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كلمة لجنة إحياء التراث الإسلامي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . وبعد . 

فيتطلب تقديم الكتاب إماطة اللثام عن ثلاثة : المؤلف› والکتاب› والمحقق . 

أما المؤلف فهو علم من أعلام الإسلام في الفقه والحديث فقد جمع بين مكرمتي 
الرواية والدراية فقد علم الأولى وأحاط بالثانية علماً موغلاً فى الحفظ وإحاطة موغلة فى 

شاهد الأولى کتاب (شرح صحيح البخاري) . 

وشاهد الثانية كتاب (البناية شرح الهداية). 

ومجمل القول فيه آنه عالم عميق في التفسير والحديث والفقه وأصوله واللغة 
وغيرها من العلوم الأخرى اللازمة للإمام في الفقه. 

وأما الكتاب فقد امتاز باحتوائه مواضيع تهم الأمة الإسلامية أفراداً وأسراً 
وجماعات وثانی ما امتاز به الکتاب وضصوح عبارته ورفعة اسلوبه ويسر فهمه وسهولة 
إدراك مراميه مسائله مدعمة بالأدلةء أحكامه مسندة بالحجج» علائم مشكاة النبوة عليه 
ظاهرة وطريقة منهج السلف فى الاستنباط عليه واضحة فهو حديث وفقه. 

وأما المحقق» فهو عالم فاضل مدقق في أبحاثه فقد حقق الكتاب على نسختين. 

إحداهما بخط المؤلف نفسه وقد اعتمدها أصلاً فى التحقيق والأخرى استأنس بها 
من تقويم النص تضويء العبارة وتوثيق ما ذكره الإمام العيني عن الفقهاء الآخرين غير 
الحنفية مع إيضاح ما يحتاج إلى الإيضاح واستدراك ما ينبغي استدراكه وتعريف 


المصطلحات الفقهية وتفسير الكلمات الغريبة وترجمة الأعلام الواردة في الكتاب وغير 
ذلك مما ينبغي القيام به في التحقيق من تعليقات وإيضاحات»› وقد اقتصر في كل ذلك 
على ما ينبغي لإضاءة النص ولا يثقل النص بهوامش لا صلة لها بتضويئه . 
هذا ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر إذ تقوم بطبع هذا الكتاب 
ونشره تقدم رائعة من روائع الفقه الإسلامي للمسلمين» وهدية ثمينة لفقهائهم» وتسهم 
إسهاماً كبيراً ومشكوراً - كدأبها - في النهوض بالحركة العلمية» والرقي بالمستوى العلمي 
ف مختلف المجالات وشتى الميادين مدعمة من قبل دولة قطر بما يمكنها من أداء 
ا 
لحنة إحياء التراث الإسلامي 


الحمد له رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد سيد الأولين 
والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 


فلما ظفرت بکتاب الإمام العيني كه الموسوم ب «منحة السلوك شرح تحفة الملوك) 
وقرأته قراءة كاملة» أحببت هذا الكتاب» فسألت الله أن يعينني على تحقيقه وإخراجه» 
وذلك لما امتاز به العيني كه من علم بالرواية وإحاطة بالدراية» مما لا يحصل لغيره من 
الآئمة» ولما امتاز به هذا الكتاب من مواضيع مهمة» في المجالات الفقهية التي تهم الفرد 
والآمة» وذلك لكثرة وقوعها وعظم حاجة الناس إليها. 


وقد كتب هذا الكتاب بأسلوب رفيع› وغارة و اة الة عن اعفد دين 
الموضوع مباشرة› من غير كثرة افتراضات ولا اعتراضات › مما يجعل متوسط الذكاء من 
القراء يفهمه › ولمراميه يدر که ويلحظه. 


فهو كتاب فقه لطيف» أتى على الكثير من المسائل المهمة بدليلها» وذكر 
بعض أقوال الفقهاء بنصوصها ومراجعهاء وعنى بذكر مذهب الحنفية» لأن ماتنه 
حنفي المذهب» لكنه لم ا اع غو :دك اداح ال الا خری> فهو دك 
بعض مذاهبهم» ويناقش أقوالهم» ويبرز أدلتهم» يقدم دلت قاری اتارب 
فقهي بديع رائع» وبطريقة عليها مشكاة النبوة ظاهر» يجد فيه القارئ مبتغاه وحاجته 
ومشتهاه. 


فهو كتاب فقه وحديث» يرجع ذلك إلى عمق حصيلة مؤلفه الحديثية والفقهية 
والتفسيرية والأصولية واللغوية› وغيرها کک العلوم الأخرى. 


فالإمام العيني لمعي أشم» آتاه الله بسطة من العلم» ومنحه فرصة في العمر» 


1 مفدذدمه 


ك ء ۴ ایر ر r‏ ور 
فکان عطاوه هاقلا وأسلوبه بدیعا باهرا وضدق اله تغالی اذ یقول: ٭ کا نید هتزلا 
ر ر و و م 


وهتۇل من عطايٍ ريك وما كان عطاءُ ريت محظوًا & [الإسراء: .]۲١‏ 


الابتداع. 


ولذلك کانت مؤلفاته تتسم بما هو عليه من منهح › وتتحلى بما هو عليه من سبيل› 
ت الضوات ویدافع عه » ويمقت الاعوجاج والانحراف وينكر عليه» مع ما e‏ 
من شفافية مرهفة و حس رو حي رفیع. 
ولذا فان مؤلفاته كانت تتسم بهذه الصراحة» وترفض كل مجاملة فيها جروج کن 
- وهاك مقتطفات من نصوص هذا الكتاب ليتضح لك أيها القارئ ما امتاز به هذا 
الإمام من واقعية واعتدال: 


جاء في كتاب الكسب مع الآدب» وهو الباب الأخير في مصنفه لوحة ٠٤١١ ٠٤١‏ 
اة 

«(ويجب منع الصوفية الذين يدعون الوجد والمحبة: عن رفع الصوت وتمزيق 
الثياب عند سماع الغناءء لأن ذلك حرام عند سماع القرآن» فكيف عند الغناء الذي هو 
حرام» خصوصاً في هذا الزمان الذي اشتهر فيه الفسق» وظهرت فيه أنواع البدع» 
واشتهرت فيه طائفة تحلوا بحلية العلماء» وتزيّوا بزي الصلحاءء والحال أن قلوبهم مليئة 
من الشهوات والأآهواء الفاسدةء وهم في الحقيقة ذيابٌ» نعوذ بالله من شرّهمء فالعجب 
منهم أنهم يدّعون محبة الله» ويخالفون سنة رسوله لأنه يصفقون بأيديهم» ويطربون 
وينعرون ويصعقون» وكل ذلك جهل منهم. فمن اذعى محبة الله وخالف سنة رسوله: فهو 
كذاب» وكتاب الله يكذبه» فلا شك في أنهم لا يعرفون ما الله» ولا يدرون ما محبة الله 
وهم قد يصورون في آنفسهم الخبيثة صورة معشقة وخيالاً فاسداًء فيظهرون بذلك وجداً 
عظيماً» وبكاءً جسيماً» وحركات مختلفة» وبعبعة عظيمةء والأزباد تنزل من أفواههم»› 
خت أن الجهال والحمقى من العامة يعتقدونهم ويلازمونهم» وينسبون أنفسهم إل 
ويتركون شريعة الله وسنة رسوله» فما هم إلا في الدعاوى الفاسدة والأقوال الكاسدةء 
أعاذنا الله وإياكم من شر هؤلاء الطائفة ومن شر الجِنّة والناس» اه. ۰ 


مقدمة ۷ 


e N O E N O 
فهو يشنع على أقوام تظاهروا بالصلاح وهم في منأی عنه» وابتدعوا هیئات وصفات‎ 
تنخدع بها العامة» وينساق وراءها الجهلةء ويلتف حولها البطلة» وينسبون أنفسهم إلى‎ 
آقوام : ثبت الصلاح في أفعالهم» والصدق في آقوالهم» والاتباع في عباداتهم» ومخالفة‎ 
الهوى والشيطان في سلوكهم. من أمثال: المحاسبي» والجيلاني» ومعروف الكرخي›‎ 
والسري السقطي» والجنيد البغدادي» ومن على شاكلة أولئك» الذين وجدوا في مختلف‎ 
الآزمان والبلدان» ممن قد صفت سريرتهم» وزكت نفوسهم» وأخلصوا في حب ربهم»‎ 
واتباع نبيه ييه الذين أخبر عنهم ييه بقوله: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين حتى‎ 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» '. وعند مسلم بلفظ : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على‎ 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة».‎ 

فليس أولئك يعني الإمام العيني» وإنما يعني من ادعى التشبه بهم» ونسب نفسه 
إليهم زورا وبهتانا وتكسباء وطمعا للزعامة والرياسة» وحبا في جمع المال»ء وتمتعا 
بقسط وافر من الشهوات على مختلف أنواعها. 

فإن كان نماذج أولئك في زمان العيني كث وهو الإمام المنصف» المحدث الثبت› 
قد استحقوا ما ذكره عنهم» فإن في زماننا من هو على هذه الشاكلة» بل أشد» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

بيد أنه لا بد من التثبت كي لا نصيب القوم بجهالة» ولا نخطىئ بالتعميم فنصبح 
من الاتمين و الت ادن فاا فن كل رمان تاد عن اولك وارك لکن الزبد دحب 
جفاء» وأهل الحق والصدق والتمسك هم الباقون المنتصرون» وفي الآخرةهم 
المفلحون. 

وجاء في كتاب الجهاد - فصل في بيان أحكام البغاة والخوارج - لوحة )٠٠١(‏ ما 
نصه: «الخوارج يدعون إلى الإسلام بكشف شبهتهم» لأن عليا #4 بعث عبد الله بن 
عباس إلى أهل حرورى» فدعاهم إلى التوبة وناظرهم قبل قتالهم. 


ولااتا بهم الإمام بالقتال حتى يبدؤوه به» أي ا ا أي 


۸ ۰ مقدمة 


للقتال» فعند ذلك يقاتلهم حتى يفرق جمعهم.وعند الشافعي : لا يبدا الإمام حتى يبدؤوا 
بالقتال حقيقة» ولنا قوله تعالی : «فقطلوا ای نى حى فى إل مر ألو يعني من غير قيد 
بالبداءة منهم. 

وقول علي #4 : سمعت رسول الله يه يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان» حداث 
الأسنانء سفهاء الأحلامء يقولون من قول خير البريةء لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً 
لمن قتلهم يوم القيامة» الخ. 

ومن هذين النصّين يتضح لنا أن الإمام العيني معتقده معتقد أهل السنة والجماعة» 
فكراً واعتقاداً يرفض الغلو والشطط أياً كان اتجاهه ومصدره. ومن حيث الفروع : فهو 
حنفي يتبع الدليل نصا أو فهمأًء كما هو مسلك المحققين من أئمة المذهب فرحمه الله 
رحمة واسعة» وأعلى درجته في العليين» وجزاه عن المسلمين خير الجزاء» بما تركه 
للأمة من تراث وعلم عظيم. 

ولقد وفقني الله لتحقيق هذا الكتاب وإخراجه والتعليق عليه وحصلت على 
نسختين مصورتين من جامعة أم القرى» وكان قد صورهما لي سعادة الأخ الحبيب 
الأستاذ الدكتور عبد المحسن آل الشيخ» يوم أن كان عميدا للمكتبات» وأتى بهما إلى 
إلى البيت مشكوراًء ولم يكلفني عناء متابعة التصوير وغيره فله مني جزيل الشكر والثناء 
الحسن على هذا الخلق الرفيع» والأدب الجمء والشيء إذا جاء على أصله فلا تسأل عن 
سببه» فهو من أسرة غنية عن الثناء والتعريف» فأسأل الله أن يكتب له أجر من ينتفع بهذا 
الكتاب» إنه خير مسؤول. 


هذا وإن إحدى النسختين قد كتبت بخط جميل» مضبوط بالشكل» وهي تحت رقم 
(۲۳)» وتقع في )۱٤١(‏ لوحة»ء آي )۲۹٤(‏ صفحة» في كل صفحة (۱۷) سطر» 
ومتوسط مسطرتها )٠١(‏ كلمة» وفيها ما يفيد على أنها نسخة المؤلف» وكتبت بخطه» 
حيث في خاتمتها ما يفيد ذلك : 


٠‏ فقد ورد في الخاتمة ما نصه: «قال مصنفه: هذا آخر ما كتبناه من شرح الكتاب» 
بعون الله الملك الوهاب» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ووافق الفراغ 
منه فی هاو لارا سلخ شهر دي القعدة الحرام عام ثمان وأربعين وثمانمائة». 


وهذه النسخة كاملة واضحة خالية من السقط بحيث لم نحتج إلى غيرها من النسخ 
إلا في مواضيع قليلة نادرة» أشرت إليها عند ذكرهاء ولذلك كانت هي معتمدي في 
التحقيق» وجعلتها هي الأصل. وآما النسخة الثانية: فهي تحت رقم )٥١١(‏ وتقع في 
)٠١۳(‏ لوحة أي )۳٠١(‏ صفحات» في كل صفحة (۲۳) سطراًء ومتوسط مسطرتها )٠١(‏ 
كلمات» وخطها واضح بالجملة» لكنها دون النسخة الأولى» وكلماتها غير مضبوطة 
بالشكل» ولم تسلم من خطأ النساخ» ولم تحمل تاريخاً للنسخ ولا اسماً لناسخ» وقد 
اتخذتها نسخة احتياطية أرجع إليها عند حدوث أي لبس أو شك في كلمة أو جملةء وإلا 
فإن نسخة المؤلف التي كتبت بخطه كما أسلفناء فيها الخنية والكفاية من الرجوع إلى 
غيرها من النسخ. وبالله التوفيق. 


تحفیق اسم الكتاب واسم مولفه: 

أما عن اسم الكتاب : فإن اسمه «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» كما صرح 
بذلك الإمام العيني في مقدمة كتابه» وكما ذكره اللكنوي في كتابه «الفوائد البهية»”'» 
وحاجى خليفة فى كتابه اكشف الظنون»"› وإسماعيل باشا البغدادي فى كتابه «(هدية 
العارفين»"› وتابعهم على وك خير الدين الزركلي في کتابه «الأعلام» . 


وآما تحفة الملوك: فهو متن في فروع الحنفية» مشتمل على عشرة كتب : 


الأول في الطهارة»› الثاني : في الصلاة» اا في الزكاة» الرابع : في الحج» 
الخامس : في الصوم» السادس : کن الجهاد. السابع: فی ااضنل ا کے الكراهية› 
التاسع : في الفرائض» العاشر: في الكسب مع الآدب. 


وقد ذكر الإمام العيني كل أهمية هذا المتن وما يشتمل عليه من فوائد» فقال في 
مقدمة كتابه: «لما وقعت في الديار المصرية» ديار خير وعلم وا و ا ا م 
على المختصر الموسوم ب «تحفة الملوك) لكونه هادياً إلى أوضح السلوك» راغبين فيه غاية 


.۲٠۸- ۲۰۷ انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص‎ )١( 
.۳۷٤/١ انظر کشف الظنون‎ )۲( 

(۳) انظر هدية العارفين .٤١١- ٤١١/۲‏ 

() انظر الأعلام ۸/ ۳۸. 


»۱ مقدمة 


الحظ للمبتدي» والفضل للمنتهي ..» الخ. 

ولم يذكر الأمام العيني كله شيئا عن مؤلف هذا المتن» كما لم تسعفنا كتب التراجم 
بشيء من ذلك» سوى ما ذكره الشيخ عبد القادر القرشي المتوفى سنة ۷۷١(‏ ها) في كتابه 
«الحواهر المضية فى طبقات الحنفية» من أن اسمه: «محمد بن أبى بكر بن عبد المحسن» 
ولم يذكر سنة وفاته» ولا أي معلومة عن سيرته وحياته» وإنما قال: له تحفة الملوك مجلد 
لطيف» ذكر فيه عشرة أبواب” ... .. الخ. 

وذدكر مثل ذلك eg N N‏ حہث 
فال : (تحفة الملوك في الفروع لرين الدين محمد بن أبي بكر حسن الرازي الحنفي» ولم 
الماتن محدودة مظنونة غير مقطوعة» بدليل قوله فى آخر كلامه: «وقيل: إن المتن 
للشيخ أبي المكارم شمس الدين محمد بن تاج الدين إبراهيم التوقاني»". 

وهذا الاسم الأخير وجد على الورقة الأولى للنسخة الثانية للكتاب» حيث قال 
الناسخ: «كتاب منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» فالشرح للإمام العيني» والمتن 
للعلامة الشيخ «محمد بن إبراهيم القوقاني». 

ونلاحظ هنا أنه يوجد فارق طفيف للقب صاحب المتن» فالمذکور فی کشف ۰ 
الظنون «التوقانى» بينما نجده فى النسخة الثانية للمخطوط «القوقانى» فلعله من تحريف 
النساخ. والله أعلم. 

وقد ذكر بروكلمان في كتابه «تاريخ الأدب العربي» نحواً مما ذكرناه فليرجع إليه” . 


bi‏ کان اسم هذا الماتن: فإننا نقطع باسم هذا المتن وهو «تحفة الملوك») ونقطح 
فا ا لفت «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» حيث هو الذي نص عليه العيني 
فی مقدمته لهذا الكتات» والتضفن عليه من قبل الإمام الخین:: يقطع كل شك وارتیاب. 


."٤/۲ انظر الجواهر المضية‎ )١( 
.۳۷١ ۳۷٤/۱ انظر کشف الظنون‎ )۲( 
.۳٠١/١ انظر تاريخ الأدب العربي‎ )۳( 


وما الإمام العيني كه: فالكتابة عنه وافرة» وكتب التراجم بسيرته زاخرة. 

وقد جمعها الباحث الكريم الأخ الدكتور صالح يوسف معتوق في رسالته التي 
قدمها لنيل شهادة الماجستير بجامعة آم القرى» والتي هي بعنوان «بدر الدين العيني وأثره 
في علم الحديث» وجاء فيها الكثير عن حياته الأسرية والعلمية» فليرجع إليها 

ولذلك فسنكتفى بذكر نبذة مختصرة عن حياته: 
اسمه ونسبه: 
یوسف بن محمود» الحلبي الأصل› العينتابي المولده ثم القاهري› الحنفى › المعروف 
بالعيني › بک اوا وأنز محمد ولقبه: دو ادن : 

ولد في السادس والعشرين أو السابع والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة› في درب کیکن بعین تاب» وعين تاب بلدة حسنة كبيرة» کتوه الاه 


کانت أسرة العينى ا مشهورة بالعلم والتدين والصلاح› فوالده وجلده کانا 
فاضيين › وأحد حدوده حسین بن يو سف کان قا للقران. 

ولد والده ا خمد ن وهي الماقت شهابت الدتن حلب سنة ۷۲١۵(‏ ه) 0 بها 
ثم انتقل إلى عاب وولي قضاء ها » وولد له البدر العيني بها 

نشا الإمام العيني بعينتاب» وحفظ القرآن» وتفقه على والده وغير ه.» ونعلك 
وفأة والده سنة ۷۸٤(‏ ھ) رحل إلى حلب وتفقه بها وأخذ عن العلامة ا 
ا e.‏ ی ا 
بالقاهرة› yT‏ القاهرة ولازمه› ثم ولي حسبة القاهرة» وعزل عنها عير مرة 
وأعيد إليها. 


ثم ولي عدة تداريس ووظائف دينية» وولي نظر الأحباس أي (الأوقاف) ثم قضاء 


۷ا لكشك ': 


أحمد بن إسماعيل بن محمد أبي الفتح بن صالح بن أبي العز بن وهيب الحنفي 
الدمشقي ٠‏ نجم الدين المعرف بابن الكشك المتوفی سنة (۷۹۹ه). 

۸ - تقي الدين الدجوي : ) 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدرة بن محمد بن محمد بن موسى بن عبد 
الجليل بن إبراهيم بن محمد تقي الدين» أبو بكر الدجوي» ثم القاهري الشافعي› 
المتوفی سنة (۹٠١۸ه).‏ 

: قطب الدين الحلبي‎ ٩ 

عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن عبد النور بن منير القطب بن المحدث 
التقي بن الحافظ» قطب الدين الحلبي الأصل» المصري المتوفى سنة (۹٠۸ه).‏ 

١‏ اين الكويك:.: 

محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمود بن أبي الفتح› شرف الدب 
أبو الطاهر بن العز الربعي التكريتي ثم السكندري القاهري الشافعي» المعروف: بابن 


E 


أهم تلاميذه الذين أخذوا عنه: 
١‏ - الكمال بن الهمام: 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الحنفي المعروف : 
بكمال الدين بن الهمام» المتوفى سنة (١٠۸ه)"'.‏ 
۲ - السخاوي : 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد شمس الدين أبو 


(1) انظر ما يتعلق بالإمام العيني وشيوخه الذين لازمهم وتأثر بهم كتاب «بدر الدين العيني وأثره في علم 
الحديث» للاخ الكريم الدکتور صالح يوسف معتوق ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

(۳) أما عن علاقة ابن الهمام بالإمام العيني # : فهي أنه كان أحد المقررين عنده في محدثي 

المدرسة المؤيدية التي كان العيني يدرس بها» وسمع منه الدواوين السبع في أشعار العرب» 
كما ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع فلیرجع إلیه .٠١۸ - ٠١۲۷/۸‏ 


مقدمة ٥‏ 
الخير السخاوي القاهري الشافعى المتوفى سنة ٩۹۰۲(‏ ه). 
- أبو الفضل العسقلاني : 


أحمد بن صدقة بن أحمد بن حسن بن عبد الله» أبو الفضل العسقلاني› المكي 
الأصل» القاهري» الشافعى» المعروف بابن الصيرفى المتوفى سنة (۹۰۵ه). 


: الطنوبي‎ - ٤ 


المتوفى سنة (۳٦٠۸ه).‏ 


- أبو البركات العسقلانى : 
احمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن قاسم بن 


إسماعيل بن إبراهيم بن نصر الله أبو البركات» عز الدين الكناني العسقلاني القاهري 
الحنبلى المتوفى سنة (١۸۷ه).‏ . 


- ابن تغري بردي : 


يوسف بن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن بن الأتابكي» القاهري الحنفي › 
المتوفى سنة (٤۸۷ه).‏ 


۷ - نور الدين الدكماوي 
این قاضي عجلون : 
الشافعي المعروف بابن قاضى عجلون المتوفى سنة (١۸۷ه).‏ 
٩‏ الحجازي : 


محمد بن محمد بن ES‏ شمس الدين القليوبي القاهري الشافعي المعروف 
بالحجازي» المتوفى سنة (۹٤۸ه).‏ 


: البلبيسي‎ -- ١ 


محمد بن خليل بن يوسف بن علي أبو حامد البلبيسي الرملي المقدسي الشافعي› 
نزیل القاهرة› المتوفى سنة (۸۸۸ه). 


وعيرهم من العلماء ال 
نتاجه القڪري: 
صنف الإمام العيني رحمه الله الكثير من المصنفات في شتى العلوم والفنون» 


وقال بعد أن عدّد مصنفاته : «وما لا أنهض لحصره»'. 

ا ی و او ا ا 
الكتب الفقهية: 

١‏ - البناية في شرح الهداية. 

۲ - رمز الحقائق شرح كنز الدقائق. 


۳ الدرر الزاهرة فى شرح البحار الزاخرة» وهو کتاب کین إالفقه على المذاهب 


أرة 
٤‏ - المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية. 
0 عرز الأفكار شرح درر البحار في الفتاورى على المذاهب الأربعة. 


۷- الوسيط في مختصر المحيط. 


(1) انظر كتاب «بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث» ص )٠٤٠١(‏ وما بعدها. 
() انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .٠١۳/٠١‏ 
(۳) المرجع نفسه .٠١١/٠١‏ 


مقدمة ۱۷ 
ومن مولفاته الحديثهة: 

| - عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. 

۲ - شرح قطعة من سنن أبي اود 


۳ - مباني الأخبار في شرح معاني الآثار. 


الخطوات التى سلكتها ي تحفقيق هذا الكتاب: 

بعد حصولي على نسختي الكتاب من جامعة أم القرى» وبعد قراءتي للنسخة التي 
صرح في خاتمتها بآنها نسخة المؤلف» وأنها قد كتبت بخط يده سررت بها كثيراًء وذلك 
لما امتازت به هذه النسخة من جودة في الخط» وضبط في التشكيل» وخلوّ من أي خرم 
أو سقط » فهي دقيقة في رسمها تشبه نظم اللؤلؤ في جودة الخط الذي كتبت به. 

فقد کان الإمام العيني ّم جيد الخط› سریع الكتابةء وکانت مسودات کتبه لجودة 
خطه تعتبر مبيضات. وقد كدت لفرحى وغبطتى بها أن أجري التعليقات والتحقيقات عليها. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى: فلأنها نسخة المؤلف» وبخطه»ء فقد ورد في 
الخاتمة ما نصه: «قال مصنفه: وهذا آخر ما كتبناه من شرح الكتاب» بعون الله الملك 
الوهاب» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ووافق الفراغ منه في نهار 
الأربعاء سلخ شهر ذي القعدة الحرام عام ثمان وأربعين وثمانمائة (۸٤۸ه)»‏ اه. 

ومعنى ذلك أن الإمام العيني كنَّث انتهى من تأليف هذا الكتاب قبل وفاته بسبع سنين› 
وكان عمره آنذاك (۸7) سنة» حیث آن وفاته کانت عام (٥٥۸ه)»‏ وکانت ولادته کما ذکرنا 
من قبل في سنة (۷1۲ه)» بمعنى أن العيني كه عاش (4۳) سنة» وكان ملازماً للجمع 
والتصنيف والتدريس حتى أخر حياته. فرحمه الله رحمة واسعة. 

وبعد أن قمت بنسخ هذه النسخة ومقابلتها» سلكت الخطوات التالية: 

|١‏ - عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقمها في السورة. 


۲ - حرجت الأحاديث النبوية التي لم يخرجها العيني ك#» وألمحت بالحكم 
عليها» وأحلت النصوص النبوية التي خرجها وذكر حكمها إلى الكتب التي أحال إليها. 


۳ وتقت ما دکره عن فقَهاء المالكية والشافعية والحنابلة» وذلك بالرجوع إلى 
الكتب المعتمدة لدی کل مذهب منها› مع إيضاح ما ينبغي إيضاحه› و استىراڭ ما يبعي 


استدراکه. 


٤‏ - لما كان الإمام العيني كلثم من أئمة الحنفية» وأقواله معتمدة في المذهب: لم أر 
حاجة إلى توثيق الأقوال التي ذكرها عن أهل المذهب» لأنه من أئمتهم» وإلى كتبه وأقواله 
يرجع في توثيق مذهب الحنفية. 

ه ‏ إشارة إلى ما سبق من أن العيني كم حنفي المذهب» وماتن الكتاب كذلك: فإنه 
كان يقتصر على مذهب الحنفية فى أغلب المسائل التى يذكرها دون أن يشير إلى حكمها عند 
بقية المذاهب الأخرى» وعليه فقد فمت بتحریر اال المهمة» وذكرت حكمها عند 
بقية المذاهب» ثم أحلت على المصادر المفصلة لهذه المسائل. وعند ذكر بعض المذاهب 
دون بعض : أكمل ما أغفل منها بالنسبة للمذاهب الأربعة» وأذكر نص أقوالهم» وأحيل على 
المراجع المعتمدة في المذهب. 


- عرفت بالكلمات التي تحتاج إلى إيضاح وتعريف» والتي قد أغفل المؤلف 
تعريفها» ثم أشرت إلى المراجع التي نقلت منها. 

۷- ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب ترجمة مختصرة عند ذكر العلم أول مرة› 
مع الإحالة إلى بعض المصادر التي ترجمت لذلك العلم. 


۸ - عرفت بالکتب التي وقح دکرها في الكتاب› مع وصف موجز لها» وتعريف 
محختصر بمؤلفيها › وعیره مما رأيته لازماً ویجدر بی أن أبينه من تعليقات وإيضاحات. 


یوم لا نفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم. 

ولا يفوتني أن أسجل شكري لكل من قدّم لي عوناً في سبيل إخراج هذا الكتاب 
إلى حيز الوجود. 

وأخص بالذكر زوجتي رعاها الله وأجزل لها المثوبة وجزاها عني خيرا على ما 
بذلته معي من جهد في سبيل إظهار هذا الكتاب وتقديمه لطلاب العلم والمثقفين. 


مقدمة ۱۹ 


كما أسأله تعالى أن يوصل ثواب من ينتفع به إلى روح والدي رحمهما الله ء اللذين 
رب العالمين. 
حررت في غرة رییع الأول عام ۷١۲١١٤٠١ه‏ 
في مكة المكرمة حماها اكه 
د.أحمد عد الرزاق الكيدسي 


ابوت الاما مرالحلامة ابا د 
جود زاج المى -ے 


سرا الخراجم ۰ کی انر ی i‏ 
E‏ نلوان 
5 یمر ا ت ارکانالاذ کار ندرا ان اناا 

م 4 بساك افوا ب نی رتد ییون ر 
3y‏ تی بار بئان تامزا کر رند واشر جره 

اط ی عر راد ار اتات لش 6 

وارك اندها ارہ ا کارا زعا زارت راہ 

I E 0‏ محا 
ا و ر ا ایر 

0 فانرا PE‏ 4 باي 


بے ( ر3 


ریز ا ایر و E‏ 

ورا سنالك ر للحت ال وو کم اع 
ا ا ی انت چ ادرک ری 
سا سج ممه ان لتد انز ريا 
اتام ناولا اران شج لر E‏ 
الشخا درل درخ الاب سرا طا من طا 
یگل تلغ الا لیان ہراب مرا کا حاوف لح 


الصفحة الأولى من النسخة الخطية 


انل بوو يو اكلام اسما اا 
E 2‏ ا اتر الأخاو وتان یکبرا 
کک رج رین ر ا اریم اران E‏ لا اشن ' 
خاس اركب سوي ازا نره بک زک اه ا ٤‏ 
ال روتوالر ندموا وارك والأمتال ورد EN‏ 
AVETE‏ درفل فة رهد الرماامن 
) زج اکا ونا انان اوا بے “٤‏ 
ES‏ َ 
0 اتی لزغ شغ ا۷ری دواد 6 : 
) لزا 5 


الصفحة الأخيرة من المخطوط بخط المؤلف 


إن أحرى ما يملى في تباشير الخطب والديابيج» وأحسن ما يتلى في بحابيح 
الياجر والدياييج”"» وأبهى فرايد تنظم في عقد جمان المرجان» وأسنى جواهر ترصع 
في يواقيت أركان الأذهان» حمد من هدانا منهج الهداية» وشكر من أنجانا من مسلك 
الغوايةء الذي أرشدنا ديناً مضياً» وعلمنا شرعاً مرضياً هنياًء وبعث إلينا نبياً صادقا 
أميناً» من أكرم محتد وأشرف جرثومة» وأطيب مغرس وأعرف أرومة"» عليه صلوات 
لا ينهى عددهاء ولا يحاط مبلغهاء ولا يدرك أمدهاء ثم على أزواجه الظاهرات› 
ونسائه الزاكيات» وعلى خلفائه الراشدين» وآله وصحبه أجمعين» والرضوان على علماء 
المسلمين» مصابيح الدنيا والدين» ما دخل الليل في النهار» وما هبت الرياح وامتدت 
الأنهار. 


أما بعد : 


فإن العبد الفقير إلى ربه الغني»ء أبا محمد محمود بن أحمد العيني» عامله الله 
ووالديه بلطفه الخفي» يقول: لما وقعت في الديار المصرية› ا اة 
ورأيت الترك منكبين على المختصر الموسوم بتحفة الملوك» لكونه هادياً إلى ا 
الل ةراق غا ال غ ما ف ادق اكت ها لها 
ومنتخباً شريفاً» بحيث يحصل منه الحظ للمبتدي» والفضل للمنتهي» وأنه محتاج إلى 
الشرح والإيضاح» والبيان والإفصاح» أردت أن أشرح له شرحاً يذلل الصعاب» ويزيل 
عن مخدراته النقاب» متعرضا لحل المتن وبسط مسائله» وإيضاح ما يحتاج إلى البيان 
من دلائله» مترجما بكتاب : «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» فالمسؤول من الله 
أن يرزقنا الفهم والدراية» ويعصمنا عن الجهل والغواية» ويوفقنا طريق الصواب› 


0۰۰ الدياجر والدياييج : بمعنى الظلام» وشدة الظلمة.انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ص‎ )١( 
٤١و‎ 

(۲) المحتد والجرثومة والأرومة: تأتي كلها بمعنى واحد» وهي : الأصل» والطبع»› والخالص الأصل 
من كل شي انر القانوس الط شض ۴١‏ 0ا ۴۸ 


£ ۲ مقدمة 


ويحجزنا عن الوقوع في مظان الارتياب» إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 
ومأمول من الناظر فيه أن ينظر بعين الصدق والصفاء ولا ينظر بعين الحسد والجفاء فإن 
الجسد لا يخلو عن الحسد» ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه» اللهم اعصمنا عن نفث 
عاقد إذا عقد ومن شر حاسد إذا حسد» توكلي عليه وهو حسبي ونعم الوكيل. 


بالبسملة وذلك من وجوه ثلاثة: ) 


الأول: اقتداء بالكتاب العزيز المستفتح هكذاء والثاني: عملا بقوله تلل «كل 
مر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أقطع» ”' رواه أبو داود وابن ماجه”) 
والثالث: تبركا باسم الله في ابتداء الأمرء وتفاؤلاً به ليوفقه طريق الرشادء ويسلكه سنن 
السدادء ويعاذ به من شر أبي كردوس ” الرجيم» ويلاذ به من مكره العظيم» فإن فيه معاذاً 
للمؤمنين» وملاذاً للمسلمين. 


ألا یری أن من اعتراه خطب جسيم واحتواه أمر عظيم› كيف يتلفظ باسم من هو 
يعزو نفسه إلى بابه» ويعدها من جملة أحبابه ليحصل له المناص من ذلك والخلاص في 
ذلك. 


وکیف ف حوالیه»› ورد من رات من هو به حصل له ما حصل »› 


)١(‏ لم أقف عليه فيهماء لكن قال العيني في البناية: رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعينه» وفي 
رواية أبي داود والنسائي «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» انظر البناية ٠١/١‏ وانظر 
حاشية المغني على سنن الدراقطني ١ح‏ , وكشف الخفا ومزيل الإلباس للعجلوني 10/۲. 
وسيأتي تخریجه. 

(۲) الإمام أبو داود السجستاني: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي» صاحب السنن 
والتصانيف المشهورة» المتوفى بالبصرة سنة (١۲۷ه).‏ والإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد 
ابن ماجه القزويني» صاحب السنن والتفسير والتاريخ المتوفى بقزوين سنة (۲۷۳ه) وابن ماجه: هو 
لقب لا بيه. انظر شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى ۱١۷ - ٠١١/١‏ والرسالة 
ر کا ا N‏ 

(۳) أبي كردوس: من أسماء إبليس لعنه اله» والكردسة: هى الوثاق» والمكردس: هو الذي أوثقت 
ا ایت ا و ی 

.)۱۸۸( ينبت: ينقطع. القاموس المحيط ص‎ )٤( 

.)٠أ١١۳(ص أي من طرفيه أو أطرافه» والجونان: طرفا القرس. انظر القاموس المحيط‎ )٥( 


۲٦‏ مقدذمة 


ووقع له ما وقع» فبالحري ذلك في اسم الله تعالى»› لأنه هو المخلص في الدّنيا 
والآخرة» والمنجي من مكائد أبي ر مف د ارت وز شار از انر و کف 
لا وإن سائر أسماء الله تعالى جميعها مضمَنة» فيه مندرجة فيما تحته» كما قيل: إن لفظة 
الله اسم للذات» مستجمع لجميع الصفات» وأن سورة التوحيد مخصوصة به» وكلمة 
الشهادة واقعة به» والأيمان مشروعة به. 

ولو بسطنا القول فيه من حيث الاشتقاق والوضع والإعراب والمعاني والبيان 
والبديع » ومن حيث اختلاف المجتهدين فيما يبتنى عليه من الأحكام» ومن حيث الثواب 
والفضيلة» ومن حيث ما ورد فيهء الآثار والأخبار» لاحتجنا إلى دفاتر ما تحمل على 
الأ فة ولك دك ا درا دزا تة هاا الو ها لدو الاو 
وتروياً لقلوب الواردين. 


فنقول: «بسم الله» أي بسم الله أشرع وهو اللائق به» وكذلك المسافر إذا حل أو 
ارتحل وقال: بسم الله أي : بسم الله أحل» وبسم الله أرتحل» وكذلك كل فاعل يبدأ في 

فإن قلت : لم قرت المحذوف متأخرا؟ قلت : لفائدة الاختصاص الذي يحصل 
aR AE E .‏ ا 
بتقديم الاسم وتأخير الفعل كما في : «إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين# [الفاتحة: .]٠‏ 
فإن قلت : لم قم الفعل على الاسم في قوله تعالى : افا باس رك ادى عاق ) 
[العلى: .]١‏ 

قلتٌ: هذا أول ما أنزل على النبي كي فكان الأمر بالقراءة أهمَ لتبليغ الرّسالةء 
فلذلك قدم. 

فإن قلت : لفظة الله اسم أو صفة؟ قلت: اسم غير صفة» ألا يرى أنك تصفه ولا 

فإن قلت : اسم موضوع أو مشتق؟ قلت : ليس بمشتق في الأصح»› والذين ذهبوا 
إلى اشتقاقه بعضهم قالوا: من أَلِهَ يألَهُ بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر: أي 


)١(‏ أبى مرة والحارث والولهان: من أسماء إبليس أعاذنا الله منه. 


۲۷ 


سکن › وبعضهم قالوا: من وله یوله: أي تحير› وبعضصهم : قالوا من تأله يتأله: أي 
تضرع » د قالوا: من لاه يلوه: أي احتجب. فإن قلت : كيف نراعي هذه المعاني 
فى لفظة الله؟ قلت: مراعاتها ظاهرة: 


أما الأول: فلسكون الخلق إليه» وأما الثاني : فلتحيرهم في كنه عظمته» وأما 
الثالث: فلتضرعهم إليهء وأما الرابع: فلأنه محتجب عن إدراك الأبصار وإحاطة 
الأفكار. 

فإن قلت: ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قلت: الرحمن فعلان من رحم» 
TT‏ 

والرحيم : فعيل من رحم› كسقيم من سقم» وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في 
الرحيم» فلذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرةء ورحيم الدنياء لأن الزيادة في اللفظ 
لزيادة في المعنى» وإليه الإشارة في الكشاف"» فيكون هذا من باب التتميم والتكميل 
ل من ا اال لأن ارقي شرطه من الأدنى إلى الأعلى› ولو کان ذلك لقيل «بسم 
الله الرحيم الرحمن». 

فإن قلت : ما معناهما من حيث اللغة؟ قلت: قد علمت أنهما مشتقان من رحم 
كيف يجوز أن يوصف الله بهذا المعنى؟ 

قلت : يكون مجازاً من إنعامه على عباده» لأن مال التعظّف والحنو يفضي إلى 
هذا» كما أن سخطه عبارة عن عقابه. 


وأما إعرابها: 


فقوله: بسم: مجرور بالباء» ومحل الباء نصب هو ظاهرء لأنه إما مفعول وإما 


)١(‏ انظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٠٤/١‏ وهو من تأليف أبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي الحنفي المعتزلي المتوفى سنة (0۳۸ه) 
و الكشاف: كتاب مشهور في التفسير» بيّن فيه مؤلفه وجوه الإعجاز والبلاغة في النظم - بصرف 
النظر عما فيه من الاعتزال - وذلك لإلمام الزمخشري بلغة العرب. 
للاستزادة انظر : التفسير والمفسرون للدكتور محمد الذهبى ٤۳۳/١‏ والفوائد البهية للعلامة محمد 
عبد الحي اللکنوي ص (۲۰۹ - .)١٠١‏ 


۲۸ 


مقدذمة 


حال» ويجوز أن لا يكون في قوة ابتدائي «بسم الله» أي ابتدائي حاصل بسم الله» ولفظة 


یلّه) مجر ور با للإضافة› والرحمن والرحيم مجر ؤران بالوصفية 


داود وار بن ماجه' وأبو عوانة 


ire 


وهذا القدر كاف للفطن الذكي» ولا ينفع الإكثار والبسط للجاهل الغبي. 
قوله: (الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى) أقول 

هذا جزء من القرآن الکريم "تى به في أول كتابه لوجوه كثيرة: 

اول اسا بكتاب الله تعالى فإنه مستفتح أولا بالبسملة» وثانياً بالحمدلة. 


والثاني : عملا بقوله ت: «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد للّه أقطع» رواه أبو 
r‏ 


وما قيل: أن هذا وحديث ا ا ظاهرا: فقد مر جوابه فی کتابنا 


المستجمع في شرح المجمع مستو ^ 


(۱( 


(۲) 
(F) 


(€) 


(0) 


انظر ما ذكره المفسرون في تفسير ومعاني البسملة وفضائلها: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني للعلامة محمود الآلوسي البغدادي ۳۹/١‏ وما بعدها» وتفسير الفخر الرازي 
۸/۱وما بعدها. 

سورة النمل - الاآية .)٥۹(‏ 

سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب الهدي في الكلام ۲٦٠/٤‏ قال عنه أبو داود: «رواه يونس 
وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي يا مرسلاً). وانظر سنن ابن ماجه 
كتاب النكاح - باب خطبة النكاح ٠٦٠١/١‏ قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على هذا 
الحديث: «قال السندي: الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي» وأخرجه ابن حبان في صحيحه› 
والحاكم في المستدرك). وقال العيني في البناية :٠١/١‏ قال ابن الصلاح: ورجاله رجال 
الصحيح... وهو حديث حسن بل صحيح. 

أبو عوانة : هو يعقوب بن إسحاق الإسفراييني الشافعي» أحد الجوالين والمحدثين المكثرين» له 
Sl SL E‏ 

توفي بإسفرايين سنة (١١۳ه).‏ انظر هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 0٤٤/۲‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبي ۷۹/۳. 

وهو من مؤلفات الإمام العيني» شرح فيه كتاب «مجمع البحرين وملتقى النهرين» لاومام مظفر الدين 
أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي ال البغدادي الحنفي المتوفى سنة (٤۹٦ه)‏ وهذا 
الكتاب لم يزل مخطوطاً» وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية في جزأين. انظر كتاب: بدر 
الدين العيني وأثره في الحديث. للباحث صالح يوسف معتوق ص(١أ٠٠).‏ 


والثالث: اتباعا للمصنفين في أنهم ينون الابتداء بالحمد لله. 

والرابع : تفاؤلاً به للتبرك» وليس شيء مما يتبرك به أفضل من القرآن. 

والخامس: أن هذا اقتباس» وهو من صنعة البديع› قآ اک ا اا 
أو الحديث لا على أنه منه. 

والساذس: أن هذا الجزء القربف مقتمل غلى الخمدالدق هو راس الشكر 
والسلام على الأنبياءء لأن المراد من قوله: عل كارو الب اصطفح) هم الأنبياء. 

والسابع : دفعاً لسؤال من يسأل: أنه لم اختار الحمد على المدح والشكر؟ 

فإن قلت : دأبهم أن يصلوا على النبي 4 بعد الحمد له» والمصنف خالفهم في 
ذلك. 

قلت: لاء لأن المراد من عباده الذين اصطفى: هم E TO ECT EL‏ 
محمد ب داخل في جملتهم » فتكون مصلياً عليه أيضاً. 

فإن قلت : هم قد صرحواء وهو قد ترك التصريح»› مع أنه ليس فيه لفظ الصلاة. 

قلت : طریقه آکد وأبلغ› لأنه كنى رسول الله يل »> والكناية أبلغ من الصريح»› لما 
فيها من الإأشعار على الفخامة وعلو القدر ما لیس فيه› والسلام ههنا بمعنى الصلاة» 
على أن البعض لم يفرقوا بين الصلاة والسلام» أو يكون المراد من عباده الذين 
اصطفى : هو محمد ية > من باب إطلاق الكل وإرادة البعض.فإن قلت : كيف يكون من 
هذا الباب والمراد الجميع في التفسير؟ 

قلت : قد تقدم أنه اقتباس من القرآن فلا یکون منه مطلقاً› فیعمل مراده حينئذ› ثم 
الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التفضيل لا على جهة الاستهزاء» والألف واللام 
فيه للاستغراق» أي كل واحد من أفراد الحمد لله تعالى» وليست هي للعهد كما توهمه 
المعتزلة› والحمد: مرفوع با لابتداء» وخحبره ا لّه) وسلام: عطف عليه » وعلی عباده : 
جار ومجرور متعلق بمحذوف › واللذين : اسم موصول» واصطفی : صلته › والعائد 
محذوف تقديره: الذين اصطفاهم : ات اختارهم من بین عباده تأشنا مخصوصة › 
وأصله: اصتفى» لأنه من صفى يصفوا صفوة وصفاءًء فنقلت إلى باب الافتعالء ثم 


٣٠۰‏ مقدمة 


قوله؛ (هذا مختصر في علم الفقه جمعته لبعض إخواني في الدين بقدر ما وسعه 
وقته). 
أقول: أي هذا الكتاب الذي صتَفته كتاب مختصر»ء هذا التقدير إذا كانت الخطبة 
بعد الفراغ من التصنيف» وإن كانت في أول الشروع: تكون الإشارة حينئذ إلى ما في 
خاطره» لأنه تصوّر في خاطره أن یصتّف کتاباً صفته کذا وکذاء مثل قوله تعالی: واد 
قال مِم َب أَجْمل هذا البلد ءايتا [إبراهيم : .]١١‏ 
فإنه #4 أشار إلى الكعبة قبل بنائهاء لأنه تصوَرها في قلبه ما من شأنها يكون كذا 
وکذا. 
وقوله: (في علم الفقه) أي في بعض علم الفقهء وإنما قدّرنا هكذا: لأن هذا 
المختصر مقتصر على عشرة كتب ليس إلا. 
والفقه في اللغة: الفهم» كما في قوله تعالى: يفقَهوأ ول [طه: ۲۸] أي 
يفهموا» وفي اصطلاح الفقهاء: «هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية““ وعن أبي حنيفة : «أنه معرفة النفس ما لها وما عليها». 
وقيد بقوله: (لبعض إخواني) لأنه لا يمكن أن يكون هذا المختصر لجميع إخوانه» 
لأن المؤمنين شرقاً وغرباً كلهم إخوانه في الدين» لقوله تعالى: إتت الثزيثة رة 
[الحجرات: ]٠١‏ وإنما قيد بقوله: (في الدين) احترازاً عما إذا كان له أخ في النسب» ولا 
يكون أخا له في الدين» مثل ما إذا كان كافراً. 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط ص(1۹۸). 

(۲) انظر التعريفات للجرجاني ص١٤٠‏ ودستور العلماء للقاضي أحمد نكري ۳/ ۳۹. 

(۳) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبةء الإمام الفقيه» والمجتهد 
الكبير» جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء. قال الشافعي عنه: الناس في الفقه عيال على أبي 
حنيفة. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أورع ولا أعقل من أبي حنيفة.ولد سنة (١۸ه)‏ وتوفي سنة 
(۰٥۱ھ)‏ ببغداد ّھ. انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي TY/‏ ومعجم المؤلفين لعمر 
را کا 8 

(6) وهو تعريف عام يشمل العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات. ولذلك أضاف صدر الشريعة 
عليه لفظة (عملا) لقصره على العبادات والمعاملات. انظر تنقيح الأصول ص )٠١(‏ ط صبيح»› 
والمدخل لابن بدران ص(۸٥)»‏ وعلم أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي ص (۸). 


۳١ مقدمة‎ 


وقوله: (بقدر ما وسعه وقته) أي جمعته بقدر ما وسع هذا المختصر وقت 
المختصر. فالضمير في وسعه: منصوب على المفعولية» وفاعله قوله: (وقته) والضمير 
في وقته مجرور بالإضافة» وكلاهما عائدان إلى المختصر. وفي بعض النسخ: بقدر ما 
وسعني وقته» والحاصل أن هذا اعتذار من المصنف في سبب الاختصار» وهو عدم 
وسعة الوقت على أطول من هذا: إما باعتبار أن المختصر مطلوب مرغوب فيهء وإما 
باعتبار كونه مشخولاً بخلافه أيضاًء» ولم يساعده وقته إلا بهذا المقدار» وهذا هو الظاهر 
فافهم. 

قوله؛ (واقتصرت فيه على عشرة كتب هي آهم كتب الفقه له» وأحقها بالتقديم) 

أقول: هذا بيان لقوله (هذا مختصر في علم الفقه) لأنه لما قال ذلك: ألقى 
في ذهن السامع أنه مختصر»ء ولكن ما تحقق عنده كيفية اختصاره ولا كمية أبوابه» 
ولما قال على عشرة كتب: انتقش في ذهنه أنه على عشرة كتب ليس إلا. 


وقوله؛ (هي أهم كتب الفقه) أي الكتب العشرة التي أذكرها: أهم كتب الفقه 
لبعض إخواني. وكونها أهم كتب الفقه: ظاهر : 
أما الصلاة والزكاة والصوم والحج: فلأنها قواعد الإسلام وأسّه» لما روى 


البخاري“ في صحيحه بإسناده إلى ابن عمر" رضي الله عنهما عن النبي بلا أنه قال: 
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة 


(۱) صحیح البخاري كتاب الإيمانء باب الإيمان ٦۷ /١‏ والبخاري: هو الإمام أبي عبد الله محمد ابن 
إسماعيل بن المغيرة بن برد ذبة البخاري المتوفى سنة ۲٠٠(‏ ه)» وكتابه هو أصح كتاب بين أظهرنا 


انظر الرسالة المستطرفة ص »)٠١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ۳۹1/١١‏ والأعلام للزركلي 
.10۸/٦‏ 


(۲) عبد الله بن عمر بن الخطاب» الصحابي الجليلء أمه زينب بنت مظعون» ولد سنة ثلاث من 
المبعث النبوي» وتوفي سنة ۸٤(‏ ه)» أسلم مع أبيه وهاجر» شهد الخندق وما بعدها» ورده 
النبي ية في أحد وبدر لصغر سنه» كان من فقهاء الصحابة ومحدثيهم. 
انظر الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى "٤۷/۲‏ وأسد الغابة فى معرفة الصحابة لعز 
الدين بن الأثیر ٠٤٠١/۳‏ وما بعدها. ۰ 


۳۴۲ مقدمة 


وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» فهذه أركان خمسة للدين. 
أما الشهادتان: فموضعهما الكلام» فلذلك لم يذكرهما المصنف» لأنه علم برأسه 
وأما الصلاة تالية ا وثانیته في الكتاب والسنة» أما في الكتاب 
فقوله تعالی : الزن ر وون بالفب ومون الوه 4 [البقرة: ۳]. 


في الحديث: فما رويناه» وأنها أحد شطري الإيمان» ألا يرى أن تاركها 


جاحداً: کافر بالإجماع؟ وکسلاً وتهاونا فاسق قوذب ونضرت وقد الق افعی ‏ : 


( 
يقتل › OS‏ » وقيل : كفرا”" › وقد ورد في تارکها وعيد اوی ا 
ORE‏ اا قال ([اسمعت رسول الله ما يقول : «إن بين الرجل 
والكفر ترك الصلاة) . 


وأما الطهارة: فهي شرطها فلا تنفك عنها. 
وأما الزكاة: فلا ريب أنها تالية الصلاة» وثانيتها فى الكتاب والسنة. أما الكتاب 
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فقوله تعالى : اقيم ألصَلوةً واا الركرة4 [البقرة: ]٤١‏ 


(1) إمام المذهب: محمد بن إدريس الشافعي القرشي» إمام العلماء» كان كثير المناقب» جم المفاخرء 
ولد سنة (١١٠ه)‏ وتوفي في مصر سنة (٤٠۲ه)‏ له كتب كثيرة: منها: الحجة» والرسالةء والأم» 
وغيرها. 
انظر طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ۱۹۲/١‏ وما بعدها» وهدية العارفين ۲/ ۷. 

)۲( وبه قال مالك راجع بداية المجتهد لابن رشد /١‏ ١٠١٠ء‏ والمجموع للنووي .٠۸/۳‏ 

(۳) وهي أصح الروايتين عن أحمد. انظر المجموع للنووي ۱۸/۳ وكشاف القناع للبهوتي ۲۸/۱. 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة (۱٣۲ه)‏ له 
كتب كثيرة» منها: طبقات الرواة» والعلل» وغير ذلك. وكتابه الصحيح: هو أصح الكتب الستة بعد 
البخاري. انظر هدية العارفين ٤۳١/۲‏ والرسالة المستطرفة ص(١١).‏ 

)١(‏ الصحابي الجليل: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السّلمي» من بني سلمة» حضر 
العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير» وشهد المشاهد كلها إلا بدراً وأحداًء وكان من المكثرين في 
الرواية. توفي سنة (۷۸ه) انظرأسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير ٠٠۷/١‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .۲٠١/١‏ 

.۸۸/١ صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ (٦) 


مقدمة ۳ 


- وأما في الحديث: فما رويناه» وأنها من أعظم أركان الدين» وكيف لا وقد 

قال # «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم 
ما كانت وأسمنه» تنطحه بقرونها وتطوه بأظلافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاهاء 
حتی یقضی بین الناس» رواه مسلم وابن ماجه'. 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة وله" قال: قال رسول الله بلة: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يبؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء 
فأحمي عليها من نار جهنم» فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» كلما رڏت آعيدت له في يوم 
كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار»". 

وأما الصوم: فلا زيغ أنه من جملة ما يبتنى عليه الإسلام وأنه هو العبادة التي 
أضافها الله تعالى إلى نفسهء وإن كان جميع العبادات له في الحقيقة» على ما روي في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ية: «قال الله عز وجل: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وآنا أجزي به»“. 

وأما الحج: فهو أيضاً من شعائر الإسلام» وتقام به شعائر الله تعالى» وتحصل به 
الجنةء لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وه أن رسول الله يي قال : «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 


)۱( صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ۲“ وسنن ابن ماجه ‏ 
كتاب الزكاة - باب ما جاء في منع الزكاة 0٦4 /١‏ 

(۲) الصحابي الجليل: أبو هريرة الدوسي» صاحب رسول الله ية وأكثرهم حديثاً عنه. وقد اختلف في 
اسمه اختلافاً کثیراًء لم يختلف في اسم آخر مثله ولا ما يقاربه : قال النووي في مواضع من کتبه : 
اسم أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأصح من ثلاثين قولاً. وهو ممن اشتهر 
بكنيته. أسلم عام خيبر» وشهدها مع رسول الله ف ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلمء فكان 
من أحفظ الصحابة لأخبار النبى يل توفى وله سنة ٥۷(‏ أو ۵۸ ه). 
اط الا غات فى مقر الأصخات لان عة ال ۷ رامد الا ۴۸ رما بمنجا: 
والإصابة ۲٠۲/٤‏ وما بعدها. 

(۳) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة ۲ / 1۸٠‏ 

.۸٠٦/۲ صحیح مسلم - كتاب الصيام - باب فضل الصيام‎ )٤( 

A۳ /۲ صحيح مسلم - كتاب الحج - باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة‎ )٥( 


۳٤4‏ مقدذمة 


وفيه أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به : «من أتى هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كما ولدته آمه» وفي رواية ابن ماجه: «من حج هذا البيت. ..“ إلى 
ا 
وأما الجهاد: فلا مراء أنه من قواعد الإسلام» ألا يُرى أن التولي من الزحف كيف 
عد من الكبائر» وكيف رغب رسول الله به فيه وقال: «يضمن الله لمن خرج في سبيله› 
لا یخرجه الا جهاد في سبیلي» وايمان بېي» وتصدیقٌ برسولي» فهو علي ضامن أن أدخله 
الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر. أو غنيمة» والذي نفس 
محمد بيده ما من کلم یکلم في سبیل الله إلا جاء يوم القيامة کهیئته حین کلم لونه لون دم 
وريحه ريح مسك ٠...‏ الحديث بتمامه في صحيح مسلہ". 


وأما الصيد والذبائح : فلا ريبة أنهما يكثران من الخلق بالنسبة إلى غيرهما من 
المباحات» لا سيما الذبائح» فتكون الحاجة ماسّة إلى علمه. 


وأما الكراهية: فلا غرو أن فيها بيان الحل والحرمة» ولا شك أن تمييز الحلال 
من الحرام» والاجتناب عنه من قواعد الإسلام 


وأما الفرائض : فلا عَنْدد" أنها نصف العلم لقوله # : «تعلّموا الفرائض وعلموها 
فإنه نصف العلم وهو ینسی» وهو آول شيء بُنتزع من آمتي» رواه ابن ماجه"“. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة 
عادلة» رواه أبو داود. 


)۱( انظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ۰۹۸۳/۲ وسنن ابن 
ماجه ‏ كتاب الحج - باب فضل الحج والعمرة .٠٦١ - ٩٦٤/۲‏ 

(۲) انظر صحیح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله ۳/ ۱٤۹١‏ ۔ .٠٤۹٩‏ 

(۳) أي (فلا بد) انظر لسان العرب مادة (عند) ۳/ .٠١‏ 

(6) انظر سنن ابن ماجه - كتاب الفرائض - باب الحث على تعليم الفرائض 4۸/۲. قال عنه في 
الزوائد: قلت: أخحرجه الحاكم في المستدرك. وقال: إنه صحيح الإسناد. وفيما قاله نظر» فإن 
حفص بن عمر المذكور في الإسناد: ضعّفه كثير من العلماء. انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه / .۱٤٦ _ 1٤٥‏ 

= انظر سنن أبي داود - كتاب الفرائض - باب ما جاء في تعليم الفرائض ۱۹/۳ء وفي إسناده‎ )٥( 


۳o مقدذمة‎ 


وأما الكسب مع الأدب : فلا مُعْلَندَد“ أن طلب الكسب فريضة» فيكون داخلاً في 
القواعد. والأدب: التخلق بالأغلاق الحميدة» ولا شك أن التأدب بالآداب الحسئة 
واجب» وترك الأدب في كثير من المواضع يوجب الفسق ويسقط العدالة. 

فا تان عه ان الف ها الكت ال ةة غل انا قول إا أك و غا 
بالنسبة إلى غيرها» فإن المكلف يمكن أن لا يقع له في عمره من الوكالة أو الكفالة أو 
المضاربة أو الرهن أو الهبة أو العارية أو نحوهاء ولا يمكن شرعاً أن لا يقع له شيء من 
مسألة الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو الفرائض أو الكراهية أو الكسب» وعدم الوقوع 
في حق البعض لوجود المانع ناد بالنسبة إلى الوقوع في حق الأكشثرين» والنادر 
كالمعدوم عند وجود الأكثر" فافهم. 

قوله: (نفعه الله به وجعله سبباً لترقيه إلى أعلى مراتب الآخرة) 

أقول: أي نفع الله بعض إخواني في الدين بهذا المختصرء هذه جملة دعائية» 
إخبار في معنى الإنشاء» تقديره: اللهم انفعه به: أي وفقه وارزقه العمل بما فيه» لأنه 
حين يعمل بما فيه» يهديه إلى صراط مستقيم» ويرشده إلى منهج قويم. 

قوله (وجعله سبباً لترقيه) أي جعل الله هذا المختصر سبباً لترقي بعض إخواني في 
الدين الذي يشتغل فيه ويعمل بما فيه : إلى أعلى مراتب الآخرة» وهو نظره إلى ربه 
الكريم من غير كيف ولا تشبيه ولا قرب قريب ولا بعد بعيد» نازلا في دار البقاء› 
وحالاً في دار الكرامة (اللهم ارزقنا ذلك يا خير الناصرين ويا رب العالمين) وهذه أيضاً 
جملة دعائية : إخبار في معنى الإنشاء. 

ومعنى الترقي : هو التصعَّد والتدرّج» وهو الوصول من الأدنى إلى الأعلى على 
سبيل التدريج. فافهم. 


= عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد تكلم فيه غير واحد. راجع عون المعبود شرح سنن أبي 
داود ۸/ .٩۳‏ 

(۱) قال ابن منظور فی لسان العرب :۳١١/۳‏ قال الأزهري : يقال ما لی عنه عندد ولا معلندد: أي ما 
لي عنه بده وقال اللحياني: ما وجدت إلى ذلك عندداً وعندداً و أي لا 

(۲) قلت: وفيما قاله نظر» ولو قال: هو أمر نسبي ويختلف باختلاف أحوال الناس وظروفهم» لكان 
ا 


كتاب : الطهارة ۳۷ 


0 فتاب : (لطارة 


أقول: ابتدأ المصنف في بيان الكتب العشرة التي اختارهاء فإن قلت : لم قال: 
كتاب الطهارة» ولم يقل باب الطهارة؟ 

قلت : لأن الباب عبارة عن النوع» والكتاب معناه: الجمع في اللغة» فكأنه يجمع 
الأنواع التي تحته وهي : الوضوء والغسل وأحكام المياه والابار والاشار ونحوها. 

فإن قلتٌ: لم قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الطهارات؟ 

قلت : الطهارة مصدر يتناول القليل والكثيرء فلا يحتاج إلى الجمع. 

فإن قلت : لم قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الوضوء؟ 


قلت: الطهارة تطلق على الوضوء والغسل وطهارة المكان والثوب والبدن» 
وطهارة الآبار ونحوها. 


والوضوء لا يطلق إلا على غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرَأس. 

فإن قلت : لم قذم كتاب الطهارة على الصلاة؟ 

قلتٌ: لأنها شرط الصلاة» والشرط دائماً يقدم على المشروط»› إذ وجوده يتوقف 
على وجود الش ظط 


والطهارة مصدر من طهر الشيء بفتح الطاء وضمها: هي النظافة اا وفي 
الشرع : التظافة عن التجاسات'. 


قوله؛ (الماء على ثلائة أقسام) : 
أقول : إنما قم بحث المياه على الوضوء والغسل لأنه آلة لهما» وهما يحصلان 


.٠١۳ راجع المغرب للمطرزي ۰۲۹/۲ والتعريفات للجرجاني ص‎ )١( 


۳۸ ڪتاب : الطهارة 


به» فلا بڌ من آن يقَدم الآلة أولاً ليكون المكلّف على الاستعداد» ثم ققدم الماء المطلق 
على سائر أقسام الماء وهي : 

المقيد» والمستعمل › والمختلط» والمعتصر» والمتغير» ونبيذ التمر»ء والمكروه› 
والمشكوك» والنجس» لأن الظّهارة تحصل به بطريق الأصالةء بخلاف بواقيهء فإن 
بعضها لا يجور استعماله: کالنجس › وبعضها يجوز عند عدم المطلق : کالمکروه» 
و ا ا 


قوله؛ (طاهر وطهور) آي القسم الأول: طاهر وطهور»ء أي طاهر في نفسه وطهور 

قوله؛ (وهو الماء الباقي على أوصاف خلقته) هذا حد الماء الطاهر والظهور» وهو 
الماء الذي يسمّيه الفقهاء: ماء مطلقاًء وهو ما يكون باقياً على أوصاف خلقته التي خلقه 
الله تعالى عليها من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه» وذلك كماء السّماء والعيون والاآبار 
والأنهار والبحار والحياض”" والغدران ونحوها. 


قوله: (ومنه ما يقطر من الكرم) أي من الماء الظاهر والظهور ما يقطر من الكرم 
وذكر في المحيط ‏ : أنه لا يتوضأً بماء يسيل من الكرم» لكمال الامتزاج. 


قوله: (والمتغيّر بطاهر) أي ومنه المتغير» أي من الطاهر والطهور: الماء الذي 
O FOE EET َ‏ 
تغير بالشيء الظاهر كالصًابون والرّعفران» والحرض " ونحوهاء ولكن بشرطين : 


الأول: أن لا يغلبه بالأجزاءء أشار إليه بقوله: (ما لم يغلبه بالأجزاء). 


(1) الحياض جمع حوض» وهي تجمع على حياض وأحواض. انظر القاموس المحيط ص .)۸۲١(‏ 

(۲) كتاب المحيط من الكتب النفيسة في الفقه الحنفي بخاصة» ومن كبرى المراجع الفقهية بعامة» 
ومؤلفه الإمام الأجل: برهان الدين محمد بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير 
برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي المتوفى سنة (١١٦ه).‏ 
وهذا الكتاب لم يزل مخطوطاً. راجع الجواهر المضية للشيخ عبد القادر القرشي ۳٠۳/۲‏ ومفتاح 
السعادة لطاش كبرى زادة ۲/ ۲۷۲. والفوائد البهية ص .)۲٠٠١(‏ 

(۳) الحرض: يعني الأشنان. القاموس المحيط ص .)۸۲٤١(‏ 


كتاب : الطهارة ۳۹ 


الثاني : أن لا يجدّد له اسم آخرء أشار إليه بقوله: (ولم يجدّد له اسم آخر) لأنه 
إذا جدد له اسم آخر: لا يبقى ماء: كالمرق وماء الباقلا والخل وسائر الأشربة. 

واعلم أن المراد من الغلبة بالأجزاء هو: أن يخرج الماء من الصَفة الأصلية وهي 
الرقةء بأن يشخنه إلى أن يجعله ثخيناًء لا أن يكون من حيث الوزن أكثر كما يتوهمه 
بعض الناس» نص عليه في شروح الهداية. 


ويعضده أيضاً قول قاضي خان" : «أن التوضي بماء الزعفران وزردج العصفر“ 
يجوز إن كان رقيقاً والماء غالب» فإن غلبت الحمرة وصار متماسكاً لا يجوز». 


ويقويه قول أبي يوسف”“ ف امال «إدا اختامل الصابون بالماء وغلب عليه 
وأثخنه: لا يجوز التوضى به» وإذا كان رقيقاً لکن عة اض لانن ر 


)۱( 8 البناية ٤‏ الهداية للعيني ۳۰۹/۱ e‏ من كتب فقه الحنفية › e‏ 
المرغيناني الحتفي المتوفى سنة (a04)‏ 
وقد شرح هذا الكتاب جمع كبير من العلماء متهم . الكمال بن الهمام› وعلي بن مجد الدين الشنهير 
e‏ 
ا الفرغاني ا وهو من کبار فقهاء الحنفة. 

(۳) العصفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة» e‏ ویستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به 
الحرير ونحوه. انظر المعجم الوسيط .1٠١ /١‏ وزردج العصفر: أي صبغ العصفر والله أعلم. 

(٤(‏ هو الإمام يعقوب بن e‏ اش یوسف» کان صاحب حدیث» افا وکان هو 
المقدم من أصحاب الإمام أ بي حنيفة » ولي فضاء بعغداد» فلم یزل بها حتّی مات سنة (۱۸۳ه). 
راجع وفیات الأعیان لابن خلکان ۲/ ٤٠١‏ والجواهر المضية ۲۲۰/۲ .۲۲٠١‏ 

)٠(‏ الأمالي: هو جمع الإملاءء وهو أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس» فيتكلم العالم 
بماأ فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم» ویکتبه التلامذة فیصیر کتاباً٬‏ ویسمونه الإملاء 
والأمالي. TT‏ والمحدثين وأهل العربية وغيرها: في علومهم. 

وأمالي الإمام أ بي يوسف : : هي في الفقه› يقال : ا أكثر من ثلثمائة مجلد. انظر الفوائد البهية ص 
(۲۲۵). وکشف الظنون .۱٦٤ ۱٦۱/۱‏ 


30 كتاب : الطهارة 


التوضي به. وكذلك إدا طبخ الاس“ والبابونج "“ في الماءء فإن غلب على الماء حتی 
يقال ماء البابونج أو ماء الآس: لا يجوز التوضي به» وههنا تفريعات أخر ذكرتها في 
قوله: (وطاهر فقط) أي القسم الثاني من الأقسام الثلاثة : 
ماء طاهر في نفسه فقط» يعني غير طهور لغيره (وهو کل ماء أزیل به حدث أو 
ترسف وها إزالة الخدت رالنقر ت وغو أن يزفا وغو غلن الوضوء صدا اة 
وعند E FE‏ الفتت التقرب فقط 


وفي حکمه ثلاث روایات عن أہبی حنيفة : فى رواية: نجس مغاظ › وبها اا 


الجيدن بوي رواية: نجس مخفف» وبها أخذ أبو يوسف» وفي رواية: طاهر غير 
طهور › وبها | محمد » وهو أحد قولي الشافعي ”*» وهر الصحيح وعليه الفتوى. 


قوله: (ونجس) آي القسم الثالث من أقسام الثلاثة: ماء نجس (وهو ماء قليل 
وقعت به نجاسة وإن لم تغیره) لما روی أبو هريرة عن عن النبي از أنه قال: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلنٌ فيه من الجنابة» رواه أبو داود" ولو لم يكن الماء 
منجسا لم يكن للنهي فائدة. 


)١(‏ الآس: شجر دائم الخضرة» بيضي الورق» أبيض الزهر أو ورديه » عطري» وثماره: لببة سود تؤكل 
غضة» وتجفف فتكون من التوابل. انظر المعجم الوسيط .٠/١‏ 

(۲) البابونج: زهرة معروفة» كثيرة النفع. انظر القاموس المحيط ص (۲۳۲). 

(۳) هو الإمام محمد بن الحسن بن واقد أبو عبد الله الشيباني» صحب أبا حنيفة» وأخذ الفقه عنه› 
ونشر علمه› وكان من أئمة زمانه وأعلمهم بكتاب الله. توفي سنة (۱۸۷ ه). راجع الجواهر المضية 
۲ ۲ والفوائد البهية ص .)١۱١۳(‏ 

0( هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة» ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى» وكان 
خالل اغا وحافظاً للروايات عن أبي حنيفة. توفي سنة (٤٠۲ه)‏ راجع الجواهر المضية 
/,١‏ والفوائد البهية ص .)١١(‏ 

(ه) وبه قال مالك وأحمد. انظر الكافي لابن عبد البر ١/۸١٠ء‏ والمجموع للنووي ٠٠١/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات للبهوتي ٠١/١‏ وما بعدها. 

)٦(‏ سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب البول في الماء الراكد ۱ وأخرجه مسلم عن أبي هريرة= 


كتاب : الطهارة ٤١‏ 


والقلتان: تتنجس بوقوع النجاسة فيهاء خلافاً للشافعي” ٠"‏ والحديث" الذي ورد 


A 0‏ )۳( ر CE‏ 
فيها : ضعيف» ضعفه يحیى بن معين وعیره 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أيضاً بلفظ «لا ببولّ احدكم في الماء الدالم ثم يغتسل مه انظر صحيح مسلم - كتاب الطهارة - 


باب النهي عن البول في الماء الراكد .٠٠٠ /١‏ 

وهو أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر: لم ينجس» وإن كان دون قلتين: فينجس. وهو مذهب أحمد كل . 
راجع المجموع للنووي /١‏ ١۲٦٠ء‏ والمغني لابن قدامة .٠٠/١‏ 

و ذهب مالك وداود الظاهري: إلى أن الماء لا ينجس كثيره ولا قليله إلا بالتغير. راجع بداية 
المجتهد لابن رشد ٥١/١‏ والمحلى لابن حزم ۵/۱. 

ولفظه: عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ييه وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من 
الأرض› وما ينوبه من السباع والدواب فقال #2 «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه أبو 
داود فى - كتاب الطهارة - باب ما ينجس الماء ١۷ /١‏ والترمذي فى - أبواب الطهارة - باب ما 
جآ ا د 8 رای ف کات یار ات ادت ي اا 
ا ی کات ا رعا د ات دو ايء اللىي و نجش :7 ا 
«إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» قال الزيلعي في نصب الراية ٠٠٠١/١‏ : «وقد أجاد الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد في «كتاب الإمام» جمع طرق هذا الحديث ورواياته واختلاف ألفاظه› 
وأطال في ذلك إطالة تلخص منها تضعيفه له فلذلك أضرب عن ذكره في كتاب «الإلمام» مع . 
شدة احتياجه إليه» اه. لكن تعقبه محققوا نصب الراية بقولهم «هذا خلاف ما قال ابن السبكي 
في الطبقات :۲١ /١‏ صحح الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد حديث القلتين» واختار ترك العمل 
به لا لمعارض أرجح» بل لأنه لم يثبت عنده - بطريق يجب الرجوع إليه شرعاً - تعيين مقدار 
القلتين» اه 

هو الإمام: أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي» سيد الحفاظ» وأحد الأعلام. حدّث عنه الإمام 
أخيد والشتدان: وكان بينه وبين الإمام أحمد مودة واشتراك في طلب الحديث ورجاله» قال عنه 
أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين: فليس بحديث. ولد سنة (۱۵۸ ه) وتوفي في المدينة 
المنورة وهو متوجه إلى الحج» في ذي القعدة سنة (۲۳۳ ه). انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٤۲۹/۲‏ 


الحديث الذي ضعفه يحيى بن معين وغيره: ليس هو حديث القلتين كما ذكر ذلك المصنف» وإنما 
هو حديث: «إذا بلغ الماء أربعين قلة لا يحمل الخبث» رواه البيهقي في سننه - كتاب الطهارة - 
باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير ٠۲٦۲/١‏ وقال البيهقي عنه: 
«هذا حديث تفرد به القاسم العمري هكذاء وقد غلط فيه» وكان ضعيفاً في الحديث: جرّحه أحمد 
ابن حنبل ویحیی بن معین والبخاري وعيرهم من الحفاظ». 


4۲ کتاب :الطهارة 


۱ 


وهي خمس قرب كل قربة"“ خمسون منا. 


قوله: (وكثير وقعت فيه نجاسة) عطف على قوله: (وهو ماء قليل) فيكون هذا أيضاً 
داخلاً في حكم القسم الثالث: وهو النجس» فتقدير الكلام: القسم الثالث: ماء نجس› 
وهو ماء قليل وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره» وماء كثير وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد 
أوصافه وهي : اللون والطعم والرائحةء سواء كان هذا الماء الكثير جارياً أو واقفا. فافهم. 


فرع : إذا ألقي الكلب الميت في النهر والماء يجري يُْظر: إن كان للماء الذي يجري 
من جانب الكلب قوة الجريان» أو كان الماء يجري على أعلى الكلب: فالماء طاهر. وإن 


كان جميعه يجري على جميع الكلب وليس في جانبيه قوة الجريان: فالماء نجس. 


قوله: (والكثير : عشرٌ في عشر) لما بيّن حكم الماء الكثير أولاً شرع في بيان حده: 
وهو عشر في عشر بذراع المساحة» وهو ذراع الملك: وهو كسرى أنو شروان"» وهو 
سبع قبضات بإصبع قائمة» لأنه من الممسوحات» وذراع المساحة فيها أليق» وقيل 
بذراع الكرباس”" توسعة للناس» لأنه ست قبضات : أربع وعشرون إصبعاًء وهو اختيار 
المصنف» والأصح أنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم› نص عليه في الكافي(“ 
o‏ 


ص 


)١(‏ القلة: إناء معروف: هو كالجرة» وتسمى واحدة «الحباب») «قلة» لأنها قل : أي ترفع» وکانت 
قلال مدينة هجر: وهي قرية من قرى المدينة المنورة) مشهورة في الصدر الأول من تاريخ 
الإسلام. قال ابن جريج: «رأيت قلال هجر: القلة منها تسع قربتين» أو قربتين وشيئاً» فجعل 
الشافعي الشيء: نصفاً احتياطا» وقربُ الحجاز: كبار» تسع كل قربةٍ مائة رطل» فصار الجميع : 
خمسمائة رطل. والرطل الشرعي زنته بالوحدات المعاصرة: )٤٠۸(‏ غرام. وعليه: فإن القلتان 
تقدران بحوالي )۳٠۷(‏ لترات» على ما بينه الدكتور محمد الخاروف في تحقيقه لكتاب: الإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الأنصاري ص »)٥٦(‏ وص (۷۹- .)۸١‏ 

(۲) کسری آنو شروان: يقال لكل من ملك عرش الفرس کسری» وآنو شروان: هو ابن قباذء کان ملکه 
)٤۸(‏ سنة» وكانت ولادة النبي يه قبل زوال ملكه ببضع سنين» على ما ذكره ابن الأثير في الكامل 
في التاریخ ٤٣٤/۱‏ وما بعدها. 

(۳) الكرباس بالكسر: هو ثوب من القطن الأبيض. انظر القاموس المحيط ص .)۷١(‏ وتقدير الذراع 
تقريباً : ما يساوي )٤٦,۲(‏ سم. انظر هامش كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص 
(¥¥). 

)٤(‏ الكافي في فروع الحنفية» وهو من الكتب المعتمدة في نقل المذهب» ومؤلفه هو الإمام محمد بن= 


ڪتاب : الطهارة ۳ 


قوله: (في عمق) بدون الواو» وجار ومجرور وقعت حالا من قوله: (والكثير) 
وقوله: (بذراع الكرباس) صفة لقوله: عشر في عشر» ;الا گرا ما يقع منه الحال 
فتقدير الكلام: والماء الكثير حال كونه مستقرا في عمق عشرة أذرع كائنة في عشرة 
أذرع مثلها مذروعة بذراع الكرباس. 

قوله: (لا تظهر الأرض بالغرف) جملة وقعت صفة لقوله: (عمق) فافهم. 

وقيل في حد العمق: قدر ذراع» وقيل: قدر شبر» وقيل: قدر أربع أصابع 
مفتوحة» وعن البزدوي”: بما يبلغ الكعب. 

فوله: (و القليل ما دونه) أي الماء القليل ما دول الکتر وهو ما دول العشر في 
العشر› مثل تسعة في تسعة وما دونها. 

فوله: (والجاري) أي الماد الجاري (ما يذهب بتبنة أو ورق) نص عليه صاحب ` 
تحمه الفقياء وقیل : ما یعده الناس ا وهر المختار. 


فوله: (والواقف ما دونه) أي الماء الواقف ما دون الجاري وهو: ما لا يذهب 


بتبنة ولا ورف. 


قوله؛ (والنجاسة كل خارج من أحد السبيلين) وهما القبل والدبر» وأطلق الخارج 
ليعم البول والغائط والدودة ونحوها. فإن قلت : کیف يمول | لمصنف : (والنجحاسة كل 
خارح من أحد السييلين) ونحن د ارا من أحدهما وهو غير نجس : کالریح 


= محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم الشهير بالحاكم الشهيد المروزي 
البلخي» قتل شهيداً وهو ساجد في ربيع الآخر سنة ۳۳١(‏ ه). راجع الجواهر المضية ١٠١/١‏ 
والفوائد البهية ص »)۱٥۸(‏ وکشف الظنون .٠١۷۸/۲‏ 

(1)( هو الإمام علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي» من كبار فقهاء الحنفية› ولد في حدود 
اروها ومات في سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. راجع مفتاح السعادة۲/ ۰۱٤۸‏ والفوائد البهية 
ص ٤١ء‏ وهدية العارفين /٦‏ ۷۷. 

(۲) تحفة الفقهاء ٠٦/١‏ وهو من تأليف الإمام علاء الدين أبو بكر محمد بن أبي أحمد السمرقندي 
المتوفى ببخارى سنة (۳۹٥ه)‏ كان شيخأً فاضلاً» جليل القدرء إمام في الفتوى والمناظرة والأصول 
والكلام. 

و كتابه : تحفة الفقهاء: هو في الفروع» زاد فيه على مختصر القدوري» ورتبه أحسن ترتيب. وأوضح 
ما أشكل منه. انظر كشف الظنون ۳۷١/١‏ والجواهر المضية ۰۲۸/۲ والفوائد البهية ص .)٠١۸(‏ 


٤‏ كتاب : الطهارة 


الخارجة من الذكر وفرج المرأة» فإنه لا ينقض الوضوء فلا يكون نجساًء حتى إذا كانت 
سراويلها مبتلة لا ينجسها؟ 
قلت ؛ ھا نادر» والحكم للغالب» ولانه 5 وجود له فی الحقيقة › ولانه اختلاج »› 


قوله: (وغيره) أي غير الإنسان» أي النجاسة كل خارج من أحد السّبيلين من 
الإنسان» وكل خارج من أحد السبيلين من غير الإنسان» وهو يتناول جميع الدواب 
والوحوش والطيور» لكن استثني منه الحمام والعصفور: فإن خرءهما طاهر»ء لأنه لا 
يستحيل إلى نتن وفساد» على أن المسلمين أجمعوا على اقتناء الحمامات في المساجد 
مع الأمر بتطهيرها. وفيه حلاف الشافعي”'. 

فإن قلت : المراد من قوله: (والتجاسة كل خارج) مغلظة أو مخففة؟ قلتٌُ: المراد 
من الخارج من الإنسان: مغلظة مطلقاًء وفي غيره تفصيل وخلاف» لأنها لا تخلو إما أن 
تکون مما يؤکل لحمه أو مما لا يؤکل. 

أما الأرواث: فنجاستها مغلظة عند أبى حنيفة" سواء كانت مما يؤكل أو مما لا 
يؤكل» وعندهما: a EY‏ إن كانت مما تؤكل : فهي مخففة› وإن 
كانت مما لا تؤكل: مغاظة. 


وعند الى ٠:‏ الأرواث طاهرة. 


)١(‏ أي أن الشافعي يقول بنجاسة ما ترشح من الحيوان: كالدم والبول والعذرة والروث» سواء كان 
الحيوان مأكول اللحم أو لا. 
وهناك وجه آخر عند الشافعية : بطهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه. انظر روضة الطالبين للنووي .٠١/١‏ 

(۲) وبه قال الشافعي. راجع المجموع للنووي .٠٥٦/۲‏ 

(۳) الإمام زفر بن الهذيل بن قيس البصري من أصحاب الإمام أبي حنيفة والمقدمين عنده» ولد في سنة 
عشر بعد المائة ومات بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومائة.راجع الجواهر المضية ۰۲٤١/١‏ والفوائد 
البهية ص ۷0. 

)٤(‏ الإمام أبو عبد الله مالك بن نس بن مالك بن أبي عامرء إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام.ولد 
سنة (۹۳ه) وتوفي سنة (۷۹٠ه).‏ راجع طبقات المالكية ص (۱۷)» وشذرات الذهب ۲۸۹/۱ 

)٠(‏ ذهب مالك وأحمد: إلى أن البول والغائط من الآدمى» أو مما لا يؤكل لحمه من الحيوان: فهو نجس› 
وأما ما یکل لحمه: فبوله وروثه طاهر.انظر الکافی ۱/ ۱۹۰ > وشرح متتهی الإرادات للبهوتي ۱١۸/١‏ 


كتاب :الطهارة ي 


وأما الأخراء جمع خرء: فإن كانت مما تؤكل: فهي طاهرة» إلا خرء البظ 
والدجاج والأوزء وإن كانت مما لا تؤكل: فنجاستها مخففة عند أبي حنيفة» ومغلظة 
عندهما على رواية الهندواني' وعلى رواية الكرخي"': غد ماد ا و ع 
طاهرة. 


وأما الأبوال: فإن كانت مما لا يؤكل: فهي مغلظة بالاتفاق»ء وإن كانت مما 
يؤكل : فعند أبي حنيفة مغلظة» وعند أبي يوسف: مخففة» وعند محمد: طاهرة» حتى لا 
يجوز شرب بول نحو الغنم عند أبي حنيفة مطلقاًء ويجوز عند أبي يوسف للتداوي› 
ويجوز عند محمد مطلقاً. وعلى هذا مسائل وتفريعات كثيرة لا يتحملها هذا المختصر› 
يخرجها الفطن الذكي. 


فوله: (والدم والقيح والصديد) عطف على قوله : (کل خارج). 


قوله؛ (إذا سال إلى محل الطهارة) يعني بعدما خرج إذا سال إلى موضع يلحقه 
حكم التطهير (يكون نجساً) حتى إذا لم يسل إلى هذا الموضع: لا يكون نجساًء فلا 
ينقض الوضوء» حتى قيل: إذا ظهر الدم ونحوه على قرحة ورفعه بقطنة من غير سيلان: 
لا ينقض الوضوءء ولو ألقاه في البثر أو في الطعام: لا ينجسه. 


قوله: (إما للوضوء وإما للغسل) تفصيل لمحل الطهارةء لأنها لا تخلو عن هذين 
الأمرين» أما محل الطهارة للوضوء: فهي الأعضاء الأربعة» وأما محل الطهارة للغسل : 
فجميع البدن. 


فوله: (في الحملة يؤدي معن مطلقا) يعني الدم ونحوه إدا جوج وسال إلى محل 
الطهارة:يكون تجا ونافضا: سراء كان السيلان فللا أو كرا وسراء كان الشتلان 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني» أحد أئمة فقهاء 
الحنفية» توفي ببخارى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. 
راجع الجواهر المضية 1۸/۲ والفوائد البهية ص .٠١۹‏ 

(۲) هو الإمام الجليل عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي» من أئمة الحنفية» ولقد انتهت إليه 
رياسة الحنفية في زمانه. ولد سنة ستين ومائتين» ومات سنة أربعين وثلثمائة. راجع الجواهر المضية 
“۷/١‏ والفوائد البهية ص .٠١۸‏ 


٤٦‏ كڪتاب : الطهارة 


إلى محل الطهارة من الوضوءء أو إلى محل الطهارة من الغخسل» أو يكون المعنى: أ 
الدم ونحوه إذا سال إلى محل يجب تطهيرها في الجملة يعني في الحدث أو في 
الجنابة» حتى لو نزل الدم من الرأس إلى قصبة الأنف: ينقض الوضوءء لأنه يجب غسل 
تلك المحل في الجملة» يعني في الغسل › وإن لم يجب في الوضوء. 


والبول إذا نزل إلى قصبة الذكر: لا ينقض الوضوءء لأنه لم يجب غسل تلك 
المقام فافهم. 


قوله: (والخمر) عطف على ما قبلهء لقوله تعالى : #إتما اثر والميير ولاصاب ادزم 
رخس [المائدة: ]۹٠‏ أي نجس. وللخمر أحكام منها: أن قليلها وكثيرها حرام بالإجماع› 
وها آنة يكر ستحلها» ومتها: أن تجاستها مغلظة كالول وها أنه لا قيجة 
لها في حق المسلم» حتى لا يضمن متلفها ولا غاصبهاء» ويحرم بيعهاء ومنها: أن الحد 
يتعلّق بنفس شربهاء» سواء سكر بها أو لم يسكر» ومنها : أن الطبخ لا يحلّها'. 


قوله: (والقيء ملء الفم) E CA‏ لقول علي ف" : «أو دسعة تملا 

الفم»" حين عد الأحداث» كان نجساًء يقال: دسع: إذا قاء ملء الفم”. 

)١(‏ وهذه الأحكام متفق عليها بالإجماع. 

(۳) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن» ابن عم 
ول أ اق وصور قلح فاا نيد ناء الال وهو اوك الاين إتلاناة ولد قل 
البعثة بعشر سنين وربي في حجر النبي 5 ومو رابع الخلفاء الراشدين› وتوفي سنة (١٤ه)‏ ا . 
انظر أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير ۹4١/٤‏ والإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر 
٠ .0۷ /۲‏ 

(۳) حديث «أو دسعة تملأ الفم؛ ورد في الروايات: بالواو «وسعة» بدل الدال. قال العيني عن هذا 
الحديث: هذا غريب» لم يثبت عن علي ط4. ثم قال: والحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات 
عن أبي هريرة قال: قال بي : «يعاد الوضوء من سبع: من إقطار البولء والدم السائل› 
والقيء٠‏ ومن وسعة تملا الفم» ونوم المضطجع» وقهقهة الرجل في الصلاة» وخروج الدم 
فأضعَّفه - كلام العيني - فإن فيه سهل بن عفان» والجارود بن زيد» وهما ضعيفان. وقال 
السروجي أيضاً : لا يصح.انظر البناية في شرح الهداية للعيني .۲٠۲/١‏ 

.)۹۲۳( انظر القاموس المحيط  مادة دسع - ص‎ )٤( 


كتاب : الطهارة 4۷ 


قوله: (وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور) كالصقر والعقاب والبازي والشاهين 
ونحوها (ينجس الماء) لإمكان التحامي عنه بتغطية الأواني (ولا ينخس الثوب) لأنها 
تذرق من الهراء ([لا إذا فحش) والفحش : شبر في شبر عند البعض › وقيل: ذراع في 
ذراع» وقيل : أكثر من النصف. 

وعن أبي حنيفة: ما يستفحشه الناس. 


والصحيح: ربع الثوب» لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام» كحلق 
ربع الرأس في الإحرام» وكشف ربع العورة. 

واختلفوا في كيفية اعتبار الربع: فقيل: ربع كل الثوب» وقيل: ربع أدنى ثوب 
تجوز فيه الصلاة كالمئزر» وقيل: ربع الموضع الذي أصابه» مثل ربع الكم أو الذيل أو 
الا 

قوله: (وخرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطعام والثوب) لعدم إمكان التحامي عنه› 
لأن الفأرة غالبا تخرج في الليالي وتدخل المضائق» بخلاف الماء فإن حفظه ممكن. 


وخرء دود القَرّ: نجس» وعن محمد: لا بأس ببولهاء وبول الخفافيش وخرؤها 
لش شى ذا في الاضاح . 

قوله: (ودم البق والبراغيث والسّمك: عفو) لأنه ليس بدم حقيقة. 

وعن أبي يوسف في قول ضعيف : أن دم السمك: نجس» ودم الحلمة والأوزاغ: 
نجس» ودم الكبد والطحال: طاهر. 


فرع : ذبح شاة بسكين» ثم مسح السكين على صوفها أو على شيء» وذهب أثر 
الدم: تطهر» حتى لو قطع بها بطيخاً يكون طاهراًء كذا في النوازل". 


)١(‏ الدخريص أو التخريص: كلمة معربة من: تيريز» وهي : بنيقة القميص : أي لبنته» وتطلق على جيب 
القميص.انظر القاموس المحیط ص ۷۹۲ و٣۲‏ 

)۲( الإيضاح كتاب في فروع الحنفية› ومۇلفه الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 
الحنفي المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة.راجع كشف الظنون .۲٠٠/١‏ 


(۳) وهو كتاب في فروع الحنفية» ومؤلفه الإمام أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 


الحنفي المتوفى سنة (٣١۳۷ه)»‏ راجع الفوائد البهية ص(۲۲۰) وکشف الظنون ۲/ ۹۸۱ 1 والکتاب 


4۸ _ ڪتاب : الطهارة 


قوله: (وشعر الميتة وكل جزء منها لا حياة فيه) كالعظم والقرن والظلف والحافر 
والمخلب والمنقار: (طاهر) لعدم حلول الحياة فيهاء فانتفت علة التنجيس» وكذلك 
الصوف والوبر والشعر» وفي العصب: روايتان» وعند الشافعي : الكل نجس » وعند 
مالك : العظم نجس والشعر طاهر. 


قوله: (وشعرالخنزیر وسائر أجزائه: نجس) لقوله تعالى : أو لحم ٍي ِنَم 
رجش( [الأنعام: .]٠٤٠١‏ والضمير يرجع على الخنزير» فتكون جميع أجزائه نجساً. 


قوله: (ور تحص الخرز بشعره) لأن خرز التّعال والأخفاف الرفيعة لا يتأتى إلا به 
فکان فيه ضرورة. 


وعن أبي يوسف: أنه يكره» لأن الخرز يتأتى بغيره. والأول: هو الظاهر»ء لأن 
الضرورة تبيح لحمهء فالشعر أولى»ء ثم لا حاجة إلى شرائه» لأنه يوجد مباح الأصل› 


«إن كانت الأساكفة“ لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء: ينبغي أن يجوز لهم 


الشراء» ولا بأس للأساكفة أن يصلوا مع شعر الخنزيرء وإن كان أكثر من قدر الدرهمء 
ولو وقع في الماء القليل : أفسده عند أبي يوسف» خلافاً لمحمد). 


_والخرز: الخياطة» من خرز يخرز من باب ضرب يضرب. 

فوله: (والفیل طاهر) الأصح أنه مثل سائر السباع حتى يكون سۇرە ناء ويطهر 
جلده بالدباغ» ولحمه بالذكاة» ويجوز استعمال شعره وعصبه» ویجوز بيع عظمه 
والانتفاع به فيي نحو مقابض السكين والسّيف» وهذا عندها؟» وعند محمد: هو مثل 
الخنزير» فلا يجوز استعمال جزء منه أصلاًء وإطلاق المصنف بقوله: (والفيل طاهر) في 
حق غير الأكل» فافهم. 


.۲۹۰ /۱ انظر المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) وبه قال أحمد. انظر بداية المجتهد ١/۱۱۸ء‏ والمغني لابن قدامة .٠٠١/١‏ 

(۳) جمع إسكاف» وهو يطلق على صانعي الأحذية في زمانهم» وكذا في زماننا في بعض الأمصار. 
)٤(‏ هذا مصطلح عند الأحناف» ويراد به هنا: أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله. 


كتاب : الطهارة ۹ 


قوله: (وكل إهاب دبغ طهر) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يلا 
قال: «آيّما إهاب دبغ فقد طهر» رواه ف ولفظه «إذا دبغ الإهاب فقد طهر). 


الحية الصغيرة› 

والفأرة: ل يطهر بالدباع كاللحم. وعلد محمد لو أصلح مصارين الحاو المتة 
أو دبغ المثانة: طهرت» وقال أبو يوسف: هي كاللحم. 

والدباغة حقيقية : كالدباغة بشىء له قيمة: كالعفص والقرظ E I‏ وحكمية: 
کا لنشین والتونت والإلقاء في الريح› فبعد الدباغة : يحکم بطهارته› وجواز الصلاة 
عليه › وشرب الماء فيه› فى الفصلين ا 


خلافاً للشافعي ” في الفصل الأخير. 

قوله: (إلا جلد الخنزير لنجاسته» وجلد الآدمي لكرامته) وإنما قذّم الخنزير على 
الآدمي: لأن الموضع موضع عدم الطهارة» فكان تأخير الإنسان أولى فافهم. قوله: 
(وسؤر الآدمي طاهر) لأن المسثر طاهرء ولا فرق بين الطاهر والجنب» والحائض 


والنفساء» والصغير والكبير» والمسلم والكافر» والذكر والأنثى. والسّؤر: بقية الماء 
الذي يبقيها الشارب. قوله: (إلا حال شرب الخمر) يعني فى حال شرب الخمر: سؤره 


(1) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله ي وحبر هذه الأمة» ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين» ومات بالطائف سنة ثمان وستين. يرجع إلى الاستیعاب لابن عبد البر ٩۳۳/۴‏ - 
٤‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر ۳/ ۲۹۰. 

(۲) صحیح مسلم ۔ کتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ /١‏ ۲۷۷. 

(۳) العفص: هو دواء قابض مجفّف - القاموس المحيط ص ۸٠٤‏ _ والقرظ: ورق السّلمء أو ثمر 
السنط ۔ القاموس المحیط ص ٩٩۱‏ _ والشّث: نبت طيب الريح مرالطعم» يدبغ به - مختار 
الصحاح ص (۳۲۸) - وهذه النباتات مواد يدبغ ويصبغ بها. 

() أي في الحالتين: الحقيقية والحكمية. 

)١(‏ فلا يطهر عنده بالتشميس والتتريب» وأما مذهب مالك وأحمد: فالمشهور عنهما: أن جلد الميتة لا 
يطهر مطلقاء لا بالدبغ ولا بغيره. انظر أسهل المدارك لأبي بكر بن حسن الكشناوي ›٥٤/١‏ 
والمجموع للنووي ۲۸۲/١‏ والمغني لابن قدامة .۸٩ /١‏ ) 


0۰ كتاب : الطهارة 


نجس» لأن الخمر نجس» فيلاقي الماء فينجسه» فإن بلع ريقه ثلاث مرات: طهر فمه 
عند أبي حنيفة طله » لأن المائع غير الماء: مطهر عنده من غير اشتراط صب عنده» و كفى 
لازت احير هان ودا أا رن تور وهال ترت لاجرو ولات 

قوله: (وسؤر الفرس وما يوكل لحمه طاهر) لأن المسئثر طاهر» وحرمة الفرس 
لكونه الةللجهاة لا لنجاسنة کالآدمي› ألا يرى أن لہنه حلال بالإجماع؟ وإنما أفرد 
الفرس بالذكر: لأنه غير داخل فيما يؤكل لحمه على قول أبي حنيفة» وإن كان طاهراً 
عنده أيضاًء ولكنه غير مأكول» لأن الطهارة لا تستلزم الأكل» كالآدمي والطين. 

قوله؛ (وسور الخنزير والكلب وسباع البهائم: نجس) لأن المسئر نجس» وعند 
مالك : سؤر الخنزير والكلب طاھ "“» وعند الشافعي : سؤر سباع البهائم طاھ ( 

قوله: (وسؤر الهرة ... إلى آخره) أما سؤر الهرة: فمكروه عند أبي حنيفة 
وتحمد الان آل تكن تجا نالسر تيء ولكة مقت الجا حل 
الظواف» وبقيت الكراهة» وعند أبي يوسف: لا يكره» وأما سؤر الدجاجة المخلاة: 
فلعدم تحاميها من النجاسة» حتى لو كانت محبوسة في مكان طاهر بحيث لا يصل 
منقارها إلى ما تحت رجلها: لا يكر وكذلك الإبل الجلالة والبقر الجلالةء وأما 
سؤر الحية والعقرب والفأرة: فالأصل فيه أن يكون نجساًء لكنها من الظوافات» فسقط 
التنجيس للحرج» وبقيت الكراهة. 

وأما سؤر سباع الطير: مثل الحدأة والبازي والصقر ونحوها: فالقياس تنجسه› 
اعارا اا ولكن الاستحسان طهَره لشربها بمنقارها» وهو عظم لا يحتمل النجاسة 
کالسیف» وإذا ثہت طهارته : كره» لأنها لا تتحامى من النجاسة. 

قوله: (وسؤر البغل والحمار: مشكوك في طهوریته) واا عار 
الخبرين في إباحة لحم الحمار» وحرمته» ومعنى الشك: التوقف فيه» فلا يهر النجس 
ولا يجس الطاهر. 


(1) انظر الكافي .٠١١/١‏ 

(۲) انظر المجموع .۲۲۷/١‏ ووافق أحمد أبا حنيفة في نجاسة سؤر الخنزير والكلب» وأما سؤر سباع 
البهائم : فعلى روايتين. انظر المغني لابن قدامة ٦1/١‏ - 1۷. 

(۳) أي: لا یکره سؤرها. 

)٤(‏ أي حكم سؤرهما كسؤر الدجاجة المخلاة. 


كتاب : الطهارة ١ه‏ 


وأما البغل : فهو متولد من الحمار فيكون مثله» وقيل: الشك في طهارته» وروى 
الكرخي عن أصحابنا: أن سؤرهما نجس. 
فإن قلت : القاعدة في تعارض الخبرين: اللذين أحدهما مُحَرّم والآخر مبيح: أن 
علب المحرّم على المبيح» ولم يُعَّلْب المَحرّم على المبيح ها هنا؟ 

قلتٌ: نعم لكن لم يفعل ها هنا مثل ذلك للضرورةء لما أن الحمير ربط في 
الأفئية» ويختاج إليها للركوب والحمل» وتشرب في الأنية. 


فإن قلت : كيف يطلق الشك على حكم من أحكام الشرع› والشارع لا يخفى عليه 


شیء؟ 


قلت : هذا بالنسبة إليناء وأما بالنسبة إلى الشارع فالأشياء كلها مبينة لا شك فيها 
ولا خفاء. وأما لبن الحمار: فقد نص أنه طاهر› وفي شرح الجامع الصغير لفخر 
الإسلام": أن لبن الأتان طاهر ولا يؤكل» وفي ظاهر الرواية : أن لبنها نجس. 

قوله: (فإن لم يجد غيره) أي غير سؤر البغل والحمار (يتوضأً به ويتيمم) ليخرج 
عن العهدة بيقين» وأيهما قدَم جاز. 

وقال زفر: ا را ر ى ليكون عادماً للماء حقيقة. 

قلنا : المقصود دخول الطهارة بيقين» فيجب الجمع دون الترتيب والله أعلم. 


العلم : منهم الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الذي سبقت ترجمته. وهذا الكتاب لم يزل 
مخطوطاً. انظر كشف الظنون .٠٦۳ /١‏ 


o‏ كتاب : الطهارة 


«مه فصل ي الوضوء والخسل 
لما فرغ من المياه وأقسامهاء وعن بيان النجاسة والآسار» شرع في بيان الوضوء 
والغسل» وقدم الوضوء على الخسل : لأنه أكثر دوراناً بالنسبة إلى الغسل. 
ثم الفصل مهما فصل : لا ينون» ومهما وصل : ينوّن»› لأن الإعراب یکول بعد 
العقد والتركيب» وهو: القطع لغة”“ يقال: فصلت الثياب : إذا قطعتها . 


وفي الاصطلاے هو الحاجز بين الحكمين. 
ألصلَوة فأعَسلوا وجومك# [المائدة: 1]". فا تعالى أمرنا بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح 
الراش والأمر من الله للإیجاب. 


قوله؛ (الأول) أي الفرض الأول (غسل الوجه) قوله: (وهو) أي الوجه أي حدذه 
(من منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولاً ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضاً) لأنه 
مشتق من المواجهة» وهي تقع بهذه الجملةء والذقن بفتح الذال المعجمة وفتح القاف : 
مجتمع لحيي”“ الإنسان. 

قوله: (ويجب غسل الشعر السّاتر للخدين والذقن) لأنه قائم مقام ما تحته» وما 
تحته كان داخلا في الفرض»› فكذا هذا. 


قوله: (ولا يجب غسل ما تحته) أي ما تحت الذقن ليس من الوجه» وكذا ما تحت 
الشارب والحاجب› لوصول إلماء إليه› وكذا ١‏ یجب إدخال ألماء باطن الخشن للحرج. 


(1) انظر مختار الصحاح لأبي بكر الرازي ص )٠٥٠١(‏ والقاموس المحيط ص .)٠١٤١(‏ 

(۲) ذكر البعلي في مطلعه تعريفاً لطيفاً للفصل فقال: «الفصل: هو الحجز بين الشيئين» ومنه فصل 
المسائل وأنواعها». انظر المطلم على أبواب المقنع للبعلي ص (۷)» والمصباح المنير للفيومي ص 
(6)) والمعجم الوسيط 1۹1/۲. 

(۳) وتتمتھا لاا الت ١امثوا‏ إا فُمْنم إلى الصلوة ايلوا وجو اريك إل المرافق وأمسحوا 
برموسيكم وأرجككم إلى الْكَمبنٍ4 الآية. 

() انظر المعجم الوسيط ."٠۳/١‏ 


قصل ي الوضوء والخسل o۳‏ 


قوله: (وما نزل من اللحية) أي ولا يجب أيضاً غسل ما نزل من اللحيةء وهو 
اغرال ل انه لى اة 

قوله: (أما البياض الذي بين العذار والأذن فيجب غسله) هذا عندهما» وقال 
أبو يوسف : لا يجب غسله» لأنه استتر بحائل وهو اللحية. ولهما: كلما ثبت دام إلا 
إذا وجد المزيل» وقد كان غسله واجباأًء فلا يزول بالالتحاء. الخلاف في الملتحيء أما 
)۲( . ر : a‏ 
في الأمرد والكوسج ' والتساء: فلا بد من غسله اتفاقاً. 


قوله: (الثاني) أي الفرض الثاني (غسل اليدين مع المرفقين). 


تحت المغيًا. ولنا: أن «إلى» بمعنى «مع) لقوله تعالی : #وا تاک او إل اموز 4( 
[النساء: ۲] أي مع أموالكم. 

قوله: (والثالث) أي الفرض الثالث (مسح ربع الرأس) لأن الباء في قوله تعالى 
وامسحو بر وسیک ی للتبعيض»› وفيه إجمال. 


م ت fy ۹ (4), ٠‏ م ۰ * 

وقد فسره ما روى المغيرة بن شعبة «آن النبي ية كان يمسح على الخفين وعلى 
ناصيته ) رواه أذ ا وعد مالك : ف کل الراشن ف وعبد الشافعى : أدنی 
ما ينطلق عليه اسم المس". 


)1( يعني أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. 

(۲) المقصود به: هو الأثط» وهو قليل شعر اللحية والحاجبين. القاموس المحيط - مادة الط ص 
„(AoY)‏ 

(۳) جزء من آية التيمم من سورة المائدة آية (1). 

(6) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» أسلم عام الخندق» وشهد الحديبية» وولاه عمر بن الخطاب 
البصرة» ثم ولاه معاوية على الكوفة» ولم يزل عليها حتى مات سنة خمسين. 
راجع E‏ الغابة YA /o‏ . 

)٥(‏ سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ۳۸/١‏ وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة 
- باب المسح على الناصية والعمامة .۲١٠/١‏ 

() وهو الظاهر من مذهب أحمد. راجع الكافي لابن عبد البر ١/۱۹۹ء‏ والمغني لابن قدامة ٠۷١ /١‏ _ 
٩‏ 


64 ۹/۱ راجع المجموع للنووي‎ (V۷) 


o4‏ ڪتاب : الطهارة 


قوله: (الرابع) أي الفرض الرابع (غسل الرجلين مع الكعبين) لقوله تعالى: 
رركم إل ألْكمَبينٍ) [المائدة: ]٦‏ 


قوله: (والدواء في شقوقها) أي في شقوق الرّجلين: يصح معه الوضوءء لأن 
الشقوق مثل الجراحة» فلا يمنع صحة الوضوء للضرورة› بخلاف ما إذا کان تحت 
أظفاره وسخ أو عجين› لعدم الضرورة. 


قوله: (وسننه عشرون) لما بيّن فرائض الوضوء أخذ في بيان السّنن» وهي جمع 
سنّة» وهی ما فی فعله ثواب» وفی ترکه عتابٌ لا عقاب'. 


(الأولى : النية) وقال الشافعي : هي فرض” لقوله #4 : «لا عمل إلا بالئية»". 


ولنا: أنه 4# لم يعلم الأعرابي النية حين علمه الوضوء مع جهله» ولو کان فرضاً 
لعلمه» وهي أن يقول: نويت رفع الحدث لاستباحة الصلاة. 


(۱) انظر دستور العلماء ۲/ 1۸٠‏ والتعريفات للجرجاني ص .)٠٠۸(‏ 

(۲) وبه قال مالك وأحمد» انظر الكافي ١/٤٦٠ء‏ والمجموع ۳٦۳/١‏ والمغني .٠١١/١‏ 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري في کتاب النكاح - باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله 
ما نوی ۷/۷. 

)٤(‏ هو حدیث طویل أخرجه أبو داود والدارقطني › ونصه: عن رفاعة بن رافع قال: بينما نحن جلوس 
عند رسول الله ل إذ دحل رجل» فاستقبل القبلة وصلى» فلما قضى الصلاة جاء فسلم على 
النبي بي وعلى القوم» فقال ##: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فجعل الرجل يصلي ونحن نرمق 
صلاته› لا ندري ما يعيب منهاء فلما صلى جاء فسلم على النبي َيه وعلى القوم»› فقال له ع 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» قال همام أحد رواة الحديث: فلا أدري أمره بذلك مرتين أو ثلاثاء 
فقال الرجل: ما ألوت» فلا أدري ما عبت على من صلاتي؟ فقال ي: «إنها لا تتم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله» فيغسل وجهه» ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه› 
ويغسل رجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويشني عليه..» الحديث. 
انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ۲۲۷/۱› 
وسنن الدارقطني - كتاب الطهارة - باب وجوب غسل القدمين والعقبين ٠4٦/١‏ قال أبو الطيب 
العظيم آبادي في تعليقه «المغني على الدارقطني» عن هذا الحديث: قوله «هشام بن عبد الملك» هر 
أبو الوليد الطيالسي» ثقة حافظ إمام» وهمام: هو ابن يحيى ثقة» وباقي رواته أيضا ثقات. انظر 
إعلاء السنن للتهانوي .۳/١‏ 


فصل ف الوضوء والخسل ا 


(الثانية : التسمية) لما روى آبو هريرة عن النبي لل : « ل وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه» رواه أبو داود". والمراد به نفى الفضيلة والكمال. 


(الثالثة: غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً للقائم من نومه) لما روى مالك في 
الموطأً: أخبرنا أبو الزناد" عن الأعرج” ٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله ييي قال : 
«إذا استیقظ آحدکم من نومه فلیغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فان أحدکم لا يدري 
أین باتت يده . وفي سنن آبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «إذا قام 
أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري آين 
باتت یده»(“ وفي صحيح مسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الڍناء 
حتی يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده“ وفي جامع الترمذي «إذا استيقظ أحدكم 
من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً فإنه لا يدري آین باتت 
ل ا عیسی : هذا حدیث حسن صحیح. 


٠٠/١ سنن أبي داود - كتاب الطهارة  باب التسمية على الوضوء‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان المدني» أبو الزنادء فقيه أهل المدينة» كان سفيان الثوري 
يسميه : أمير المؤمنين في الحديث. وهو راوية عبد الرحمن الأعرج. توفي سنة (١١١ه)‏ انظر تذكرة 
الحفاظ .٠١١/ ١‏ 

(۳) هو: أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرح المدني» صاحب أبي هريرة» الحافظ المقرئ» كاتب 
المصاحف» كان ثقة ثبتاأ عالماً مقرئأء تحول في آخر عمره إلى ثغر الإسكندرية مرابطاًء فتوفي في 
سنة ١١(‏ ه) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٠۹۷/١‏ وشذرات الذهب .٠١١/١‏ 

.)۳۹( انظر الحديث في الموطأ - كتاب الطهارة - باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ص‎ )٤( 

.٠٠ /١ سنن أبي داود كتاب الطهارة - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها‎ )٥( 

(7) صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثا ۱/ ۲۳۳. 

(۷) سنن الترمذي - كتاب الطهارة - باب إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ٠٤١ - ٤٠٠ /١‏ والإمام الترمذي: هو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى السلمي 
الحافظ صاحب السنن» وبعضهم سماه بالجامع الصحيح. له الرباعيات في الحديث» وشمائل 
النبي وء وكتاب العلل. توفي سنة (۲۷۹ ه) انظر هدية العارفين ۱۹/۲ والرسالة المستطرفة 
ص (۱۱). 


٥“‏ كتاب : الطهارة 


الترت) ٠٠‏ وهو ان تدا ا ددا ا بلكرة و قال ال اف هو 
فرضر» لأن الواو للتر ت ولنا ما قلناء والواو للجمع. 


(الخامسة: الموالاة) وهي أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول» وقيل: أن 
لا يشتغل بينهما بعمل آخر غير الوضوء» لمواظبة النبي ية عليهما مع وجود الترك في 
الجملة. 


(السادسة: السواك) أي استعماله» لما روي عن أبى هريرة عن النبي ييو قال : 


«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» رواه البخاري”“. فإن 
قلت: كيف وجه الاستدلال بهذا؟ قلت: لما امتنع الوجوب لامتناع الأمر لوجود 
المشقة» ثبت ما دون الوجوب وهو السَنَةء لعدم المانع وهو المشقة» لأنه بسبيل من ترك 
السنة. فإن قلت : إن النبي 4# واظب عليه» وهي دليل الوجوب› فكنف تقول أنه سلة؟ 
قلتٌ: المواظبة إنما تكون دليل الوجوب إذا لم يوجد الترك أصلاًء وقد وجد هنا الترك في 


٠۲/١ وإليه ذهب مالك. انظر مواهب الجليل من أدلة خليل للجكني الشنقيطي‎ )١( 

)۲( وبه قال أحمد في أشهر الروايتين عنه» وهو ظاهر المذهب. انظر المجموع للنووي ٤4۸/١‏ - 
۹4 والمغني لابن قدامة ۱۸۹/۱ ۔ ۱۹۰ 

(۳) أجمع الفقهاء على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء: لا يضر» واختلفوا في التفريق الكثير : 
فذهب أبو حنيفة» والشافعي في الجديد» وهو الصحيح في المذهب» وأحمد في رواية عنه: إلى 
أن التفريق الكثير لا يضر» وأن الموالاة بين غسل الأعضاء في الوضوء: سنة. لأن الله تعالى أمر 
بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة» فكيفما تم الغخسل: جاز» ولأنها إحدى الطهارتين» فلم تجب 
الموالاة فيها كالغسل. وذهب أحمد في الصحيح من مذهبه: إلى أنها واجبة» وهو قول الشافعي في 
القديم. ودليلهم : «أن النبي ييه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماءء 
فأمره ## أن يعيد الوضوء والصلاة» رواه أبو داود فى كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء .٤٥/١‏ 
ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة. أما الإمام مالك: فقد جعلها من فرائض الوضوء»› 
وذهب إلى أنه لا يجوز تفريق الوضوء ولا الغسل من غير عذر» ولا عذر في ذلك إلا النسيان 
ونقصان الماء» فمن فرق وضوءه بعذر: جاز»ء وإلا فلاء ومن تعمد التفريق: بطل وإلا فلا. 
يرجع إلى البناية للعيني ۸۸/١‏ والكافي لابن عبد البر /١‏ ١٠٦٠ء‏ وأسهل المدارك للكشناوي 
۱ والمجموع للنووي ۰٤۹۲/۱‏ والمغني لابن قدامة ۱۹۱/۱ -۱۹۲. 

9 صحيح البخاري - كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة ٤١١/۲‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب الطهارة - باب السواك .۲۲٠/١‏ 


فصل ف الوضوء والخسل a.‏ 
الجملة» بدليل حديث الأعرابي'. 


وحد السواك أن يكون من شجر مر في غلظ الخنصر وطول الل ووفته: وفت 
المضمضة» لأنه ذكر في مبسوط ” شيخ الإسلام: «ومن السّنة حالة المضمضة أن 
نا ولا يقوم الإإصبع مقامه إلا عند عدمه». 


(السابعة : المضمضة) وهي تطهير الفم بالماء. 

(الثامنة: الاستنشاق) وهو تطهير الأنف بالماء» وسنيتهما: فعله ت ولما روي 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب: «إذا توضاً أحدكم فليستنشق 
بمنخريه من الماء ثم لينتشر» . 

(التاسعة: المبالغة فيهما) آي في المضمضة والاستنشاق للمفطرء لما روي 
أنه 4# قال: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) 


€3 ٢ 
روأه ابو داود ه‎ 


(العاشرة: البداية بالميامن) وهي جمع ميمنة» وهي أن يبدأ من يمينه في غسل 
اليدين والرجلين › لہا روي عن عافشة*“ وبا قالت : «کان النبى #4 يحب التيمن ما 
استطاع في شأنه کله» في طهوره وترجله وتنعله» رواه البخاري. 


(الحادية عشر : البداية في غسل اليدين من رؤوس الأصابع). 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) والمبسوط من الكتب المعتبرة في مذهب الحنفية » ومؤلفه شيخ الإسلام محمد بن حسين البخاري 
الحنفي المعروف ببكر خواهر زاده المتوفى سنة ٤۸۳(‏ ه). انظر كشف الظنون ۲/ .٠١۸١‏ 

(۳) صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار ٠۲٠٠/١‏ وأخرجه البخاري 
في - كتاب الوضوء - باب الاستجمار وتراً .٠٤١/١‏ 

0 ن ابی داود - كتاب الطهارة - باب في الاستنثار »۳٦/۱١‏ وسكت عنه. 

)٥(‏ آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء بنى بها النبي ييه في شوال بعد وقعة 
بدر» وكانت من كبار فقهاء الصحابة» توفيت سنة (١۷ه)‏ انظر صفة الصفوة ۲/ ١٠ء‏ والاستيعاب 
AA! /‘é‏ 

() صحيح البخاري - كتاب الوضوء - باب التيمن في الوضوء والغسل ٠٤۳/١‏ وصحيح مسلم - كتاب 
الطهارة - باب التيمن في الطهور وغیره ۲۲٠٦/۱‏ 


0۸ كڪتاب : الطهارة 


(الثانية عشر: البداية في غسل الرجلين من رؤوس الأصابع) أيضاً لفعله #4 هكذا 
9 : (1) 
في الفصلين 

(الثالثة عشر : تخليل اللحية) وهو سنة عند أبي يوسف› لھا زو فن انس ین 
مالك" آنه قال : «کان # إذا توضاً أخذ کفاً من ماء فأادخله تحت حتکه یخلل به لحیته› 
وقال: «هكذا آمرني ربي عز وجل» واه انو داو وعندهما: ب لأنه ¥ ما فعله 
غير مرة› والصحيح قول أبي يوسف. 

(الرابعة عشر: تخليل الأصابع) أي أصابع اليدين والرّجلين لقوله ## : «إذا 
توضأات فخلل الأصابع» رواه الترمذي وقال: هدا حدیث حسن صحیح*. 

(الخامسة عشر : تحريك الخاتم الضيق) وهذا في معنى تخليل الأصابع» وإن كان 

(السادسة عشر: مسح كل الرأس مرة واحدة)“ وقال الشافعي : السَنَّة هي التثليث 
RS‏ ولنا ما روی آبو داود"“ في سننه: عن عخمان ‏ وعلى رضي الله عنهما في 


)۱( أي في الحالتين وهي : البداية في غسل اليدين» والبداية في غسل الرجلين. 

(۲) الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم 
ابن عدي بن النجار أبو حمزة الأنصاري الخزرجي» خادم النبي يه وأحد المكشرين من الرواية 
عنه» قدم النبي ## المدينة وهو ابن عشر سنين» ودعا له النبي كيه بكثرة المال والولدي 
واختلف في سنة وفاته: فقيل : توفي سنة تسعين › وقيل : سنة إحدى وتسعين» وقيل غير ذلك 
راجع أسد الغابة ۱/۱ - ٥۲‏ والإصابة ۷۱/۱ ۷۲. 

(۳) سنن أبى داود - كتاب الطهارة - باب تخليل اللحية ."٦/١‏ 

E CET EN 
.٤1/۳ المصطلحات والألفاظ الفقهية‎ 

٠٦/١ سنن الترمذي - أبواب الطهارة - باب في تخليل الأصابع‎ )٥( 

(1) وبه قال أكثر العلماءء منهم مالك وأحمد في المشهور من مذهبیهما. انظر الکافي ۱۹۸/۱ - ٠١۹‏ 
والمغنی ۱۷۸/۱. 

(۷) انظر المخوة زي ENT EVTA‏ 

() انظر سنن أبى داود كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبى ب ۲٠/١‏ وما بعدهاء وسنن الترمذي 
أبواب الطهارة - باب ماجاء في وضوء النبي له كيف كان ٠١ - 1٤/١‏ وقال عنه الترمذي: هذا 
a E e E‏ 

(۹) عشمان بن عفان بن أبي العاص بن آمية بن عبد شمس القرشي الأموي» أبو عبد الف = 


فصل في الوضوء والفسل 0۹ 


حکایتهما وضوءه 8# من غير تثليث. 


(السابعة عشر: البداية من مقدمه) أي البداية في مسح الرأس من مقدَم الرأس» لما 


روی الترمذي : أن رسول الله ل : (مسح اة ندیه فأقبل بهما وأدبر»› بدأ بمقدم اه 
ئم ذهب بھما إلى قفاہ ٹم رذهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه ثم ا 


(الثامنة عشر: مسح أن مارا ن فا رة اا اء جد ٠‏ 


ما روي أنه ا أا ماء ا 


(۲( 
(۳) 


)€( 


(0) 


(7) 


ولنا: ما روي عن ابي Ll‏ عن النبي کي أنه قال : «الأذنان من الرأس» 
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. والمراد به: بيان الحكم. 

وما رواه: یحتمل أنه لم يبق على يده بلل» فأخذ بللا لأجله. 

(التاسعة عشر: مسح الرقبة) لأنه ¥ مسح عليه" . 


أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين» ويلقب بذي النورين» لأنه تزوج ابنتي رسول الله د 

ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح» وقتل في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين .له . انظر أسد الغابة لابن الأثير ٥۸١ - ٥۸٤/۳‏ والإصابة لابن حجر .٤1١/۲‏ 

سنن الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء: مسح الرأس أن يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره ٠١ /١‏ 
۵١ -‏ وقال عنه: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن. 

وبه قال أحمد ومالك. انظر مواهب الجليل ۵١ - ٠١/١‏ والمجموع ٠٤٥١/١‏ والمغني .٠٠١/١‏ 
روى البيهقي بإسناد صحيح : عن عبد الله بن زید ڪه «آنه رأى رسول الله بُ يتوضاً› فأخحذ 
لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه» انظر سنن البيهقي - كتاب الطهارة - باب مسح الأذنين 
بماء جدید ۱/ 1٥‏ . 

الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي› واسمه «صدي بن عجلان بن الحارث» مشهور بکنيته» توفي 
سنة ست وثمانين» وقيل سنة إحدى وثمانين. انظر أسد الغابة ۳/١٠ء‏ والإصابة .۱۸١/۲‏ 

صحيح الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء أن: الأذنين من الرأس ٠٥١ - ٥٤/١‏ وقال عنه 
الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. وسنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب صفة وضوء 
النبي کی ۱/ ۳۳› وسنن ابن ماجه _ كتاب الطهارة وسننها - باب الأذنان من الرأس .٠١١/١‏ 
حدیث المسح على الرقبة: حدیث طویل»› رواه البزار في مسنده عن وائل بن حجر قال : 

«شهدت النبي به وأتي بإناء فيه ماء. .. وجاء فيه : ومسح ظاهر رقبته...» الحديث. 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير» والبزار» وفيه سعيد بن عبد الجبار» قال النسائي: = 


كتاب : الطهارة 
(العشرون: تثليث كل غسلة) لأنه تل توضاأً ثلاثاً ثلاث . 


فوله: (وفرضص الغسل خمسة) لما فرع عن بيان الوضوء وسننه» شرع في بيان 


فرائض الخسل› وهي خحمسهة : 


(الأولى : المضمضة› والثانية: الاستنشاق) وعند الشافعي: هما سنتان في 


الغسل» كما في الوضوء". 


(الشالثة: غسل سائر البدن) أي جميع البدنء لقوله تعالى: «لوإن تم جنبًا 


اروا [المائدة: ]١‏ أي فطهروا أبدانكم. 


(الرابعة: إيصال الماء إلى باطن السّرة من الرجل والمرأة جميعاً) وهذا في حق 


(1) 


(۲) 


ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات» وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف. 

انظر كشف الأستار عن زوائد البزار - كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء .٠٤١ /١‏ 

وقد استدل بهذا الحديث على استحباب مسح الرقبة في الوضوء» وإليه ذهب الحنفية وبعض 
الشافعية» وأحمد في رواية عنه» وهؤلاء اختلفوا : هل مسح الرقبة سنة أم أدب؟ فالسنة والأدب 
یشتر کان و في أصل الاستحباب» لكن السنة يتأكد شانهاء زالأدت دون ذلك 

و الكش من الفقهاء لم ير المسح على الرقبةء بل ذكرها الكشناوي من المالكية في كتابه : «أسهل 
المدارك»: في مكروهات الوضوء» والإمام الشافعي كث ومتقدمو أصحابه: لم يذكروها في 
كتبهم» لأنه لم يثبت فيها شيء أصلاً عن النبي ية كما ذكر ذلك النووي. 
E N o‏ 
أره يمسح على عنقه» فقلت له: ألا تمسح على عنقك؟ قال: إنه لم يروى عن النبي با هو 
زيادة» وأما رواية الاستحباب التي رويت عن أحمد: فقد ضعفها الخلال» وقال: هي وهم. اه 
انظر البناية للعيني ۱۸۹/١‏ وأسهل المدارك للكشناوي ۹۳/١‏ وروضة الطالبين للنووي 
١‏ والمغني وا و ر ۷/۱ 

الحديث رواه البخاري في صحيحه عن حمران مولى عثمان بن عفان ولل : أنه رأى عثمان دعا 
بإناء» فأفرغ على کفیه ثلاث مرار فغسلهماء > ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق» ثم 
غسل وجهه ثلاثاء ویدیه إلى المرفقین ثلاث مرار» ثم مسح برآسه» ثم غسل رجلیه ثلاث مرار 
إلى الكعبين» ثم قال: قال ي« : : «من توضأً نحو وضوئي هذاء ثم صلی رکعتین لا يحدث 
فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه» صحيح البخاري - كتاب الوضوء - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا 
٤-١/۱‏ 

وبه قال مالك وأحمد. انظر الكافي لابن عبد البر /١‏ ۱۷۳٠ء‏ والمجموع للنووي ۲/ ۹۷ء والمغني 
لابن قدامة ۱/ ۲۹۲. 
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السمناء والسمان» وهذا داخل في قوله: (وغسل سائر البدن) ولكنه أفرد بالذكر للتأكيد» 
وما قيل أن ذكره مستدرك: وهم 

(والخامسة: إيصال الماء إلى أثناء شعر الرجل) وإن كان مضفوراًء كالعلوي 
والتركي”"“» للاحتياط» بخلاف ضفائر المرأة» حيث لا يجب عليها نقضهاء لما روي 
أن أم سلمة”" قالت: قلت يا رسول الله GT SL‏ 
الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين 
على سائر جسدك الماء فتطهرين» رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح". 

قوله: (وسننه) أي سنة الخسل (ستة) : 

(الأولى: أن يبدأ بغسل يديه. والثانية: أن يغسل فرجه. الثالثة: أن يزيل نجاسة 
بدنه إن كانت. الرابعة: أن يتوضا مثل وضوء الصلاةء إلا رجليه إن كانا في مجمع 
الغسالة. الخامسة: أن يغسل رأسه وسائر جسده ثلاثاً. السادسة: أن يخرج من مجمع 
الغسالة فيغسل رجليه) وهذه الصفة حكتها ميمونة ويا في غسله 4 وكذا في صحيح 
مسلم والجامع الترمذي وسنن اف bS‏ 

قوله: (وغسل يوم الجمعة والعيدين وعرفة والإحرام: سنة) أما يوم الجمعة: 


(۱) باعتبار ما كانوا عليه في السابق. 

(۲) أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية› 
زوج النبي ي واسمها: هند» وكان أبوها يعرف بزاد الراكب» وكانت قبل النبي ييه عند أبي 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وتوفي عنهاء فخلف عليها رسول الله َيه بعده» توفيت رضي الله 
عنها في شوال سنة تسع وخمسين» وقيل غير ذلك. 
راجع أسد الغابة ۷/ ٤١ - ٠٤١‏ والإصابة ٤0۸/٤‏ ۔ .٤۵۹‏ 

(۳) صحيح الترمذي - أبواب الطهارة - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل .٠١۹ - ۱٥۸/۱‏ 

)٤(‏ أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلاليةء تزوجها النبي صلى الله عليه سلم بعد عمرة 
القضاء» وكان اسمها برّة فسماها النبي ## ميمونة» وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين. توفيت سنة إحدى وخمسين» وقيل غير ذلك. راجع أسد الغابة ۷/ ۲۷۲ وما بعدهاء 
والإصابة في تمييز الصحابة ۱/٤‏ وما بعدها. 

- وسنن الترمذي - أبواب الطهارة‎ ٠٤/١ صحیح مسلم كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة‎ )٥( 
وسنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب الغسل‎ ء٠٠١٤‎ - ٠٠١/١ باب ما جاء في الغسل من الجنابة‎ 
من الجنابة ا‎ 


۲“ ڪتاب : الطهارة 


فلقوله ##: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يجزي عنه الفريضة» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» رواه ان ا 
وأما يوم العيدين : فلقول ابن عباس وا: «كان رسول الله اة يغتسل يوم الفطر ويوم 
الأو O E E‏ 
صحی* رواه ابن ما ۽ 
وأما يوم عرفة : فلأنه يوم ازدحام» فيغتسل للا يتأذى البعض برائحة البعض. 


وأما عند الإحرام: فلما روي أنه يهل «اغتسل لإاحرامه». رواه الدارقطني”. 

قوله: (وشرط الستة أن يصلى به) أي بذلك الغسل: الجمعة قبل أن يحدث» وهذا 
قول أبي يوسف»› فعلى هذا لا بسن الا عة المتاق الك والهراة 

وعند الحسن: إذا اغتسل في يوم الجمعة في أي وقت كان: فقد أدرك الفضيلة. 

قوله: (وغسل من أسلم أو أفاق) أي من الجنون (أو بلغ بالسن: مستحب) احتياطاً 
في باب العبادات» وإن كان البلوغ بالإنزال: فالخسل واجب» لوجود الماء. 

والبلوغ بالسن عند أبي حنيفة في الغلام: بتمام ثمانية عشر» وفي الجارية: بتمام 
سبعة عشر» وعندهما“ : بخمسة عشر سنة فيهما. 

قوله؛ (وغسل الجنابة والحيض لا يسقط بالإسلام) يعني : جنب كافر إذا أسلم» أو 
حائض كافرة إذا أسلمت عقيب انقطاع الحيض: لا يسقط الغسل عنهما بالإسلام» لأن 
بقاء صفة الجنابة بعد إسلامه كبقاء صفة الحدث في وجوب الوضوء» و كذلك الحائض › 


(1) سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة »۳٤۷/١‏ قال 
عنه في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد الرقاشي. راجع مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه ۱۳۰/۱. 

(۲) سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الاغتسال في العيدين ٤۱۷/١‏ 
قال عنه في الزوائد: هذا إسناد ضعيف» لأن في سنده جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم» 
وكلاهما ضعيفان. راجع مصباح الزجاجة .٠١١/١‏ 

(۳) سنن الدارقطني - كتاب الحج - باب ما جاء في الإحرام ۲۲۳/۳ والحديث ضعيف لأن في سنده 
أبو غزية» وهو متكلم فيه» على ما قاله صاحب المغني على الدارقطني. 

و في معناه ما جاء عند الترمذي وقال عنه: حديث حسن غريب. سنن الترمذي - أبواب الحج - باب 
ما جاء في الاغتسال عند الإحرام .٤۸/٤‏ 
(€) آي أب يرش خمد 


فصل ف الوضوء والخسل ۳ 


طاهر. فافهم. 
قوله: (ونواقض الوضوء) لما فرغ عن بيان الطهارتين بأحكامهماء شرع في بيان ما 
ينقض الوضوء وما لا ينقض. 


والتواقض جمع ناقضة» والتّقض”' إذا أضيف إلى الأجسام: يراد به إبطال 
تأليفها» وإذا أضيف إلى غيرها: يراد به إخراجه عمَّا هو المطلوب» فالمطلوب من 
الوضوء استباحة الصلاة. 


السبيلين: عين» وهي لا تصلح للعلية» لأن العلة معنى يحل بالمحل فيتغير به حال 

الماد هن الشيلين: القبل والدبر كما فلناء والخارج منهما: اول البول 
والغائط › والودي› والمڏذي› والدودة› والحصاة» والريح الخارج من الدبر» لک الدكز 
وقيل: المرأة إذا كانت مفضاة: وهي التي اتحد مسلك بولها وغائطها. 

فإن قلت : من أين تقول أن الخراد فن الل اعا القبل والدبر» وهما 
متناو لان غيرهما من حيث اللغة؟ 

قلت : نعم» وإن كانا يتناولان غيرهما من حيث اللغة» لكنهما يطلقان على سبيل 

قوله: (والدم والقيح والصّديد السائل بغير عصر إلى محل الطهارة) قيّد بقوله: 
(السائل) لأنه إذا ظهر ولم يسل: لا ينقض الوضوءء لأنه يسمى بادياً لا خارجا» 
والنقض يضاف إلى السيلانء لقوله #4 «الوضوء من كل دم سائل»' وقيد بقوله: (بغير 


)١(‏ يرجع إلى المعجم الوسيط 4٤۷ /١‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد 
الرحمن عبد المنعم .٤٦/۳‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني في - كتاب الطهارة - باب في الوضوء من الخارج من البدن ۲۸۷/١‏ وقال = 


٤‏ كناب : الطهارة 


عصر) لأنه إذا عصر القرحة وخرج الدم ونحوه بعصره: لا ينقض وضوءه» لأنه مخرج وايش 
بخارج. وقيّد بقوله: (إلى محل الطهارة) لأنه إذا حرج الدم أو نحوه ولم يسل إلى موضع 
يلحقه حكم الطهارة: لا ينقض الوضوء» وذلك مثل إذا ما نزل البول إلى قصبة الذكرء وإذا 
رل إلى القلفة: تقض هكا فالا 

قلت : فيه نظرء لأنهم قالوا: لا يجب على الجنب إيصال الماء إليه» لأنه خلقة 
كالقصبة. فافهم. 


قوله؛ (في الجملة بمعنى مطلقا) أي سواء كان محل الطهارة في أعضاء الوضوء أو 
في جميع البدن» وسواء كان السيلان قليلاً أو كثيراً على ما قررنا مرة”'. 


وعند لشفي ٠‏ حروج هذه الاشاء 5 دنه بنفضص الوضوء سا وعلد زفر: رزه ينفضص 


فوله: (والقيء ملء الفم) لما مر في حدذدیث علي ڪه وحده: أن 5 یمکنه ضرطه » 


وما دونه ليس بناقض» وعند الشافعي: لا ينقض مطلقاًء وعند زفر: ينقض مطلقاً. 


فوله: (والنوم مضطجعاً أو متكقاً أو مستنداً غير مستقر على الأرض) لان النوم 
بهذه الصفة سبب خروج النجاسة باسترخاء المفاصل »› والسبب يقوم مقام المسبب 
احتياطاً فى باب العبادةء وقوله: (غير مستقر) قيد لقوله: (مستنداً) قد به» لأنه إذا نام 
مستنداً إلى شيء لو أزيل عنه لسقط : ينقض وضوءه» وإلا 9 


٤‏ آنه ينمض افا والأول أصح. 


ق الا 

= عن رجال إسناده: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه» ویزید بن خالد» ويزيد بن 
محمد: مجهولان. 

(1) وإليه ذهب أحمد في المشهور من مذهبه. انظر المغنى لابن قدامة .۲٤۷/١‏ 

(۳) وبه قال مالك. انظر مواهب الجليل ١‏ /١۷ء‏ والمجموع للنووي ۲ / ۵۷ - 0۸. 

)۳( حكم القيء كحكم الدم والقيح والصديد السائل» فعند أبي حنيفة وأحمد: تنقض الوضوء» وعند 
مالك والشافعي: لا تنقض. انظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ هو الإمام الفقيه المحدث أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي» ولد سنة ثلاثين 
ومائتين» ومات سنة إحدى وعشرين وثلثمائة. راجع الجواهر المضية ٠٠۲/۱‏ - ١۳٠٠ء‏ والفوائد 
البهية ص (۳۲). 


فصل ق الوضوء والغسل 1٥‏ 


قوله: (وغلبة العقل بإغماء وجنون وسكر) لأن هذه الأشياء سبب لخروج النجاسة 


وحدً السكر: أن يدخل في بعض مشيه تحرك› وقيل: أن لا يعرف الرجل من 
المرأة. والفرق بين الإغماء والجنون: أن العقل يكون في الإغماء مغلوباًء وفي الجنون 


قوله: (والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود) لقوله ل «(من ضحك منكم 
قهقهة فليعد الوضوء والصلاة» ‏ رواه الشيخ الإمام الحافظ أبو موسى ال ف کاب 
الأمالي. 


القهقهة هي . أن يسمع لضحکكه صوت› بدت أأسنانه ولا وهي تنقض الوضوء 
زالضااة جما > لاا لشاف" 


والضحك: وهو أن يسمع نفسه فقط : لا ينقض الوضوء» بل ينقض الصلاة. 
والتبسم: وهو أن لا يسمع نفسه ولا غيره: لا ينقض الوضوء ولا الصلاة. قيد بقوله: 
(ذات رکوع وسجود) لأنها لا تكون ناقضة في صلاة الجنازة. 


قوله: (ولو خرج من فمه دم: إن غلبه الريق لوناً: لم ينقض) لأن المغلوب في 


)١(‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقي» ولم آر من ترجم له. 
انظر مجمع الزوائد ۲٤۹/۱‏ وقال محققه: قد ترجم له المزي في التهذيب› وهو نقمَة. ETE‏ 
بمعناه: الدارقطني في سننه› وتكلم في ضعفه وإرساله› انظر سنن الدارقطني كتاب الطهارة - باب 
أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ۲٠٠ / ١‏ والحديث فيه كلام طويل يرجع إليه في نصب الراية 
للزيلعي ۱ .٤۸/‏ 

(۲) أبو موسى المدينى: هو محمد بن عمر الأصبهانى الشافعى المتوفى سنة ٥۸١(‏ ه) من حفاظ 
الخ الاو ته ت هه ار اال الاه ر رة الاو ها 
راجع الأعلام للزركلي ۲٠۲/۷‏ وهدية العارفين ۲ / ٠٠٠‏ ولم یذکر له کتاب الأمالي. 

(۳) القهقهة تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة» 
وذهب أبو حنيفة والحسن البصري وإبراهيم يم النخعي وسفيان الثوري: إلى أن القهقهة تبطل الصلاة 
والوضوء. والسبب في خلافهم: ما جاء في ذلك من الأحاديث» فمن صحت عنده: : قال بالنقض › 
ومن لم تثبت عنده: لم ير النقض. يرجع في تفصيل ذلك إلى البناية شرح الهداية للعيني ۲۲۹/۱ - 
۷ ومواهب الجلیل ۷۱/١‏ والمجموع ۲/ ۰٦٥‏ والمغني ۲۳۹/۱. 


3 ڪتاب : الطهارة 


مقابلة الغالب كالمعدوم (وإن غلب الدم الريق أو تساويا) أي الدم والريق (نقض) لأن 
في غلبة الدم دليلاً على خروجه بقوة معه» وأما في التساوي: فللاحتياط» قيّد بقوله: 
اق اا ی کک ر کی ی کو ج کی و کا 
أصفر : لا ينقض. 

واعلم أن المراد من قوله: (ولو خرج من فمه) نفس الفم» حتى لو خرج من 
الجوف: لا ينقض إلا إذا ملا الفم» وهو قول محمد» ورواية عن أبي حنيفة» وفي رواية 
أخرى تقض مطلقاء والمختار إن كان علقاً: يعتبر ملء الفم» وإن كان مائعاً: نقض 
وإن قل» وأما النازل من الرأس: فهو ناقض مطلقاً . 

قوله: (ومس الذكر لا ينقض) وقال الشافعي” : ينقض» لقوله ## «من مسل فرجه 
فلیتو ضا" . 

فلنا: المراد به غسل اليد للتنزيه» أو كان كناية عن الحدث» والخلاف: فيما إذا 
مس بباطن الكفت» حتى لو مس بظاهر الكف أو برؤوس الأنامل : لا ينقض إجماعاً 
وكذا الخلاف في مس الدبر. 

قوله: (ولا لمس المرأة) أي ولا ينقض الوضوء أيضاً لمس المرأة» وقال 
الشافعي ": ينقض» لقوله تعالى : أ لمم الس [النساء: ٤١‏ والمائدة: “٦‏ وهو 


)١(‏ وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وغيرهم. انظر مواهب الجليل 1۷/١‏ والمجموع للنووي 
۲ والمغني لابن قدامة ۱/ .۲٤٠١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي› وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. انظر سنن أبي 
داود كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ٤٦/١‏ وصحيح الترمذي أبواب الطهارة - باب 
الوضوء من مس الذكر 5 وسن النضا كات الطهارة بات الرضو من سن 
الذكر .٠٠١/١‏ ۰ 

(۴) ذهب الشافعي: إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً إن كان من غير حائل» وذهب مالك 
وأحمد في المشهور من مذهبه : إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوة» ولا ينقضه لغير 
وة اتات الجليل ٦1/١‏ والمجموع ٠۳٠/۲‏ والمغني ۱ .٠٠٠٦/‏ 

)4( وقد اختلف المفسرون في اللمس المذكور ها هنا على قولين: أحدهما: أن المراد به الجماعء وأ 
اللمس باليد لا ينقض الطهارة. 

و هو قول علي وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة. وبه قال أبو حنيفة. والثاني: أن المراد باللمس 
ها هنا: التقاء البشرتين» سواء كان بجماع أو غيره. وهو قول ابن مسعود وابن عمر = 


فصل في الوضوء والخسل ا ا 


حقيقة في اللمس باليد. قلنا: إن معنى لامستم: جامعتمء لأنه هو المتعارف بين أهل 
.)1( 
الا 


قوله: (إلا في المباشرة الفاحشة) يعني ينتقض الوضوء فيهاء وهي : أن تنتشر 
الالة وتاش الفرخان ولس ها اتل وها اندها > وفر الا شخان 


بیان ما يوجب الغسل وما لا يوجب. 

(ويو جب الغسل : دفئقی المني بشهوة) سواء ا أو اليقظان› من الرجل 
والمراة ا لقوله تعالی : لوان کت جنبا اروا [المائدة: .]١‏ 

وقال الشافعي“ : خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل. 
أنه 4# قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومسل الختان الختانَ فقد وجب الغسل» رواه 
سل 

وعن عائشة قالت : «إذا جاوز الختان الختانَ وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله كله 
فاغتسلنا» رواه الترمذي. وقال: حدیث حسن صحیح. 

قوله؛ (من الإنسان) قيّد به» لأنه إذا غابت الحشفة في البهيمة: لا يجب الغخسل ما 
لم ينزل. 

قوله؛ (عليهما) أي على الفاعل والمفعول جميعاًء والدبر من الذكر والأنثى : 
كالقبل في وجوب الغسل. 


= والشعبي والنخعي» وبه قال الشافعي. يرجع إلى أحكام القرآن للجصاص ٠/٤‏ وتفسير القرطبي 
۲ ,“؛/ ؛“ ‏ وتفسير الرازي ١٠١/٠١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۲/ .٥۷‏ 

(۱) ا ا دت ری و ۷ وان الت 0 

(۲) أي: أبو حنيفة وأبو يوسف. 

(۳( وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى بداية المجتهد لابن رشد ۰۸۲/۱ والمغني ۲۹۵/۱ - .۲٣۹‏ 

.٠٤۹/ ۲ يرجع إلى المجموع للنووي‎ )٤( 

() صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين /١‏ ۲۷۲. 

(7) سنن الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل .٠١١ ٠١٤/۱‏ 


1۸ كڪتاب : الطهارة 


قوله: (والحيض ا أي یو جب الغسل اأ أ انقطاع الحيضص والنفاس › أما 
E O e‏ ی یا 
وأما النفاس: فبالإجماع. 


قوله: (ولا يوجبه) آي لا يوجب الغسل (خروج المني بغير شهوة)”" مثل ما إذا 
افا لاف ٠‏ 


قوله؛ (ولو احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه) لأنه تفكر في النوم» فهو كالتفكر في 
اليقظة بلا إنزال. 


قوله؛ (ولو رأى بللا مذياً أو منياً ولم يتذكر احتلاماً: لزمه الغسل) وهذا 
عندهما» وعند أبي يوسف: لا يلزمه» لأنه بلل» وأنه لا يوجب الغسل حالة اليقظةء 
فبالأولى أن لا يوجبه في المنام. ولهما: أنه يمكن أنه قد انفصل عن شهوة» وطال 
مكثه» فرق» والاحتياط لازم في باب العبادات. 


المذي بالذال المعجمة: ماء رقيق أبيض يخرج غالبا عند ملاعبة الرجل أهلهء 


والمني: ماء خاتر أبيض ينكسر به الذكر ويتولد منه الولدء والودي بالذال المهملة 
Oa EAS‏ 


)١(‏ والآية كاملة: رتك عن ابض فل هو أيى ماعتزاوا الاه ف التجيون ولا قر عن به ك 
تطهرن فاوشرک من حت مرکم ا ك لَه 2 و اسب ). 

(۲) أي تشديد الطاء والهاء (يظهرن) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف» ورواية شعبة عن عاصم. انظر 
البدور الزاهرة ص .)٤١(‏ 

(۳) وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى بداية المجتهد لابن رشد ۸۲/١‏ والمغني لابن قدامة .٠٦٦/١‏ 

(6) قال النووي في المجموع ما نصه: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني» ولا فرق 
عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب» وسواء خرج كثيراً أو يسيرأًء 
ولو بعض قطرة» وسواء حرج في النوم أو اليقظة: من الرجل والمرآة» والعاقل والمجنون» فكل 
ذلك يوجب الغسل عندنا» اه. انظر المجموع .٠٤۹/۲‏ 

(0) أي أبو حنيفة ومحمد. 


(0) انظر هذه المصطلحات في كتاب أنيس الفقهاء للشيخ قاسم القونوي ص .)١١(‏ 


قصل في مسح الخف ۹ 
وه فصل يي مسح الخف 

خالف المصنف في ذلك سائر المصنفين بتقديمه المسح على التيمم» نظراً إلى أن 

المسح خلف عن البعض» والتيمم خلف عن الكل» فالأول: مقدم على الثاني › 


والصواب: ترتيب غيره» لأن التيمم أقوى من المسح»› لأنه ثابت بالسنة» والتيمم 
بالكتاب» ولاأنه في كتاب الله تعالى ذكر التيمم عقيب الوضوء. 


قوله: (يمسح المقيم) الأصل فيه ما روي عن النبي ب أنه قال : «المسح على 
الخفين للمسافر ثلاثة يام وللمقيم يوماً وليلة» رواه أبو داود. وروي أنه ت سئل عن 
المسح على الخفين فقال: «للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 

(۲) 

قوله؛ (من الحدث خاصة) أي الحدث الأصغر خاصة»ء فلا يجوز عن الجنابة» 
لأنها ألزمته غسل كل البدن بالنص› ومع الخف لا يتأتى ذلك. 

صورته : مسافر أجنب في المدة ولخسن عنده ماء» فتيمم ثم أحدث»› ووجد من 
- الماء ما يكفي وضوءه: لا يجوز له المسح» لأن الجنابة سرت إلى القدمين. 

قوله؛: (من وقت الحدث) أي ابتداء المدة يعتبر من حين الحدث الذي يوجد بعد 
اللبس› حتى لو توضأً مقيم عند طلوع الفجرء ولبس عند طلوع الشمس› وأحدث بعدما 
صلى الظهر› يصلي الظهر في الغد بالمسح› لا العصر. فافهم. 

قوله: (بشرط لبسه على طهارة كاملة) احترز به عن طهارة ناقصة» مثل : ما إدا بقي 
من أعضائه لمعة لم يصبها الماء» فأحدث قبل الاستیعاب : لا يجوز له المسح› واحترز 
به عن وضوء ناقص بأي شيء كان نقصه: كوضوء المستحاضة ومن بمعناها إذا لبسوا 
الخف ثم خرج الوقت› وکالمتيمم إدا لبس خفيه ثم وجد الماءء فافهم : لا يمسحون› 
لعدم اللبس على طهارة كاملة. 

قوله: (عند الحدث) أي اشتراط كمال الطهارة عند الحدث لا عند الل خلافا 


(1) سنن آبي داود - كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح ٠٠/١‏ 
(۲) سنن الترمذي أبواب الطهارة - باب المسح على الخفين للمسافر والمقیم .٠٤١ ٠٤١/۱١‏ 


__ کتاب : الطهارة 


للشافعي”'“» حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث: جاز له 
المسح عليه» خلافاً له» وكذا لو لبس خفيه محدثاًء وخاض الماء» فوصل الماء إلى 
رجليه › ثم أتم سائر الأعضاء ثم أحدث: جاز له المسح»› خلافا له» ولو غسل رجليه؛ 
ثم لبس خفیه› ثم أحدث ثم أكمل الوضوء: لا يجوز له المسح بالإجماع. 

قوله: (ويجوز المسح على خف فوق خف) لأنه يصير حينئذ كخف ذي طاقين. 
قوله: (وعلى جرموق فوق خف) أي ويجوز المسح أيضاً على جرموق”" فوق خف" 
لما فلا وقال القافس :۲ ل تز 

قوله: (إن لبسه) أي لبس الجرموق (قبل الحدث) قَيّد به لأنه إذا أحدث بعد لبس 
اللخف› ثم لبس الجرموق : لا يمسح عليه لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث› 

قوله: (وعلى جورب) أي ويجوز المسح على جورب لما قال المغيرة بن شعبة 
أن رسول الله کل : «توضأً ومسح على الجوربين والنعلين» رواه أبو داود والترمذي 
وقال: هذا حديث حسن 2 

قوله: (لا يشف) صفة الجورب› وكذا قوله: (ويقف على الساق بلا ربط) فمهما 
المرجوع إليه» ولو لم يكن مجلداًء وأما في قوله المرجوع عنه: فلا يجوز إلا إذا كان 
مجلداً» والفتوى على قوله المرجوع إليه» رجع إليه ۰ موته بسبعة أيام» وقيل : بثلاثة. 

قوله: (ولو سافر مقيم في مدته : اتم ثلاثاً) أي ثلاثة يام" ولياليها. 


٠۷١/١ وبه قال مالك وأحمد في المشهور من مذهبيهما. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
.۳٦۲ ۳٣۱/۱ والمغني لابن قدامة‎ ٥٥۵١/١ والمجموع للنووي‎ 

(۲) الجرموق: هو الذي يلبس فوق الخف وقاية له» وقيل: هو الخف الصغير. انظر المعجم الوسيط 
ص ٠١١۹‏ والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي .٠٤١/١‏ 

(۳) وبه قال مالك وأحمد. انظر الكافي ۱۷۸/١‏ والمغني ۳۹۳/۱ .٠٤‏ 

.٠١١/١ وهو القول الجديد للشافعي. يرجم إلى المجموع للنووي‎ )٤( 

- سنن أبي داود كتاب الطهارة - باب المسح على الجوربين ۱ وسن ¿ الترمذي - أبواب الطهارة‎ )٥( 
.٠٤۸/١ باب في المسح على الجوربين والنعلين‎ 

(7) وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه. انظر المغني .۷١/١‏ 


فصل قي مسح الخف 4 


وقال الشافعي: ليس له ذلك" وهذا بناء على أن مدة المقيم هل تتغير أم لا؟ 
فعنده لا تتغیر› فلا يجوز › وعندنا: نتير فيجوز. 


قوله: (ولو أقام مسافر في مدته»› لم يزد على يوم وليلة من حين مسح) وهذا 
بالإجماع» لأن مدة المسافر قبل استكمالها تصير مدة المقيم عند الإقامة. 


قوله: (ومسح ظاهر الخف) هذا بيان محل المسح› وهو ظاهر الخف عندنا»ء حتى 
e Uy EE‏ 


ظاهر خفه) رواه أبو دا 


قوله: (وأقله) أي أقل المسح (قدر ثلاثة أصابع من أصابع اليد) وقيل: من 
الرجل› لن إالحدث لا يتجزاً» لأنه يجب غسله لظهور بعض القدم»› وهذا هو القياس 
في القليل أيضاء لكنه سقط للحرج. 


فوله: (وينقض ض المسح : كل ما ينقض الوضوء) لأن ما ينقض الغسل : فلأن ينقض 
المسح أولى. 


قوله: (وينقضه : مضى المدة) لأنها إذا مضت: يسري الحدث إلى القدمين»› فعليه 
غسلهماء إلا إذا خاف ذهاب رجليه من البرد. 


قوله: (ونزع إحدى القدمين) ائ ينقض المسح أيضاً : : نزع إحدى القدمين إلى ساق 
اا لأن مود ضع المسح فارق مكانه» فکأنه ظهر رجله» وكذا ينقض المسح: بخروج 
أكثر القدم في الصحيح» لأن للأكثر حكم الكلء وعن أبي حنيفة: إن زال عقب الرجل› 


)١(‏ وإليه ذهب أحمد في المشهور من مذهبه. انظر المجموع ٥۲۷/١‏ والعدة شرح العمدة لبهاء الدين 
المقدسي .٤١/١‏ أما المالكية: فالمشهور من مذهبهم: عدم تقييد المسح بمدة معينةء فله أن يمسح 
على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. قال ابن عبد البر: 
«والمشهور عن مالك وأهل المدينة: أن لا توقيت في المسح على الخفين وأن المسافر يمسح ما 
شاء ما لم يجنب» اه. انظر الكافي ۱۷۷/١‏ وأسهل المدارك .٠١١/١‏ 

(۲) سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب كيف المسح .٤١/١‏ قال عنه ابن حجر في التلخيص : إسناده 
صحيح. يرجع إلى تلخيص الحبير .٠١١ /١‏ 


A‏ كتاب : الطهارة 

ظهر القدم في موضع المسح قدر ثلاث أصابع: لم يبطل مسحه»ء وعليه أكثر المشايخ. 
قوله: (ومتى بطل المسح بمضي المدة) أي مدة الإقامة أو السفر أو نزع الخف 

(كفى غسل القدمين من غير إعادة الوضوء) هذا إذا كان وجد على الوضوء» لأنه ليس 

بحدث مبتدأً» حتى يجب غسل باقى الأعضاء» وأما إذا وجد على الحدث: فعليه إعادة 
فوله: (ویمسح الحبيرة) وهي العبدان التي تجبر بها العظام المكسورة. 


قوله: (وإن شد بها محدثاً) واصل بما قبله» أي وإن شد الجبيرة وهو على غير 
وضصوء» وهذا المسح: مستحب عند أبي حنيفة» حتى لو ترك من غير عذر: جاز» 
و وا جب› فلا يترك إلا من عذر» والمجروح مثل المكسور. 

قوله: (ولا يتوقت) أي المسح على الجبيرة غير موقت» يمسحها متى شاءء لعدم 
التوقيف بالتوقيت. 

قوله: (وإن سقطت) أي الجبيرة (عن غير برء: بقي المسح) لأن سقوط الغسل 
للعذر» وهو قائم» والمسح قائم وإن زال الممسوح» كما لو مسح رأسه ثم حلقه. 

فوله: (وإن كان) أي سقوط الجبيرة (عن برء: بطل المسح) لزوال العذر. 

قوله: (وإن كان في الصلاة) أي وإن كان السقوط عن برء في الصلاة: 

(استقبلها) " لأنه قدر على الأصل قبل احصول المقصود بالبدل. 

قوله: (وعصابة الفصد) العصابة ما يعصب به الجراحة أي يشد. 

قوله: (ونحوه) مثل عصابة الحجامة والقرحة والجراحة ونحوها. 


قوله: (إن ضرّه حلها) أي إن ضر المتوضي حل العصابة (مسح على جميعها) سواء 
كان تحتها الجراحة كلها أو لاء لأنها لا تعب على وجه تأتي على موضع الجراحة 


(۲) أي لزمه غسل ذلك ثم الصلاة بعدها. 


قصل يي مسح الخحف Az‏ 


فحسب» بل يدخل ما حول الجراحة تحت العصابة» فكان مسح ما يواري حول الجراحة 
ضرورة» فله أن يمسح ما يواري الجراحة وعلى ما يواري ما حول الجراحة» ويكتفي 
بالمسح على أكثرها في الصحيح» لثلا يؤدي إلى إفساد الجراحة» فلو تركه: جاز وإن لم 
يضرّه عند أبي حنيفة» وعندهما' : إن لم يضرّه لم يجز. 

قوله: (مع فرجتها) وهي الموضع الذي يبقى بين العقدين» قيل : يفترض غسل تلك 
الفرجة لأنها باديةء وقيل: لاء ويكفيه المسح» وهو الأصح» لأنه لو كلف غسل ذلك 
الموضع: ربما يبتل جميع العصابة» وتنفد البلة إلى موضع الفصد ونحوه» فيتضرر. ثم 
إنما يجوز المسح على عصابة الفصد ما لم ينس موضع الفصد» فإذا علم يقيناً أن موضع 
الفصد قد انسد: يلزمه غسل ذلك الموضع ولا يجزيه المسح. ومن كان في يديه شقاق 
ولا يمكنه استعمال الماء» وقد عجز عن الوضوء: يستعين بغيره ليوضئه» فإن لم يستعن 
بغیره وتیمَّم وصلی : جازت صلاته عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. 

ومن انكسر ظفره فجعل عليه علكا أو نحوه: إن ضر نزعه: أمرٌ الماء عليه» ولو 
كان المسح على العلك يضرَّه: يجوز تركه» وقيل: لا. 

ومن أرسل علقة" على يده أو رجله» فسقطت العلقة» فجعل الحا في موضعهاء 
ولا يمكنه غسْلَهٌ: مَسَحَه» فإن أضرّه المسح تركه» فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. 
كذا في التتمة". 


)١(‏ يعني : اور و 

(۲) العلقة: دويبة في الماء تمص الدم تستخدم كعلاج. القاموس المحيط مادة - علق - ص .)١١١١(‏ 

(۴) التتمة في الفتاوى للاإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي صاحب المحيط 
المتوفی سنة (١۱٦ه).‏ راجع کشف الظنون .۴٤٤ ۳٤۳/۱‏ 


V4‏ كڪتاب : الطهارة 


مه فصل ف التيمم 
هو لةه : مطلق القصد. وشرغا: قضد الضخد الطاهر واستغمالة بضفة مسخصوصة 
لإقامة القربةء و سہبب وجوبه. ما و س و وه الوضوء»› وشرط جوازه: العجز عن 
استعمال إلماء. 
والأصل فى جوازه قوله تعالى: فل ذو ماء فَتَيمَموا صميدا طيّبا) [النساء: ٤۳‏ 
والمائدة: 0 


) فقوله: (ومن لم يجد الماء) كلمة (من) موصولة في محل الرفع على الابتداء» 
وقوله: (لم يجد الماء) جملة وقعت صلة» وما بعدها كلها عطف عليهاء وقوله: (تيمم) 


قوله: (خارج المصر) أي في خارج المصر» وبينه وبين المصر نحو الميل» وهو 
ثلث فرسخ› وهو أربعة آلاف خحطوة» وهي دراع ونصف بذراع العامة وهو أربع 
حبات شعير ملصقة ظهراً لبطن» والفرسخ اثني عشر ألف خطوة"» وهذا المقدار هو 
المختار» للُحوقه الحرج بذهابه وإيابه. 

فإن قلت : لم قيّد عدم وجدان الماء بكون الشخص خارج المصر» والله تعالى 
أطلقه بقوله فلم دوا ماء فتَيمَموأ وهو يتناول من في المصر ومن في خارج المصر؟ 

قلت : بلى» ولكن الحكم للغالب» والغالب وجدان الماء في الأمصار» وخارج 
المصر مظنة فقدان الماء» حتى لو لم يوجد الماء في المصر أيضاً والعياذ بالله: يجوز 
لأهله التيمم. 

قوله: (أو وجده) أي أو وجد الماء (ولکنه یخاف العطش على نفسه أو دابته) 
قوله : (أو كان مريضاً يخاف شدة مرضه بحركته) أي لما نحو الماء (أو باستعماله) أي 


(1) الميل )۱۸٤6۸(‏ متراً تقريباًء والفرسخ )٠٥٤٤(‏ متراً تقريباً» والخطوة (۲ر١٤)‏ سم تقريباً» وهي 
تساوي الذراع الشرعي» والأصبع )٠,۹۲١(‏ سم تقريباً ا ال ار( م قد 
انظر کتاب الإیضاح والتبیان تحقیق د. محمد أحمد الخاروف ص (۸۹). 


فصل ف التيمم Vo‏ 
أو باستعمال الماء لتحقق العجز فيها » وعند الشافعي : لا يتيمم إلا إذا خاف تلف 
نفس أو عضو » وهو مردودء لإطلاق قوله تعالى: «وإن كم وى [النساء: ٤١‏ 
والمائدة .]١‏ 

قوله: (أو كان جنباً في المصر يخاف شدَة البرد بأن يمرضه أو يقتله) وإنما قيد 
بقوله: (في المصر) وإن كان من في خارج المصر كذلك» لوجود الخلاف فيه» فإن 
جواز تيمم الجنب في المصر عند خوفه شدة البرد: قول أبي حنيفة» خلافا لهما. قيل : 
ET‏ 

قوله: (أو خائفاً) أي أو كان خائفاً » يعني يجد الماء» ولكنه يخاف من العدو أو السبع 
أن يصل إليه لحيالهما بينه وبين الماء: تيمّم» لأنه عاجز حكماء فهو كالعاجز حقيقة. 

قوله: (أو وجده) أي أو وجد الماء (ولكنه يباع بغبن فاحش) وهو أن يباع بضعف 
قيمته» بان يباع ما يساوي نصف: بدرهم» فلا يشتري» بل يتيمم› لأن تحمل الضرر غير 
واجب» كقطع موضع النجاسة حال عدم الماء. 

قوله: (أو بشمن المثل) أي أو وجده يباع بثمن المثل (ولكنه لا يملكه) يعني ليس 
عنده ما يشتري : تيمم أيضا للعجز. 

قوله: (تيمم) جواب المسائل المذكورة كلهاء وهي سبع مسائل مشتركة في 
ا 

قوله: (وتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوت صلاة العيد) وقال الشافعي : 5 
ا الأصل في هذا: أنها قى غنده :فا قق الفر ات ولا فضي عدا : 


.٠١/١ والمغني لابن قدامة‎ ء1۱۸٠‎ /١ وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۳) يرجع إلى مغني المحتاج للشربینی ۸۸/۱ ۔ .۸٩‏ 

(۳) وهو الأظهر. 

(9) وهذا من يسر الشريعة» وعملاً بقوله تعالى: بيد أله بم انر ول بيد بكم انر 4 
[البقرة: 1۱۸٥‏ وقوله في آية التيمم ا بُريڈ اه لجسل ڪلټڪم من حرج لکن بريد هركم 
ولمم َنَم يکم لملم شكررت) [المائدة: ]١‏ وقوله: #وما جع عك في الَنِ مِنْ چ( 
[الحج : 1۷۸ 

(9) وهو قول مالك وأحمد. يرجع في تفصيل ذلك إلى الكافي لابن عبد البر /١‏ ٠1۱۸ء‏ والمجموع 
للنووي ٠۲٠٦/۲‏ والمغني لابن قدامة .٠٤٥ /١‏ 


ل۷ تاب : الطهارة 


فيتحقق» وأما إذا كان متوضئاً في العيد وسبقه الحدث: جاز له البناء بالتيمم عند أبي 
حنيفة» خلافاً لهماء قیل هذا اختلاف زمان لا برهان. 

قوله: (أو الجنازة) أي يتيمم أيضاً لخوف فوت الجنازة» خلافاً للشافعي'“. 

قوله: (والولي غيره)“ أي والحال أن الولي غير الخايف» قيد به: لأن الولي 
ينتظر» فلا يجوز له التيمم. 

قوله: (لا لخوف فوت الجمعة) أي لا يتيمم إذا خاف فوت الجمعة والوقت› 
لأنهما يفوتان إلى خحلف» وهو الظهر والقضاء. 

قوله: (وإن كان مع رفيقه ماء: طلبه قبل التيمم) استحساناًء لعدم المنع غالبا 
والقياس : أن لا يطلب لأن فيه ذلاء ولو تيمم قبل الطلب: أجزأه عند أبي حنيفةء لأنه 
لا يلزمه الطلب من ملك الغير . 

وقالا: لا يجزئه» لأن الماء مبذول عادة. 

قوله: (ولا يجب طلب الماء) أي على المسافر (إلا إذا غلب على ظنه أن بقربه 
ماء) وعند الشافعي : يجب عليه الطلب مطلقا" . والطلب: قدر الغلوة من جوانبه 
الأربع» وهي : ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة» ولا يبلغ ميلاء لأن فيه إضراراً به وبرفقته. 

قوله؛ (والتيمم ضربتان) لما فرغ عن شرائط التيمم أخذ في صفته: وهي ضربتان 


e 


(ضربة لوجهه وضربة ليده مع مرفقيه)““ وقال مالك في رواية: ضربة واحدة كاف 


وقال ابن سيرين" : التيمم ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة للذراعين» وضربة 


)١(‏ وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. راجع نفس المراجع السابقة. 

(۲) المراد بالولي هنا: ولي الأمر في صلاة العيدين» وولي الميت في صلاة الجنازة» فإن كلا منهما 
ينتظر» فلا يجوز له التيمم. انظر البناية للعيني 0۳۸/۱ - ٠.0۳۹‏ 

(۳) وهو مذهب مالك والمشهور من مذهب أحمد. يرجع في تفصيل ذلك إلى الكافي لابن عبد البر 
۸/١‏ والمجموع للنووي ۰۲۷۲/۲ والمغني لابن قدامة .۳٠۳/١‏ 

٠٠١-۹۹٩/۱ وبه قال الشافعي. يرجع إلى مغني المحتاج للشربيني‎ )٤( 

(ه) وهو المنصوص من مذهب أحمد. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر ١۸١/١‏ - ١1۱۸ء‏ والمغني لابن 
قذامة (/ ۳۳ ۷ 

(0) الإمام أبو بكر محمد بن سيرين» شيخ البصرة وإمام المعبرين. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن 
عفان وي » وتوفي سنة ٠٠١(‏ ه) راجع صفة الصفوة لابن الجوزي ۲٤١/۳‏ وما بعدهاء 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ۱۳۸/۱ ۔ .٠١۹‏ 


فصل ي التيمم V۷‏ 
للوجه والذراعين ” جميعاً. والأصح: ما قلناء لورود الأثر هكذا" . 

كيفيته : أن يضرب بيده الصعيد ثم ينفضهما ويمسح بهما وجهه» ثم يضرب ضربة 
أخرى فيسمح بأصابع كفه اليسرى ظاهر ذراعه الأيمن إلى المرفق» وبباطن كفه اليسرى 
باطن ذراعه الأيمن إلى الرسغ» هكذا يصنع باليد اليسرى وقال زفر: المرفقان لا 
يدخلان فيه» وقال مالك : التيمم ال الكوعين › والكوع : طرف الزند مما يلي الإبهام» 
وبه قال الشافعي ”" في القديم› 

وفي الخد كورلا اوفو ارقي إل لاط . 

قوله: (ويخلل أصابعه وينزع خاتمه )هذا على رواية اشتراط الاستيعاب» وهي 
الأصح للفتوى» حتى لو لم يخلل الأصابع ولم ينزع خاتمه: لم يجز» وعن أبي حنيفة : 
أن الاستيعاب ليس بشرط» حتى لو مسح أكثر الذراعين والكف: جاز. 


(1) انظر البناية في شرح الهداية للعيني ٤۹۳/١‏ والمجموع للنووي ۲۲۹/۲. 

() وهو قوله ##«التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» أخرجه الدارقطني في باب 
التيمم ۴١ /١‏ وقال عنه: رجاله كلهم ثقات» والصواب: موقوف. قال العظيم آبادي في المغني 
على الدارقطني : قوله : رجاله كلهم ثقات» وقال الحاكم : صحيح الإسناد اه. انظر المستدرك - 
کتاب الطهارۃ۔ ۱۷۹/۱ .۱۸١‏ هذا E‏ 
منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر طه قال: «بعثني النبي يي في حاجة» 
فأجنبت» فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» ثم أتيت النبي ية فذكرت ذلك 
له» فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا)» ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة» ثم 
مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه». انظر صحيح البخاري - كتاب التيمم - باب 
التيمم ضربة ٠٠٠١/١‏ وصحيح مسلم - كتاب الحيض - باب التيمم .۲۸٠/١‏ ثم أنه لا تعارض 
بين الأحاديث.فالأ حاديث التي دلت على جواز التيمم بضربتين» لا ينفي ذلك جواز التيمم 
بضربة» كما أن وضوء النبي بي ثلاثاً ثلاثاً: لا ينفي الإجزاء بمرة واحدة. والله أعلم ٠‏ 

() وإليه ذهب الإمام أحمد. انظر أسهل المدارك /١‏ ١٠ء‏ وروضة الطالبين للنووي /١‏ ١٠١١ء‏ والمغني 
۲/۱ 

() انظر روضة الطالبين ›١١١/١‏ والمجموع AE‏ 

)0( هو الإمام ESE‏ مبحدث » ا فقيه › 
مؤرخ» من أهل المدينة» نزل الشام واستقر بها. ولد سنة ( ۰ ه) وتوفي سنة ۱۲٤(‏ ه). . يرجع إلى 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي E E TANT‏ كحالة ۲۱/۱۲. 

)7( يرجع إلى المجموع للنووي ۲۲۹/۲. 


۷۸ ڪتاب : الطهارة 


قوله: (والنية فيه) أي في التيمم (فرض) وقال زفر: ليست بفرض» لأنه خلف عن 
الوضوء فلا يخالف أصلهء ولنا: أنه عبارة عن النية» فكانت من ضروراتهء بخلاف 
الوضوءء لأن الماء مطهر بنفسه» والتراب ملوّث مُغْيّر» فلا يكون مطهرا إلا بالقربة» ولا 
قربة إلا بالنية. 

قوله: (ويجوز التيمم بالصعيد الطاهر) والصعيد: فعيل بمعنى صاعد على وجه 
الأرض» أو بمعنى مَصعود عليه قَيّد بقوله: (طاهر) لأنه هو المعتبر بالإجماع. 

قوله: (وهو) آي الصعيد الطاهر (كل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل 
والحجر والنورة والكحل والزرنيخ) وكذلك الطين الأحمر والأخضر والحجر الأملس 
والحائط المطيّن والمجصص والملح الجبلي والياقوت والفيروزج والزمرد والخزف إن 
كان من طين طاهر» ولا يجوز بالخزف المخلوط بما ليس من جنس الأرض» ولا 
بالملح المائي» ولا باللآلئ مدقوقة أولاًء ولا بالرّيبقء ولا بجميع ما ينطبع كالحديد 
والرضاض:زالنخاس والذهت والفضةء وها ترمد كالخشت والخطة وسائ الخرت. 

رعنل الغافس *: لا يجوز إلا بالتراب المنبت» وعند ا يوسف: لا يجوز إلا 
بالتراب والرّمل خاصة» وبالغبار عند الضرورةء بأن يضرب ثوبا ونحوه» فإذا وقع الغبار 
على يديه : یتیمم. 

قوله: (والتيمم للحدث والجنابة سواء) لقوله تعالى أو لسم السا فقد ذكر 
نوعي الحدث عند وجود الماء» ثم ذكر نوعي الحدث عند عدمه» وأمر بالتّيمم لهما 
بصفة واحدة» وكذلك الحائض والنفساء. 

قوله: (وينقضه) أي التيمم (ما ينقض الوضوء) لأن ما ينقض الأصل: فلأن ينقض 


الخلف أولى. 
لقوله #2 «ما لم يحد لاع ° O EG ENS A OED LL‏ 


)١(‏ وبه قال أحمد» وذهب مالك في المشهور عنه» وأصحابه: إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على 
وجه الأرض من أجزائها: مثل الحصا والرمل والتراب. 
انظر بداية المجتهد ١/۹٠1ء‏ والمجموع للنووي ۲۳٠/۲‏ والمغني لابن قدامة .٠٤/١‏ 

(۲) جزء من حديث أبي ذر وي وفيه «يا با ذر الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته فإن ذلك خير أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة _ = 


ا و ا 
ولو رآه في أثناء صلاته: تبطل صلاته ' "دنا E‏ کان او اضرا وال 
الشافعي ”": تبطل في الحضر لا في السَفر. 

قوله: (ومن يرجو الماء) أي وجود الماء (في آخر الوقت: TT‏ 
الصلاة) لتقع الصلاة بأكمل الطهارتين (وإن لم يرج : تيمَّم في الوقت المستحب) لأنه لا 
قك الا شير ) 

قوله: (ويصلى بتيمّمه) أي بتيمّمه الواحد (ما شاء من الفرائض والنوافل جميعاً) 
لأنها ا وقال الشافعي ”": لا يجوز بتيمم واحد إلا أداء فرض 
واحد وسننه» والنوافل على وجه التبعيّة للفرض. 

قوله: (ولو نسي الماء في رحله) أي في رحله الذي وضع فيه الماء بنفسه»ء أو 
وضع فیه بأمره (أو کان بقربه ماء ولا يعلم» فتیمّم وصلی به: أجزأه) حتی إذا تذگره 
بعدها: لا يعيد الصلاةء لأنه تيمم عند العجز عن الاستعمال حقيقة» خلافاً لأبي يوسف 
في المسألة الأولى. 

قوله: (وما اتی رن ا ہے اا الذي يضعه الناس في طريق 
المسلمين للشرب (لا يمنع جواز التيمم) لأن الواضع ما وضعه إلا للشرب» وهو مأذون 
في ذلك في الشرب لا غير» فيجوز له التيمم» حتى إذا علم بكشرته أنه موضوع للوضوء 
وال جا لا يجوز له التيمم› بل يتوضاً منه. 

قوله؛: (وما يحمله الحجاج من ماء زمزم للعطيّة : , Ess‏ 

مریض یجد من یوضئه ولا یستضر به: يتوضأً eT‏ بغیر بدل ““ وقیل : 
ببدل يسیر» ولو استضر بحرکته : یتیمم. 


= باب الجنب يتيمم ٩/١‏ - 4۲ والترمذي في أبواب الطهارة - باب التيمم للجنب إذا لم تجد الماء 
۰.0.۱ وقال عنه: حديث حسن صحیح. 

)١(‏ وهو مذهب الحنابلة» وقول عند المالكية. والمعتمد عند المالكية: أنها لا تبطل. 
راجع الكافي لابن عبد البر ۱۸٤/١‏ وأسهل المدارك .٠٤/١‏ ومنار السبيل ۰٥٦/١‏ والعدة شرح 
العمدة .۸/١‏ 

(۲) يرجع إلى المجموع للنووي .٤١ ۳٤١/۲‏ 

(۳) وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى مواهب الجليل ۰۹4۹/١‏ والمجموع للنووي ٠۲۲/۲‏ والمغني 
لابن قدامة .۳۳١ /١‏ 

(6) بغير بدل: أي بغير عوض. 


٭A‏ كتاب : الطهارة 


«ه فصل ي إزالة النجاسة 

لما فرغ عن بيان النجاسة الحكمية» شرع في بيان النجاسة الحقيقية» وإزالة 
اف بات الطهارة فى محلها. 

قوله: (النجاسة المرثيّة تطهر بزوال عينها) أي يطهر المحل الذي أصابته النجاسة» 
لأن عين النجاسة لا يطهر أبداًء وأراد بالمرئية: التي لها جرم» وبغير المرئية: التي لا 
جرم لها» سواء كان لها لون أو لم يكن» نص عليه» هكذا في التتمة. 

قوله: (مزيل) احترز به عن نحو الدبس والدهن والعسل» فإنه مائع ولكنه غير 
مزیل. والمائع المزيل : کالخل وماء الورد» وعند محمد وزفر والشافعي : ل يجور 
رفع النجاسة بالمائع المزيل. 

وأما الماء المستعمل : فيجوز به إزالة النجاسة الحقيقية بالاتفاق. 


قوله: (والأثر الذي يشق إزالته: عفو) للحرج والضرورة» سواء كان الأثر من لون 
أو طعم أو ريح. 

قوله؛ (وغير المرئية) أي النجاسة الغير مرئية (تطهر بالغسل) الذي يغلب به على 
ظنّ الغاسل زوالهاء لأن غلبة الظن دليل شرعي» وعند الشافعي : المرَّة كافية. 

ثم غلبة الظنّ تقر بالثلاث» لأنها تحصل عند هذا العدد غالباًء وقيل: بالسبع» 
دفعا لل كاو الا ا ولا بد من العصر فى كل مرة فيما ينعصر› ويبالغ 
في المرة الثالثة»› حتی لو عصر بعده لا یسیل منه الماء» ویعتبر في كل شخص قوته» 
وفي رواية غير الأصول: يكتفي بالعصر مرة» وهو أرفق» وعن أبي يوسف : العصر ليس 


100/۱ ويه قال أحمد» وقال مالك : لا تطهر النجاسة إلا بالمأء الطاهر المطهر.يرجع إلى الكافي‎ )١( 

(۲) يرجع إلى مغني المحتاج للشربيني ۸1/۱ 

(۳) وهذا مذهب الإمام احا الإمام الك :فة أن النجاسة تغسل حتی تزول عينها.يرجع إلى 
الكافي لابن غبد الین 171/۱ وكشاف القناع للبھوتی ۳/۱ 


فصل ف إزالة النجاسة د ا ا 
رط كرو ال 


وأما حكم ما لا ينعصر بالعصر: فالتثليث بالجفاف» حتى لو موه السكين بماء 
نجس» يمره بالماء الطاهر ثلاثا» ويجقّف في كل مرة» بأن ينقطع التقاطرء ولا يشترط 
اليبس فيه» لأن التجفيف يؤثر في استخراج النجاسة كالعصر» وقال محمد: ما لا ينعصر 
الغصر اذا جس : ا طهر آبدا. 

بساط تنجّس : فجعل في نهر» وترك فيه يومأً وليلة» وجرى عليه الماء: طهر» نص 
عليه في الكافي. 

وسئل الفقيه أحمد بن إبراهيم" : عن الحصير إذا تنجُس قال: إن كان من قصب : 
فإنه يطهر إذا غسل بماء طاهر بلا خلاف» وإن كان من بردي" : فإنه يستنقع في ماء 
طاهر ثلاث مرات» ويجفف في كل مرة» ويطهر عند أبي يوسف» خلافا لمحمد. 

تور .کان ف حمر فظطيره أن بجعا الماء فة تلات مات كل فة لساغة إن 
كان التور جديداًء نص عليه في المنتقى » وفيه عن أبي يوسف: «لو طبخت الحنطة 
بخمر حتى تنتفخ وتنضج»› فطبخت بعد ذلك ثلاث مرات وانتفخت في كل مرة» وجفت 
بعد كل طبخة: فلا بأس بأكلهاء وفيه أيضاً: الدقيق إذا أصابته خمر لم يؤكل» وليس 
لهذا حبلة». 


)١(‏ المستغني: شرح لكتاب المغني في الأصول» وهو من تأليف: محمد بن يوسف الإسبيري الحنفي. 
٠‏ راجع إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون .٤۷۸ /٤‏ 

(۲) هو الفقيه الحنفي «أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني بن إسحاق أبو العباس السروجي» قاضي القضاة» 
كان إماما فاضلاء رأسا في الفقه والأصول. ولد سنة سبع وثلائين وستمائة» وتوفي سنة عشر 
وسبعمائة. يرجم إلى الجواهر المضة 6 0£« والفوائد البهية ص (۳(). 

(۳) البردي: نبات مائي من الفصيلة السعدية» تسمو ساقه الهوائية إلى نحو متر أو أكثر» ينمو بكثرة في 
منطقة المستنقعات بأعالي النيل» وصنع منه المصريون القدماء ورق البردي المعروف. انظر 
القاموس المحيط ص(١١٤۳)‏ والمعجم الوسيط .٤۸/١‏ 

)٥(‏ المنتقى كتاب في فروع الحنفية» وهو من تأليف الحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم الشهير بالحاكم المروزي المتوفى سنة 
(٣۳۳ھ)‏ وقد سبقت ترجمته عند التعریف بکتاب الکافی. 


AY‏ كتاب : الطهارة 


فوله: (وکل شيءَ صقيل كالمرآة والسيف والسكين ونحوها: يطهر بالمسح) ° لن 
النجاسة لا تتداخله» وعند الشافعى" : يغسل. 


قوله: (والمنيّ نجس)”" وعند الشافعي”“ : طاهر» لأنه أصل الآدمي ٠‏ 
وليس من الكرامة تنجيس أصله» ولنا: قورله ت : «لا يغسلل الثوب إلا من خمس . 
وعد منها المني* › وإيجاب الطهارة لا يكون إلا بخروج النجس. 


قوله: (يجب غسله رطباً) أي يجب غسل المني حال كونه رطباً» ويكفي بفرکه 
ال که اا لقوله 2 : «يا عائشة إذا رآيت المنى رطباً فاغسلیه وإن رأیته يابساً 
فافرکیه»' . 


(۱) ويه قال مالك. يرجع إلى مواهب الجليل ۹/۱ “. 

(۲) وبه قال أحمد یر جع إلى المجموع للنووي ۲ وکشاف القناع للبهوتي .۱۸٤/١‏ 

(۳) وبه قال مالك. يرجع إلى بداية المجتهد لابن رشد .٠١۳١/١‏ 

.٠۹٤/۱ وکشاف القناع‎ ۰٥٦۱/۲ وبه قال أحمد. يرجع إلى المجموع للنووي‎ )٤( 

(٥ه)‏ جزء من حديث رواه الدارقطني : من حديث ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن عمار بن ياسر قال: «أتى علي رسول الله ية وأنا على بثر أدلو ماء في ركوة لي فقال: «يا 
عمار ما تصنع؟» قلت: يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته» فقال: ١يا‏ عمار إنما 
يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم والمني› يا عمار ما نخامتك ودموع 
عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء» قال الدارقطني: لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف 
جداء وإبراهيم وثابت ضعيفان. لكن تعقبه صاحب التعليق المغني على الدارقطني بقوله: الحديث 
رواه ابن عدي في الكامل وقال: لا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد: غير ثابت بن حماد» 
كتاب الطهارة - باب نجاسة البول ۲۳۰/۱ ۲۳١‏ ونصب الراية ٠۲١١ - ۲٠١ /١‏ والبناية للعيني 
1-۷/۱ 

)٦(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ قال عنه الزيلعي: غريب وإنما أخرج الدارقطني والطحاوي في معناه» 
ولفظه: عن عمرة عن عائشة قالت: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله َة إذا كان يابسا 
وأغسله إذا كان رطباأً» ورواه البزار في مسنده وقال: «لا نعلم أحداً أسنده عن بشر بن بكر عن 
الأوزاعي› عن يحيى عن عمرة عن عائشة غير الحميدي ٠‏ وغیره يرويه عن عمرة مرسلا» اه. يرجع 
الى الدارفطے كات الطهار ا ت عا ورو ف طا الح و جک نة رطا زا ا 9/١‏ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي كتاب الطهارة. باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس ٤۹/١‏ 
ونصب الراية .۲٠۹/۱‏ 


فصل ق إزالة النجاسة AY‏ 
ولو أصاب المني البدن: لا يطهر إلا بالخسل رطباً أو يابساًء ذكره في الأصل'. 


قوله (ولو ذهب أكثر النجاسة عن الأرض بالشمس: جازت الصّلاة على مكانها) 
أي مكان النجاسة» كالخمر إذا تخللت. 


وقال زفر: لا يجوز» قياس على التيمم» وبه قال الشافعي". 


وفي المنتقى : «أرض أصابها بول أو عذرة» ثم أصابها ماء المطرء إن كان المطر 
غالبا قد جرى ماؤه عليه : فذلك مطهر له» وإن کان قلیلاً لم يجر ماؤه عليه : لم يطهر». 


قوله: (دون التيمم منه) أي من مكان النجاسة» وهذا بالاتفاق» وذلك لأن التص 
شرط التيمم بالصعيد الطيب. 


قوله: (وإذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم» فجفت فدلكه بالأرض : 
يطهر) هذا عند آبي حنيفة» لما روى الطحاوي في شرح الآثار بإسناده إلى أبي سعيد 
الخدري”" قال : قال رسول الله ب: «إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعلهء فإن كان 
فيهما أذى أو قذر فليمسحهما ثم لل فا والمراة اذى التابة ال 
اليابسة» لأن الرَّطبة تزداد بالمسح انتشاراً أو تلوثاً. 


(1) الأصل: كتاب في الفروع» وهو للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة (۱۸۹ ه) وهو 
كتاب المبسوط سماه به لأنه صنفه أولاًء وأملاه على أصحابه» رواه عنه الجوزجاني وغيره» ثم 
صنف الجامع الصغير»› ثم الكبير» ثم الزياداتة والسير الكبر والصغير: وهذه هي المراد 
بالأصول وظاهر الروايات في كتب الحنفية. انظر كشف الظنون .٠١١/١‏ 

() ومالك وأحمد» يعني : أن الأرض لا تطهر بالتشميس عندهمء لأن الشمس ليست من المطهرات 
للنجاسة عند جمهور أهل العلم» بل لا بد من صب الماء عليها. انظر أسهل المدارك ۲۹۸/۱ - 
۰4۹ والمجموع ۲/ 17° وشرح منتهی الإرادات .۵/١‏ 

(۳) سعد بن مالك بن شيبان بن عبيد بن علبة بن الأبجرء بن عوف بن الحارث بن الخزرج» أبو سعيد 
الأنصاري الخدري» وهو مشهور بكنيته» من مشهوري الصحابة وفضلائهم» ومن المكثرين من 
الرواية عنه ي وأول مشاهده: غزوة الخندق» وغزا مع النبي به اثنتي عشرة غزوة. توفي ول 
يوم الجمعة سنة أربع وسبعين. انظر أسد الغابة ۲/ ٠١‏ وصفة الصفوة .۷٠٤/١‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب الصلاة في النعل ٠۷١ /١‏ ولم أقف عليه في شرح 
معاني الاثار كما ذكر المصنف. 


Af‏ كتاب : الطهارة 


وعند أبي يوسف : يطهر مطلقاًء لاطلاق الحديث› وعلدذد محمدك. للا طهر إلا 
ال ا ا ع ا وا و انى ومالك 

قوله: (بخلاف المائعة) أي بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف»› حيث لا 
یر اا ا حا وغد اے وف مر للك اض اف 

فوله: (والثوب) أي وبخلاف الثرات إدا أصابته نبجاسة» فت فدلکه بالأرض : 
حيث لا يطهر بالاتفاق» ولا بد من الخسل» وهو القياس» وأما المني : فقد خص بالنصض 
عن القياس. 


(1) وأحمد في أصح الروايتين عنه. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر ۱٦۲/١‏ والمجموع روي 
۲/ °۷ وكشاف القناع ۹/۱ .۱۹۰٩‏ 


)۲( أي أبو حنيفة ومحمد. 


فصل ف البئر Ao‏ 


فصل قي البئر 

لما فرغ عن بيان إزالة النجاسة» شرع في بيان مسائل البئر. 

قوله: (النجاسة المائعة ينجسها) أي البئر فلا يطهر إلا بنزح جميع ما فيها. 

قوله: (والحامدة) مبتداً» ق النجاسة الجامدة کالبعر والروٹ والخثى'ء وقوله: 
(قليلها) مبتداً ثان وقوله: (عفو) خبره» وهذا المبتدأً مع خبره» خبر عن المبتدأً الأول 
والقليل : بعرة وبعرتان. 

فوله: (لا کثیرها) أي لا يعفى كثيرهاء وهو غا اغد تلت وة الجا وقيل : 
ردعه » وقیل : ما يغطي وجه الماء كله وقیل : ما لا يخلو كل دلو عن بعرة» والصحيح 
أن الك ما سك الاط على جا اأغاره الصف 

فقوله: (والرطب واليابس والصحيح والمنكسر سواء) لول الضرورة› وبعصهم 
يفرق ويقول : a e a‏ والصحيح والظاهر ما قاله 

يال شاةَ تبر في المحلب بعرة أو بعرتين : e os‏ وكذا عن 
علي ڪه . 

قوله: فان ماتت 0 AR E‏ 
الزياد: إلى نلائین › LL‏ كفأرة» a e‏ 

قوله: (بدلوها) أي بدلو تلك البئر» لأن المعتبر هو اللو الوسط» وهو المستعمل 
في الآبار» وقيل: ما يسع صاعاً. 


)١(‏ قال الفيروز آبادي في القاموس: خثى البقر أو الفيل يخثي : رمى بذي بطنه» والاسم: الخثي 
بالكسر.القاموس المحيط ص .٠٠٠١‏ 
(۲) يرجع إلى البناية في شرح الهداية للعيني /١‏ ۳۸۹ حيث قال: وهو يحکی عن علي و4 . 
)۳( هذا الحديث لم يذكر في كتب الأحاديث المشهورة» ولكنه ذكر في كتب الحنفية من غير إسنادء 
وقد ذكر السفناقي في شرحه: أن أبا علي الحافظ السمرقندي رواه بإسناده» ولكن فيه: عن أنس 
عن النبي ييه أنه قال : :.. ..إلخ. على ما قاله العيني في البناية. فليرجع إليه .٠٠٤/١‏ 


A٦‏ ڪتاب : الطهارة 


قوله: (بعد إخراج الواقع) لأن التزح لا يفيد ما دام الواقع فيها. 


قوله: (وفي الحمامة والدجاجة والهرة ونحوها: أُربعون) آي ينزح أربعون دلوا 
لحديث أبي سعيد الخدري وليه هكذا"“ » ويستحب الزيادة إلى خمسين في الأظهر»ء وإلى 
ستين للاحتياط» والهرتان: كالواحدة» والثلاث: كالشاة» وعن أبي يوسف في الهرة: ينزح 
الكل» وعن بی حنيفة : الور والسخلة والجدي : کالدجاجة» وعنه. کالشاة› وهو الأصح. 


قوله: (وفي الآدمي) أي وفي وقوع الأدمي (والشاة ونحوهما: ينزح الكل) أي 
جميع الماء» لأن ابن عباس وابن الزبير"“ رضي الله عنهم : أفتيا بنزح ماء البئر كله حين 
مات الڙنجى" في بثر زمزم. 

قوله: (وإن انتفخ الواقع أو تفسخ: نزح الكل مطلقاً) أي سواء كان الواقع صغيراً 
كالفأرة» أو كبيراً كالشاة ونحوهاء لأنها لا تخلو عن بلة» وتلك البلة نجسة كقطرة من 
هر ولهذا لو وقع ذنب الفأرة: ينزح الكل» لأن موضع القطع منه لا ينفك عن 
اة 


E E CPN EE‏ ا أزنعنو دلا أو 
ا إلى شرح معاني الآثار للطحاوي _ كتاب الطهارة 1۸/۱ ونصب الراية للزيلعي 
۱ --_ ۱۲۹4ء والبناية للعيني .٤٠٤/١‏ 

N FOE A ag U PEE gr E (۲(‏ 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين» وهر أحد 
العبادلة» وأحد الشجعان من الصحابة» وأحد من ولي الخلافة منهم › وکان e‏ قواماً» طویل 
الصلاة بويع له بالخلافة سنة (٤٦ه)‏ عقب موت يزيد بن معأاوية ؛ ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل 
الشام» وبقي خليفة إلا أن ولي عبد الملك بن مروان a a‏ 
حصار دام عدة أشهر› وكان قتله في النصف من جمادى الآخرة سنة (۷۳ ھ( انظر أسد الغابة ۳/ 

£۲ وما بعدها» والإصابة ۹/۲ ۰ وما بعدها. 

)۳( قصة سقوط الزنجي في بئر زمزم› وأ مر ابن عباس وابن ع الزبير بنزحها: : لم تثبت بأسانيد صحيحة؛ 
بل أنكر ابن عينية حدوث ذلك فقال: آنا کا هذ مین ةلو ار صو اول کر یعرف حدیث 
الزنجي الذي وقع في زمزم. أما ابن سيرين وقتادة اللذان رويا قصة الزنجي عن ابن ¿ عباس › فقد قال 
عنهما البيهقي في المعرفة: إنهما مرسلان» لم يلقیا ابن عباس ولا سمعا منه› وإنما هو بلاع 
بلغهما» على ما قاله الزيلعي في النصب فليرجع إليه ۱۲۹/۱ ۳۰. 


فصل ق البئر AV‏ 
قوله: (وإن لم يمكن نزح الماء كله لنبع الماء: نزح حتى يغلبهم الماء) هذا رواية 
عن أبي حنيفة» وعن محمد: ينزح مائتا دلو إلى ثلثمائةء لأن الغالب في الآبار نحو 
ذلك والأصح أن يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماءء فأي مقدار قالا أنه في 
البئر: ينزح ذلك القدر» وهو أشبه بالفقه» ولا يطهر ما دام اللو الأخير في هواهاء 
حتى لم يجز لأحد أن يتوضاً منها إلا بعد انفصالهاء وقال محمد: يجوز. والله أعلم. 


AA‏ ڪتاب : الطهارة 


مجه فصل ي الاستنجاء 
الاستنجاء: مسح موصع النجو اق غسله › والنجو: ما يخرج من البطن' . 
قوله؛ (وهو) أي الاستنجاء (سثة من البول والغائط ونحوهما) مثل المني والودي 
والمڏذي والدم الخارج E E‏ ومشل الدودة والحصاأة الملوثة» لما روي عن 
عائشة وا أن رسول اله يي قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط› فليذهب معه بثلاثة أحجار 
یستطیب بهن ۰ فإنها تحزیء عله) رواه بو داو 
فال الافعى ٠‏ هو فرض› لا تجوز الصلاة بدونه. 


ولنا: ما روى أبو حاتم في صحيحه: «من استجمر فليوتر» ومن فعل هذا فقد 
أحسن › ومن لا فلا حرج“ . 


قوله: (ویمسح المحل) آي محل خروج النجاسة من القبل والدبر› حتی ينقیه : ای 
ينظفه. والمعتبر عندنا : الاشام ولا يسن العدد» حتى لو حصل الإنقاء بحجر واحد: 
لا يحتاج إلى الثاني» ولو لم يحصل بثلاثة أحجار: يحتاج إلى الرابع. 


.٠٠٥/۲ انظر القاموس المحيط ص۷۲۳٠ء والمعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالحجارة .١١/١‏ 

(۳) وبه قال أحمد. أما مالك فإن الاستنجاء عنده لا يسن ولا يستحب» وإنما هو من باب إيجاب زوال 
النجاسة به. يرجع إلى شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ١/۱۳۹ء‏ وكفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار لأبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي ٠٠٥/١‏ والمغني لابن قدامة 
۲/۱. 

)٤(‏ انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - كتاب الطهارة - باب الاستطابة ۲/ ٠٤۳‏ وأخرجه أبو 
داود فى كتاب الطهارة باب الاستتار فى الخلاء ۹/١‏ وابن ماجه فى كتاب الطهارة وسننها - باب 
الارتياد للغائط والبول ١/١١٠ء‏ وأبو حا هو محمد بن حبان کک التميمي الدارمي البستي 
الشافعي» واسم صحيحه: هو التقاسيم والأنواع» وترتيبه مخترع» ليس على الأبواب ولا على 
المسانيدء لذلك رتبه ابن بلبان وسماه: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. توفي أبو حاتم سنة 
(٤١٠۳ه)‏ انظر الرسالة المستطرفة ص(۲°). 

(ه) وبه قال مالك. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر۹/۱١١٠.‏ 


فصل ي الاستنجاء ۸۹ 


فال كا و 

قلنا : لو كان العدد شرطاً لسأل النبي بي ابن مسعود طف4" الثالث ليلة الجن حين 
أتاه بحجرين وروئة» فأخذ الحجرين ورمى الروثة فقال: إنه رجس ونكس»”“ 
وقوله (والماء أفضل) أي من الحجر ونحوه لقوله تعالى: «فِيه رجال بحبو أن 
¢ [التوبة: ]٠٠۸‏ نزلت في أهل قباء» وكانوا يتبعون الحجارة بالماء”. 
قوله: (فإن جاوز الخارج المخرجح: تعيّن الماء) لأن المسح غير مزيل على سبيل 
الاستيصال» ولكن اكتفي به في المحل شرعا دفعاً للحرج فلا يتعداء. 

قوله: (ويكره) أي الاستنجاء (بالعظم والروث والمطعوم واليمين) لما روي أن أبا 


ال ر ف يقول: «نهانا رسول الله ية أن نمسح بعظم أو بعر رواه 
أو دوو 


2 ر 


.۲٠۹/۱ والمغني لابن قدامة‎ ١١١/۲ وبه قال أحمد. يرجع إلى المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) الصحابي الجليل: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن» أحد السابقين الأولين› 
أسلم قديمأً» وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء وهو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد 
رسول الله ميف لازم النبي ت فكان يخدمه ويلح عليه ويلبسه نعليه» وكان يعرف في الصحابة 
تضاخ اللي والشو اة والسوا كو السواة المراذية: السرارة وهو الت يقال : تمناودت 
الرجل مساودة: إذا ساررته. 
انظر أسد الغابة ۳/ ۳۸٤‏ وما بعدهاء والإصابة ۳٦۸/۲‏ ومابعدها. 

(۳) هذا الحديث أخرجه البخاري فى - كتاب الوضوء - باب الاستنجاء بالحجارة ٠٤١ /١‏ ولفظه: عن 
عبد الله بن مسعود قال «أتى النبى ية الغائط فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين› 
والتمست الثالث» فلم أجده» ات وة وات اا الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا 
و 

() يرجع إلى أحكام القرآن للجصاص ۳٦۸/٤‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ١٠١٠ء‏ والمصباح 
المنير في تهذيب ابن کثیر ص »)٥۹۱(‏ وزاد المسير في علم التفسیر لابن الجوزي ۳/ ۳۷۸ - ۳۷۹ 

(6) أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المکي الحافظ المكثر الصدوق› مولی حکیم بن حزام 
القرشي الأسدي» كان من أكمل الناس عقلاً وأحفظهم. توفي سنة (۲۸٠ه)‏ انظر تذكرة الحفاظ 
للذهبي ۲۹/۱. 

۲) سنن ابي داود - کتاب الطهارة - باب ما ینهی عنه أن یستنجی به ۰٠۰/۱‏ ورواه مسلم في صحیحه 
كتاب الطهارة - باب الاستطابة .۲۲٤/١‏ 


٩»‏ كتاب : الطهارة 


وروي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل: «لا تستنحوا بالروث ولا 
بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» رواه الترمذي”. 

وروى الترمذي أيضاً «أن النبي يي نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه»". 

ؤصفة الا ناء بالأخجار: أن تلش مهدا غل سارة رفا عن القباة 
والريح والشمس والقمر» ومعه ثلاثة أحجارء يدبر بالأول ويقبل بالثاني» ويدبر 
بالثالث» هذا في الصيف» وفي الشتاء: يقبل بالأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث» لأن 
خصیتيه مدليتان في الصيف. 

وصفته بالماء: أن يستنجي بيده اليسرى بعدما استرخى كل الاسترخاء إذا لم يكن 
صائماً» ويصعد إصبعه الوسطى على سائر الأصابع قليلاً في ابتداء الاستنجاء» ويغخسل 
موضعهاء ثم يصعد بنصره ویغسل موضعھاء ٹم يصعد خنصره ثم سبابته» فیغسل حتی 
يطمئن قلبه أنه قد طهر بيقين أو غلبة ظن› ويبالغ فيه إلا أن يكون صائماًء ولا يقدّر 
بالعدد إلا إذا كان موسوسأء فيقدر في حقه بالتّلاث» وقيل بالسّبع» وقيل بالعشر» 
ويفعل ذلك بعد الاستبراء بالمشي أو التنحنح أو النوم على شقه الأيسر". 


(1) سنن الترمذي - أبواب الطهارة - باب كراهية ما يستنجى به ٠٦/١‏ وقال الترمذي: والعمل على 
هذا الحديث عند أهل العلم. 

7سن لدی ے ازات الطهارة - باب في الاستنجاء باليمين ۲/١‏ وقال عنه: هذا حديث حسن 

(۳) قلت: وهذا ليس بلازم» إلا إذا احتاج إليهء لأنه ليس بمنصوص عليه. 


كتاب : الصلاة ۹۱ 


ن تاب : (لصلاة 


لما فرغ عن بيان الطهارة التي هي شرط الصلاة» شرع في بيان الصلاة التي هي 
مشروطة» وشرط الشىء يسبقه» وحكمه يعقبه» وإنما قدمها على غيرها من العبادات لما 
مر من أنها تالية i‏ الكتات والستة. 

وهى لغة: من تحريك الصلوين» وهما العظمان التابتان عن العجيزة» وقيل : 
ا 

وا عار غ لا ركان ا لمخاىمة وا لافعال اضر هة ونا الرفت: 
وفرائضها: اثني ا م فا یی رطا وا فها ھی آر گان و ا ج 
بيانها. 

وحكمها: سقوط الواجب عن الذمة في الدنياء وحصول الثواب في العقبى. 
وحکمتها الله تعالى بجميع الأركان والأغضاء» ظاهرها وباطتهاء تبرياً عن عبادة 
الأوثان قولاً وفعلا وهيئة. 

وفرضت الصلاة ليلة المعراج» وكان المعراج قبل خروجه ي إلى المدينة بسنة» 
کذا روی البيهقي" عن الڙهري“: ورو ا :او وا ی ا 


(۱) انظر القاموس المحیط ص۸۱٦۱ء‏ والمعجم الوسیط ٥۲۱/۲‏ ۔ .٠۲۲‏ 

(۲) انظر التعريفات للجرجاني ص١١٠.‏ 

(۳) هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسرو جردي - نسبة إلى خسرو جرد قرية ببيهق› 
الشافعى الحافظ» صاحب السنن الكبرى والصغرى وغيرها من المصنفات الجامعة المفيدة. توفي 
في عاشر جمادی الأولی سنة ٤0۸(‏ ه). یرجم إلى شذرات الذهب .٠٠٠١ ۳٠٤/۳‏ 

٠۳۸۲٠٦ /٥ مرت ترجمته. وانظر خلاف العلماء في تاريخ الإسراء والمعراج في تفسير القرطبي‎ )٤( 
ورواية البيهقي عن الزهري في دلائل النبوة - باب الإسراء برسول الله ية من المسجد الحرام إلى‎ 
."٠٤/۲ المسجد الأقصى‎ 

(ه) انظر رواية البيهقي عن السدي في دلائل النبوة ۲/ ۴٠١‏ والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أبي كريمة «السَدَّي الكبير» الكوفي» صدوق متهم بالتشيع› روی عن ابن عباس وأنس وطائفة» = 


۹۲ ڪتاب : الصلاة 


فعلى قول السدي: يكون المعراج في شهر ذي القعدة» وعلى قول الزهري: يكون في ربيع 
الأول. 
الحائض من الحيض» أو النفساء من النفاس» (والحال أنه قد بقى من الوقت قدر 
تحريمة : لزمته صلاة ذلك الوقت) عندنا فيقضيها ‏ حلافاً للشافعي ”". ۰ 
قوله (ولو ارتد) أي عن الإسلام والعياذ بالله (أو جِنّ أو حاضت المرأة حينغذ) أي 
حين بقي من الوقت قدر تحريمة (لم يجب عليهم صلاة ذلك الوقت) خلافا لزفر. 
والأصل في هذين المضلين: اضولی؛ وهو أن الوجوب عند الشافعي : بأول 
الوقت» وعندنا: بآخره» وأن السَّبِبيّة من الجزء إلى الجزء اتفاقاًء إلا أن عند زفر: إلى 
أل شض الوقت) وعندنا : إلى آخر جزء من أجزاء الوقت. 


= أخرج له الجماعة إلا البخاري. توفي سنة (۱۲۷ ه). انظر تقريب التهذيب لابن حجر ۷١/١‏ ۷۲ء 
وطبقات المفسرین للداوودي .٠٠١/١‏ 

.٤۷/۲ وبه قال أحمد. يرجع إلى المغني لابن قدامة‎ )١( 

(1) للشافعي قولان في هذه المسألةء القول الأول: أن تلك الصلاة تلزمهء لأنه أدرك جزءاً من الوقت› 
کر ا وا ا و ا ا وان اا یاچ کی کار 
والقول الثاني : أن تلك الصلاة لا تلزمه» وهذا القول هو الذي أشار إليه العيني كل#في هذه ٠‏ 
المسألة» وبه قال مالك.يرجع إلى مواهب الجليل /١‏ ۱۲۷٠ء‏ والمجموع للنووي 1۸/۳. 


فض ۹۳ 


فصل 

الأذان لغ“ : إعلام مطلقاً. وشرعا" : إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة. 

قوله (الأذان ستة) قيل: واجب» والصحيح أنه سنة مؤكدة» ولو امتنع آهل بلدة: 
يقاتلهم الإمام عند محمد خلافاً لأبي يوسف. 

قوله: (لخمس) أي الصلوات الخمس قوله: (والجمعة) إنما أفردها بالذكر وإن 
كانت داخلة في الخمس: نظرا إلى أن فرض الوقت هو الظهر. 

قوله: (فقط) يخرج السّنن والتطوعات» والوتر وإن کان واجباً مااي حليفة»› 
لکنه یؤدی في وقت العشاءء فاكتفى بأدائه. 

قوله: (بغير ترجيع) وهو أن يأتي بالشهادتين مخافتة» ثم يأتي بهما مجاهرة» لأنه 
ل بقل ق خا عد ا ا وان الا OEE‏ 


الترجيع. 
هقوله: (ویزیده في الفحر بعد الفلاح) أي بعد قوله حي على الفلاح (الصلاة خير 


.١١/١ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص١٤.‏ 

(۳) عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي الحارثي» شهد العقبة وشهد بدراً 
وسائر المشاهد مع رسول الله ية > وهو الذي أري الأذان في النوم. توفي بالمدينة سنة اثنتين 
وثلاثين وهو ابن أربع وستين سنة. 
يرجع إلى الاستيعاب لابن عبد البر ٩۳ - ٩١١/۳‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاأثير 
۳ وحدیث عبد الله بن زید رواه أبو داود في کتاب الصلاة باب كيف الأذان /١‏ ١١٠٠ء‏ 
وروی الترمذي بعضه بطریق ابي داود وقال عنه es E o lC‏ . انظر صحيح 
الترمذي - أبواب الصلاة - باب ما جاء في بدء الأذان .٠۵ /١‏ 

(6) بلال بن رباح مؤذن رسول الله و » كان مولى لأبي بكر الصديق و » اشتراه بخمس أواق ثم 
أعتقه» وهو أول من آذن لرسول الله ية » وكان خازنه على بيت ماله. توفي بدمشق سنة عشرين 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل غير ذلك. 
يرحع إلى الاستيعاب لابن عبد البر ۱۷۸/١‏ - ۱۷۹٠ء‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي .٤٤/١‏ 

)٥(‏ وبه قال مالك. وقال أحمد: إثبات الترجيع وحذفه كلاهما سنة لثبوت الأحاديث بهما. 
يرجع إلى الكافي لابن عبد البر 1۱۹۷/١‏ والمجموع للنووي ۹۹/۳ - ٠١١‏ وكشاف القناع للبهوتي 
۷/۱ 


٩٤‏ كتاب : الصلاة 


من النوم) فر لھا زوف ا داو في سننه في تعليم النبي ج أيا E O‏ 
قال : «فإن كان في صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم». 

قوله:؛ (والإإقامة مثله) أي مثل الأذان مثنى مثنى» إلا أنه يزيد فيه: قد قامت 
الصلاة» مرتين بعد قوله: حي على الفلاح» لما روي عن عبد الله بن زيد أنه قال «كان 
أذان رسول الله ب شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة» رواه الترمذي”". 

قوله: (و يترسّل في الأذان) والترسل: أن يقف بين كل كلمتين إلى آخر الأذان» 
لقوله ¥ لبلال: «إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر» رواه الترمذي . 

قوله: (ويتوجه فيهما إلى القبلة) أي فى الأذان والإقامةء لأنهما ذكر اش 
والاستقبال فيه مستحب. ۰ 

قوله؛ (ويلتفت يمنة ويسرة) أي عند قوله: حي على الصلاة وحي على الفلاح› 
لأنهما خطاب للقوم» فيواجههم بهما. 

قوله: (ويرفع الصوت) لأنه إعلام الغائبين» فلا بد من رفع الصوت ليحصل لهم 
الإعلام» وعن أبي هريرة عن النبي َة قال: «المؤذن يغفر له مدى صوتهء ويشهد له كل 
رطب ويابس» وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة» ويكفر عنه ما بينهما) 
رواه أبو داود في الستن. 


(۱) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب كيف الأذان ١/١١٠ء‏ قال عنه الشوكاني: وفي إسناده محمد 
ابن عبد الملك بن أبي محذورة» وهو غير معروف الحال» والحرث بن عبيد: وفيه مقال. نيل 
الأوطار .)١/۲‏ 

(۲) أبو محذورة: مؤذن رسول الله مه بمكة»› غلبت عليه کنيته» واختلف في اسمه: فقيل : وس بن 
معير» وقيل : سمرة بن معير.توفي سنة تسع وخمسين» وقيل : تسع وسبعين. 
يرجع إلى الاستيعاب لابن عبد البر ١/٦٥٠ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد .٠١ /١‏ 

(۳) سنن الترمذي - أبواب الصلاة - باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى /١‏ ١٠ء‏ ومداره على عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى قال عنه الترمذي: وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. اه. 

(6) سنن الترمذي - أبواب الصلاة - باب ما جاء في الترسل بالأذان ٠١ -۳١١/١‏ وقال عنه: هذا 
حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث عبد المنعم» وهذا إسناد مجهول. 

)١(‏ انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب رفع الصوت بالأذان .٠٤١ /١‏ ومداره على أبي يحيىء 
قال عنه المنذري في عون المعبود: وأبو يحيى هذا لم نسب فیعرف حاله. انظره: .۲٠۳/۲‏ 
وأخرجه ابن ماجه - في كتاب الأذان والسنة فيها - باب فضل الأذان وثواب المؤذنين .٠٤١/١‏ 


۹٥ فصل‎ 


قوله؛ (ويستحب الوضوء فيهما) أي في الأذان والإقامة» لأنهما ذكر يستحب فيه 
الطهارة كالقرآن. 

قله وکر هان للحن أق يك لادان الفا لالجب لان لها شا 
بالصلاة» فكره مع الحدث الأغلظ دون الأخف. 

قوله: (ويعاد الأذان خاصة) أي يستحب أن يعاد أذان الجنب خاصة»ء ولا تعاد 
إقامته» لأن تكرار الأذان مشروع في الجماعة كما في الجمعة» وأما تكرار الإقامة: فغير 
مشروع أصلا. 

قوله: (ويكره إقامة المحدث) وكراهة إقامته لا لأنه ذكر معظم»› بل لما فيه من 
الفصل بين الإقامة والتكبير» وذا غير مشروع» ويروى: لا يكره إقامته أيضاً كما لا يكره 
أذانه. وأذان المرأة والفاسق ا والقاعد والسكران: يكره» ويستحب إعادته. 

قوله: (ويؤذن للفائتة الأولى) يعنى إذا فاتته صلوات وأراد أن يقضيها: يؤذن للفائتة 
الأولى ويقيم» وله الاكتفاء بالاقامة في البواقي» لما روي أنه #6 «لما فاتته أربع 
صلوات» قضاهنٌ مع الصحابة بجماعة» بأذان وإقامة للأولى» وإقامة لكل واحدة من 
اوا 

قوله: (ويجوز إقامة غير المؤذن) يعني إذا أذن واحد وآقام آخر: يجوزء لقوله 8# 
لعبد الله بن زيد حين رأى الأذان: «ألقه على بلال» فقال عبد الله : أنا رأيته وأنا كنت أريده 
قال: «فأقم أنت» رواه أبو داو" وفيه خلاف الشافعي" 


)١(‏ هذا الحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ط4 » أخرجه الترمذي في - أبواب 
الفا نات عا ااا اا ت 0 ا 7۱ TIT‏ ل ا 
الله ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وأخرجه النسائي في - كتاب 
الأذان ‏ باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحد منهما ۱۷/١‏ - 

(۲) انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ۱ -_ ۱٤١‏ .و الحدیث 
أعلوه بأبي سهل» وقد تكلم فيه ابن معين وغيره. قالوا: وعلى تقدير صحته» فهل كان ذلك تطييباً 
لقلب عبد الله بن زيد لأنه رأى المنام» أم لبيان الجواز؟ قلت: ولا مانع من إرادة كليهما. يرجع 
إلى نصب الراية ۲۷۹/۱ - .۲۸١‏ 

)۳( اتفتق أهل العلم على جواز أن يؤذن الرجل ويقيم غيره» واختلفوا ‏ فى الأولوية: فذهب أبو حنيفة 
ومالك: إلى أنه لا فرق في ذلك» والأمر متسع» وقال الشافعي ر ينبغي أن يتولى الإقامة من 
تولى الأذان» لما ورد من حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه أذن» فجاء بلال ليقيم» = 


۹٦‏ ڪتاب : الصلاة 


قوله: (ويكره للموذن الأجرة) لما روي أن عثمان بن أبي العاص”"“ قال: يا رسول 
الله اجعلنی إمام قومی قال : «أنت إمامهم › وافتدي بأضعفهم › واتخذ مۇذناً ١‏ يأخذ على 


ات جرا رو اة ابر اود قال ایو کس خت عقا خد ۹ 


ولأنه أجرة على الطاعة وهي غير جائزة» وكذلك أخذ الأجرة على الحج والإمامة 
وتعليم القرآن والفقه» ولكن المتأخرين جوزوا على التعليم والإمامة في زماننا لحاجة 
الناس إليه» وظهور التواني في الأمور الدينية» وكسل التاس في الاحتساب» وعليه 
الفتوى. 

ولو استأجر شخصا لتعليم الحرف» فيه روايتان: في رواية المبسوط" : يجوز 
وفي رواية القدوري”“ : لا يجوز. 


= فقال # : «إن أخا صداء قد أذن» ومن أذن فهو يقيم» رواه أبو داود والترمذېي وقال عنه 
الترمذي : في إسناده ضعف. 
يرجع إلى مواهب الجليل من أدلة خليل للجكني الشنقيطي ١/۳۹٠ء‏ والمجموع للنووي ٠١۷/۳‏ 
والمغني لابن قدامة ۷١/۲‏ وسنن أبي داود كتاب الصلاة - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر /١‏ 
,١‏ وسنن الترمذي - أبواب الصلاة - باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم ."٠١ /١‏ 

(۱) عثمان بن ابي العاص بن بشر الثقفي» وفد على النبي يه في وفد ثقيف› فأسلم» واستعمله ئڭ 
على الطائف» ثم سكن البصرة» ومات في خلافة معاويةء رضي الله عنهم أجمعين: انظر أسد 
الغابة ۳/ ٥۷۹‏ والاستیعاب .٠٠١١/۳‏ 

(0). شن آي اود = كتا الضصلاة باب أخذ الأجرة على القاذين ۱٤7/١‏ + وسن الترمذى ‏ أبرزات 
الا ای I‏ 

(۳) كتاب المبسوط : لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي المتوفى سنة 
(۸۳٤ه)»‏ وهو في نحو )٠١(‏ مجلدأء أملاه من خاطره وهو فى السجن من غير مطالعة كتاب» 
ولازم شمس الأئمة الحلواني وأخذ عنه. انظر كشف الظنون ۲/ 10۸° والفوائد البهية ص .٠١۸‏ 
والنص في المبسوط ٥۲/١‏ «وإن دفع عبده إلى رجل يقوم عليه أشهراً مسماة في تعليم النسخ» على 
أن یعطیه المولی کل شهھر شیئا مسمیَ فهو جائز..). 

)٤(‏ هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين البغدادي القدوري» صاحب المختصر المبارك 
المتداول بين أيدي الطلبة» كان فقيها صدوقاً» انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بالعراق. توفي 
سنة (۲۸٤ه)‏ ومختصر القدوري هذا هو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب فى المذهب» وهو متن متين 
معتبر متداول بين الأئمة الأعيان» وشهرته تغني عن البيان. ۰ 
انظر كشف الظنون ۲/ ١۳١1ء‏ والجواهر المضية /١‏ ۹۳ والفوائد البهية ص(٠"‏ - .)١١‏ 


قصل ۹۷ 


ولو استأجره لتعليم غلامه أزولا شد ا رادار و ا ا 
نحوها : إن بين المدة بأن استأجره شهراً لتعليم هذا العمل: يجوز وينعقد العقد على 
المدة حين يستحق الأجرء تعلّم أو لم يتعلم إذا سلم الأستاذ نفسه» وإن لم يبين المدة: 
ينعقد فاسداًء حتى لو علّم: استحق أجر المثلء وإلا فلاء وكذا تعليم سائر الأعمال 
كالخط والهجاء والحساب على هذا. 

و اا ا ی و ا و افا چ وا کا 
الغناء والتوح: يجوزء نص عليه شيخ الإسلام" لأن المعصية في القراءة» وقد يقرا 
وقد لا يقراً. 

قوله: (ولا يؤذن لصلاة قبل الوقت) لأنه مشروع في الوقت فلا يشرع قبلهء إلا 
أذان الفجر فإنه يجوز بعد نصف اللبل فك انى يو سف والشافعي ”"» OY‏ لا 


ور 

قوله (ويعاد فيه) آي يعاد الأذان الذي وقع قبل الوقت في الوقت» ليقع على 
الوجه المشروع. 

قوله: (ويجب على سامع الأذان والإقامة متابعة المؤذن) لما روي عن أبي سعيد 
قال : قال رسول الله مَية: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» رواه أبو داود» 
وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 


(1) الفرق بين الصورتين: أن في الأولى: استئجار مطلق» والثانية : استئجار مقيد. ولعل علة المنع في 
رواية القدوري: لوجود الجهل والغرر فيما استؤجر عليه. 

(۳) شيخ الإسلام: لقب جماعة من العلماء الأئمة» واشتهر بها عند الإطلاق «علي بن محمد بن 
إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بشيخ الإسلام السمرقندي الأسبيجابي» 
ولد سنة (٤٥٤ه)‏ وسكن سمرقند» وصار المفتي والمقَدّم بهاء ولم يكن أحد بما وراء النهر في 
زمانه يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرفه مثله. له شرح مختصر الطحاوي» والمبسوط توفي بسمرقند 
سنة ٠١٠١(‏ ه) انظر الجواهر المضية ۳۷١ _ ۳۷١ /١‏ والفوائد البهية ص(٤١١).‏ 

(۳) وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى مواهب الجليل /١‏ ١٠ء‏ ومغني المحتاج ۰۱۳۹/١‏ والمغني لابن 
قدامة ۲/ .1٥‏ 

)٤(‏ يعني : أبو حنيفة ومحمد. 

)١(‏ سنن أبي داود ‏ كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سمع المؤذن ا ا 
الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن ۲/ .٠١‏ 


۹۸ ڪتاب : الصلاة 


ويقول في الحيعلتين : لا حول ولا قوة إلا باله» لماروي عن عمر بن 
الخطاب” ولب عن النبي ب أنه قال: «إذا قال الموذن الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: 
الله أكبر» فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا ا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال: أشهد أن 
محمداً رسول الله قال: آشهد آن محمداً رسول الله» ثم قال: حي على الصلاة قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالهء ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالهء ثم قال: 
الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا اله من 
قلبه دخل الجنة» رواه مسل ٩‏ وأبو داود. 

قوله؛ (ولا يتكلم سامعهما) أي سامع الأذان والإقامة» لأن الإجابة "واجبة» 
والتكلم مخل بهما. 

(وكذلك لا يقرأ ولا يسلّم ولا يرّد السلام) ولا يشتغل بعمل غير الإجابة. 

قوله: (ويقطع القراءة لهما) أي للأذان والإقامةء فإن قلت : أليس هذا بتكرار لأنه 
قال أولاً (ولا يقرأ)؟ قلتُ: لأن المراد من قوله: (ولا يقرآ) هو: أن لا يشرع في القراء: 
عند الأذان والإقامةء والمراد من قوله: (ويقطع القراءة) هو أن يكون قارئاً فابتدئ 
الأذان والإقامة. فافهم. 


(1) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي 
القرشي العدوي» أبو حفص» أمير المؤمنين» وثانى الخلفاء الراشدين» كان من أشراف قريش› 
وكان إسلامه عزاً ظهر به الإسلام بدعوة النبي ## قال ابن مسعود: «ما عبدنا الله جهرة حتى 
أسلم عمر» وكان من أشهر فقهاء الصحابة» وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة.استشهد وي في آخر سنة (۲۳ه) ودفن في أول سنة (١ه) E‏ 
لابن عبد البر ۳/ ٠٠١١‏ ومابعدهاء وأسد الغابة ٠٤١ /٤‏ ومابعدها. 

)۲( صحیح مسلم ۔ کتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ۸4/۱ وسنن 
أبي داود - كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سمع المؤذن .۱٤/۱‏ 

(۳) ودليلها: قوله ##: «إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول الموذن» رواه الجماعة من حديث 
أبي سعيد الخدري.و ذهب بعضهم: إلى أن الإجابة تكون بالقدم لا باللسان» وهو المشي إلى 
المسجد. وهناك تفصيلات أخرى ذكرها العيني في البناية فليرجع إلیه ۳١/۲‏ - ۲. 


فصل في بيان شروط الصلاة وأرڪانها ___________________ 4 


فصل 
هذا الفصل قي بيان شروط الصلاة وأركڪانها وواجباتها 
وسننها وآدابها وغير ذلك 


الشرط ”ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون منه: كالوضوء. والركن" : ما يقوم به 
الشيء: كالقراءة. والفرض” : أعمّ منهماء يطلق على الشرط والركن جميعاًء وهو: ما 
ثبت بدلیل قطعي. والواجب“ : ما ثبت بدلیل ظني. والسنة : ما في فعله ثواب» وترکه 
غتاب لا قاب والادت اوهو التخلق بالأغلااق الحيدة 


قوله؛ (وشروط الصلاة ستة) أي ستة أشياء: 


قوله: (الوقت) أي الشرط الأول: الوقت» عرفت فرضيته بالكتاب والستة» أما 
الكتاب: فقوله تعالى: إن أَلصَلوةَ كانت عل أربي كا وفوا [النساء: ]٠٠١‏ أي 
فرضاً موقتاًء وقوله: بحن أله جين سوت وين نيحو (9 وله أَلْحَمْدُ فى ألسَموتِ 
رارض وَمَشْيًا ون نظهروة )€ [الروم: ۱۷ - .]٠۸‏ 

وقيل لابن عباس: هل تجد ذكر الصّلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم» وتلا 
هده الاية مسرن صلا المت والعقاء وتض رن اة الجر و عا دة 
العصر» وتظهرون: صلاة الظهرء وعشياً: متعلق بقوله : جين ثسوت) . 


0 ا اا 

() انظر التعريفات للجرجاني ص .)4٩(‏ 

(۳) انظر دستور العلماء ۱۸/۳. 

(6) الواجب: «ما ثبت بدليل فيه شبهة» وحكمه: حكم الفرض عملا لا اعتقادأء حتى أنه لا يكفر 
جاحده» هذا ما اصطلح عليه فقهاء الحنفية في تعريف الواجب. 
و أما الفرض عندهم: فما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً. وأما عند غيرهم من الفقهاء: 
فالواجب: بمعنى الفرض حكماً وعملاً واعتقاداً. ولا يوافقون الحنفية بهذا الاصطلاح إلا في بعض 
أحكام الحج» فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب كما فرقت الحنفية. انظر أصول السرخسي 
١‏ والمستصفى للغزالي ٠٠٠/١‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي .٠٤١/١‏ 

٠٠۸-٠٠۷ انظر التعريفات للجرجاني ص‎ )٠( 

اش افج اة ) 


» » | ل ا ر ب ل و و د گتات:: الضلاة 
وله المد فى اموت وَألأرّض) اعتراض بينهماا'؟» كذا فى الكشاف ^ . 


وأما السنة: فقوله 4 «أمّني جبريل عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت 
الشمس وكانت قدر الشراك» وصلى بي العصر حين صار ظلّه مثله» وصلى بي المغرب حين 
أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم» فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي العصر 
حين كان ظلّه مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلَى بي العشاء إلى ثلث 
الليل» وصلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت إلى فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك› 
والوقت ما بين هذين الوقتين» رواه أبو داو" . 


قوله: (والطهارة بأنواعها) أي الشرط الثاني : الطهارة بأنواعها» وهي الطهارة عن 
النجاسة الحقيقية: عن الثوتب والبدن والمكان الذي يصلى به »¢ والطهارة عن النجاسة 


قوله: (وستر العورة) أي الشرط الثالث: ستر العورة لقوله تعالى : يبن مادم ذا 
زیت عند كل سٍِْ4 [الأعراف: ۱ آي استروا عورتکم عند کل صلاة. 


قوله: (واستقبال القبلة) أي الشرط الرابع : استقبال القبلة لقوله تعالى : #كولا 
وجومکه سر [البقرة: ]٠٤٤‏ أي جهته. 

E TL E a a 
والإإخلاص لا يكون إلا بالنية.‎ ]٠ : لصي لَه اليك [البينة‎ 


قوله: (وتكبيرة الإحرام) أ الشرزظ السادس : تكبيرة الإحرام»› وتسمی : تكبيرة 
الافتتاح» والتكبيرة الأولى» وعند الشافعي“ : تكبيرة الإحرام ركن. وفائدة الخلاف 


(1) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه - كتاب الصلاة - باب ما جاء في فرض الصلاةا/ .٤٥٤‏ 

)۲( الكشاف للزمخشري ۳/ .٠٠٠‏ 

(۳) سنن آبي داود - كتاب الصلاة - باب في المواقيت /١‏ ۰۷٠٠ء‏ وسنن الترمذي - أبواب الصلاة - باب 
ما جاء في مواقت الصلاة ۲٤۸/۱‏ وما بعدهاءو قال عنه: حديث ابن عباس حديث حسن. 

(€( و به قال مالك وأحمد. يرجع إلى الكافي ١/۱۹۹ء‏ ومغني المحتاج ۱ والمغني لابن قدامة 
1۸/۲. 


فصل في بيان شروط الصلاة وأرڪانها ۱۰۱ 


تظهر في جواز بناء النفل على تحريمة الفرض» فعندنا: يجوز» وعنده لا يجوز» وفيما 
اواك ارا وال ا ا ره ر 

قوله؛ (وأركانها) أي أركان الصلاة (ستة) أشياء أيضاً (الأول: القيام) لقوله 
تعالى : # وفوموا لله قت [البقرة: °7]۲۳۸ (والثاني : القراءة) لقوله تعالى : # فاقوأ م 
سر من الفرء ان4 [المزمل: ]۲١‏ (والثالث: الركوع) لقوله تعالی : #واركعوأ4 (والرابع : 
السجود) لقوله تعالى : «وَسَْجّدأ4 [الحج: ۷۷]" (والخامس: الانتقال من ركن إلى 
ركن) وذلك مثل أن ينتقل من القيام إلى الركوع» ومن الركوع إلى السجود» ومن 
السجود إلى القعدةء والصلاة لا توجد إلا بذلك» فكان فرضاً (والسادس: القعدة 
الأخيرة مقدار التشهد) والمراد من مقدار التشهد: قدر ما يتمكن فيه من قراءة التشهد إلى 
قوله: عبده ورسوله» إذ التشهد عند الإطلاق ينصرف إليهء وقيل: القدر المفروض من 
القعدة ما يأتي فيه بالشهادتين» والأول: أصح» وفرضيته : القعدة الأخيرة بقوله 4# «إذا 
رفعت رأسك من القعدة الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك» . 

فان قلت : كف تت الفز هة ر الوا خد قلت الف اة ل ةة اعدا ما 
البيان: فيصح» وهذا لأن الإتمام ثابت بالكتاب» لأن نفس الصلاة ثابتة وتمامها بهاء 
وهذا الخبر يبين كيفية الإتمام . 

قوله: (وواجباتها) أي واجبات الصلاة (أحد عشر) قوله: (الفاتحة) أي الواجب 


الأول: قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرائض»› وقال الشافعي : قراءة 


(1) والآية كاملة : «علفظوا عَلّ للت والصوة اأرشعل موا م َ4. 

(0) والآية كاملة: ليتايها آلب ءامو ركمو راسمو واعبدو ركم وافڪلوا الحبر لمڪ 
حوب ). ) 

(۳) لم أقف عليه بهذه الرواية» وورد في سنن أبي داود بلفظ «إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت 
صلاتك» كتاب الصلاة - باب التشهد .٠٠١ /١‏ وفي سنن الدارقطني : نص على أن هذا القول هو 
من كلام ابن مسعود ص وقال الدارقطني: وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام 
النبي مي والله أعلم. انظر سنن الدارقطني _ كتاب الصلاة - باب صفة الجلوس للتشهد ۲/ 
۰.٩‏ وانظر للتوسع : نصب الراية ٤٤/١‏ وما بعدها. 

() وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر ۲١٠/١‏ والمجموع للنووي ۳/ ۲۸١‏ 
والمغني لابن قدامة .٠٤١/۲‏ 


۰۲ ڪتاب : الصلاة 


م 


الفاتحة فرض لقوله #3 «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ولنا قوله تعالى : # فاقوا ما سر 
مِنَ لمران [المزمل : ]۲١‏ والتقييد بالفاتحة نسح لمطلق التص» والحديث محمول على 
نفي الكمال» ولكن نقول بالوجوب لمواظبته عل عليها من غير ترلك. 

فإن قلت : اجعلها بياناً لا نسخاأء لأنها مقرّرة للمزيد عليه لا مبطلة» فتكون 
فرضاًء قلتٌ: البيان يستدعي الإجمالء ولا إجمال هنا لإمكان العمل به قبله» ولكن 
خبر الواحد يوجب العمل» فقلنا بوجوبها عملاً» حتى تكره الصلاة بتركها. 


قوله؛ (وسورة) أي الواجب الثاني: قراءة سورة أو قدرها مع الفاتحة» 
لمواظبته تل على ذلك من غير ترك. 

فوله: (والحهر) أي الواجب الثالت: الجهر في الجهرية › وهی ال کعتان الأوليان 
من المغرب› والعشاء» وصلاة الفجر› والجمعة› والعيدين › للنقل النتش هکذا. 

هذا في حق الإمام» أشار إليه بقوله: (لاإمام) وأما المنفرد فهو مخيّر: إن شاء 
جهر وأسمع نفسه لکونه إمام نفسه» وان شاء خافت» لأن الجهر لإأسماع من خلفه» 
وليس خلفه أحد ليسمعه› والجهر أفضل › ليؤدي صلاته على هيئة الجماعة. 

قوله: (والمخافتة) أي الواجب الرابع : المخافتة (في السّرّية) أي الصلاة السرية 
مظلقا: آي سواء کان إماماً أو منفرداً لورود الاأثر هکذا. 


قوله؛ (والطمانينة) أي الواجب الخامس: الطمأنينة» وهي الاستقرار في الركوع 
والسجود» هذا علدهما» وعند أبي يوسف : هي فرض› لقوله ت لمن خمّف الصلاة: 
«قم صل فإنك لم تصل»". 


)١(‏ أخرجه البخاري في - أبواب صفة الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ۳٦١/١‏ ومسلم 
في - كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ۱/ .۲۹٥‏ 

(۲) حديث المسيء صلاته أخرجه أصحاب الكتب الستة» ونصه: عن أبي هريرة وه «أن رجلا دخل 
المسجد» ورسول الله يي جالس في ناحية المسجد» فصلى ثم جاء فسلم عليه» فقال له غ: 
اوعليك الحلا ارج فصل نانك لم تل قر افعتلى» ثم اء فلم فال فارج 
فصل فإنك لم تصل٤»‏ حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غير هذاء علمني. قال ب «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم 
ارکع حتی تطمئن راکعاًء ثم ارفع حتی تعتدل قائماًء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداًء ثم ارفع = 
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وبه قال الشافعي' EEN‏ : إطلاق قوله تعالى : ارڪغوا 2 3 E‏ 
[الحج: ۷۷] والزيادة نسخ› والأمر بالإعادة: لقلعه عن العادة الذميمة. 


قوله: (وترتيب أفعالها) أي الواجب السادس: ترتيب أفعال الصلاةء والمراد منه 
الترتيب في فعل متكرر في ركعة كالسجدة» حتى لو ترك السجدة الثانية وقام إلى الركعة 
الثانية: لا تفسد صلاته» أما ترتيب القيام على الركوع» وترتيب الركوع على السجود: 
فرض» لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك كما مرّ» نص عليه في الكافي. 


قوله: (والقعدة الأولى) أي الواجب السابع: القعدة الأولى» لمواظبته #4 على 
دل 


فوله: (والتشهد) أ ي الواجب الثامن قراءة التشهد (في القعدتين) يعني ف فی الأولى 
والاأخيرة جما صل عة هدا ف الخط ودکر هۀ E E‏ اوقرأءة الد 
القعدة الأخيرة». وهذا التقييد يؤذن بأن تراءته في القعدة الأولى ليست بواجبة. وهو قول 
البعض ”"» والأصح أنه سنة“ فيهماء وقال الشافعي : هو فرض في الثانية. 


e التسليم»‎ 


= حتى تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». انظر صحيح البخاري - كتاب الاستئذان - 
باب من رد فقال: عليك السلام ۸ /۳۹۹» وصحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة ۲۹۸/١‏ وسنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود .۲٦٦/۱‏ 

/۳ وأحمده وهي رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك. يرجع إلى الكافي والمجموع‎ )١( 
.1۸0 /۲ والمغني‎ | 

(۲) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ٤٦/١‏ . 

(۳) يقصد بالبعض : الطحاوي والكرخي» كما ذكر العيني في البناية .٠٠١/۲‏ 

N E A O 

.۲۲٠/۲ والمغني لابن قدامة‎ ٠٤٤١/۳ وبه قال أحمد. يرجع إلى المجموع للنووي‎ )٥( 

)٨(‏ جزء من حديث أخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه» ولفظه «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها 
التكبير› > وتحليلها التسليم» وقال عنه الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
يرجع إلى سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ٠١/١‏ وسنن الترمذي - أبواب = 


£+ كتاب : الصلاة 


قوله: (والقنوت) أي الواجب العاشر: قراءة القنوت فى الوتر لما يجىء فى الوتر› 
إن شاء الله تعالى. 
قوله: (وتكبيرات العيدين) أي الواجب الحادي عشر: تكبيرات العيدين» لما 


قوله: (وسننها) أي سنن الصلاة (ما سوى ذلك) مما ذكره من الأركان والواجبات. 


قوله: (من أقوالها وأفعالها المطلوبة) أما أقرالها المطلوبة: فمثل: الثناء والتعوذ 
والتسمية والتأمين والتسميع والتحميد والتكبيرات التي تتخلل في الصلاة» وتسبيحات 
الركوع والسجود» والصلاة على النبي # في القعدة الأخيرة» ونحو ذلك على ما يجيء 
مفضصلا إن شناء الله تعالى: 

وأما أفعالها المطلوبة: فمثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» ووضع اليمين على 
الشمال» وإبداء ضبعيه ”"» وتوجيه أصابع رجليه نحو القبلة» وغير ذلك على ما يجيء 
سلا إن شاد اله قال 

قوله؛ (الشرط الأول: الوقت) أي الشرط من الشروط الستة: الوقت قم بيان 
الوقت: لأن الصلاة كتاب موقوت» فلا بد من بيانه أوّلاأًء ثم قم وقت الصبح: لأنه ما 
اختلف في أوله وآخره. 


فجران: كاذب: وهو الذي يبدأ طولاً ثم يعقبه ظلمة» فلا يخرج به وقت العشاءء ولا 
يحرم الأكل والجماع للصائم› وصادق : وهر البياض المعترض في الأفق› فیحرم به 


= الطهارة- باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ٠١/١‏ - ١٠ء‏ وسنن ابن ماجه - كتاب الطهارة 
وسننها ‏ باب مفتاح الصلاة الطهور .٠١٠/١‏ 

(1) هي سنة من سنن السجود» يعني أن يجافي المصلي بين عضديه» وضبع الرجل: ما بين الإبط إلى 
N TE‏ بمعنى باعد» أو بمعنى أظهر. انظر البناية للعيني ٠۲٠۸/۲‏ 
والمعجم الوسيط ۲. . والدلیل على ذلك: ما روی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مالك: 
أن رسول الله َة کان إذا صلی فرج بین يديه حتی يبدو بياض إبطيه» انظر صحيح مسلم - كتاب 
الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به .۳٥٠٦/١‏ وقد بينت معنى (إبداء 
الضبعين) ههنا: لأن المصنف لم يذكر هذه السنة عند حديثه عن كيفية السجود. 
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السحور» ويدخل به وقت الفجر»ء وأول وقت الصبح: هو الفجر الثاني › وآخره: ما لم 
تطلع الشمس» بالإجماع. 

قوله: (والظهر من زوالها) أي يدخل وقت الظهر من زوال الشمس عن كبد 
السماء» حتى يصير ظل كل شيء مثليه» سوى فيء الزوال عند أبي حنيفة كفم » لإمامة 
جبريل #4 للعصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه» وعندهما: حتى يصير ظل 
كل شيء مثله» لإمامته #4 للعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» وهو قول 
زفر والشاة و 


صورة معرفة فيءَ الزوال: هي ان تعرر چ في حال استواء الشمس) وتخط 
على منتهى ظل الجريدة» فتنظر إليه» فإن كان ينقص: فالشمس لم تزل بعد وإن أخذ 
قن الريادة: فقد زالت» وإن صار بحال لا يزيد ولا ينقص : فذلك فيءَ اواك 


قوله: (وهو أول) آئ اخر الظهر على الاختلاف (أآول وقت العصر). 


قوله: (وآخره غروبها) أي آخر وقت الغفر غر وت الشهن : وفال الجن ين 
زياد: آخر وقت العصر حين تصفر الشمس. 


قوله:(وهو أول وقت المغربت) أي E E‏ أول وقت صلاة المغرب› 
او بن الأكوع: «کان رسول الله کا يصلي المغرب إذا غرنت الشمسن 
وتوارت بالحجاب» رواه ابو داود الم وقال: حديث حسن صحيح. 


قوله: (وآخره) أي اخر وفقت المغرب (غروب الشفق“) لقوله ل : اوقت صلاة 


(۱) وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى مواهب الجليل ۰/۱ والمجموع للنووي ۰۲٤/۳‏ والمغني 
لابن قدامة .٠١/۲‏ 

(۲) الجريدة: جريدة النخيل» وهي السعفة حينما تقشر من أطرافها فتصبح كالعود. 

(۳) هو الصحابي الجليل سلمة بن عمرو بن الأكوع» كان ممن بايع تحت الشجرة» سكن بالربذة» 
وتوفي بالمدينة سنة أربع وسبعين للهجرة وهو ابن ثمانين سنة. يرجع إلى الاستیعاب 1۳۹/۲› 
وأسد الغابة .)١٤- ٤٤۳/۲‏ 

- سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في وقت المخرب ١/١٠٠ء وسنن الترمذي - أبواب الصلاة‎ )٤( 
.۲۷٤ باب ما جاء في وقت المغرب ۲۷۳/۱ ۔‎ 

.٠٤/۲ وبه قال أحمد. يرجع إلى المغني لابن قدامة‎ )٥( 


١٠“‏ كتاب : الصلاة 


. » ھ خ¿ ° (1() ست ± ۰ 0 م“ 
المغرب ما لم يسقط ثور الشفق» رواه مسلم ' . وهو حجة على الشافعي في تقديره: لسر 
a :‏ ي )۲( 
ووصوء وادانین و حمس رکعات 


قوله؛ (الأبيض) صفة الشفق› وهو ما يكون بعد الحمرة»› وهذا قول أبى حنيفة 
وزفر› لأنه من أثره» وهو قول أف ر الف وان :بن مالك و م 
اة واب 2 6ابن ال وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهم › وبه قال عمر 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس .٤۲۷/١‏ وثور 
الشفق: أي ثورانه وانتشاره. 

(۲) وبه قال مالك. يرجع إلى مواهب الجليل ESRA‏ والمجموع للنووي ۷/۳ ومذهبه یدل على 
المبالغة في الإسراع. 

(۳) الخليفة الراشد: أبو بكر الصديق» واسمه «عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي» صاحب رسول الله ية في الغار والهجرةء والخليفة بعده» أول السابقين إلى 
الإسلام» وحضر المشاهد كلها مع خير الأنام. وأفضاله ومناقبه أجل من أن تحصى. توفي يوم 
الجمعة لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وقيل غير ذلك. انظر أسد الغابة 
۹/۳ والاستیعاب ۳/ .٩٩۳‏ 

© ان جل ن عبرو بن ارس الال اراي ار د لخن ال سارى اتخررجي ين 
العقبة وهو ابن ثمان عشرة سنة» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وكان من نجباء الصحابة وفقهائهم› 
قال عنه َل : «أعلم أمتي بالحلال والحرام: معاذ)» استشهد بالطاعون بالأردن سنة (۸٠ه)انظر‏ 
تذکرة الحفاظ .٠۹/۱‏ 

)٥(‏ الصحابي الجليل أبن بن كعب بن قيس بن عبيد» يكنى أبا المنذرء شهد العقبة الثانية» وشهد بدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله بء وكان يكتب له الوحي» وهو أحد الذين حفظوا القرآن كله على 
عهد رسول الله َء وأحد الذين كانوا يفتون على عهده بهة. توفي سنة (١۳ه)‏ يرجع إلى أسد 
الغابة ٦١/١‏ والاستيعاب .1٥/١‏ 

(7) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» الإمام» آمير المؤمنينء أبو حفص الاموي القرشي؛ 
في المدينة زمن يزيد بن معاوية ونشأ في مصر في ولاية أبيه عليها. کان اماما فشا مدا > غا 
بالتن؛ كر الان ا جخ جافطا قاتا ف أواها سا رالو هده قرت ال ا 
الشافعي : الخلفاء الراشدون خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. توفي في 
رجب سنة إحدى ومائة» وله أربعون سنة. يرجم إلى تذكرة الحفاظ ۱۱۸/١‏ وشذرات الذهب 
۱/۱. 
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واختاره السو وثعلب ل 


وقول الشافعي ”*. 


e?‏ ۴ ا )4( ٤‏ ا 
وعندهما : الشفق هو الحمرة» وهي رواية اسد بن عمرو عن ابي حنيمة› 
( 


وهو قول عبد الله بن عمر» وا ا روفاد بو الات رضصی أ لله 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 


(٦) 


(۷) 


(A) 
)4( 


المبرد: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس» إمام أهل النحو في زمانه» 
وصاحب المصنفات والتاليف النافعة فى الأدب منها :كتاب الكامل والروضة والمذكر والمؤنث 
رالنقفت ودس ١١‏ ترفن خر فة( ى أنظر رات النحت 05 ا 
والأعلام للزركلي ٠١/۸‏ . ۰ 

ثعلب: هو أحمد بن يحيى بن يزيد» أبو العباس الشيباني» علامة الأدب» وإمام الكوفيين في النحو 
واللغة والثقة والديانة» من كتبه: الفصيح» والقراءات» وإعراب القرآن» وغير ذلك. توفي سنة 
(۲۹۱ه) انظر معجم الأدباء ٥۳١/۲‏ والأعلام للزرکلي ۱/ .٠٠٥۲‏ 

أي أبو يوسف ومحمد. 

أسد بن عمرو البجلي الكوفي القاضي» صاحب أبي حنيفة» تفقه عليه» ووثقه يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل» وهو أول من كَمَبَ كَتّب أبي حنيفة» ولي القضاء بعد أبي يوسف» توفي سنة 
تسعين ومائة» وقيل: غير ذلك. انظر اا 6/١‏ والفوائد ا 
وهو قول المالكية والحنابلة: انظر أسهل المدارك ٠١١/١‏ وكفاية الأخيار ٠٦۲/١‏ والعدة شرح 
العمدة .۷۸/١‏ 

این ازس بن انت الاناری الخزرجي» ابن أخ حسان بن ثابت» كان كثير العبادة والورع 
والخوف» نزل ببيت المقدس» وتوفي سنة (٤٠ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر أسد الغابة ۲/ .٠٠۷‏ 

عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة الأولى والثانيةء وولي قضاء فلسطين 
في عهد عمر ط وتوفي بالرملة» وقيل: ببيت المقدس سنة (١۳ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر أسد 
الغابة ۳/ .٠١١‏ 

لم أقف عليه» ولعل هناك تصحيف» ففي النسخة الثانية : (الزهري) بدل (الزبيري) 

هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي» المعروف بالفراء الديلمي الكوفي » كان 
أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» من أشهر مؤلفاته: الحدود في النحوء 
والمشكل» توفي سنة (۷٠۲ه).‏ راجع تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۲/ ۱۹۹4ء وشذرات الذهب 
14/۲. 


- أبو عبد الرحمن: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» ويقال: الفرهودي الأزدي‎ )١( 


۱۸ كتاب : الصلاة 


قوله: (وهو أول وقت العشاء) أي غر وت افق غا الاح اول وت 
العشاء» وآخره طلوع الفجر الصادف. 


قوله؛ (ووقتٌ الوتر وقت العشاء) وذكر في الف اولوقت الو ها 
العشاءء قلتٌ: المذكور فيه قولهماء وأما عند أبى حنيفة: وقته إذا غاب الشفق» إلا أنه 
مأمور بتقديم العشاء عليه للترتيب» كصلاة الوقت والفائتة» وهذا الاختلاف فرع 
اختلافهم في صفة الوتر. 

فقوله: (ویحب تأخیره عنها) أي تأ خير الوتر على العشاء لما قلنا. 


فقوله: (ویستحب الإسفار بالفحر) لقوله ج4 : «أأسفروا بالفحر فإنه أعظم للأجر» 
رواه الترمذي وقال"': حديٺ حسن صحیح. 


والفراد من الاسفار: التترير لا الاصفراز» حى أن التاخير [(نما بستخب بحيت أن 
يقدر على صلاة بقراءةٍ مسنونة وترتيل» وإعادتها وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس لر 
ظهر سه 
قوله: (إلا للحاج بمزدلفة فالتغليس أفضل) لتدارك الوقوف بالمزدلفة قبل طلوع 
الشمس» وأصل الغلس: ظلام آخر الليل» ولكن المراد به: طلوع الفجر الثاني من غير 
تأخير قبل أن يزول الظلام وينتشر الضياءء كذا في الظلبة. 


= اليحمدي» كان إماماً في علم النحو» وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجودء وكان 
رجلا صالحاً عاقلاً حليماً وقوراً في کلامه. ومؤلفاته مهمة وقيّمة» ومن أشهرها: كتاب العين في 
اللغة. توفي سنة (١۷٠ه)‏ وقيل غير ذلك. راجع شذرات الذهب ۲۷٠/١‏ والأعلام للزركلي 
I‏ 

›٥۷/١ يقصد مختصر القدوري» وقد مر التعريف به وبمؤلفه» وانظر اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 
حيث قال القدوري : «وأول وقت الوتر: بعد العشاء» وآخر وقتها ما لم يطلع الفجرا.‎ 

(۲) سنن الترمذي ‏ أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإسفار بالفجر ۲۹۲/۱ - ۲۹۳. 

(۳) انظر طلبة الطلبة ص ٠١‏ وهو كتاب في الاصطلاحات الفقهية على ألفاظ كتب الحنفية. ومؤلفه 
«الشيخ نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي» أحد الأئمة المشهورين بالحفظ الوافر 
والقبول التام» ولد سنة ٤٦١‏ ه وتوفي سنة ۵۳۷ ه. يرجع إلى الجواهر المضیة ۳۹٤/۱‏ ۳۹۵› 
والفوائد البهية ص .٠١١- ٠۱٤۹‏ 


فصل في بيان شروط الصلاة وارڪانها _______ ۹ 


قوله: (والإبراد) أي يستحب الإبراد (بالظهر فى الصيف) لحديث أنس ولي أنه كل 
«إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجْل بالصلاة» رواه النسائى” والبخاري بمعناه. 


وعن أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال: «إذا اشتد الحرٌ فأبردوا بالظهر عن الصلاة 
فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه الترمذي . 

قوله؛ (وتأخير العصر) أي يستحب تأخير صلاة العصر (ما لم يتغير قرص الشمس 
في الصيف والشتاء) لأنه ## «كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية» رواه أبو 
داود ٠"‏ وروى الدارقطني”“ عن رافع بن خديج” مثله"» والعبرة لتغيّر القرص» لا لتعْيّر 
الضوء كما قال النخعي”" والحاكم الشهيدء لأن ذا يحصل بعد الزوال» فمتى صار القرص 
بحيث لا تحار فيه العين : فقد تغير» وإلا فلا. 


)١(‏ سنن النسائي - كتاب المواقيت - باب تعجيل الظهر في البرد ۲٤۸/١‏ وصحيح البخاري - كتاب 
الجمعة ‏ باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة .٤١۷/١‏ 

(۲) سنن الترمذي - أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر ۲٦۷ - ۲٦٠/١‏ وقال 
عنه : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

(۳) سنن أبی داود - كتاب الصلاة - باب فى وقت صلاة العصر »١١١/١‏ وسكت عهه. 

(9) هوالإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني البغدادي الشافعي» 
صاحب السنن والعلل وغيرهماء أمير المؤمنين في الحديث ولد سنة (١٠٠۳ه)‏ وتوفي ببغداد سنة 
(١۳۸ه)»‏ انظر تذكرة الحفاظ ٩١/۳‏ وما بعدهاء والرسالة المستطرفة ص (۲۳). 

() رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي» عرض نفسه على النبي يه يوم بدر» فردّه 
لصغر سنه» وأجازه يوم أحد» فشهد أحداً والخندق وأكثر المشاهد» توفي سنة (٤۷ه)‏ أيام عبد 
الملك بن مروان. راجع أسد الغابة ۲/ .٠۹۰‏ 

() ولفظه «حدثنا عبد الواحد بن نافع قال: دخلت مسجد المدينة» فأذن مؤذن بالعصر» قال: وشيخ 
جالس» فلامه وقال: إن أبى أخبرنى أن رسول الله هه كان يأمر بتأخير هذه الصلاةء قال فسأالت 
عنه» فقالوا: هذا د ا بن رانم بن خی قال غه الدارقطني : ابن رافع هذا ليس بقوي. وهذه 
الأحاديث متكلم في سندهاء وقد أوضحها الدارقطني والزيلعي. انظر سنن الدارقطني - كتاب 
الصلاة - باب ذكر المواقيت ٤۷١/١‏ ونصب الراية .۲٤٥ /١‏ 

)۷( النخعي : هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي بو عمران الكوفي الفقيه» من أكابر التابعين 
صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث› ولما بلغ الشعبي موته قال : والله ما ترك بعده مثله. قال ابن 
حجر عنه : ثقه» إلا أنه كان يرسل كثيرا. توفي سنة ٩۹٩(‏ ه) انظر تقريب التهذيب ٤٦/١‏ والأعلام 
1/۱ 


۱1۰ كتاب : الصلاة 


قوله: (وتعجيلل المغرب) أي يستحب تعجيل صلاة المغرب (دائما) يعني في 
الصيف والشتاء» والسّفر والحضر جميعاًء لقوله # : لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا 
المغرب إلى اشتباك النجوم» رواه أحمد وأبو داوو 

ا كف و ااك ل ا ان آلا خر سا لوال الخ كان 
التعجيل سبباً لاستجلابه. 


قوله: (وتأخير العشاء) أي يستحب تأخير العشاء (إلى ثلث الليل) لحديث ابن 
عباس أن رسول الله كيل : أخر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله فقال عمر: يا 
العشاء فى هذه الساعة» رواه البخاري ومسل . 


قوله: (وفي يوم الغيم يعجل العصر والعشاء) أما العصر: فلثلا يقع في حال تغير 
الشمس» وأما العشاء فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة على اعتبار المطر والطين. 


قوله: (ويوخر البواقي) وهي الفجر والظهر والمغرب أما الفجر: فلأنه إذا عل 
لائ إلى تقلل الجماعة بسب الظلمة؛ ا ر ا وأما الظهر : 
فلئلا يقع قبل الزوال» وأما المغرب : فلئلا يقع قبل الغروب. 


قوله؛ (ولا يجمع بين صلاتين في وقتٍ) مثل ما يجمع الشافعية" بين الظهر 
والعصر» وبين المغرب والعشاءء لعذر السفر والمطر ولو في الحضر. ولا جمع عندنا 
إلا في موضعين: الأول: في عرفةء» يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر 
بأذان وإقامتين» حتى لا يجوز للمنفرد ذلك عند أبي حنيفة» خلافا لهماء والثاني: في 
مزدلفة : يصلي الإمام بهم المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة» وعند 


)١(‏ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في وقت المغرب ١٠٠١/١‏ ١٤٠١ء‏ والفتح الرباني اترتيب 
العا اب العا اة جا ي عل الترت 0/١‏ ال دال اس عل 
الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم» عن السائب بن يزيد. 

(۲) صحيح البخاري ‏ كتاب مواقيت الصلاة - باب النوم قبل العشاء لمن غلب »۲۹٦/١‏ وصحيح 
مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب وقت العشاء وتأخيرها ا/٤.‏ 

(۳) وبقول الشافعية قال المالكية والحنابلة وغيرهم. يرجع إلى مواهب الجليل ۲۹١ /١‏ والمجموع 
للنووي ۲٠٤١/٤‏ - وما بعدها» والمغني لابن قدامة ۳/ .٠١۷‏ 


فصل ف بيان شروط الصلاة وارڪانها ۱۱1 


الشافعي”: بأذان وإقامتين» والدليل لنا في هذا الباب ما قال ابن مسعود وله : «والذي 
ل اله غه ما صل رمرزل اله كو ضلا قط إلا لوقتهاء إلا صلاتين جمع بين الظهر 
والعصر بعرفة وبين ¿ المغرب والعشاء بجمع» رواه البخاري ومسل ° 


قوله: (ويستحب الوتر في آخر الليل) إن وثق بالانتباهء لقوله : «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وتراً» رواه البخاري ومسلم وغيرهما"» وإن لم يثق بالانتباه: أوتر قبل 
النوم» لحديث جابر طبه أنه ## قال: «أيكم خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر ثم ليرقد 
رواه مسلم وغیره“. 

قوله: (وقت الجمعة وقت الظهر) حتى يخرج وقتها بخروج وقت الظهرء 

وفك مالك ٠‏ لا يخر إلى المقرت» وعف الحابلة :بجر فيل الزرال. 

قوله؛ (ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها) لأنه 4# «كان يصلي 
العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين»"“. 


(1) وبه قال أحمد في المشهور عنه. وقال مالك: بأذانين وإقامتين. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر /١‏ 
۲ والمجموع للنووي ۸/١۱۳ء‏ وكشاف القناع للبهوتي .٤4١/۲‏ 

(۲) لفظ البخاري ومسلم: عن عبد الله وي قال: ما رأيت رسول الله يه صلى صلاة إلا لميقاتهاء 
إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها». صحيح البخاري 
aa CT.‏ كتاب الحج - باب 
استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة .4۳۸/١‏ ومعنى قبل ميقاتها: أي بعد 
دخول وقت الفجر فورأً من غير تراخي» لأجل التفرغ للدعاء. 

(۴) صحيح البخاري - کتاب الوتر - باب لیجعل آخر صلاته وتراً ۲/ ۰٤٥١‏ وصحیح مسلم ۔ کتاب 
صلاة المسافرين وقصرها ۔ باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل١/۱۸١.‏ 

(6) صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله ٥۲١ /١‏ 

() وبه قال الشافعي. انظر المجموع ۳/ .۸١‏ 

(٦)‏ رهو لفتوى مالك في المدونة: قلت: أرايت أن إماماً لم يصل بالناس الجمعة حثى دخل وقت 
العصر؟ قال: : يصلي بهم الجمعة ما لم تغب تغب الشمس.يرجع إلى المدونة الكبرى لاومام مالك 
۰/١‏ ۰ ومواهب الجلیل من أدلة لیل ۲۹۳/۱ .۲۹٤‏ 

(۷( لأن وقت جواز الجمعة عندهم: هو وقت صلاة العيد. لكن الأفضل أن تصلى بعد الزوالء لأنه 
المتفق عليه بين أهل العلم. انظر المغني ٠٦٤/۳‏ وكشاف القناع للبهوتي .٠٠/۲‏ 

(۸) الحديث بهذا اللفظ حديث غريب على ما قاله الزيلعي» لكن يؤيده ويقويه ما أخرجه أبو داود = 


11۲۳ كڪتاب : الصلاة 


قوله: (وأوقات الكراهية ثمانية) لما فرغ من الأوقات المستحبة شرع في بيان 
الأوقات المكروهة» وهي ثمانية على ما يفصل : 

قوله: (ثلاثة) أي ثلاثة أوقات (تكره فيها كل صلاة وسجدة تلاوة وسجدة سهو› 
وهي : عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها) لقول عقبة بن عامر”": «ثلاث أوقات 
نهانا رسول الله به أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع› 
وعند زوالها حتی تزول» وحین تضيّف للغروب حتی تغرب» رواه مسلم وغیره"'. 


قوله: ( إلا عصر يومه) لاه داه كما وجب » حتی > يجور عصر امت 


قوله: (ووقتان) أي وقتان من هذه الأوقات الثمانية (یکره فيهما التطوع › والصلاة 
المنذورة› ورکعتا الطواف› وقضاء تطوع أفسده) يعني بعل الشروع› ولا یکره غير ذلك 
مثل : قضاء الفرائض الفائتة» والوتر الفائت. وصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة. 


(وهما: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع | لشمس › وما بعد العصر إلى الغروبت) 
لقوله 4 : «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس ( رواه البخاري ومسل" . 


= وابن ماجه عن يزيد بن خمير قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي يه مع الناس يوم عيد فطر 
أو أضحى» فأنكر إبطاء الإمام» وقال: أن كنا مع النبي يهل قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين 
التسبيح (أي الصلاة). قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح على شرط مسلم. يرجع إلى سنن 
أبي داود کتاب الصلاة - باب وقت الخروج إلى العید ۲۹۵/۱ - 7٦۲۹ء‏ وسنن ابن ماجه _ كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها - باب في وقت صلاة العيدين ٠٤۱۸/١‏ ونصب الراية للزيلعي .۲٠٠/۲‏ 

)١(‏ عقبة بن عامر الجهني» صاحب رسول الله بء كان فقيهاً علامة قارئاً لكتاب الله» بصيراً 
بالفرائض» ولي إمرة مصر لمعاوية» ثم عزله. سكن مصر وتوفي بها سنة ثمان وخمسين. انظر أسد 
الغابة ٠٤ _ ٥١/٤‏ وتذكرة الحفاظ .٤) _ ٤١/١‏ 

(۲) صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ٠٦۸/١‏ 
- 01۹. ومعنى تضيّف للغروب : أي حين تميل الشمس للغروب. 

(۳) صحيح البخاري - كتاب مواقيت الصلاة - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس۲۹۹/۱ وما 
بعدها» وصحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
۱ /0۷. 


فصل ف بيان شروط الصلاة وارڪانها ۱۳ 


ی واا ان کو ا ا 0 
هو مذهب أبي يوسف» قلت : إن ما التزمه بالنذر نفلء لأن النذر سبب موضوع لالتزام 
النفل. 

قوله: (وثلاث أوقات) أي من الأوقات الثمانية (يكره فيها التطوع لا غير: الأول: 
بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب) لأن فيه تأخير المغرب» وهو مكروه (والثاني : 
وقت خطبة الجمعة) لقوله #: «إذا قلت لصاحبك آأنصت والإمام يخطب فقد لغوت» رواه 
البخاري ومسل“ : 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الجمعة ‏ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ٤۲۸/۲‏ › وصحيح 
مسلم - كتاب الجمعة - باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة ۲/ ٥۸‏ وبمثل قول الحنفية من 
كراهية التطوع في هذين الوقتين: قالت المالكية. انظر الكافي .1۹7/١‏ وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى جواز التطوع في هذين الوقتين. قال النووي ما نصه: «وفي استحباب ركعتين قبل المغرب: 
وجهان: الصحيح منهما: الاستحباب... وممن قال به من أصحابنا: أبو إسحاق الطوسي وأبو 
زكريا السكري» حكاه عنهما الرافعى. وهذا الاستحباب إنما هو بعد دخول وقت المغرب وقبل 
شروع المؤذن في إقامة الصلاةء وأما إذا شرع المؤذن في الإقامة : فيكره أن يشرع في شيء من 
الصلوات غير المكتوبة» اه. وقال ابن قدامة في المغني عند ذكره للمستحبات من النوافل 
والمختلف فيها: «واختلف في أربع ركعات: منها ركعتان قبل المغرب بعد الأذان» فظاهر كلام 
أحمد: أنهما جائزتان وليستا بسنة» اه. 

و الدليل على جوازهما: ما رواه البخاري فى صحيحه: عن عبد الله المزني قال: قال يية: «صلوا 
قبل المغرب ركعتين؛ قالها ثلاثاًء وقال في الثالثة : لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة صحيح 
البخاري - كتاب التهجد بالليل ‏ باب الصلاة قبل المغرب ۲ .. وروی مسلم في صحيحه عن 
أنس بن مالك قال: «كنا نصلي على عهد النبي ية ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب» 
فقيل له: أكان رسول الله هه صلاهما؟ قال : کان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا) صحيح مسلم - 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب .٥۷۳/١‏ وروى 
البخاري في صحيحه عن أنس وي قال: «كان المؤذن إذا أذنء قام ناس من أصحاب النبي ئا 
يبتدرون السواري» حتى يخرج النبي ميو وهم كذلك. يصلون الركعتين قبل المغرب» ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء» ورواه مسلم بمعناه وزاد فيه «حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد» 
فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما» انظر صحيح البخاري - كتاب الأذان _ = 


ڪتاب : الصلاة 


فإذا كان الأمر بالمعروف مع كونه فرضاً: حراماً في هذه الحالة» فما ظنّك بالتقل. 


(والثالث قبل صلاة العيد) لأنها لم تنقل. 


قوله: (الثاني) أي الشرط الثاني : الطهارة» قوله: (طهارة المصلي ولباسه ومکانه: 


شرط) أما طهارة المصلي: فهي طهارة بدنه من الحدث والخبث» أما من الحدث: 


رش 


فلقوله تعالی : يتا لے اموا اذا ق إل 02 الا ا وما ن لبف 
فلأن الصلاة مناجاة مع ربه» فيجب أن يكون على أحسن حال» وذا: في طهارته وطهارة 
ما يتصل به» وأما طهارة لباسه: فلقوله تعالى : #وثابك فهر [المدثر: ]٤‏ وأما طهارة 
مكانه : فبالاقتضاءء لأنه إذا وجب في الثوب وجب في المكان بطريق الاقتضاءء لأنه 
ألزم للمصلي من الثوب» إذ لا وجود للمصلي بدونه. 


قوله؛ (والتحاسة) يريد أن يبين النجاسة المائعة من المخففة والمغلظةء ويريد أن 
المخففة ما هى» والمغلظة ما هى» فتقدير كلامه: النجاسة على نوعين: أحدهما 


(مخففة) وهي کبول الفرس وبول ما يۇكل أحمه »› وعند محمد طاهر› ومن الأمخففة: 
حرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور عند أبى حنيفة» وعندهما' : مغلظة» وقد مر بيانه فى 
أول الكتاب. 


)1( 


باب كم بين الأذان والإقامة »۳٠۲/١‏ وصحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب 
استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ٥۷۳/١‏ وارجع إلى المجموع للنووي ٥٠١ ٥٠۲/۴‏ 
والمغني لابن قدامة .٥٤١ ٥٤٦1/۲‏ 

و أما بالنسبة للتطوع وقت خطبة الجمعة: فقد استحب الشافعي وأحمد رحمهما الله لمن دخل 
المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب: أن يصلي ركعتين تحية المسجد» ويخففهماء ويكره له 
تركهماء لقوله 4# «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» متفق عليه. انظر 
صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب إذا دخل المسجد فليركع رکعتین ۰۲٥۲/۱‏ وصحیح 
مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين ٤٠١ /١‏ . 

و عن جابر وه قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة» ورسول الله ييل يخطب»› فجلس» فقال 
له: «يا سليك قم فاركع ركعتين وتجُوز فيهما» ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب. فليركع ركعتين وليتجؤّز فيهما» رواه مسلم في - كتاب الجمعة - باب التحية والإمام 
يخطب ۲/ 0۹4۷. ولأنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة» فسن له الركوع» انظر 
المجموع ۲۹/٤‏ والمغني ۱۹۲/۳ - .٠۹۳‏ 


فصل ق بيان شروط الصلاة وأرڪانها 110 

قوله: (ومنع) أي (من المخففة قدر ربع العضو) وقد بيناه. 

قوله: (لا ما دونه) آي لا يمنع ما دون الربع. 

قوله: (ومغلظة) أي النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلّظة» وهي بقيّة 
النجاسات : كالعذرة والأرواث والأخثاء» وبول ما لا يؤكل لحمه. 

قوله: (ووزن المثقال) وهو الدرهم المثقالي (عفو في ذات الجرم) وهو النجس 
المستجسد مع الكراهة» وما فوقه مانع من جواز الصلاةء وقال الشافعي”: قليلها 
وكثيرها مانع من الصلاة مخففة كانت أو مغلظةء لإطلاق النتص الموجب للتطهير. قلنا: 
التحرز عن القليل لا يمكن» فيجعل عفواًء وأما التّعيين بعرض الكف في المانعة 
فلقول " عمر: مثل ظفري هذا لا یمنع حتی یکون أکثر منه» وظفره کان قریباً من كنا 
وأما التقدير بالربع في الحقيقة: فلأن للربع حكم الكل. 

قوله: (ومحل الاستنجاء خارج عن العفو) لأن محل الاستنجاء ساقطة العبرة» 
فبقي الاعتبار في المنع» والعفو بما وراءها. 

قوله: (ورشاش البول) أي انتضاحه (مثل رؤوس الإبر: عفو) لا يجب غسلهء لأنه 
لا يمكن الاحتراز عنه» خصوصاً في مهب الرياح. قيل: قوله: (رؤوس الإبر) يدل على 
أن الجانب الآخر من الإبر معتبر» وليس كذلك» بل لا يعتبر الجانبان» وعن أبي 
يوسف: إذا انتضح من البول شيء يرى أثره: لا بد من غسله إن كان أكثر من قدر 
الدرهم. 

قوله: (ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة: صخ) هذا إذا لم تكن 
النجاسة في موضع قيامه» وكذا إذا لم تكن في موضع سجوده على الصحيح› وإ کانت 
في غير تلك المواضع : تجوز صغيراً كان البساط أو كبيرأً» وهو المختار. وقيل: إن كان 
صغيراً: لا يجوز»ء وإن كان كبيراً بحيث لو رفع أحد طرفيهء لا يتحرك الطرف الآخر: 
جاز. 


(1) يرجع في تفصيل أحكام هذه المسألة: إلى البناية للعيني ۷۳٤/١‏ وما بعدهاء والذخيرة للقرافي 
1 وما بعدهاء وكفاية الأخيار للحسيني الحصني ۱۷۸/١‏ - ۹١۱۷ء‏ والمغني لابن قدامة 


)۲( انظر البناية للعيني .۷۳٦/١‏ 


۱١“‏ كتاب : الصلاة 


وذكر فى الواقعات"؟: إذا كان البساط بحال: يتحرك الطرف الذي عليه النجاسة 
بقيامه أو قعوده: لا تجوز صلاته» وإن کان بخلافه : يجور. ولو كان البساط فا 
محمد. وعن أبي يوسف : أنه لا يجوز. وذكر في القدوري: رجل سجد على فراش وجهه 


قوله: (ولو حمل المصلي نافجة مسك) التافجة معرّبة من العجم»ء وأصلها: 
نافة» وهي السرة» فصورته: إذا صلى رجل وهو حامل نافجة مسك (فلا تخلو 
التافحة: إما أن تكون بحيث لو أصابها الماء لا يفسدها) أي لا يغيرها إلى النتن 
والفساد (صخت صلاته مطلقاً) يعني سواء كانت التافجة من حيوان مذكى أو غير 
مذكى (وإن كانت يفسدها الماء: لا تصح صلاته) إلا إذا كانت من حیوان مذگیى»› 
لأن للتذكية أثراً في الطهارة. وذكر في شرح" الكنز لفخر الدين الزيلعي لَه : 
«الأصح أن النافجة طاهرة بكل حال». 


فوله: (ومن لم يجد ما يزيل ده النحاسة) کلماتها ممصورة عير O‏ لیتناول 
الماء وجمیع المائعات الطاهرة. 


قوله: (وربع ثوبه) أي والحال أن ربع ثوبه (طاهر) فقط. قوله: (صلى فيه) أي في 
ذلك الثوب الذي ربعها طاهر. قوله: (حتماً) أي على وجه الحتم أي الوجوب. قوله: 
(ولم يعد) أي ولا يعيد صلاته التي صلاها في ذلك الثوب بعد القدرة على الثوب 
الطاهرء لأنه أدى ما وجب عليهء فلا يطالب بالإعادة. 


)١( ٠‏ كتاب الواقعات للناطفي : أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي» فقيه حنفي من آهل الري» 
من تصانيفه : الأجناس» والفروق» والواقعات فى مجلد» حدث عن أبى حفص بن شاهين وغيره. 
TN EO‏ 

(۲) واسمه «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ومؤلفه: هو الإمام «عثمان بن علي بن محجن فخر الدين 
الزيلعي» قدم القاهرة سنة خمس وسبعمائة »و توفي بها سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. يرجع إلى 
الجواهر المضية ٠٤٠ /١‏ والفرائد البهية ص .١٠١‏ | 

(۳) انظر تبیین الحقائق ۲٣/۱‏ ۲۷. 

)٤(‏ ای مختصرة. 
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قوله: (وإن كان الطاهر أقل من الربع) آي وإن كان الطاهر من الثوب أقل من 
الربح (یخير بين الصلاة فيه قائماً برکوع وسحود» وبين الصلاة فاا قاعداً بإیماء) لأنه 
ابتلي ا فيخير› وهذا دا وعند محمد وزفر: لزمه أن يصلي فيه بركوع 
وسجود. 


قوله: (والأول أفضل) أي الصلاة فيه قائماً بركوع وسجود أفضل عندهماء كما هو 


قوله: (الثالث) أي الشرط الثالث (ستر العورة) وقد مر الدليل فيه. 


قوله: (عورة الرّجل مابين سرّته إلى ركبته) هذا لفظ الحديث ‏ » ويروى: «عورة 
الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبته» فتبيّن أن السرَّة ليست بعورة» والرّكبة عورة 
وان الاي ال لت رر واا ا ی ك ا و فو عا 
الصحيح» وما ذكره صاحب المنظومة من قوله: ثم منها السَرَّة» ليس بمعتمد مذهبه. 


فوله: (والحرة جميع بدنها وشعرها عورة) لقوله : «(الحرة عورة فور أ 
یجب سترها› وهي اسم للمجموع»› فیتناول كلهاء فإن قلت : الصيغة صيعة الإخبار حقيقة 
فک ا ن 


eT‏ نعم إخبار حقيقة لكنها غير مرأدة» لأننا نشاهدها غير مستورة› فلو حمل 


)۱( يعني أبو حنيفة وأبو يوسف. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ غريب» لكن ورد في معناه ما أخرجه الدارقطني وأحمد والحاكم بألفاظ متقاربة 
في معانیهاء لا بأس بإسنادهاء وإن كان بعضها لا يخلو من مقال» لكن بمجموعها يصلح العمل 
بهاء إذ يقوي بعضها بعضاً. انظر سنن الدارقطني - كتاب الصلاة - باب الأمر بتعليم الصلوات 
والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها ٠٤۳١ _ ١‏ والفتح الرباني «ترتيب المسند» ستر 
العورة ۳/ ۸۳ والمستدرك ٥٦۸/۳‏ ونصب الرایة ۲۹۹/۱ ۔ ۲۹۷. 

(۳) وبه قال مالك وأحمد. وهناك تفصيلات أخر ذكرها الفقهاء في كتبهم فليرجع إليها. انظر الكافي 
«TTA/\‏ والمجموع للنووي \Vo _ 1V £ /Y‏ والمغنى لا قدامة .۲۸٦/۲‏ 

)٤(‏ واسمها: «منظومة النسفي فى الخلاف» ومؤلفها: «أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي» 
المتوفی سنة ٥۳۷‏ ه. راجع كشف الظنون ۲/ .٠۸١۷‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الرضاع ٠۲۲/١‏ وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. 


على حقيقته للزم الخلف في كلام الشارع»› فحملا على وجوب السترة إِد الوجوب 


فإن قلتَ: ما ذكرت من التص قهو عام يتناول جميع بدنها على ما قلت فبأي 
شيءِ خرج منه البعض› وهو وجهها وكمَاها وقدماها؟ 

قلت : خرجت تلك الأشياء للضرورة» فإن المرأة لا تجد بُداً من مناولة الأشياء 
بيدها» وتحتاج إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطرٌ إلى 
المشي في الطرقات وظهور قدميهاء لا سيما الفقيرات منهن» فلو جعلت هذه الأشياء 
OOO EU a‏ 
إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره. 


ورأيت في بعض النسخ: (وعورة الحرة جميع بدنها وشعورها عورة)» والأول 
أصوب على ما لا يخفى على الفطن» وإنما أفرد الشعر بالذكر بقوله: (و شعرها) وإن 
كان داخلاً في قوله : (جميع بدنها) تنبيهاً على أن الأصح أن شعرها عورة فافهم. 


قوله؛ (وعورة الأمة مثل عورة الرجل) لأنها محل الشهوة» فما كان عورة في حقه 
كان عورة في حقها بالطريق الأولى (وبطنها وظهرها عورة أيضا) لأن الَظر إليها سبب 
للفتنة» وما سوى ذلك ليس بعورةء والمكاتبة“ وأمٌ الولد والمدبّرة: كالاأمة. 


قوله: (والعورة العَليظة والخفيفة سواء) أي في حكم الانكشاف الماتع وغير 
المانع. العورة الخليظة: هي القبل والدبر» والخفيفَة: غيرهما من موضع العورة» وفائدة 
كونهما على السّواء: يظهر فيما إذا انكشف قدر ربع العضو: تمتع» سواء كانت من 
الخفيفة أو الغليظة» وما دونه: لا يمنع فيهماء وهذا هو الصحيح› وذكر الكرخي : أنه 
يعتبر في الخليظة : قدر الدرهم »و في الخفيفة: الربع» كما في نوعي النجاسة» وهذا ليس 
بقوي › لأنه قصد به التغليظ في العورة الغليظة› وهو في الخفيفة : PE EEE‏ 


() وص الآبة ل إتت بتشضح بن مرون تقل حن ہلا بيب ريه إلا م تل 
(۲) كاتب السيد العبد: كتب بينه وبينه اتفاقاً على مال يقسطه له» فإذا ما دفعه: صار حرأ. فالسيد: 
مكاتب» والعبد: مكاتّب. انظر المعجم الوسيط .۷۷٤/۲‏ وأنيس الفقهاء ص(١۷١).‏ 
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في الدبر فدر الدرهم› والدير ١‏ يکون اک هھ قدر الدرهم› فهذا يعتضي جواز الصلاة 
وان کان کل الد مكرفا وهو تاقش: 

قوله: (وما دون ربع العضو عفو) يعني إذا انكشف ما دون ربع العضو مما ذكرنا 
أنه عورة: لا يمنع جواز الصلاة”" وإذا انكشف قدر الربع : يمنع» وإذا انكشف ربع 


وقال أبو يوسف: إن كان المكشوف أكثر من التصف: يمنع» وإن كان أقل منه: 
لا يمنع» وفي النصف عنه روایتان. 


وأما الخصيتان : فقيل إنهما تبعان للذكرء فيعتبر الكل عضواً واحداأء والصحيح : 
آل فر ك و ادد عا جد كا ق ال دفن حاقلل 
الانکشاف وکثیره ماأنع. 


قوله: (والساتر الرقيق الذي لا يمنع رؤية العورة لا يكفي) أي لا يكفي لجواز 
الصلاةء لعدم الستر الواجب عليهء هذا إذا وجد غيره» أما إذا لم يجد غير ذلك: فله أن 
يصلي فيه» لأنه لا يكون حاله أدنى من العاري» وصلاة العاري جائزة» فهذا أولى. وإذا 
صلى في ثوب واحد محلول الجيب» أشار في نوادر”" ابن شجاع : إلى أنه يجوز. 

وسوّى بين كث اللحية وخفيفهاء فإنه ذكر عن أبي حنيفة وأبي يوسف : أنه لو نظر 
إلى عورته : لا تفسد صلاته» وهو الصحيح» ذكره في الغنية. 


وقال القدوري: ذكر ابن شجاع: أنه إذا كان محلول الأزرار» وكان إذا نظر رأى 


)١(‏ وبه قال أحمد. أما عند المالكية: فالصحيح من مذهبهم أن ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة 
قدامة ۲/ ۲۸۷. 

(۲) انظر المجموع للنووي .٠١١/۳‏ 

)۳( وهو کكتاب في فروع الحنفية» ومؤلفه «محمد بن شجاع أبو عبد الله الئلجى» ولد فى سنة ٠۸١(‏ ه) 
وتوفي في سنة ۲٦7(‏ ه). يرجع إلى الجواهر المضية ۲/ ٠٠٠‏ والفوائد البهية ص »٠۷١‏ وكشف 
الظنون ۲/ ۱۹۸۱. 

)٤(‏ وهو كتاب في الفتاوى» ومؤلفه «محمود بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن أبو الثناء جمال الدين 
القونوي» المتوفى سنة ۷۷١(‏ ه) يرجع إلى الفوائد البهية ص ٠۲۰۷‏ وكشف الظنون .٠١١١/۲‏ 


۲۰ كتاب : الصلاة 


عورة نفسه من زيقه: لم يجز. قال فى الواقعات : إنما لا تفسد صلاة المصلى إذا نظر 
إلى عورته» لأن العورة إنما تعتبر عورة في حق غيره دون نفسه. 


یومئ بالركوع والسحود) أو فل انما بركوع وسجود» والأول أفضإ '“ لأنه اسر 
وقال الشافعي" : يلزمه أداء الصلاة بإتمام أركانهاء وبه قال زفر. 
قوله؛ (الرابع) أي الشرط الرابع (استقبال القبلة) وقد مر الدليل فيه. 


قوله: (وفرض عين الكعبة: للمكي) هذا بالإجماع» حتى لو صلّى المكي في بيته 
ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على شطر الكعبة» بخلاف 
الآفاقى. 


قوله: (وجهتها) أي فرض جهة الكعبة (لغير المكي) لأنه ليس في وسعه إلا هذاء 
والتكليف بحسب الوسع» وقال الجرجاني”: «فرض الغائب عنها: إصابة عينها 
كالمكي». والأول أصح» وفائدة الخلاف تظهر فى اشتراط نية عين الكعبة»ء فعنده: 
A‏ وعند عيره : لا . 
قوله: (ومن اشتبهت عليه القبلة) والاشتباه يكون بانطماس الأعلام وتراكم الظلام. 


قوله؛ (لا یتحری وعنده من يسأله) أي لا يتحرى والحال أن عنده من يسأله» 
لإمكان الوصول إليها بالاستخبار. 


فوله: (ولا في الصحراء والسشماء مصحية) أ ولا یتحری أيضا في الصحراءء 
والحال أن السماء مصحية غير متَغْيّمة» لإمكان الوصول إلى القبلة بواسطة القمر 
والنجوم» بخلاف ما إذا كانت متغيمة. 


."١١/۲ وبه قال أحمد. يرجع إلى المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) وه قال مالك. يرجع إلى مواهب الجليل ١/١١٠ء‏ والمجموع للنووي ۳/ 1۸4. 

(۳) محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الفقيه الجرجاني. عده صاحب الهداية من أصحاب التخريج. 
كان أحد الأعلام وهو شيخ آبي الحسين أحمد القدوري» وأحمد بن محمد الناطفي. أصيب بالفالج 
في آخر عمره ومات سنة (۳۹۸ ه) وقيل سنة (۳۹۷ه). انظر الجواهر المضية ۲/ ١۳٤٠ء‏ والفوائد 
البهية ص .۲٠۲‏ 


فصل ق بيان شروط الصلاة وأرڪانها ۱۲۱ 


قوله: (وإذا عدم الدلائل) وهي الشمس والقمر والنجوم (وعدم المخبر أيضاً في 
الصحراء : تحرى وصلى) لقوله تعالى : «أأيتما ولوأ كم وجه أل [البقرة: ]٠٠١‏ أي قبلة 
الله » نزلت في الصلاة حال الاشتباه” ٠‏ والتحري: بذل المجهود في نيل المقصود. 

قوله: (فلو تبين الخطأً فيها) أي في الصلاة (بنى على صلاته وأتمها) ولكن يستدير 
إلى القبلةء لأن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة: استداروا في الصلاة كهيئتهم› 
وا ستحسثةه النبي ا . 

قوله: (ولو تبين) أي الخطأ (بعد الصلاة لا يعيد ما صلى") وقال الشافعي : 


قوله؛ (الخامس) أي الشرط الخامس (النيّة» وهي إرادة الصلاة بقلبه) وهي أن 
يعلم بقلبه أي صلاة يصلي» وأدناه: ما لو سئل: لأمكنه أن يجيب على البديهة› وإن لم 
يقدر على أن يجيب إلا بتأمل: لم تجز صلاته» وهذا هو الأصل»› ولا عبرة للذكر 
باللسان» لأنه كلام لا نة فإن فعله لتجتمع عزيمته عليه فهو حسن» وهو معنی قوله: 
(واللفظ ستة) أي القول باللفظ سنة. 

قوله: (والمقتدي ينوي أصل الصّلاة) بأن يعيّنها: كالظهر مثلاًء ولو نوى فرض 
الوقت: يجوز أيضاًء لأنه مشروع الوقت» والفائتة غير مشروع الوقت» فانصرف مطلق 
النية إليه» كنقد البلدء إلا في الجمعة» للاختلاف في فرض الوقت. 

ولا يشترط أن ينوي أعداد الركعات» لأنه لما نوى الظهر فقد نوى عدد الركعات› 
ولاق الظه ر خا ثم سلم على رأس الأربع: جاز ظهره ولغت نيّته. كذا في التتمة. 

قوله: (ومتابعة الإمام) أي ينوي متابعة الإمام أيضاًء لأن الفساد يلحقه من إمام» 


۲٠/٤ وتفسير الرازي‎ ٤7۷/١ ۷۷ء وتفسير القرطبي‎ - ۷١/١ يرجع إلى أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.١١١/١ وما بعدهاء» وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ 

(۲) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب ما جاء في القبلة ۱؛؛› ومسلم في کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة .٠۷١ /١‏ 

(۳) وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر ۱۹۸/١‏ - ۹١۱۹ء‏ والمغني لابن قدامة 
1/۲ 


)€( يرجع إلى المجموع للنووي ۸/۳ 4. 


۲۲ كتاب : الصلاة 


فلا بد من التزامه› صورته : أن يقول : نویت أن أصلي لله فرضص الط اطا للإمام. 
قوله: (آو الاقتداء به) أي أو ينوي الاقتداء بالإمام» و ا 
أصلي لله فرض الظهر مقتدياً بالإمام. 


قوله:(وتحو خلك) مثل أن يقول: نويت أن أصلي لله فرض الظهر مأموماًء 
والأفضل للمقتدي أن يقول: أقتدي بمن هو إمامي» أو بهذا الإمام» ولو قال: مع هذا 
الإمام جاز» ولو اقتدی بالإمام ولم یخطر بباله أزيد هو آم عمرو: جاز» ولو اقتدی به 
وهو يظن أنه زيد فإذا هو عمرو: جاز» ولو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو: لم 
لانه رى لادا ءاتب 


ص“ 


قوله: (و!الأحوط) أي الأفضل (مقارنة التَيّة التكييو) لتتصل نيّته بعبادته التي لا 

قوله: إن قدمها عليه) أي فإن قَدّم النية على التكبير صح إن الم يبطلل بقاطع) لأن 
النية المتقدمة على التكبير كالقائمة عند التكبير ما لم يوجد قاطع» وهو عمل لا يليق 
بالصلاة» مثل ما إذا نوى ثم اشتغل بالكلام أو الأكل أو الشرب أو نحوها. 


وعن محمد. أن من توضاً يريد به صلاة الوقت› وعريت عنه النية عند الشروع : 


وفي القات: من خرج من منزله يريد الصلاة التي كان القوم فيهاء فلما انتهى 
إل القوم: کبر ولم تحصره النية: فهو داخل مع القوم» لأن اللية وجدذدت »› فتبقی حکما 
حتى يأتي المبطل ولم يوجد. فإن قلت : ما حكم النية المتأخرة عن التكبير؟ 


)١(‏ قلت: وفي قوله (لم یجز) فيه نظر: لأن الاقتداء قد حصل» والصلاة قد تمت فالقول بعدم الجواز 
لا يسلّم به» لأنه تشديد لا يسعفه دليلء إلا إذا أراد بنفي الجواز نفي صحة الاقتداء» فربما له 
وجه. 

(۲) الرقيات: هي مسائل رواها ابن سماعة عن محمد بن الحسن الشيباني في الرقة.. انظر كشف الظنون 
۹۱/۱ وحدث محمد بن سماعة عن أبى يوسف رمحمد» وعن الحسن بن زياد وكتب النوادر 
عن آي دوعت وفخمد لكات أدب القافي وهر من الحفاة آلا ت مات سه ۲۳ ى 
انظر الفوائد البهية (١۱۷)ء‏ والأعلام IN‏ 


فصل في بيان شروط الصلاة وارڪانها ۲۳ 


قلتٌ: لا معتبر بها في ظاهر الرواية» وقال الكرخي : تصح ما دام في الثناء» 
وقيل: تصح إذا تقدمت على الركوع. 

قوله: (السادس) أي الشرط السادس (تكبيرة الإحرام) إنما سُمّيت التكبيرة الأولى 
تكبيرة الإحرام لأنها تَحرّم الأشياء المباحة قبل الشروع» بخلاف سائر التكبيرات. 

قوله: (ویصح الافتتاح) أي افتتاح الصلاة (بالتكبير) وهو الله أكبر» (والتهليل) 
وهو: لا إله إلا الله (والتسمية) وهي : بسم الله الرحمن الرحيم» (وبكل اسم من أسماء 
الله قعالى) نحو : الله أجل أو الله أعظم» والرّحمن أكبرء أو الرحيم أكبر» أو الحمد لله 
أو سبحان الله. 

واا فدات ار ا و 0 ق 
نزلت في تكبيرة الافتتاح» قك افر ل الا ت كا اة 

وقال مالك : لا يجوز إلا بالله أكبرء وقال الشافعي” : لا يجوز إلا به وبالله 
الأكبر» وقال أبو يوسف: إن کان یر اکر ج ا ا کر الله الأكبرء الله 
کی اله الکير: 

قوله: (ويقوله اللَهجَ) أي يصح الافتتاح أيضاً بقوله: اللّهمء هذا عند أهل البصرة» 
لأن معناه: يا الله والميم المشددة بدل عن حرف النداء فكان ثناءً خالصاً. ولا يصح 
عند أهل الكوفة لأن تقديره: يا الله أمَنا بخيرء أي أردنا واصرفه إليناء فكان سؤالا. 

قوله: (لا باللهم اعقر لي) آي لا يصح الافتتاح باللهم اغفر لي لأنه لیس بتعظيم 
خالص» إذ هو مشوب» لأنه سؤال وهو غير الذكر. 

ولو قال: الله فقط» يصير شارعاً عندهما*“ » لأنه تعظيم خالص. 

ولو كبّر بالفارسية: جاز عند أبي حنيفة مطلقاًء وقالا: لا يجوز إلا إذا لم يحسن 
الخنة. 


.۷١١١ /۸ وتفسير القرطبي‎ ۳۷۲/١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲( وبه قال أحمد. يرجع إلى مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب «010/١‏ وكشاف القناع 
للبهوتي ۳۰/۱ 

)۳( يرجع إلى مغني المحتاج للشربيني 8/1 


۲٤‏ كڪتاب : الصلاة 


وكذا الخلاف : في القراءة والتشهّد والخطبة يوم الجمعة بالفارسية» وفي الأذان 
يعبر العرف› لتتحصیل الإعلام. 

قوله: (ولو أدرك الإمام راكعاً) أي لو أدرك المقتدي الإمام في الصلاة حال كون 
الإمام راكعاً (فكبّر للركوع صار مفتتحاً) أي آنياً بتكبيرة الافتتاح وشارعاً في الصلاة. 


ثم هل يأتي بالناء؟ فإن کان آکبر ریه على أنه لو أثنى يدركه في شيء من الركوع : 

وعن محمد بن سلمة عند الخوف: يثني في حال الركوع كتكبيرات العيدين. وإن 
درك الإمام في القيام» هل يأتي بالثناء؟ قال خواهر زادة: وإن أدركه في قيام مخافتة: 
يثني » وكذا إن أدركه في الأخريين من الجهرية› وإن أدركه في الأوليين منها قيل: يثني› 
وقیل : پستمح» وقیل : يثني حرفاً حرفاً عند سکتات الإامام. 

قوله؛ (ولو كبر قبل الإمام) أي ولو كبّر المقتدي قبل أن يكبر الإمام (ناوياً الاقتداء 
به: بطل شروعه مع الإمام أصلاً) لأن صحة شروعه مبنية على شروع الإمام» فإذا سبق 
إمامه بالتکبیر : کان مخالفاًء فيبطل» ثم هل يصير شارعاً في صلاة نفسه؟ قيل : يصير 
شازغاء وقيل: لاء وهو الأصح» وإليه أشار المصنف بقوله: (بطل أصلاً) يعني في حق 
الشروع مع الإمام» وفي حق الشروع في صلاة تسةه فانظر كيف خرجت لك هذه الدقيقة 
الخفية» والمنة لملهم الصواب. 

قوله؛ (والأفضل مقارنة الإمام في التكبير) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: يكبر 
بعد تكبيرة الإمام. 

قيل : الاختلاف في الجوازء والأصح أنه فى الأفضلية» فعنده: لا يدرك فضيلة 
تكبيرة الافتتاح مالم يكبر معه» مقارناً تكبيره مع تكبير الإمام» كمقارنة الخاتم 
بالإصبع› وعندهما: لا یدرکها ما لم یکبر عقیب تکبیره. 

وفیل : ما لم يفرع الإمام من الفاتحة: يدركها» وهذا لا يصح › قاله خواهر زاأدة. 
(۱) محمد بن سلمة أبو عبد الله الفقيه البلخي الحنفي» تفقه على شداد بن حكيم ثم على أبي سليمان 


المضية ٠٦/۲‏ والفوائد البهية ص .٠٦۸‏ 


فصل في بيان شروط الصلاة وأارڪانها 0 


قوله؛ (ویرفع يديه) هذا شروع في بيان أفعال الصلاة وأقوالها المطلوبة»› يعني إذا 
أراد أن يشرع في الصلاة ينبغي أن يرفع يديه حتی يحاذي بابهاميه شحمتي آذنيه› 
وأصابعه فروع أذ لما روخ الراء بن غارت "قال كان الى 4 إذا كر لفاح 
الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً من شحمة أذنيه» رواه الطحاوي في شرح 
ا 

وما رواه الشافعي من حديث أبي حميد أنه قال: «كان النبي ميد إذا كبر رفع يديه 
إلى منكبيه»"" فمحمول على أنه كان للبرد. 

ثم عند أبي حنيفة ومحمد: يقدَم رفع اليد على التكبير› لأن الرفع إشارة إلى نفي 
الكبرياء عن غير الله تعالى» والتكبير إثباتها له» والنفي مقدّم على الإثبات» وعند أبي 
يوسف: يقارن الرفع مع التكبير› لأن الرفع سنّة التكبير فيقارنه» وبه قال الطحاوي. 

قوله: (ولا يفرّج أصابعه) أي عند رفع يديه عند تكبيرة الافتتاح»› والتفريج: وهو 
التشر. 

قوله؛ (وكذا الرّفع في القنوت) أي وكذا رفع اليدين محاذياً بإبهاميه شحمتي أذنيه : 
في القنوت وتكبيرات العيدين الزوائد» كما في افتتاح الصلاة. 

قوله؛ (وترفع المرأة حذو منكبيها) لأن مبنى حالها على الستر» وهو أستر لهاء 
وعند أبي حنيفة : آنها كالرجل. 


)١(‏ البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» أبو عمارة» شهد الخندق وما بعدهاء واستصغره 
لنبي ب يوم بدر» مات سنة (۷۲ ه).انظر أسد الغابة ٠٠٠١/١‏ وتقريب التهذيب .٠١/١‏ 

(۲) شرح معاني الآثار - كتاب الصلاة - باب رفع اليدين إلى أين يبلغ بهما .۱۹٦/١‏ ورواه الدارقطني 
في سننه - كتاب الصلاة - باب ما جاء في رفع اليدين عند التكبير .٤٦ ٠/۲‏ وانظر نصب الراية 
للزیلعي ۱/ ۳۱۰ ۳۱۱. 

)۳( حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة 1۱۹٤/۱‏ 

والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء في وصف الصلاة ۹۸/۲ وما بعدهاء وقال عنه: هذا 
حديٹث حشن صحیح. 
و أبو حميد الساعدي : صحابي مشهور› واختلف في اسمه: فقيل : اسمه عبد الرحمن بن سعد» 
وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد» وقيل: المنذر بن سعد بن المنذر» شيد أخداً وما بعدها» 
وروى عن النبي يه عدة أحاديث› توفى فى آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد بن معاوية سنة 
ستين. يرجع إلى تقريب التهذيب ۲ والإصابة .٤٦/٤‏ 


۱۲٦‏ كتاب : الصلاة 


قوله: (ولا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام) وعند الشافعي : يرفع حالة الانحطاط 
للركوع وحالة القيام منه" لحديث ابن عمر: «أن النبي ي كان يرفع يديه إذا ركع» 
وإذا رفع رأسه من الركوع»" 

ولنا حدیث جاو و هة قال خرج علینا رسول الله مهو فقال : «مالي آراکم 
رافعي أیدیکم کانها أذناب خيل شمس» اسكنوا في الصلاة» رواه مسل ©. 

وقال عبد الله بن مسعود ط4 : «ألا أصلي بكم صلاة النبي ية فصلَى ولم يرفع 


یدیه إلا فی اول مرة» وقال الترمذي : حديث ا 

a‏ كان ثم نسخ. وإذا رفع الحنفي يديه كالشافعی لا تفسد صلاته» نض 
عليه في الجامع ”“. وذكر الصدر الشهيد“ في شرح الجامع الصغير: رواية مكحول 
عن أبى حنيفة : أنه تفسد الصلاة. 


۲٠٠/١ وبه قال أحمد» ومالك في إحدى الروايتين عنه. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
) .٠۷۲ - ۱۷۱/۲ والمغني لابن قدامة‎ ۳٦۷ /۳ والمجموع للنووي‎ 

() أخرجه البخاري في أبواب صفة الصلاة - باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإِذا رفع ٠١۱/۱‏ _ 
۲ ومسلم في کتاب الصلاة - باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین ۲۹۲/۱. 

)١(‏ جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن حبيب بن سوادة السوائي. يكنى أبا عبد اله 
وقيل : أبا خالد» وهو ابن أخت سعد بن بي وقاص» أمه: خالدة بنت أبي وقاص. نزل جابر بن 
سمرة الكوفة» وابتنى بها دارا وتوفي في ولاية بشر بن مروان على العراق سنة (٤۷ه)‏ وقيل : 
توفي سنة (١٦ه)‏ أيام المختار. انظر الاستيعاب لابن عبد البر ٠۲١/١‏ والإصابة لابن حجر 
۱ 

.۳۲۲ /۱ صحيح مسلم  كتاب الصلاة  باب الأمر بالسكون بالصلاة‎ )٤( 

(#): سنن الترمذي - أبواب الصلاة - باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع .٥۸/۲‏ 

0( أي الشافعي. 

(۷) أي: الجامع الصغير لامام محمد بن الحسن الشيباني (۸۷٠ه)‏ وهو كتاب في الفروع» مشتمل على 
(۳) مسألةء كانت مما رواها عن شيخه أبي حنيفة» وكان المتقدمون من المشايخ لا يقلدون 
أحداً القضاء إلا إذا حفظهء وله شروح كثيرة. انظر كشف الظنون ٥٦1/١‏ . 

(۸) هو الومام حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الحنفي برهان الأئمة. كان من كبار أثمة 
الحنفية وأعيانهم. ولد سنة (۸۳٤ه)‏ وتوفي سنة ٥۳١(‏ ه) انظر الجواهر المضية ۳۹۱/۱. 

(۹) مكحول بن فضل النسفي صاحب كتاب اللؤلئيات وكتاب الشعاع» کان يروي الفقه عن = 


فصل ٿٍ بيان شروط الصلاة وارڪانها ۱۲۷ 


قوله: (والسّنة قيام الإمام والقوم عند قول الموذن حي على الصّلاة) لأن قوله: 
حى على الصلاة أمر بالمسارعة إليهاء ولا يحصل هذا إلا عند هذاء وقال زفر: إذا قال 
المؤذن أولاً : قد قامت الصلاة: قامواء وإذا قال ثانياً: افتتحوا. 

قوله: (ويكبر الإمام عند قوله) أي المؤذن (قد قامت الصلاة) هذا عندهماء وعند 
أبي يوسف : عقيب الفراغ من الإقامة. 

قوله: (الأرکان) لما فرغ عن بيان الشروط شرع في بيان الأركان» وهو مرفوع على 
آنه حبر مبتد|, محذوف : أي هذه الأركان» ويجور أن کون مبتدأً › وقوله: القيام : حبره»› 

قوله: (أوّلها) أي أول الأركان (القيام) لقوله تعالى : #وفوموا لم َنيب [البقرة: 
ITA‏ 

قوله: (ولا يجوز تركه) أي ترك القيام (في الفرض والواجب بغير عذر) لأنه ركن› 

قوله: (إلا قى السقيتة الجارية خاصة) صورة المسألة : صلى في السفينة قاعدا وهي 
جارية› وهو غير معذور»› حار عند آبی حنيمة م الإإساءة» لأن الغالب فيها دوران 
الرأس» والغالب بمتزلة الكاثن . 


= أبي سليمان: موسى الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن. توفي سنة ۳٠۸(‏ ه). قال في المحيط : 
كان شيخنا يقول: مكحول الراوي لهذه الرواية: لاأ يعرف. 
و بهذه الرواية اغتر كثير من الحنفية» فحكموا بفساد الصلاة منهم: أمير كاتب الإتقاني. وقد رذ 
عليه تقي الدين السبكي الشافعي أحسن رد. وقد حكم بشذوذ هذه الرواية كثير من علماء الحنفية : 
مثل الكمال بن الهمام. والقول بصحة الصلاة مع رفع اليدين منقول عن كثير من كتب الحنفية : 
كالبزازية وحلية المحلي شرح منية المصلي» والسراجية.انظر للاستزادة: الفوائد البهية ص ۲٠١‏ - 
۷ 
قلت: ومهما يكن القول» فالآثار التي ثبت بها الرفع : صحيحة ثابتة» وإذا صح الفعل عن النبي 444 
فلا يوصم صاحبه بالمخالفة» ناهيك عن القول بطلان صلاته. 
و كما ثبتت أحاديث الرفع› ثبتت أحاديث بعدمه» فأمر الهيئثات أمر متسع» والتمحل فيه غير 
محمود. والله أعلم. 


۱۲۸ كتاب : الصلاة 


وعنلدهما: لا يجوز› لأن القيام ركن فلا يسقَط إلا بعذر متحقق› وبه قال 


قيد بقوله : (الجارية) لأنها إذا كانت مربوطة إلى جانب الشط فإنها إن كانت ساكنة 
مستقرة: لا تجوز الصلاة فيها إلا قائماً بالاتفاق» وإن كانت مضطربة: لم تجز الصلاة 
فيها» لأنها تشبه الدابة. 

قوله: (وإذا كبّر) أي تكبيرة الافتتاح (وضع یمینه على یساره) لما روي أن ابن ' 
مسعود طبه : «كان يصلي فوضع يده اليمنى على اليسرى» رواه أبو ا 

وعن قبيصة”" بن هلب عن أبيه قال: «كان رسول الله که يونا فيأخذ شماله 
بیمینه» رواه الترمذي وقال: حدیث حسه. 

وصفة الوضع: أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى» يحلق بالخنصر 
والإبهام على الرسغ. 

قوله؛ (تحت سرته) وقال الشافعي : يضعهما على صدره لقوله تعالى : 
#فصل لربك وار [الكوثر: ۲] أي ضع اليمين على الشمال فوق النحرء وهو الصدرء 
ولنا حديث علي طب : «إن من السنة وضع البعين غا الال تحت الس ولان 


(۱) يرجع في تفصيل أحكام هذه المسألة إلى الكافي لابن عبد البر ۲۳٠/١‏ والمجموع للنووي 
Y/Y‏ والمغني لابن قدامة .0٥۷۲ _ ٥۷١/۲‏ 

(۲) ونص الحديث: عن ابن مسعود أنه كان يصلي» فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه النبي يلا 
فوضع يده اليمنى على اليسرى» سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة ۲۰۰/۱ .۲١۱_‏ 

(۳) قبيصة بن الهلب أو ابن هلب» التابعي الكوفي الطائي» وأبوه: هلب الطائي» صحابي جليل» نزل 

الكوفة» قیل: اسمه يزید» وقيل ر انظر أسد الغابة »)١١/١‏ ا الات ۳/۲ _ 

0 

.۷۳ /۲ سنن الترمذي - أبواب الصلاة - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة‎ (٤( 

(0) وبه قال أحمد في المشهور من مذهبه. يرجع إلى المغني لابن قدامة 7 

يرجع إلى المجموع للنووي .۲۷١/۳‏ 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده ۲ء وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة - باب وضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة ٠۲٠٠/١‏ والحديث فيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف. انظر نصب الراية 
TET‏ 


فصل ق بيان شروط الصلاة وارڪانها ۲۹ 
أقرب إلى الخضوع. الات ع اة اة ارد ةه اور هة ةا :. 


قوله: (والمرأة تضع يدها على صدرها) لأن حالها مبنية على السترء والوضع على 


قوله: (ثم يقول: سبحانك اللهم إلى آخره)" لقوله تعالی : #وسيَح جمد ريك جين 
فوم [الطور: ]٤۸‏ قيل : هو سبحانك اللهم. لما روي عن عائشة وب أنها قالت: «كان 
رسول الله ل إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم. لاحره رواة الجفاغة ‏ . 


وقال مالك : إدا کر شرع في القرأءة» ولا يشتغل بالثناء والتعوذ EN‏ 


وقال الشافعي : يقول موضع الناء* : 


«وجّهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين»› إن 
صلاتی ونسکی ومحیاي رمات ف رت الغالن < ل رات له وبدلك اهرت وانا ن 
المسلمين». 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ۳۷١ ۳۷١/١‏ وتفسير القرطبي ۷۳٠۸/۸‏ وتفسير الرازي 
ال 0/4 

(۲) وبه قال أحمد. انظر المغني .٠٤١ - ۱٤١/۲‏ 

(۳) اأخرجه أبو داود في - کتاب الصلاة - باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ۲۰٦/۱‏ 
والترمذي في - أبواب الصلاة - ما يقول عند افتتاح الصلاة ٠٤١ - ٤١/۲‏ وقال عنه: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. وأخرجه ابن ماجه في - كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها - باب افتتاح الصلاة ٠٠٠/١‏ والإمام أحمد في المسند ٠٠١ ۲۳۰ /٦‏ 
والدارقطني في - كتاب الصلاة - باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ۲۹4/١‏ وقال عنه: ليس هذا 
الحديث بالقوي. 
و بالاإسنادین : أعني سند ا داود» وسند الترمذي» رواه الحاكم في المذز ك كات الدةح 
باب دعاء افتتاح الصلاة ۲۴٠١ /١‏ وقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ولا أحفظ في قوله 
«سبحانك اللهم وبحمدك» في الصلاة أصح من هذا الحديث. اه كلام الحاكم. وانظر نصب الراية 
ESE‏ 

() انظر الكافي ۲٠٦/١‏ ومواهب الجليل .٠١۸/١‏ 

)٥(‏ انظر المجموع ۲۷۳/۳ وما بعدها. 


ڪتاب : الصلاة 


وقال اتو يوسف : «ييجمع بين الثناء» ووجهت › ثم إن ا قدم وجهت على 
ألثناء» أو أخره) کذا فی شرح الطحاوي'» والأقطع”". ومعنی قوله (سبحانكف اللهم» 
أنزهك يا الله عما لا :تليق لداتف: ونصب سبحالن : على المصدرية› وهو علم للتسبيح› 
كعثمان: علم للرجل» غير منصرف إلا عند الإضافة. ومعنى تبارك اسمك: أي تعاظم 
اسمك عن سمات المخلوقين» وتعالى جدك: آي عظمتك» وينبغي أن تمد لام تعالى. 
فإن قلت : وبحمدك معطوف على أي شيء؟ قلت : هذا عطف على محذوف» كأنه قال : 
سبحانك اللهم بجميع آلائك وبحمدك سبحانك. فافهم فإنه من خبايا الزوايا. 


قوله؛ (الثاني) أي الركن الثاني (القراءة). 


E GEO‏ سبحانك اللهم) أي يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» إن كان إماما أو منفرداًء لقوله تعالى: اذا قرات لقان 
سيد [النحل: 1۹۸ . فإن قلت: ظاهر الآية يقتضى أن يتعوذ بعد القراءة كما هو 
مذهب الا قلت ٠‏ ظاهره مروك تقمدیره : ادا أردت قرأءة القران» فأطلق اسم 


المسبّب على السبب» كما يقال : إذا دخلت على الأمير فتأهب. أي إذا أردت الدخول. 


فإن قلت: ينبغي أن يكون التعوّذ واجباً لظاهر الأمر. قلتُ: نعم إلا أن 
السشّلف اجمخوا على سنتةه. والمختار: أستعيذ با لله من الشطان الرجي*» وهو 
اختیار ا وقال صاحب الهداية : «والأولى أن قول :اسول بالله من الشيطان 


(۱) شرح معاني الآثار ۱۹۹/۱. 

() الاأقطع: أحمد بن محمد البغدادي آبو نصر الأقطع. وذلك في كتابه الذي شرح فيه مختصر 
القدوري في مجلدين» وقد شرحه شرحاأً مختصراً مع البسط في بعض المسائل. وخرَّج أحاديث هذا 
الشرح العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي. تفقه الأقطع على أبي الحسين القدوري. وتوفي سنة 
(4٤۷٤ه).‏ انظر الفوائد البهية ص(١٤)‏ وكشف الظنون ۲/ .٠١١١‏ 

(۳) والآية كاملة دا هرات ألا سد لَه من ليطن ألبّر). 

() يرجع إلى المحلى لابن حزم ۱۸/۳". 

)٠(‏ انظر ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره لهذه المسألة ٦1/١‏ وما بعدها. 

(1) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الكوفي التيمي الزيات. أحد القراء السبعة» إمام 
حجة ثقة. توفي سنة ست وخمسين ومائة. راجع الطبقات الكبرى لابن سعد »۲٠٠/١‏ وشذرات 
الذهب ۲٤١/١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء .٠١١ /١‏ 


فصل ف بيان شروط الصلاة وارڪانها ۱۳۱ 
الرجيم› لیوافق القرآن» ویقربتب مله : أعوذ»( 
قوله: (ثم يُسمي) أي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. 
(ولا يجهرها)" لما روي عن أنس أنه قال: «صليت خلف النبي ييل وخلف أبي 
کر وعمر وعئمان فلم أسمع اخ منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» رواه 
E ]‏ 


وقال الها 2 رها فد الجر الا :. 


هي آية أنزلت للفصل بين السور» ليست من الفاتحة ولا من كل سورة. 
وقال الشافعي : هي من الفاتحة قولاً واحداًء» وكذا من غيرها على الصحيح. 


ولنا ما روي عن ابن عباس و قال: «كان النبي بل لا يعرف فصل السورة حتى 
ينزل عليه بسم الله الرحمن ¿ الرحيما رواه أ داود والحاكم فو في الر ك 


قوله: (ويقرأ الفاتحة إلى آخره) قراءة الفاتحة ا عندناء وكذا ضم 
السورة إليهاء وإنما الركن: قراءة القرآن مطلقاًء وقد بيّنا ذلك في الواجبات. 
قوله: (وواجباتها) أي واجبات الصلاة» ما بيّنا في أول الفصل. 


قوله: (وإذا قال الإمام: ولا الضَالّين» أمّن هو) أي الإمام (والقوم جميعاً) 
لقوله #: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) 


(1) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني .٤۸/١‏ 

(۲) وبه قال أحمد. أما مالك: فلا يقرؤها مطلقاً فى الفرض» وأجاز ذلك فى النافلة. انظر بداية 
المجتهد ۱۷۹/۱ والمغنی .٠٤۹/۲‏ ۰ ۰ 
ORL a aa‏ 

() يرجع إلى المجموع للنووي ۳/ ۲۹۰. 

.٠٠ /١ وبه قال أحمد. يرجع إلى كشاف القناع للبهوتي‎ )٥( 

(7) يرجع إلى المجموع للنووي ۲۹۰/۳ ۔ ۲۹۱. 

(۷) سئن أبي داود - كتاب الصلاة a E CS‏ ۹/۱ 
والمستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الصلاة - باب كان النبي يه لا يعلم ختم السورة 
1 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


۱۳۴۲ كڪتاب : الصلاة 


رواه مسلم والبخاري وأبو داود ومالك في الموطإ والترمذي› وقال حدیث حسن صحی”'. 

قوله: (سرا) يعني يسر الإمام والقوم بالتأمين سراً ولا يجهرونهاء اخد وال 
آنه قال آفينا فف بها صو رو اة أحمد واو دا ود رالدار قطي وال الاق : 
يجهر بها عند الجهر بالقراءة. ومعناها: كذلك فلیکن. وقیل : اللهم اسمع واستجب› وقیل : هي 
فأارسية › يعنی : همین › فقلبت الهاء همزة : كأراق وهراق› وهى بالمد والقصر› ا 
خطأً يفسد الصلاة. والفتوى : على أنه لا يفسده تصحيحاً لصلاة العامة. 

قوله: (والفاتحة وحدها) أي قراءة الفاتحة وحدها (فى الركعتين الأخريين سنة) 
لقول أبى فتادة " : «أنه ك قرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب وخدذها» ‏ وعن أبى خنيفة 


)١(‏ صحيح البخاري - أبواب صفة الصلاة - باب جهر الإمام بالتأمين »۳1۹/١‏ وصحيح مسلم - كتاب 
الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين ٠۷/١‏ وسنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب التأمين 
وراء الإمام .۲٤۹/۱‏ 

(۲) وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي» صحابي جليل» وكان من ملوك اليمن» ثم سكن 
الكوفة ومات في خلافة معاوية. انظر تقریب التهذیب ۳۲۹/۲ وأسد الغابة .٤١ /١‏ 

(۳) أكثر الروايات وأصحها على أنه 4# «رفع بها صوته» كما جاء في رواية أبي داود» أو «مد بها» 
كما جاء في رواية الدارقطني. وما جاء في رواية شعبة أنه ية «خفض بها صوته» كما هي في 
الترمذي والدارقطني وغيره: فأكثر أهل العلم على تخطئة شعبة في هذه الرواية. وإصرار الإمام 
العيني كث على إثبات الخفض في التأمين: إنما هو لموافقة الحنفية كما يظهر» ولربما لأمور 
وأدلة أخرى خفيت على الباحثين. يرجع إلى سنن أبي داود _ كتاب الصلاة ‏ باب التأمين وراء 
الإمام ۲٤٦/١‏ وسنن الترمذي - أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في التأمين ٠٤۹ - ٤۸/۲‏ وسنن 
الدارقطنى - كتاب الصلاة ‏ باب التأمين فى الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها ۱۲۸/۲ وما 
عا و ت ا ا و ی ا کے ۷ وا عا 

)٤(‏ وبه قال أحمد» ومالك في إحدى روايتيه. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر ٠۲٠٦/١‏ والمجموع 
للنووي ۳/ ۳۳۲ والمغني لابن قدامة .٠١۲/۲‏ 

)٥(‏ لأن معنی امین : أي قاصدین. 

(7) هو الصحابي الجليل الحارث بن ربعي بن بلدمةء أبو قتادة الأنصاري السلمي» فارس 
رسول الله بء توفي بالمدينة سنة أربع وخمسین طب. يرجع إلى الاستيعاب لابن عبد البر /١‏ 
۹“ وصفة الصفوة لابن الجوزي .1٤۸ - 1٤۷/١‏ 

(۷) أخرجه البخاري في - أبواب صفة الصلاة - باب يقر في الأخريين بفاتحة الكتاب ۳٦۷/١‏ ومسلم 
في - كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر والعصر ."٠۳ /١‏ 


فصل ي بيان شروط الصلاة وارڪانها ۳۳ 


أنها واجبة» حتى يجب سجود السهو بتركها» والأول أصح. 

قوله؛ (وإن سبّح فيهما) أي في الركعتين الأخريين (جاز) لأن عليًا وابن 
مسعود و ما کانا یسبّحان فیهما' (ولو سكت كره) لأنه ترك السنة. 

قوله: (والقراءة واجبة في كل ركعات النفل) لأن كل ركعتين منه: صلاة» ألا يُرى 
أنه لا يجب بالتحريمة فيه إلا ركعتان في ظاهر الرواية» ويستفتح على رأس الأخريين في 
الرباعيةء وكذلك جب القراءة في رکعات الوتر للاحتاط". 

فوله: (ويجهر الإمام حتماً) أي ووا (في صلاة الفحر والركعتين الأوليين من 
المغرب والعشاء) وقد استوفينا الكلام فيه عند عد الواجبات. 

قوله: (ویخیر المنفرد) أي بين الجهر والاإخفاء. 

قوله: (ويخفيان) أي الإمام والمنفرد جميعاً (في الباقي) وهو الظهر والعصر 
والركعتان الأخيرتان من العشاءء والركعة الثالثة من المغرب على سبيل الوجوب. 

قوله: (ويجهر) أي الإمام (في الجمعة والعيدين: للتوارث) وكذلك في التراويح 
والوتر. 

قوله: (وفي النفل يخفي نهاراً) أي وفي صلاة النفل يخفي المصلي القراءة في 
النهارء لأن النوافل أتباع للفرائض. 

قوله؛ (ویخیر لیلاً) أي يخير في النفل في الليل : ال شاء جهر» وإن شاء خافت› 
والجهر أفضل اعتبارا بالفرض في حق المنفرد. 

فقوله: (ويكره تخصيص سورة بصلاة) لما فه من هجر الباقي› وفيه احتراز عن 
قول الشافعي”» فإن عنده الفاتحة مخصوصة بالقراءة فى الصلوات. 


(1) ورد هذا الأثر عن علي و في مصنف عبد الرزاق: عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي قال: «كان لا يقرأ في الآخرتين» ويسميهما سبحتين» انظر مصنف عبد الرزاق - كتاب 
الصلاة - باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السورة ۲/ .٠٠١‏ ولم أقف على أثر لابن 
مسعود واه. 

(۲) انظر البناية ٠٠٠١/۲‏ وما بعدها. 

(۳) وبه قال مالك وأحمد في الصحيح من مذهبه. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر ۲١٠/١‏ والمجموع 
للنووي ۳/ ۲۸١‏ والمغني لابن قدامة .٠١١/۲‏ 


۳4 كتب : الصلاة 


قوله؛ (إلا إذا كان أيسر عليه) مثل ما إذا كان عامَياً فلم يتيسر عليه إلا سورة 
الاإخالاص مثلا فإنه إدا خحصصهھا لصلاته ل یکره› لن التكليف مقدر الوسع. 


قوله: (أو اتبع النبي بية) مثل ما إذا خصص سورة «الم السجدة» لصلاة الفجر 
اتباعاً للنبي تل فإنه ## كان يقرأها في الفجر» ولكن بشرط أن يعتقد التسوية بينها 
وبين سائر القرآن» ولا يفضل بعضها على بعض» لأن كلام الله في الفضيلة سواء. ومعتقداً: 
حال من الضمير الذي في (اتبع) فافهم. 

قوله: (ولا بيقر الموتم خلف الإمام") وقال مالك : يقرأ في السرية لا في 
الجهريةء وقال ج يقرأ الفاتحة في الكلء والأصح ما قلناء لقوله تعالى : 
ولا رى القران فاسكيعوا لم وأنصتوا) [الأعراف : ]۲٠١‏ وأكثر أهل التفسير على أن هذا 
خطاب للمقتدي.“. 

وقال أحمد"؟: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. 


و ا أبي ر وأبي موسی” «وإذا قرا فأنصتوا» قال مسلم: هذا الحديث 


)١(‏ يعني في فجر الجمعةء كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وه «أن النبي يي كان 
يقرأ في الفجر يوم الجمعة: وتر 9 ی4 السجدة» #هل أ عل الإنسّنٍ4 صحيح البخاري - 
كتاب الجمعة - باب ما يقرأ في صلاة يوم الجمعة ۲/ 1€« وصحيح مسلم - كتاب الجمعة - 
باب ما يقرأ في يوم الجمعة 0۹۹/۲. 

(۲( ووا وبه قال أحمد. انظر المغني لابن قدامة ۲/ .۲٠١‏ 

(۳) وبه قال أحمد في إحدی روایتيه. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر ٠۲٠٠/١‏ والمغني لابن قدامة 
۲/ 0 . 

€3 يرجع إلى المجموع للنووي ۳/ ۳۲۳. 

(6( و إل أحكام 2 CTE ۰ e‏ وتفسير القرطبي €/ cTVA4‏ والدر المنثور 

(0) الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» حامل لواء السنةء وإمام المحدثين» ولد سنة (١١٠ه)‏ وتوفي سنة 
(1٤۲ه).‏ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ٠٠/١‏ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى١/٤.‏ 

(۷) انظر المغني لابن قدامة ۲٦١/۲‏ ونصه: «قال أحمد: e‏ هذا الصلاة». 


فصل في بيان شروط الصلاة وارڪانها ٣٣ا‏ 


صحيح”'. وذكر في الكافي : «ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من كبار 
الصحابة منهم : المرتضى”" والعبادلة » وقد دَوَنٌ أهل الحديث أساميهم» ثم المقتدي 
إذا قراً خلف الإمام في صلاة المخافتة قيل: لا يكره» وإليه مال الشيخ الإمام أبو 
خش OS ES a a‏ 


قوله: (الغاالث) أي الركن الثالث (اللركوع) لقوله تعالى : # اأرڪعرا4. 
قوله: (فإفا قرخ من القراءة كبر وركح) أي كبّر مع الركوع» لأن في الواو معنى 


المعية (وقال: سبحان ريي العظيم ثلاثاً) لما روي عن عقبة بن عامر أنه قال: « 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


)٥( 


الا لتاب الله إليه المتهى فى حسن الصوت بالقرآن. منات فی دي الحجة سنة ٤٤(‏ ه) انظر 
تذكرة الحفاظ ۲۳/١‏ وأسد الغابة ۳/ .۳٠۹۷‏ 


الذي في صحيح مسلم هو حديث آبي موسى ڪه ؛ في حدیث طویل قال فيه : «إن رسول اله کل 
EE‏ ناء وفلمها لاتا فقال: : إذا صليتم قأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم 
أحدكم.. ٠..‏ ثم أفرد رواية «وإذا قرأ فأنصتوا» وهذه الزيادة تفرد بها سليمان بن حيان «أبو خالد 
E‏ 
أحفظ من سليمان؟ انظر صحيح مسلم ‏ كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة ."٠٤ /١‏ أما 
حديث أبي هريرة: بزيادة «وإذا a CS‏ 
تعالى: ولا قرىء القران فاسكيعوا لم وأنصترا وأ ۰۱٤١ - ۱٤۱/۲‏ وابن ماجه في - کتاب 
الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا .۲۷٦/١‏ وأبو داود ‏ كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي 
من قعود ٠٠١ /١‏ . قال أبو داود: هذه الزيادة ليست بمحفوظة» والوهم عندنا من أبي خالدء أي 
(سليمان بن حيان) وتعقبه المنذري» لأن آبا خالد ممن احتج بهم البخاري ومسلم. انظر بسط 
الكلام في نصب الراية للزيلعي .٠١/۲‏ 

أي: الإمام علي بن أبي طالب ظل . 

العبادلة في اصطلاح الحنفية ثلاثة: وهم (عبد الله بن مسعود - عبد الله بن عمر - عبد الله بن عباس) 
Ss‏ - عبد الله بن عمرو بن العاص - عبد الله بن 
العباس - عبد الله بن الزبير) أي أنهم أخرجوا ابن مسعودء وأدخلوا ابن عمرو بن العاص» وزادوا 
ابن الزبير. يرجع إلى نصب الراية .٠١١/۳‏ 

أبو حفص الكبير : eT e‏ اوغ شس الاتمة 
السرخسي» ووصفه بالكبير: بالنسبة إلى ابنه أبي حفص الصغير المتوفى سنة (٤۲۹ه)‏ انظر الجواهر 
المضية ٠۸۷ /١‏ والفوائد البهية ص (۱۸) ولم يذكرا سنة وفاته. 

انظر البناية للعيني ۲/ ۲۹۸. 


۱۳٦‏ كتاب : الصلاة 


نزلت : ضيح اسم ريك العَظِيي)› قال رسول الله ب : E‏ 
نزلت : #سَيّح اسم ريك ألأملّ & قال: «اجعلوها في سجودكم» رواه أبو داود'. وعند أبي 
مطيع”": هذا فرض. 

قوله: (وهو أدنى الكمال) أي القول ثلاثاً : أدنى الفضيلة» وإن سبح مرة: كره"» 
لأنه مخالفة لما في السنة“ . 

قوله: (فإذا اطمأن راكعاً) أي حال کونه راكعاً (قال: سمع الله لمن حمده» لا 
غير) يعني لا يقول: ربنا لك الحمد» ey N‏ 
یکون محرضاً غیره وناسياً نفسه فيستحق التوبیخ» قال تعالى: لم تقولوت م 
َقَعَلونَ€ [الصف: ۲]. 


(۱) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ٠۲۳٠ /١‏ ورواه الحاكم 
في المستدرك - تفسير سورة الواقعة ۲/ ٤۷۷‏ وقال: صحيح الإسناد. وانظر نصب الراية .۳۷٦/١‏ 

(۲) أبو مطيع البلخي: صاحب الإمام أبي حنيفة» واسمه: الحكم بن عبد الله بن مسلمة ابن عبد 
الرحمن» القاضي الفقيه» راوي كتاب الفقه الأكبر عن الإمام أبي حنيفة» ولي القضاء ببلخ ستة 
عشر سنة» وكان بصيراً علامة كبيراًء وكان ابن المبارك يعظمه ويبجله لدينه وعلمه» توفي سنة 
(۱۹۷ ھ) عن أربع وثمانين سنة» انظر الجواهر المضية ۲/ ۲٠١ - ٠٠٠‏ والفوائد البهية ص .)٦۸(‏ 

(۳) هذا عند الحنفية. قال العيني في البناية ما نصه: «وفي الحاوي: التسبيح في الركوع لا يكون أقل 

NG‏ أتم المقتدي تسبيحه ثلاثاًء روي كذا عن المرغيناني» وذهب 
الشافعي وأحمد: إلى أنه لو سبح مرة: أجزأه» وكان آنياً بسنة التسبيح. 
و دليلهم: أن النبي بي أمر بالتسبيح في حديث عقبة بن عامر السابق ذكره» ولم يذكر عدداًء» فدل 
على أنه يجزىء أدناه. وأما الإمام مالك كله فلا حد في ذلك عنده» حيث قال: ليس عندنا في 
الركوع والسجود شيء محدود. انظر البناية ٠۱۸١/۲‏ › والكافي ٠۲۱‏ والمجموع TAY /Y‏ 
والمغني ۱۷۸/۲. 

(6) أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه: عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال : قال وي : 
اإذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم› وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل : سبحان 
ربي الأعلى ثلاث مرات» وذلك أدناه) الط اسن ا داود ‏ كتاب الصلاة - باب مقدار الركوع 
والسجود ۲۳٤/١‏ قال عنه أبو داود: هذا مرسل: عون لم يدرك عبد الله. وسنن الترمذي - أبواب 
الصلاة۔ باب ما جاء ف في التسبيح في الركوع والسجود ۲/ ۲ وقال عنه: هذا حدیث لیس إسناده 
بمتصل › عون لم يلق عبد الله. اه وانظر سنن ابن ماجه _ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب 
التسبيح في الركوع والسجود ۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸ وانظر نصب الراية .۳۷١ /١‏ 


قصل ي بيان شروط الصلاة وأرڪانها ۳۷ 


وله : قوله 4 : «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد» رواه 
البخاري ومسل . 

ومعنى سمع الله لمن حمده: أجاب الله والهاء للسكتة لا للكناية» فلهذا تحريكه 
E‏ 

قوله؛ (ويقول الموتم: ربنا لك الحمد) هذا وظيفة القوم عندنا"» وعند 
الشافعي“ : يأتون بالتسميع أيضاً. 

قوله: (والمنفرد يجمع بينهما) أي بين التحميد والتسميع . وصفة التحميد: ربنا لك 
الحمد»ء ربنا ولك الحمد» اللهم ربنا لك الحمد» وهو الأحسن» والكل منقول عن 
الى ك .فد الاو ز اة وق :عاط در ربا اناك رلك الح 


فوله: (الرابع) آي الرکن الرابح (السحود) وهو وضع الجبهة على الأرض. 
قوله: (فإذا اطمأن قائماً) أي من الركوع (كبّر وسجد وقال: سبحان ربي الأعلى 


(۱) صحيح البخاري - أبواب صفة الصلاة - باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ۱ وصحیح مسلم - 
كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين ."٠٦/١‏ 

(۳) أي تحريك الهاء من «حمده» وذلك في حالة الوصلء ومنه قوله تعالى: رما ارك ًا هة ©0 
تار عا ). 

(۳) وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر »۲٠۷/‏ والمغني لابن قدامة .٠۸۹/۲‏ 

)6( يرجع إلى المجموع للنووي ۳۹۱/۳. 

(0) روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ط4 أن رسول الله بي قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه». صحيح البخاري - أبواب صفة الصلاة - باب فضل اللهم ربنا لك الحمد 70/۱ 
وصحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين .٠٠/١‏ 
و عنه أيضاً آنه قال: «کان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة» يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركم» 
ثم يركع؛ ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم «ربنا 
ولك الحمد». صحيح البخاري - أبواب صفة الصلاة - باب التكبير إذا قام من السجود »۳۷۲/١‏ 
وصحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة ۲۹۳/۱ ۔ .۲۹٤‏ 
و عنه أيضاً ظه أنه قال: كان النبي ك إذا قال: «سمع الله لمن حمده»» قال: «اللهم ربنا ولك 
الحمدا. صحيح البخاري - آبواب صفة الصلاة - باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه 
من الرکوع .۳۷١ ۳۷٤/۱‏ 


۱۳۴۸ ڪتاب : الصلاة 


ثلاثاً وذلك آدناه) ویستحب الزيادة با لاايتار› وهو . الخمس أو السبع»› وإن کان ااا 
لا يزيد على وجه يمل القوم» لأنه يؤدي إلى تنفير الجماعة (ثم يرفع رأسه مكبرا) أي ثم 
يرفع رأسه من السجدة حال كونه مكبراً (ويقعد» فإذا اطمأن كبّر وسجد ثانية كالأولى) 
والسجدتان کلتاهما فرض › حتى تفسد الصلاة ا واحدة منها. 

فإن قلت : ما الأصل في تكرار السجود دون الركوع؟ 

قلتُ: هذا أمر تعبدي عند الفقهاء» ولكن فيه حكمة» وهي أن الأولى: لامتثال 
الأمرء والثانية: لرغم إبليس» حيث لم يسجد استكباراًء وقيل: الأولى : لشكر الإيمان» 


والثانية : لبقائه» وقيل الأولى: إشارة إلى خلق الإنسان من التراب» والثانية : إشارة إلى 
أنه يعود إليه. 


فرع : وضع القدمين على الأرض حالة السجود فرض» فإن وضع إحداهما دون 
الأخرى: يجوز ویکره» ذكره في التتمة. والسجود بالندین والركتن ل راجت عندنا» 


خلافاً لزفر والكاففي . 


قوله: (ویجوز السجود على کور عمامته وطرف ٹوبه)". 
وقال:التافعى + لا يرز 


ولنا: حديث أنس قال: «كنا نصلي مع النبي به في شدة الحر فإن لم يستطع 
اا أن يمن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عله») رواه البخاري E‏ 


:## هذا هو القول الأصح والأرجح عند الشافعي» وبه قال أحمد في المشهور من مذهبه. لقوله‎ )١( 
«(أمرت بالسجود على سبعة أعظم : اليدين والركبتين والقدمين والجبهة» متفق عليه. وذهب مالك‎ 
والشافعي في القول الثاني › وأحمد في الرواية الثانية عنه: إلى أن الواجب في السجود هو‎ 
والمغني‎ ٠٠١١/۳ والمجموع للنووي‎ ۲٠۳/١ الجبهة فقط. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر‎ 
.٠۹۵ ۔‎ ۱۹٤/۲ لابن قدامة‎ 

(۲) وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر ٠۲٠۳/١‏ والمغني لابن قدامة .٠۹۷/۲‏ 

(۳) يرجع إلى المجموع للنووي ۳۹۹/۳ .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب السجود على الثوب في شدة الحر ۲۳۲/١‏ وصحيح مسلم 
واللفظ له كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الحر .٤۳/١‏ 


فصل ف بيان شروط الصلاة وارڪانها ۳۹ 


وقال البخاري في صحيحه: قال الحسن”: «كان القوم يسجدون»ء على العمامة 
والقلنسوة»" ولو سجد على كفه وهي على الأرض: جاز على الأصح» ولو بسط كمه 
VSO EE N‏ 

ولو سجد على فخذه من غير عذر: لا يجوز على المختار» وبعذر: يجوز على 
المختار. وعلى ركبتيه: لا يجوز ؤ في الوجهين. 

O aS‏ وعلى ظهر من يصلي صلاة 
أخرى» أو ليس في الصلاة: لا يجوز. والمستحب أن يسجد على التراب. 

قوله: (والخامس) آي الركن الخامس (الانتقال من ركن إلى ركن) على ما بينا من 
أنه مثل الانتقال من القيام إلى الركوع» ومن الركوع إلى السجود» ومن السجدة إلى 


السجدة» ألا يرى أن رفع الرأس كيف يشترط ليتحقق الانتقال؟ حتى لو تحقق الانتقال 
بلا رفع الرأس بأن سجد على وسادة» فنزعت الوسادة من تحت رأسه» وسجد على 
الأرض : يجور. 


فعلم من ذلك أن الانتقال فرض» واشتراط رفع الرأس لأجله» لا لكونه فرضا 

قوله: (السادس) أي الركن السادس (القعدة الأخيرة قدر التشهد) وقد مر الكلام 
فیه مستوفی. | 

قوله: (وإذا قرأ التشهد يشير بمسبّحته عند كلمة التوحيد) وهي قوله: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء لما قال محمد: أنه 8# كان يشير» ونحن نصنع بصنعه 4# . فال : وهو قول 


(1) هو التابعي الجليل الحسن بن أبي الحسن البصري؛ يكنى: أبا سعيد» ولد في خلافة عمر بن 
الخطاب ط4 وحتكه بيده» وعاصر خلقاً كثيراً من الصحابة. توفي سنة (١١١ه)‏ راجع صفة 
الضفو ۳ ٣١‏ وشذرات الذهت ۱۳۹/١‏ 

(۲) ذكره البخاري «تعليقا» بصيغة الجزم» فله حكم المسندء وهذا القول هو ترجمة الكتاب للباب. انظر 
صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب السجود على الثوب في شدة الحر» وقال الحسن... ۱/ ۲۳۲. 

(۳) انظر تفصيل المسألة في البناية شرح الهداية للعيني .٠٠٤/۲‏ 

)٤(‏ يشير الإمام محمد بن الحسن كه إلى حديث ابن عمر وه عند مسلم: ونصه «أن رسول اله ية 
كان إذا قعد للتشهد: وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على = 


٭ 4 \ كتاب : الصلاة 


وإنما قال في الأصح: لأن كثيراً من المشايخ لا يرون الإشارة» وكرهها في منية 
المفتي"'» وقال في الفتاوى : لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد» 
حسن. 

قوله: (ولا يزيد فى القعدة الأولى على قوله: أشهد أن محمداً عبده ورسوله) لأن 
الزيادة ما نقلت. ۰ 

قوله؛ (ويزيد في الثانية) أي في القعدة الثانية (الصلاة على النبي 4) قلت: سها 
المصنف في قوله : (في الثانية) لأنه لا يشتمل قعدة الصبح وتشهّد المسافر في الرباعية» ولو 
قال: (ويزيد في الأخيرة) لكان أشمل» فافهم. 

ا اياعر ر ا ا فرضيتها فلقوله 

تفال : RCE i‏ ا 

وأما كونها مرّة: فلأن الأمر لا يقتضى التكرار» وقال الطحاوي: يكرر كلما ذكر 
النبي ي . وأما في الصلاة: فهي سنة els‏ الشافعي”“ : فرض. 

قلنا : لو كان فرضاً لعلّمها الأعرابي حين علّمه فرائض الصلاة. 

قوله؛ (وما شاء من الدعاء) أي يزيد في الا اا اهام عا الماد 
منه الدعاء الذي يشبه القرآن أو السنةء نحو: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين 
والمۇمنات. 


= ركبته اليمنىء وعقد ثلاثة وخمسين»ء وأشار بالسبابة» وفي رواية «وأشار بأصبعه» انظر صحيح مسلم 
- كتاب الصلاة - باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين .٤٠0۸/١‏ 

)١(‏ منية المفتي: كتاب في فروع الحنفية» ومؤلفه: هو الشيخ الإمام يوسف بن أبي سعيد أحمد 
السجستاني› لخص فيه نوادر الواقعات عرية عن الدلائل› وضم إليها من فتاوى سراج الدين 
الأرشي نوادر من الواقعات مما لا يوجد في أكثر الكتب. وتوفي سنة (1۳۸ ه) انظر كشف الظنون 
۷/۲ وهدية العارفين .٥٥٤/۲‏ 

(۲) فتاوى الخاصي المسماة بالفتاوى الكبرى» وهي من تأليف القاضي نجم الدين يوسف بن أحمد 
الخوارزمي المتوفى سنة ٦۳٤(‏ ه) راجع كشف الظنون .٠١۲/۲‏ 

(۳) وبه قال مالك. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر .٠٠١/۱١‏ 

)٤(‏ وبه قال أحمد في المشهور من مذهبه. يرجع إلى المجموع للنووي ٠٤٤۹/١‏ والمغني لابن قدامة 
۸/۲ _ ۹ 


فصل ي بيان شروط الصلاة وأرڪانها ۱٤۱‏ 


وما ليس من القرآن: مفسد» كقوله: اللهم اغفر لزيد وعمرو» أو لعمي وخالي. 
ولو قال: اللهم ارزقني من بقّلها وقتائها وفومها: لا تفسد» لأنه موجود في القرآن» ولو 
قال : اللهم ارزقني بقلاً وقثاءٌ و نل لانه لشن هن القران. 

وهذا كله إذا لم يقعد قدر التشهد في آخر الصلاةء وأما إذا قعد: فصلاته تامة» 
ويخرج به من الصلاة. 


قوله: (والسوال) أي يزيد أيضاً من السؤال الذي لا يعطيه إلا الله» كالرحمة 
والمغفرة والرضا والجنة والاستعاذة من النار ومن الشيطان الرجيم»ء ولا يسأل بما لا 
يستحيل سؤاله من العباد» نحو: أعطني كذاء أو زوجني امرأة» وعند الشافعي : يجوز 
أن يدعو بما شاء مطلقا”" ولنا قوله : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن» رواه مسلم”. 


قوله: (ثم يسلم عن يمينه) أي بعد الفراغ عن التشهد والصلاة والدعاء: يسلم عن 
يمینه فیقول : السلام عليكم ورحمة الله» ٿم يسلم عن يساره كذلك. 


والسلام ليس بفرض عندنا» حتى يصح الخروج بعيره»› وقال الشافعي : هر 
فرض “٠”‏ لقوله #: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». 


ولنا: ما روي عن عبد الله بن عمرو” قال: قال رسول الله ب: «إذا قعد الإمام 


.۲۳٠/۲ وبه قال أحمد. يرجع إلى المغني‎ )١( 

(۲) وبه قال مالك: يرجع إلى الكافي ۲٠۸/١‏ والمجموع .٤٥٠/۳‏ 

(۳) صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته ۱/ ۳۸۱ ۔ ۳۸۲. 

€3 وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى الكافي ٠۲٠٤/١‏ والمجموع ٤٥٦/۳‏ والمغني 6/۲ 

- أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ١/١1ء والترمذي في أبواب الطهارة‎ )٠( 
وقال عنه: هذا الحديث أصح شيء في هذا‎ ء٠١‎ - ٠١/١ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور‎ 
الباب وأحسن.‎ 

(0) الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي» يكنى : أبا محمد» وقيل : 
أبو عبد الرحمن. أسلم قبل أبيه» وكان فاضلاً حافظاً عالماًء قرأ القرآن والكتب المتقدمة» واستأذن 
النبي به في أن يكتب حديثه» فأذن له» قال عنه أبو هريرة: «ما كان أحد أحفظ لحديث = 


14۲ _____ڪتاب : الصلاة 


في آخر صلاته› ثم آحدث قبل أن يتشهد تمت صلاته»» وفي رواية: «قبل أن يسلّم»» 
وفي رواية : «قبل أن يتكلم» رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. 


وما رواه إن صح: لا يفيد الفرضية» لأنها ثبتت بخبر الواحد» وإنمايفيد 
الوجوب» وقد قلنا بوجوبه. 


قوله: (وينوي بكل تسليمة من فى تلك الجهة من الملائكة والحاضرين رجالاً 
و ا 2 ا اا ا ر 
من لا شركة له في الصلاة. نص عليه في الهداية“ ولا ينوي الملائكة عددا محصوراً 
لاختلاف الأخبار في عددهم. 


فقال ابن عباس : مع كل مؤمن خمس من الحفظة: واحد عن يیميینه یکتب 
الحسنات» وواحد عن يساره يكتب السيئات» وواحد أمامه يلقنه الخيرات» وواحد 
ورائه يدفع عنه الآفات» وواحد عند ناصيته يكتب ما يصلى على النبى ييي ويلقيه إلى 
الرسول" يلة. 


وقيل: مع كل مؤمن ملكان» وقيل: ستون ملكاء وقيل: مائة وستون» فصار 
نبي أو لا يمن بمن هو نبي لو عيّن عدداً. 


= رسول اله ي مني» إلا عبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه كان يكتب ولا أكتب» توفي وليه سنة 
(1 ه) بالشام وهو ابن اثنتين وسبعين سنةء وقيل: مات بمكة» وقيل بمصر وقيل غير ذلك. 
انظر أسد الغابة ۳/ ۲٤۹‏ وما بعدهاء والإصابة ۳١١۱/۲‏ ١۲ه٠".‏ 

SS (۱)‏ ۱/۱ وسنن 
الترمذي - أبواب الصلاة - باب ما جاء ذ YS‏ ۲“ وقال عنه: هذا 
حديث إسناده ليس بذاك القوي» وقد ا إسناده. وسنن ¿ البيهقي كتاب الصلاة - باب 
تحليل الصلاة بالتسليم ۲/١۱۷ء‏ وقال عنه: س لأن مداره على عبد الرحمن بن زياد 
وقد انفرد به»› وهو مختلف عليه في لفظه› وعبد الرحمن لا ر يحتج به على ما قاله البيهقي. 

.٥٠/١ الهداية‎ )۲( 

(۳) ورد بمعناه مرفوعاً عن عثمان بن عفان وي. انظر تفسير الطبري /١١‏ ١٠٠١ء‏ وفيه: أن الملائكة 
عشرون: عشرة بالليل وعشرة بالنهار. وانظر ما ورد أيضاً من الروايات في الدر المنثور ٠٣/٤‏ 
وما بعدهاء عند تفسير قوله تعالى : لم معقبلت س بين يديه [الرعد: .]١١‏ 


فصل ف بيان شروط الصلاة وارڪانها 4۳ 


ثم المصنف ققدم الملائكة على الحاضرين كما هو في المبسوط ”'. وفي الجامع 
الصغير: عكسه» ولا يتعلق بذلك حكمء لأن الواو لا تقتضي الترتيب". 


قوله؛ (والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان) فإن كان في يمينه : نواه في التسليمة 
الثانية» وإن كان فى يساره: نواه فى التسليمة الأولى» وإن كان بحذائه": نواه فيهما 


آي في التسليمتين: 


."٠/١ انظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 
قوله: «ولا يتعلق بذلك حكمء لأن الواو لا تقتضي الترتيب» يشير بذلك إلى الخلاف الواقع في‎ )۲( 
' تفضيل الملائكة على البشرء أو العكس» ففهم البعض من تقديم الملائكة في المبسوط: أنهم‎ 
أفضل من البشر» بناء على قول أبي حنيفة» في حين فهم البعض من نص الجامع الصغير: إلى أنه‎ 
يرجح تفضيل البشر» لأنه ذكرهم أولاًء فلذلك أجابهم بأن «الواو لا تقتضي الترتيب» والله أعلم.‎ 
| أي بجانبه.‎ )۳( 


44 كتاب : الصلاة 


فصل ق السنن الرواتب وغيرها 


لما فرغ عن بيان الفرائض شرع في بيان السنن» والرواتب جمع راتبة» والسنة 
الراتبة: هي السنة المؤكدة» وقوله: (وغيرها) آي وفي بيان غير السنن الرواتب أيضاً› 
وهي السنن غير المؤكدة. 

قوله: (وهي) أي السنن الرواتب (ركعتان قبل الفجر» وأربع قبل الظهر»ء وركعتان 
بعدها» وركعتان بعد المغرب› وركعتان بعد العشاء) فهذه اثنتي عشرة ركعة. لما روي 
عن عائشة وا أنها قالت: «كان النبى بيه يصلى قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين» وبعد 
المغرب ركعتين › وبعد العشاء ركعتين › وقبل الفجر ركعتين» رواه أبو داود ومسلم وابن 
(VD,‏ 
حنبل '. 
قوله: (وأربع قبل العصر) وهذا غير مؤكد» لعدم المواظبة عليه» ولهذا جعلها في 
الأصل حسنا. 


قوله: (أو ركعتان) أي قبل العصرء يعني يخير المصلي بين الركعتين والأربع قبل 
العصرء لاختلاف" الآثار» والأربع أفضل. 
قوله: (وأربع قبل العشاء) وهذه أيضاً غير مؤكدة لما قلناء ولهذا كان مستحباً. 


(1) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ۱۸/۲ - 1۹ء وصحيح 
مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ٠٠٤/١‏ ومسند أحمد 
بلفظ مقارب ٤٤١‏ /۱۸ ۔۱۹. 

)۲( الآثار التي تدل على أنها أربع ركعات : ورد منها حدیثان في سنن الترمذي : الأول: عن علي ط4 
قال : : «كان النبي يي يصلي قبل العصر أربع ركعات» يفصل بينهن بالتسليم...» وقال عنه: 
حديث حسن. والثاني: عن ابن عمر ظ4 قال: قال ب : «رحم الله امرءاً صلى قبل العصر 
أربعاً» وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. انظر سنن الترمذي - أبواب الصلاة ۔ باب ما جاء 
في الأربع قبل العصر ۲/ ۲۲۲. 
أما الآثار التي وردت في الركعتين: فمنها ما رواه الحاكم في المستدرك عن أم حبيبة طا قالت : 
قال َه : «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله له بيتاً في الجنة: أربعاً قبل الظهر واثنتين 
بعدها» وركعتين قبل العصر...٠‏ وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. انظر المستدرك كتاب الصلاة - باب من صلى اثنتي عشرة. .. ۳۱ وانظر 
نصب الراية۲/ ۱۳۷. 


فصل ق السنن الرواتب وغيرها 4° \ 


قوله: (وبعدها أربع أو ركعتان) أي بعد العشاء أربع رکعات أو رکعتانء خلاف 
الركعتين اللتين هما مؤكدتان» وقيل: الأربع قول أبي حنيفة» والركعتان: قولهماء بناء 
على اختلافهم في نوافل الليل. 

قوله: (وأربع قبل الجمعة) لما روي عن أبي أيوب”": «كان النبي بيه يصلي بعد 
الزوال أربع رکعات» فقلت : ما هذه الصلاة التي E‏ هذه ساعة تفتح 
أبواب السماء فيها فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح»» فقلت: أفي كلهن قراءة؟ 
فقال: «نعما افقلت: اتسلة اغد TT‏ ل : «بتسليمة واحدة» رواه 
الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجه"» من غير فصل بين الجمعة والظهر» فتكون 
سنة كل واحد منهما أربعاً. 

قوله: (وأربع بعدها) أي بعد الجمعة لما روي عن أبي هريرة طبه آنه ي قال : 
«من كان منكم مصاياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» رواه مسل ". 

قوله: (والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر) لأن الأصل في السنن 
أن لا تقضى» لأن القضاء تسليم مثل الواجب فيختص به»ء إلا أن النص”““ ورد في قضاء 


(1) الصحابي الجليل: خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري» شهد العقبة وبدراً وما بعدهاء ونزل عليه 
النبي ييه لما قدم المدينة» فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده. توفي في غزاة القسطنطينية سنة ٠۲(‏ 
ه) انظر الإصابة .٤٠٥/١‏ 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب الصلاة - باب التطوع بالليل كيف هو /١‏ ١٠٠٠ء‏ وسنن أبي 
داود کتاب الصلاة - باب الأربع قبل الظهر وبعدها T/۲‏ 3 ایو داود» ان مداره على 
عبيدة بن معتب الضبي» قال عنه أبو داود: عبيدة ضعيف. وسنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها - باب في الأربع الركعات قبل الظهر ٠٦٠ /١‏ والترمذي في الشمائل - باب صلاة 
الضحى ص (۲۳۸) رقم TV‏ 
وانظر نصب الراية ۲ . وعلى جواز العمل بالحديث» فهو محمول على جواز التنفل المطلق 
بعد الزوال. 

)۳( صحيح مسلم - كتاب الجمعة - باب الصلاة بعد الجمعة ۲/ ° 

O E (4)‏ «عرّسنا مع نبي الله ية فلم نستيقظ 
الشيطان». فال : a E yT‏ 
الغداة» . ومعنی عستا ¡ التخريشس: هو نزول المسافرين اخر الليل للنوم والاستراحة. وکان = 


E3‏ كتاب : الصلاة 


سَّة الفجر تبعاً للفرض» فبقي ما وراءه على الأصل. 

وأما إذا فاتت بغير الفجر هل تقضى؟ فعندهما: لا تقضى» وعند محمد: تقضى 

قوله: (وسنة الظهر أيضاً يقضيها في وقته) يعني إذا فاتت الأربع التي قبل الظهر 
بسبب شروعه مع الإمام» يقضيها في وقته عند الجمهور» وقيل: لا يقضيهاء والأول 
أصح. 

ثم قال أبو يوسف: يصلي الأربع أولاً ثم الركعتين» وقال محمد: بعكسه» وذكر 
الصدر الشهيد الاختلاف على العكس. 


ما رلك سنن الضلوات الخمس: إن لم يرها حقاً: کر والا أثم. 


قوله؛ (والتطوع بالنهار: ركعتان) بتسليمة (أو أربع) لورود الأثر كذلك (وفي 
الليل : رکعتان› أو أربع ٠‏ او ست » وتان 


قوله: (وتكره الزيادة على ذلك فيهما) آي على الأربع في النهار» وعلى الثمان في 
)۲( 
الليل . 


قوله: (والأربع أفضل فيهما) آي التنفل بأربع ركعات: أفضل في الليل والنهار 
غا هذا عند أآبي حنيفةء وعندهما: الأفضل هو الأربع بالنهارء والركعتان بالليل. 


= ذلك عند رجوعه ## وأصحابه من خيبر. والحديث رواه مسلم في صحيحه - كتاب المساجد 
۰ ومواضع الصلاة ‏ باب قضاء الصلاة المائتة واستحباب تعجيل قضائها /6۷/1. 


(1) عن أبي هريرة طف قال «أوصاني خليلي يه بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي 
الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد» وعن معاذة أنها سألت عائشة وها : کم کان رسول الله َا 
يصلي من الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء اله» أخرجهما مسلم في صحيحه ‏ كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب استحباب صلاة الضحى .٤۹۷/١‏ 

(۲) وقوله «على الثمان» أي لا يزيد على الثمان بتسليمة واحدة» وليس معناه أن صلاة الليل محصورة 
بشمانية» بل يجوز التنفل على الإطلاق لقوله تعالى «إً ئة الل هى أشد وا وأقومٌ فيلا). ولورود 
الآثار عن السلف. وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع رکعات أو ست. انظر 
صحیح مسلم ٤۹۷/۱‏ ۔ .٤۹٩‏ 


فصل ي السنن الرواتب وغيرها _____ ۷ 


وعند الشافعي : الأفنضل مثنى مثنى فيهما لقوله تيه : ا ا ا ا 
2 
مثنی 


ولهما قوله 4 : «صلاة الليل مثنى»" ولأبي حنيفة ما روت عائشة وا : «كان ا 
يصلي بالليل أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» رواه مسلم والبخاري“ 


قوله: (والأفضل في السنن والنوافل: المنزل) لما روى زيد بن ثابت”“ أن 
النبي يي قال: المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة) 


روأه آبو ETI‏ 


.٠۳۸ - ٥۳۷ /۲ والمغني‎ ٥٤۹/۳ والمجموع‎ ۲٥۷/١ وبه قال مالك وأحمد. يرجع إلى الكافي‎ )١( 

(۲) سنن ابي داود - كتاب الصلاة - باب في صلاة النهار ۲۹/۲ وسكت عنه النسائي في المجتبى› 
السنن الصغرى - كتاب الصلاة - باب كيف صلاة الليل ۳/ ۲۲۷ وقال النسائي : فا عندي خطأً 
والله تعالى أعلم ورواه أيضاً ا الكبرى - كتاب الصلاة باب كم صلاة النهار 
١؛/ ‏ ثم قال: هذا إسناده جيد لكن أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي (أي في زيادة النهار). 
وابن ماجه في سننه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى ١/۱۹٤.و‏ زيادة «النهار» تكلم فيها كثيراً ورجح بعضهم وقف الحديث على ابن عمر» 
والحديث في الصحاح - كما سيرد في الحديث التالي - لم تذكر فيه رواية النهار. 
للتوسع انظر نصب الراية ٠٤١/۲‏ _ ١٤٤٠ء‏ وتلخيص الحبير ۲۲/۲ ومعارف السنن للكشميري 
٤‏ وما بعدها. 

(۳) هذا الحديث من رواية ابن عمر وليه » أخرجه البخاري فى صحيحه - كتاب التهجد بالليل - باب 
كيف كانت صلاة الثبي 5ل ٤۹1/۲‏ ومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - 
باب صلاة اللیل مثنی مثنی .٥۱٦/۱‏ 

›٤۹٩۹ ۔‎ ٤۹۸/۲ صحيح البخاري - كتاب التهجد بالليل - باب قيام النبي يهل في رمضان وغیره‎ )٤( 
وصحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ييه في‎ 
.٠٠۸/١ الليل‎ 

)٥(‏ الصحابي الجليل: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» من بني النجار» يكنى: أبا 
سعيد» وقيل: أبو ثابت. كان من علماء الصحابة» وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر 
الصديق ولي » وكان رأساً بالمدينة فى القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. تؤفى سنة ٤٥(‏ 
ه) ه . انظر أسد الغابة ۱۲ _ ۷4 والإإصابة .٥٦۲ ٥١١/١‏ 

)7( سنن آبي داود ‏ كتاب الصلاة - باب في فضل التطوع في البيت ۳۲ وأخرجه الترمذي = 


14۸ كتاب : الصلاة 


قوله: (ويتطوع قاعداً بغير عذر) لأن باب النفل أوسع» ثم قيل: يقعد متربعاًء 
والصحيح أن يقعد كما في التشهد» لأنه عهد مشروعاً في الصلاة. 

قوله: (إلا ستّة الفجر) لأنها فى قوة الواجب» فلا تجوز قاعداً إلا من عذر. 

قوله: (ولو شرع قاعداً) أي لو شرع في التطوع قاعداً (وأتمّه قائماً أو بالعكس) 
وهو أن یشرع قاثماً وآتمة قاعداً ٠‏ صح › فالأولى : أتماقة› والثانية: فيها خلاف» فعند 
ا حنيفة : يجور ویکرہ کما في الابتداءء وعندهماً: 5 يجوز إلا عند العذر» اعتبارا 
للشروع بالنذر. 

قوله: (ولو شرع راكباً) أي ولو شرع في التطوع وهو على الدابة (ثم نزل: بنى 
نزل وأتمه بركوع» وإن شاء أتمّه على الدابة. 

قوله: (وفي عكسه استقبل) وهو ما إذا شرع في التطوع وصلى ركعة وهو على 
الأرض» ثم ركب: لا يبني بل يستقبل»ء لأن إحرامه انعقد موجباً للركوع والسجود» فلا 
يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر. 

قوله: (ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح) لورود الأثر في التراويح دون غيرها من 
النوافل. 

قوله: (ومن تطوع بصلاة أو صوم لزمه إتمامه) لأنه وجب عليه بالشروع» حتى يلزم 
عليه القضاء إن أفسده. 


وقال الا لک یجب بالشروع › فاد يقضىی علل الافسشاد. 


= في - أبواب الصلاة - باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البیت ۲۳۹/۲ ولفظه: «أفضل 
صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة» وقال عنه: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. وانظر نصب الراية 
10/۲. 

)١(‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر بداية المجتهد لابن رشد ۹١/۲‏ وروضة الطالبين للنووي 
۸/۲ والعدة شرح العمدة ۲۲۸/۱. 


فصل ي التراويح ۱۹ 


فصل ف التراويح 

المناسبة بين الفصلين ظاهرة» وهي كون كل واحد منهما مشتملاً على النوافل. 
قوله: (وهي) أي التراويح (سنة موكدة) ذكر القدوري لفظ الاستحباب”'» والأصح: 
أنها سنّة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين عليهاء نص عليه صاحب ا 

وهي سنة الرجال والنساء» وقال بعض الروافض : ستَة الرجال دون النساء» وقال 

وعندنا: هي سنة" رسول الله ية لأنه أقامها في بعض الليالي» وبين العذر في 
ترك المواظبة»› و عاو ع و م ا الاتذرة ۰ 

قوله: (خمس ترویحات) أي التراويح من جهة العدد: خمس ترويحات» كل 
ترويحة : أربع بتسليمتين» فالجميع عشرون ركعة. 

وقدمالكف م ون ك 

ولنا ما روى البيهقي " بإسناد صحيح : «أنهم كانوا يقيمون على عهد عمر ط4 
بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان وعلي وجي مثله»» فصار إجماعا. 

قوله: (ويجلس بين كل ترويحتين) هذا الجلوس مستحب» لعادة أهل الحرمين 
كذلك» غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاًء وأهل المدينة يصلون بدل 


.٠۲/١ اللباب في شرح الکتاب‎ )١( 

.۷٠/١ للمرغيناني‎ (۲( 

)۳( يشير إلى حديث عائشة وجا : «أن رسول الله ية صلى ذات ليلة في المسجد» فصلی بصلاته 
ناس ثم صلى من القابلةء فكثر الناس» E‏ من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج 
إليهم لل فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني 
خشيت أن تفرض عليكم»» وذلك في رمضان). رواه Sl‏ - كتاب التهجد بالليل 
- باب تحريض النبي ييه على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب ۲/ .٤۹۲‏ 

)٤(‏ وبه قال الشافعي وأحمد. . يرجع إلى المجموع للنووي 0٥۲۷ - ٥۲٦/۳‏ والمغني لابن قدامة 
2/۲ 

.٠٠٥٠٦/۱ يرجع إلى الكافي لابن عبد البر‎ )٥( 

(0) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة - باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان 
4/۲. 


۰ 0 ۱ كتاب : الصلاة 


ذلك أربع ركعات» وأهل كل بلدة بالخيار: يسبّحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتا. 

قوله: (ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة) في الأصح»ء وهو قول الجمهورء 
فالجلوس خلاف عمل أهل' الحرمين. 

قوله: (ثم يوتر بهم) أي ثم يصلي الإمام بهم الوتر» وأشار (بشم) إلى أن وقت 
التراويح بعد العشاء قبل الوترء ولكن الأصح أن وقته بعد العشاء إلى آخر الليل قبل 
الوتر وبعده» كما يجيء عن قريب. 

وإدخال (ثم) هنا على المعهود من ترتيب الوتر عليها. 

قوله؛ (ولا يصلى الوتر بجماعة خارج رمضان) عليه إجماع المسلمين»› هذا لظ 
الهداية . وفي النوازل وواقعات”" الصدر الشهيد: «أن الاقتداء بالوتر خارج رمضان 
يىجور). 

قوله؛ (وستتها الختم) أي سنة التراويح: الختم في الشهرء وهو أن يقرأ في كل 
ليلة جزء! من القرآن الكريم. هذا هو المفهوم من ظاهر كلامه. ولكن ينبغي أن يكون 
الختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر. والختم مرتين: فضيلة› 
وثلاث مرات في كل عشر: أفضل» ونصض صاحب الهداية " والكافي : «أن الختم لا 
يترك لكسل القوم». 

قوله؛ (والجماعة فيها) أي في التراويح (سنة على الكفاية) هذا عند الجمهورء 
حتى لو ترك أهل مسجد: أساءوا» ولو أقامها البعض: فالمتخلف عن الجماعة تارك 
للفضيلة» ولم يكن مسيئاً» فقد تخلف بعض الصحابة. 

قوله: (ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم) لأنها ليست بستَةء 
بخلاف الثناء» حيث لا يتركها الإمام ولا الجماعة. 


.۷٠/١ انظر الهداية‎ )١( 
واقعات الصدر الشهيد أو واقعات الحسامي المسمى بالأجناس» للصدر الشهيد حسام الدين عمر‎ )( 
ه) جمع فيه بين النوازل لأبي الليث‎ ٠٥۳١( ابن عبد العزيز بن مازه البخاري الحنفي المتوفى سنة‎ 
والواقعات للناطفي» وأخذ من فتاوى أبي بكر محمد بن الفضل» وفتاوى أهل سمرقند» ورتب‎ 
الكتب كالمختصر المنسوب إلى الحاكم الشهيد» والأبواب كالنوازل. انظر الفوائد البهية ص‎ 

.۱۹۹۸/۲ - ۱۱/۱ وکشف الظنون‎ »)۱٤٩( 

(۳) انظر الهداية .۷٠/١‏ 


فصل ق التراويح 1٥1‏ 


قوله؛ (ووقتها) أي وقت التراويح (بعد أداء العشاء إلى القجر قبل الوتر وبعده) 
وقال جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل” الزاهد: أن الليل كله وقت لهاء قبل العشاء 
وبعده. وقال عامة مشائخ بخارى: وقتها ما بين العشاء والوتر. والصحيح ما ذكره 
المصنف» حتى لو تبين أن العشاء صلوها بغير وضوء دون التراويح والوترء أعادوا 
التراويح مع العشاء دون الوتر عند أبي حنيفة» لأنها تبع للعشاء. 


(1) إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون الفقيه الزاهد البخاري» توفي يوم الأربعاء 
لثمان خلون من شعبان سنة اثنتين وأربعمائة. راجع الجواهر المضية ٤۹/١‏ والفوائد البهية ص 
(6). 


\o۲‏ ) كتاب : الصلاة 


کے . . مه 
۰ فصل يٿ الوتر 
المناسبة بين الفصلين : من حيث أن كلا من التراويح والوتر ثابت بالسنة» ومن 
حيث أن كلا منهما مشروع بالجماعة في رمضان. 
قوله: (وهو) أي الوتر (واجب) عند أبي حنيفة علماً» وفرض عملاًء وستة سبباًء 
وع هما :فة > لان الرنادةاعلن الخين ربادة فى افص بالراى. 
وله: قوله #: «الوتر حق على كل مسلم» رواه أبو داود» وقال الحاكم: هو على 
شرطي البخاري ومسل . ) 
وقوله # : «اجعلوا آخر صلاتكم وترا» اتفقا عليه في الصحيحين". 
والأمر وكلمة (على» وحق) للوجوب . 
وفائدة هذا الخلاف فى مسألتين: الأولى: إذا تذكر فى صلاة الوتر فريضة فائتة: 
فسدت صلاة الوتر عنده خحلافاً E‏ والثانية: إدا ا العشاء بغير طهارة وهو ا 
يعلم › أو حاملا للنجاسة» | إلى القبلةء و ال ي 
الصحة» ثم تذكر بعد أداء الوتر أن العشاء غير صحيحة»ء ثم أعاد العشاءء لا يلزمه إعادة 
الوتر عنده» خلافا لهما. 
ا واحدة» وفي قول: ثلاث بقعدة» وفي قول: ثلاث بتسليمتين» وفي قول : 
كمذهبناء لكن من غير قنوت في جميع السَّنة إلا في النصف الأخير من رمضان. 


(1) وبه قال مالك والشافعي وأحمد. راجع مواهب الجليل ۲٤۹/١‏ والمجموع ٥٠۷/۳١‏ والمغني 
۲/ 01. 


(۲) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب كم الوتر ٦۲/۲‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
۳/۱ 

(۳) صحيح البخاري - كتاب الوتر - باب ليجعل آخر صلاته وتراً ۲ وصحیح مسلم - کتاب 
صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة اللیل مثنى مثنى .١۱۸/١‏ 

)٤(‏ وبالركعة الواحدة قال مالك وأحمد. يرجع إلى مواهب الجليل ۰۲٤۸/١‏ والمجموع للنووي 
۳ والمغني لابن قدامة .٥۷۸/۲‏ 


قصل ي الوتر o‏ 


قوله: (يقنت في الثالثة) أي في الركعة الثالغة (سراً قبل الركوع) كل السنة» وعند 
الشافعي ': القنوت بعد الركوع فيما يقنت» لأنه ياة: «قنت فى الفجر بعد الركوع»"» 
ولتا: أنه ت «قنت شهراً يدعو على قوم من العرب ثم تركه» رواه البخاري ومسلم. 


وقوله: (سرا) أي إخفاءء لأنه دعاءء وخير الدعاء ما خفي. وقيل : الإمام يجهر› 


والأول أصح. 
قوله: (ولا يقنت فى الفجر“) خلافاً للشافعي» وقد مر 


قوله: (وإن قنت إمامه فیه) صورته : حنفی اقتدی بشافعی يقنت فى الفجر» يسكت 
الحنفي ولا يتابعه في القنوت» وإذا لم يتابعه: قيل: يقف ساكتاً ليتابعه في الباقي› 
وقد التزم متابعته »› ولهما: أنه منسوح. 


ثم اقتداء الحنفي بالشافعي هل يجوز؟ قال شمس”“ الأئمة الحلواني: لا 
يجوز إدا کان يعلم أنه لا یری الوضوء من الحجامة»› والوتر لاا بتسليمة واحدة. 
فالا رك ال غل ا ال بن الا لن ا 


.0۸١/۲ والمغني لابن قدامة‎ ١١١/۳ وبه قال أحمد. يرجع إلى المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ٤٦٦/١‏ 
ا 

ماري اتا رات ارت قر ال ع ود ا 06 و ا کات 
المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب القنوت في جميع الصلاة .٤1۹ - ٤٦۸/١‏ 

() وبه قال أحمد. يرجع إلى المغني لابن قدامة ۲/ .0۸١‏ 

.٤۸٤ /۳ والمجموع للنووي‎ ۲٠٠/١ وبه قال مالك. يرجع إلى الكافي لابن عبد البر‎ )٠( 
أما المالكية: فالمشهور عندهم أن الوتر لا قنوت فيه مطلقاًء وأما صلاة الصبح فيستحب القنوت‎ 
.٠٣و‎ ۲۲۰/۱ فيها سر قبل الركوع» وبعد القراءة في الثانية. انظر أسهل المدارك‎ 

() هو الإمام عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني» من كبار أئمة الحنفية› 
توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. راجع الجواهر المضية ٠۳۱۸/١‏ والفوائد البهية ص .٠1 - ٩١‏ 

(۷) علي بن الحسين ركن الإسلام أ N N TT‏ 
زمانه» توفي سنة إحدى وستين وأربعمائة. راجع الجواهر المضية ٠٠١ /١‏ والفوائد البهية ص .)١١١(‏ 

(۸) قلت: وهذا من قبيل التعصب المذهبي الممقوت الذي ينبغي عدم الصيرورة إليه» بل رفضه» = 


104 ڪتاب : الصلاة 


وھکذا أجاب شيخ الإسلام الأوزجندي. 


وسئل شيخ الإسلام: عن الصلاة خلف من يشكڭ فى إيمانه؟ قال: هذا من ضعف 
الفهم والرأي. وقال ركن الإسلام: من شك في إيمانه لا يكون مؤمنا. وقيل: إن قال: 
ا مؤمن إن شاء الله : لا يصح الاقتداء به» وإن قال: أموت مؤمناً إن شاء الله : يصح 


فوله: (ولو فات يقضى) وهذا بالإجماع. والأصل في ذلك: أن الوتر داثر بين 
الوجوب والسنةء فبالنظر إلى جانب الوجوب: يقضى فواته» ولا يجوز قاعداً من غير 
عذر ولا راکباً. 


وبالنظر إلى جانب السنة: لا يحفر جاحده»ء ولا أذان له ولا إقامة» ولا وقت له 
غير وقت العشاء. 


قوله: (وليس فيه) أي في الوتر (دعاء معيّن) كذا ذكره في المحيط. فعلى هذا يجوز 
له أن يدعو بما شاء. من الأدعية المأثورة. وعمل كافة الاس اليوم على قراءة «اللهم إنا 
نستعينك» إلى آخره» ومن لا يعرف القنوت يقول: يا رب ثلاث مرات» ثم يركع» كذا 
وفي شرح الطحاوي”" يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


= لأنه لا يستند إلى برهان صحيح. وقضايا الاجتهاد معفو عن الاختلاف فيهاء لأنه إن أصاب 
المجتهد: فله أجرانء وإن أخطاً: فله أجر واحد والهيئات والصفات التي جاءت بها نصوص 
متعددة: لا نحكم على بعضها بالفساد وعدم الصحةء لأنها كلها مروية عن المعصوم بء وعلى 
هذا أئمة التحقيق من المذاهب كلها. 

(1) محمود بن عبد العزيز الأوزجندي القاضي» الملقب شيخ الإسلام. ولم يذكر صاحب الجواهر 
المضية الذي ترجم له سنة وفاته. انظر الجواهر المضية ۲/ .٠١١‏ 

(1) وهي للشيخ الإمام محمد بن الوليد أبو علي السمرقندي الحنفي المتوفى سنة ٠٠١(‏ ه) ومن 
تصانيفه: الجامع الأصغر في الفروع» ومجموع الفتاوى» وغير ذلك. انظر كشف الظنون 
۲“ ؛“ ‏ وهدية العارفين ۲/ ۷١‏ والفوائد البهية ص .)۲٠۲(‏ 

(۳) لم أقف عليه في شرح معاني الآثار ولا مختصر الطحاوي. 


فصل قي الوقر ٥ا‏ 


قوله: (وفي جامع الأصول” عن علي طله عن النبي َيف كان يقول في وتره: 
«اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك› وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك› وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء عليك آأنت كما أثنيت على نفسك)) قلت: هذا الحديث أورده أبو داود 

النساء (Y۲)‏ 
ي ۰ 


)١(‏ جامع الأصول لأحاديث الرسول» تأليف أبي السعادات مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير 
الجزري المتوفى سنة ٠٠7(‏ ه) جمع فيه الكتب الستةء بالإضافة إلى موطأً مالك» ورتب الكتب فيه 
بحسب الحروف. انظر كشف الظنون .٠١ /١‏ وانظر جامع الأصول - حرف الصاد - الصلاة صلاة 
الوتر .1٤/١‏ وقال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 

(۲) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب القنوت في الوتر ٠٦٤/۲‏ وسنن النسائي - كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار - باب الدعاء في الوتر ۲٤۹ - ۲٤۸/۳‏ ومدار الحديث على هشام بن عمرو 
الفزاري» قال عنه أحمد بن حنبل: هشام بن عمرو الفزاري من الثقات. 
وقال آبو حاتم الرازي: شيخ قديم ثقة. على ما ذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود فانظره 
2/۲ 17. 


۱٥٦‏ كڪتاب : الصلاة 


فصل 
هذا الفصل ٿي بيان ما يڪره 


من الصلاة وما لا يكره» وما يفسدها وما لا يفسدها. 


قوله: (یستحب EA Tp‏ موضع سحوده) وذلك لما نزل 
قوله تعالی: َد امح لمث اليب هم فى صلاعيم حع € [المؤمنون: ١‏ ۲]ء 
ال انط ا اللو با رسول اله؟ قال: «أن يكون منتهى بصر المصلي : 
موضع سجوده» وفي الركوع: إلى ظهر قدميه» وفي السجود: إلى أرنبة أنفه» وفي 
القعود: إلى حجره» وعند التسليمة الأولى: إلى كتفه الأيمن» وعند الثانية: إلى كتفه 
الأيس". 

قوله: (ولا بلتفت) لقوله ##: «لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته 
ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه» رواه أبو داود والنسائى" 

وحد الالتفات المكروه: أن يلوي عنقه» حتى يخرج وجهه من أن يكون إلى جهة 
القبلة» فأما لو نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه: فلا يكره» لاأنه ا 
«کان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عینیه»“. 


)١(‏ أبو طلحة: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري» مشهور بكنيته» من كبار 
الصحابة» شهد بدرا وما بعدهاء توفى سنة (٤۳ه)»‏ وحديثه فى الكتب الستة» انظر تقريب التهذيب 
.۷/١‏ 

(۲) لم أقف عليه لكن قال السيوطي: أخرج ابن سعد عن أبي قلابة قال: سألت مسلم بن يسار عن 
الخشوع في الصلاة» فقال: تضع بصرك حيث تسجد» انظر الدر المنثور .)/١‏ 

(۳) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الالتفات في الصلاة ۲۳۹/١‏ وسنن النسائي - كتاب السهو - ِ 
ا الشديد ف اللات في الف ۸/١‏ والحديت مدا على أبن الأاخرض» قال غه خن بر 
معين: ليس هو بشيء» وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين عندهم» وقال النووي في 
الخلاصة: هو فيه جهالة» لكن الحديث لم يضعفه ابو داود» فهو حسن عنده» اه يرجع إل 
مختصر سنن أبي داود للمنذري ٠٤۲۹/١‏ ونصب الراية للزيلعي ۲/ .۸٩‏ 

(6) أخرج النسائي والحاكم والترمذي من حديث ابن عباس وها قال: «كان رسول بيه يلتفت في 
صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره» وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على 

- شرط البخاري ولم يخرجه» سنن النسائي - كتاب السهو - باب الرخصة في الالتفات في الصلاة 
يميناً وشمالاً ۰۹/۳ والمستدرك للحاكم - كتاب الصلاة - باب لا يزال الله مقبلاً على العبد = 


فصل ٿ بيان ما يڪره من الصلاة \o¥‏ 


قوله: (ولا يعبث بثوبه وعضوه) لقوله #4 : «إن الله كره ثلاثا : الرفث في الصوم 
والعبث في الصلاة والضحك في المقابرا''وإذا انتقض كور عمامته فسواها: فصلاته تامة. 


وإن عبث بلحيته أو حك بعض جسده: لا تفسد صلاته› وعلی قياس ما حکی عن 
عن ابي ا أا کت ر ا فسدت صلاته »› وکذا إدا حك حجسده | 
بلحيته ثلاثاً » وكذلك إذا لبس المصلى الخفين» والمرأة إذا تخمرت: فسدت صلاتها. 


قوله: (ويكره تغميض عينيه) لقوله 4# : «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض 


قوله: (ويكره سبقه الإمام) أي سبق المقتدي الإمام (في الأفعال) بأن يركع قبل أن 
يركع الإمام» أو يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام» لأنه مخالفة» وهو مأمور 
بالموافقة» لقوله ت : لا تبادروني بالركوع والسجود» رواه أبو داود“» وروی أبو داود 
أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «أما بخشى» أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع 
رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار». 


= مالم یلتفت ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ وسنن الترمذي - أبواب الصلاة - باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة 
۷-۷/۳ 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية: هذا الحديث رواه القضاعي في مسند الشهاب من طريق ابن المبارك 
عن إسماعيل ابن عياش عن عبد الله بن دينار عن يحيى بن أبي كثير» مرسلاً» وذكره شيخنا الحافظ 
شمس الدين الذهبي في كتابه الميزان» وعده من منكرات إسماعيل بن عياش» قال ابن طاهر في 
گااته غل ايت إلحيات: هذا SUA ES EE N E‏ 
يوسف عن يحيى بن أبي كثير» وهذا مقطوع» انتهى كلامه. يرجع إلى نصب الراية للزيلعي .۸٦/١‏ 

(۲) أبو نصر الدبوسي» إمام كبير من أئمة الشروط عند الحلفية واسمه: «عبد الله بن عمر بن عيسى أبو 
زيد؛ نسبته إلى دبوسية بين بخارى وسمرقند توفي سنة ( ٤۳٠‏ ه)» وله: (تأسيس النظر) و(الإسرار) 
في الأصول والفروع و(تقويم الأدلة) في الفروع» انظر الجواهر المضية ۲٦۸/۲‏ والأعلام 
(۲۲۱). 

(۳) رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة» وقال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» وقد عنعنه› 
انظر مجمع الزوائد - كتاب الصلاة - باب تغميض البصر في الصلاة ۲/ ۸۳. 

.٠٦۸/١ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب ما يؤمر به المأموم من إتباع الإمام‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله ۱ وأخرجه 
البخاري ومسلم بنحو لفظه» صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب إثم من رفع رأسه قبل = 


10۸ كتاب : الصلاة 
وهذا فيما إذا وجدت المشاركة مع الإمام» وأما إذا لم توجد أصلاً: تفسد صلاته. 


قوله؛ (وعد الآي) أي يكره عد الآي والتسبيح”"' هذا عند أبي حنيفةء لأنه ليس 
من أعمال الصلاةء وعندهما: لا بأس به» وبه قال الشافعى " 


قيل: الخلاف في المكتوبة» ولا خلاف في التطوع أنه لا يكره» وقيل: 
ا ۳ ٠‏ 

والغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب: لا يكره اتفاقاًء وأشار في الإيضاح : 
إلى أنه يكره العد بالقلب أيضاً .(وحمل شيء) أي يكره حمل شيء في يده أو فمه» لأنه 
نوع عبث› ومنه قلب الحصى › إل E a‏ لأنه جاء و في الخبر 
عن سيد البشر في تسوية الحجر: يا أبا ذر“ مرة أو فر“ 


قوله: (وتطويل الإمام) أي يكره تطويل الإمام (الركوع لداخل يعرفه) لأن العبادة 
ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى» وفيه نوع اشتراك» حتى قيل: تفسد صلاته» وقيل : 
يخشى عليه الكفرء وإذا لم يعرف الداخل: لا يكره» وقيل: إن كان الداخل غنيا: 
یکره» وإن کان فقیراً: لا یکره. 


قوله: (ويكره افتتاح الصلاة وبه حاجة) أي إلى الخلاء من البول أو الغائطء لما 


= الإمام ۳۳۹/۱ ۳۳۷ وصحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهما ۱ 

() وبه قال مالك انظر الكافي .۲٤۳/۱‏ 

)۲( وأحمد» يرجع إلى المجموع للنووي 6/ TY‏ والمغني لاش قدامة ۲/ ۹۷". 

)۳( يرجع إلى البناية ۲/ VA‏ . 

)٤(‏ الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري» وقد اختلف في اسمه: فقيل : جندب بن جنادة» وهو أصح ما 
قيل» وقيل غير ذلك»› أسلم والنبي هة بمكة أول الإسلام» فکان رابع أربعة» وهو أول من حيا 
رسول الله ية بتحية الإسلام توفي بالربذة سنة ۳١(‏ ھ)» أو ٠‏ ھ)» وصلى عليه ۰ 
مسعود و انظر أسد الغابة ."٥۸ ٠١۷/١‏ 

)0( أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي ذر قال : کی او نی ایا 
الحصى فقال: «واحدة أو دع» مصنف عبد الرزاق - أبواب الأذان - باب مسح الحصا ۳۹/۲ 
وأخرجه أحمد في مسنده /١‏ ١١٠٠ء‏ وانظر نصب الراية للزيلعي ۲/ .۸٦‏ 


فصل ي بيان ما يڪره من الصلاة ۹ 


روي عن النبي ل أنه قال: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبداً به قبل الصلاة»“ ولأنه 
يشغله» ولا يتفرغ قلبه إلى الصلاة. 

قوله: (ويكره الصلاة خلف صف وحده مهما وجد فرجة) أي موضعاً خالياً في 
الصف» لتخلفه عن الجماعة بانفراده» حتى إذا لم يجد فرجة: لا يكره» للضرورة. 

قوله: (ولو صلى في مكان طاهر في الحمام ولا صورة فيه: لا يکره) وقيل: يكره 
مطلاةاً"» فقيل: لأنه موضع الشياطين» وقيل: لأنه مصب الغسلات» والأصح أنه لا 
يکره» ولکن بشرط أن يستر عورته» وآن يصلي في مکان نظیف» والاستدلال على 
الكراهة بأنه موضع الشياطين : ممنوع» فإن جميع المواضع لا تخلو عنهم» فينبغي أن 
تكره الصلاة خارج الحمام أيضاً» وليس كذلك» والاستدلال عليها بأنه مصب 
الخسلات: مدفوع بالمكان الطاهر» وإنما قيد بقوله: (ولا صورة فيه) لأنه إذا كان فيه 
صورة: يکره. 

قوله؛ (وتكره القراءة في الحمام جهراً لا سرأً) قلت: ينبغي أن لا تكره مطلقاًء 
لأن من يكرهها جهراً يستدل بأنه موضع الشياطين» وقد قلنا أن جميع المواضع لا تخلو 
عنهم » فيلزم أن تكره القراءة جهراً في سائر المواضع» والأمر بخلافه. 

قوله؛ (وتكره صورة ذي الروح) مثل صورة الأسد والفيل والآدمي والخيل والطير 
التي ينقشها المصورون في الجدران والسقوف» وينسجها النساج في البسط والفرش. 
قیده بقوله: (ذي روح) لأن صورة غير ذي روح: لا یکره» کالشجر ونحوه» لأنه لا 
دعید. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب أيصلي الرجل وهو حاقن ٠۲۲/١‏ والترمذي في أبواب 
الطهارة - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأً بالخلاء ۲٠٠ /١‏ وقال عنه: 
حديث حسن صحیح. 

(۲) والقول بالكراهية: هو الأولى» لورود نص في ذلك» وهو قوله ##: «الأرض كلها مسجد إلا 
الحمام والمقبرة؛ انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في المواضع التي لا تجوز الصلاة 
فيها ٠١۳ /١‏ وسنن الترمذي ‏ أبواب الصلاة - باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام ۲ ؛ ولنهيه ## عن الصلاة في سبعة مواطن : «المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة 
الطريق وفي الحمام وفي مواطن الإبل وفوق ظهر بيت الله» وأقل درجات النهي الكراهة» انظر 
سنن الترمذي - أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه... .٠٤٤/١‏ 


۱1۰ كتاب : الصلاة 


قوله: (في کل جهات المصلي) يعني سواء كانت في یمینه أو ساره أو أمامه أو 
وراءه أو فوقه أو تحتهء وذلك لحديث جبريل غ : «إنا لا ندخل بيا فيه كلب أو صورة) 
رواه مسلم”. وبيت لا تدخله الملائكة شر البيوت» وأشدها كراهة أن يكون أمام المصلي» 
ثم فوق رأسه» ثم يمینه › ئم يساره» ثم خلفه. 


قولهء؛ (إلا ممحوة الرأس) لأن الصورة لا تعبد بلا رأس. 


وممحوة الرأس: أن تكون مقطوعة الرأس. أو يمحى رأسها بخيط يخاط عليهاء 
حتى لم يبق للرأس أثر أصلاًء» ولو خيط ما بين الرأس والجيد: لا يعتبرء لأن من الطيور 
ما هو مطوف. 

قوله: (أو الصغيرة جدا) وهذا أن يكون بحيث لا يبدو للناظر إلا بتأملء لأن 
الصغيرة جداً لا تعبد» وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان "ولو صلى على بساط مصور : 
لا يكره إن لم يسجد عليهاء لأنه إهانة وليس بتعظيم» ولو كانت الصورة على وسادة 
ملقاة أو بساط مفروش: لم يكره» لأنها توطأًء فكان استهانة بالصورة» بخلاف ما لو 
كانت الوسادة منصوبة كالوسائد الكبار» أو كانت على السترء لأنه تعظيم لهاء ولو لبس 
ثوباً مصوراً: كره لشبهه بحامل الصنم» ولا تفسد صلاته في كل الفصول". 

قوله: (ولو استقبل تنوراً متقداً) أي یشعل فیه نار (أو کانوناً فيه نار: یکره) لأنه 
يشبه عبادتهاء» بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوهاء لأن هذه الأشياء 
لا تعبد غالبا. 


قوله: (والعمل الكثير يقطع الصلاة) أي يىطلها › وهو ما 5 يو جد إل نلبد 
ويتفرع عليه مسائل منها : 

إذا وقعت عمامته من رأسه في الصلاة» فإن وضعها على رأسه بيده الواحدة: لا 
تفسد» وإن وضعها بيديه: تفسد. ومنها: إذا ألجم الدابة في الصلاة: تفسد لأن 


(1) صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب تحريم تصوير صورة الحیوان .٠١١١ - ۱١١٤/۳‏ 

(۲) لم أقف عليه» وقد ذكره المصنف في البناية بلفظ : «وقد روي أن أبا هريرة طل كان اتخذ خاتما 
عليه ذبابتان» البناية ۲/ .٤١١‏ 

(۳) أي في كل الأحوال. 


قصل ٿي بيان ما يڪره من الصلاة ۱٦۱‏ 


الإلجام لا يكون إلا باليدين» بخلاف ما إذا خلعهاء لأن الخلع يمكن بيد واحدة. 

ومنها: إذا عقد إزاره في الصلاة» فإن عقدها بيده الواحدة: لا تفسد» وإن عقدها 
بیدیه : تفسد. 

وقيل: العمل الكثير ما اشتمل على العدد الثلاث» ويتفرع عليه مسائل منها 
المصلي إذا تروح بمروحة مرتين: لا تفسد صلاته» وإن تروح ثلاا : فسدت. 

وقيل: العمل الكثير: كل عمل يكون مقصودا للفاعل» على أن يفرد له مجلس 
على حدة» ويتفرع عليها مسائل منها 

أن المصلية إذا لمسها زوجها أو قبلها بشهوة: تفسد صلاتها. 

ومنها : أن الصبي إذا مص ثديها وخرج اللبن: فسدت صلاتها. 

وقيل: العمل الكثير هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة. 

قال الصدر الشهيد: هو الصواب» واختاره الفضلي”'» وأشار المصنف إليه 
بقوله : (وهو المختار) فاستخرج ما يتفرع عليه من المسائل إن كنت على ذكر منها. 

قوله: (ومن صلى في الصحراء: نصب بين يديه سترة) لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» وليدن منها: لا يقطع الشيطان عمله» رواه أٻو 


(۲( 
ES 


قوله: (قدر ذراع فصاعدا) لما روي أنه ## قال: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل فليصل» ولا يبال من مر وراء ذلك» أخرجه مسلم والترمذي”. 
رو ا أن آخر الرحل ذراع فما فوقه. 


)١(‏ هو الإمام الجليل محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري البخاري»ء من كبار فقهاء الحنفية› 
SKE‏ راجع الجواهر المضية ۲/ ۳٠١‏ والفرائد البهية ص .)۱۸٤(‏ 


(۲) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الدنو من السترة /١‏ ١۱۸٠ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك - 
كتاب الصلاة ا ی TOT ۲٥۱/۱‏ وقال عنه: هذا حدیث صحیح على 


es (۳)‏ ة ‏ باب سترة المصلي «Fo^۸/!‏ وصحيح الترمذي - أبواب الصلاة - 
باب ما جاء في سترة المصلي ۲ وقال عنه: حسن صحيح. 
)٤(‏ سنن البيهقي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يكون سترة المصلي .۲٦۹/۲‏ 


1۲ كتاب : الصلاة 


قوله: (ويحعلها بحذاء أحد حاجبیه) لما روي عن الا اة قال : «ما راتت 


رسول الله بو يصلي إلى عودٍ ولا عموو ولا شجرةٍ إلا جعله على حاجبه الأيمن أو 
الأيسر» ولا يصمد له صمدا» رواه أبو داود". لكي لا يقابله مستوياً مستقيماً بل کان 

قوله:؛ (ولا عبرة بالإلقاء ولا بالخط)”" يعني إذا تعذر غرز العود: لا يلقي ولا 
يخط» لأن المقصود لا يحصل به وقيل : يضعه طولاًء» وقیل إن لم یکن معه ما يستتر 
به: يخط طولاً. وقيل : شبه المحراب. 


فقوله: (وياثم المار في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع) 
لقوله 2 : «لو علم المار بين يدي المصلي مادا عليه لوقف ولو أربعین») روأه اتو 
داود"“» وقال أب الثتضر": لا أدري قال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة» وقدر في 


)١(‏ المقداد بن عمرو بن ثعلبةء ويقال: ابن الأسود البّهراوي» من السابقين إلى الإسلام» شهد بدرا 
والمشاهد كلها مع النبي يه وتوفي بالمدينة في خلافة عثمان وها سنة ۳ ه. انظر أسد الغابة 
٥؛؛+؛‏ وتقریب التهذیب ۲/ ۲۷۲. 

(۲) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه ۱۸٤/١‏ - 
٥‏ قال المنذري: في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي» وفيه مقال. انظرمختصر 
سنن ابي داود AEE‏ 

(۳) وبه قال مالك : انظر الذحيرة للقرافى .٠١٤/١‏ وللشافعى قرلان: قول باستحباب الخط› وهر قوله 
القذي ٠‏ وقرل بالفي» لاضطرات الحديت الرارد فة رمف انط روف الال ٠2۹6/٠‏ 
وده ا رمام أحمد كم إلى جواز اتخاذ الخط إ إذا لم يجد غيره. قال ابن قدامة : «فإن لم يجد سترة: 
خط خظا» وصلى إليه» وقام ذلك مقام السترة. نص عليه أحمد. وبه قال سعید بن جبیر والأوزاعی 
ودليلهم : ما روى أبو هريرة : آن رسول اللہ کی قال إذا صلى أحدكم فليجمل تلقاء وجهه شيتاًء 
فإن لم يجد» فلينصب عصا > فان لم یکن معه عصاً فلیخطط خطاً ثم لا يضره ما مر آمامه»» رواه 
أبو داود في - كتاب الصلاة - باب الخط إذا لم يجد عصا /١‏ 1۱۸۳ء وابن ماجه في كتاب - إقامة 
الصلاة والسنة فيها - باب ما يستر المصلي ."٠*۳ /١‏ وانظر المغني لابن قدامة .۸٦/۳‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المضلي ۱۸۷/١‏ وأخرجه 
البخاري في كتاب الصلاة - باب إثم المار بين يدي المصلي ۲۷۳/١‏ ومسلم في كتاب الصلاة - 
باب منع المار بين يدي المصلي ۳۹۳/۱ ."٦٤‏ 

() آبو النضر: هو أحد رواة حديث أبي داود» وهو: سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيد الله التيمي 
المدني» ثقة ثبت» وکان یرسل» روی له الجماعة» توفي سنة (۱۲۹ ه)» انظر تقریب التهذیب ۲۷۹/۱. 


قصل ي بيان ما يكره من الصلاة ۱۹۳ 


رواية بي هريرة و وإنما يأثم إدا مر في مو ضع سجوده في الأصح› لن هذا 
القدر من المكان حقه» وفي تحريم ما وراءه تضییی على المارة» وفیل : بقدر الصفيين؛ 
هذا في الصحراءء فإن كان في المسجد: إن كان بينهما حائل كإنسان أو أسطوانة: لا 
يكره» وإن لم يكن بينهما حائل والمسجد صغير: كره» أي: في أي مكان كان» 
قوله: (ويدرآً المار) أي يدفعه (إن لم يكن له سترة أو مر بينه وبينها) أي بين السترة 
(بإشارة أو تسبیح) لقوله 3 : «لا يقطع الصلاة شيء ۰ وادرأوا ما استطعتم فإنما هر 
شیطان»". 
ثم الإشارة تكون بالرأس أو العين أو غيرهما. 
قوله: (وإن تنحنح بغير عذر) بأن لم يكن مضطرا إليه» بل كان لتحسين الصوت 
(فحصلت به) أي بالتنحنح (حروفاً) نحو: أح بالفتح والضم (بطلت) أي صلاته عندهماء 
خلافاً لأبي يوسف. 


قوله؛ (وإن كان) أي التنحنح (بعذر) بأن كان مضطراً إليه لاجتماع البزاق في حلقه 
(فلا) أي فلا تبطل وإن حصلت حروف» لأنه مضطر إليه طبعاًء فصار كالعطاس والجشاً 


) رواية أبي هريرة أخرجها ابن ماجه في سننه بلفظ : قال النبي 45 «لو يعلم أحدكم ماله في أن يمر 
SS a‏ ة التي خطاها» قال عنه 
في الزوائد: في إسناده مقال» > لأن عبيد الله بن عبد الله قال عنه أحمد بن حنبل : أحادیثه مناکیر› 
¿ حبان خص ضعف أحاديثه بما إذا روى عنه ابنه» انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه ›۱۱١/۱‏ و فإني لم أقف على هذه 
الرواية. 
)۲( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب من قال لا يقطع الصلاة شيء ۰/١‏ قال المنذري: في 
إسناده مجالد» وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي» وقد تكلم فيه غير واحد» انظر مختصر 
سنن أبي داود 0/۱ 


۱٤‏ كتاب : الصلاة 


«ه فصل ل الجماعة 


لما كان أداء الصلاة على وجه الكمال بالجماعةء إذ هي من سنن الهدى» فصل 
لها فصلا على حدة. 

قوله؛ (هى) أي الجماعة (سنة مؤكدة)'» لقوله ن : «الجماعة من سنن الهدى لا 
يتخلف عنها إلا منافق) هذا مأخوذ من حاصل حديث طويل أخرجه أبو داود والنسائي"› 
والمراد منه جماعة الرجال» لأن جماعة النساء مكروهة» وفي رواية: الجماعة فرض كفاية› 
وهي قول الشافعي'" وعند أحمد بن حنبل'“: فرض عين» لكن غير شرط للجواز. 

قوله: (وتخفيفها مع الإمام سنة ثانية) أي تخفيف الصلاة مع إتمام ركوعها 
وسجودها وغير ذلك : سنة ثانية. 

فإن قلت : قوله: (ثانية) يستدعي الأولى› لأن الثاني مبني على الأول فالأولى ما 
هي ههنا؟ 

قلت: كون الجماعة سنة مؤكدة هو الأولى» وتخفيف الإمام الصلاة مع إتمام 
آرکافا هو اا ول ت او ا ا 0 0 و 
فلقوله ن : «يا معاذ لا تكن فتاناً فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة» رواه أبو 
TT‏ 

فإن قلت: لم؟ قيل: لتخفيف الصلاة سَنّة ثانية؟ قلت : لأن السنن على نوعين: 
سن مؤكدة» وسَنّة الزوائد وهي الستة الثانية. ولا شك أن تخفيف الصلاة من السنن 
الزائدة فافهم. وريت في بعض النسخ (وتحقيقها مع الإمام) بالحاء المهملة والقافين› 
فحينئذ يكون الضمير عائداً إلى الجماعة أي : تحقيق الجماعة مع الإمام» وهو ظاهرء 


.0 _ 0/۱ وبه قال مالك› راجع مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في التشديد في ترك الجماعة ٠١١ _ ٠٠١/١‏ وسنن النسائي - 
كتاب الإمامة - باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن ۱٠۸/۲‏ - ۹١٠٠ء‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب صلاة الجماعة من سنن الهدى ا/to.‏ 

(۳) يرجع إلى المجموع للنووي .۸۸/٤‏ 

(6) يرجع إلى المغني لابن قدامة .٦- ٥/۳‏ 

.٠٠١ /١ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في تخفيف الصلاة‎ )٠( 
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لأنه إذا اجتمع قوم في مكان» وصلوا فرادى: لا يكونون مقيمين حق الجماعة ولا 
مكتسبين ثوابها» وعلى هذا ينبغي أن يقرأ (ثابتة)". بالباء المنقوطة بنقطة واحدة من 
تحت بعد الثاء المثلثة : من الثبوت. 

قوله: (وآقلها) أي آقل الجماعة (في غير الجمعة: واحد مع الإمام) لقوله 4# : 
«الاثنان جماعة فما فوقهما» رواه ابن ماجه". 


وأما في الجمعة : فالشرط ثلاثة سوى الإمام كما يجيء في بابها إن شاء الله. 


قوله: (والأولى بالإمامة الأفقه) إذا كان يحسن القراءة» ويجتنب الفواحش 
الظاهرة» وعن يو سف : أن الأقراً مقدم. 


قوله: (ثم د اف فإن تساووا في القراءة: اس أولى بالإامامة»› 
لقوله ¥ : «اجعلوا آئمتکم خیارکم فإنهم وفد فیما بینکم وبین ربکه»". 


قوله؛ (ثم ا آي فإن تساووا في الورع : فأكبرهم سنا أحق بالتقديم» لما 
sin‏ غ الك es‏ ا 
«إذا حضرت الصلاة فأذُنا ثم آقيما ثم ليومكما اکر گھاا وواه انو واوو 


(۱) أي تکون الجملة (وتحقيقها مع الإمام سنة ثابتة) وهو الأصوب» وهو تحقيق نفيس من الإمام 
العيني ك. 

(۲) سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب الاثنان جماعة ۳٠١/١‏ قال عنه في 
الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع› ووالده بدر بن عمرو» انظر مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجه ۱۱۹/۱. 

)۳( أخرجه البيهقي في - كتاب الصلاة - باب اجعلوا أئمتكم خياركم ۳/ ۹٠‏ وقال عنه: إسناد هذا 
الحديث ضعيف. 

(٤(‏ التابعي الجليل: أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري» ثقة فاضل» مات بالشام 
هارباً من القضاء سنة ٤(‏ ١ه)‏ وقيل : بعدها. انظر تقريب التهذيب .٤١١۷ /١‏ 

)٠(‏ الصحابي مالك بن الحويرث أبو سليمان الليثي» نزل البصرة» وتوفي فيها سنة (٤۹ه)»‏ انظر أسد 
الغابة /٠١‏ ۲. 

)7( سنن أبي داود - كتاب الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامة /١‏ ١١٠١ء‏ كما أخرجه البخاري في _ د 


۱۹٦‏ ڪتاب : الصلاة 


قوله؛ ( ثم الأحسن خلقاً) أي فإن تساووا فى السن: فأحسنهم خلقا أولى بالإمامة 
(ثم الأشرف تسيا أي تان ساووا تي جسن الخاق فأشرفهم نسباً أحق بالتقديم» لزيادة 


قوله: (ثم الأصبح وجهاً) أي فإن تساووا في شرف النسب: فأصبحهم وجهاً أحق 
بالتقديم» ومعنى أصبحهم وجهاً: أكثرهم صلاة بالليلء وفي الحديث: «من كثرت 
صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار»'. ثم إن تساووا في هذا المعنى أيضا: يقرع فيقدم 
من خرجت قرعته» أو يكون الخيار للقوم فيقدم من يختارونه. 

قوله: (ومن اَ٤‏ واحداً: آقامه عن یمینه مقارناً له) لما روي عن ابن عباس أنه قال : 
ابت في بيت خالتي ميمونةء فقام رسول الله ية من الليل فأطلق القربةء فتوضاًء ثم 
أوكأ القربةء ثم قام إلى الصلاة فقمت وتوضأت كما توضاًء ثم جئت فقمت عن #9 
فأخذني بیمینه وأدارني من وراءه فأقامني عن يمينه› فصلیت معه» رواه آبو داود' 
وغیره. 

قوله؛ (وإن آم اثنين: تقدم عليهما) O ES‏ «أقامني رسول الله يلاو واليتيم 
وراءه وأم سل( E O‏ 


= كتاب الأذان - باب الاثنان فما فوقهما جماعة ۲٠/١‏ ومسلم في - كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة - باب من أحق بالإمامة .٤11/١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في قيام الليل ٠٤۲۲/١‏ وهو 
SS‏ وصنفها كلهاء وقال: هذا حديث 
للعجلوني ۲/ ۳1° el‏ فهو ثابت بموافتة القرآن وشهادة التجربة كما ذكر ذلك 
محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الحديث. 

(۲) سنن آبي داود - كتاب الصلاة ‏ باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه کیف یقومان ۱/٦٦۱ء»‏ وأخرجه 
البخاري فى كتاب الوضوء ‏ باب التخفيف فى الوضوء 1۳/1 ومسلم في - كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها ‏ باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه .٥١١ _ ٥۲٠/١‏ 


رسول الله ل۰ اشتهرت بکنیتها › واختلف في اسمها : فقيل سهلة› وقيل رميلة»› وقيل غير ذلك. 
تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية› فولدت له أنساًء وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام = 
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وراءنا» رواه البخاري ومسل “. 


قوله: (ومن تقدم على إمامه) عند اقتدائه (لم يصح اقتداؤه) لأن وظيفة الإمام: 
التقدم» ووظرفة المقتدي : التأخر منه » فانقلب کا فلم يجز. 


وقوله: (لم يصح اقتداؤه) أي لم يصح شروعه مع الإمام» ثم هل يصح شروعه في 
صلاة نفسه أم لا؟ فيه وجهان: إن قسناهما على مسألة: من كبر قبل إمامه ناوياً الاقتداء 
به : بطل شروعه مع الإمام» وهل يصير شارعاً في صلاة نفسه أم لا؟ فيه روایتان: فأقول 
ذلك بطريق القياس› لأني ما وقفت في ذلك على نقل صريح فيما طالعت من الكتب» 
فافهم. 

قوله؛ (ولا يصح اقتداء الرجل بالمراة) لقوله ي# : «أخروهن من حيث أخرهن 
اه فينافن ذا تفديمهن على غيرهن ورتجرز امامتها لسا ولكن اة 
TEE‏ فإن فعلن : يقف الإمام وسطهن كالعراة. 

قوله؛ (ولا بالصبي) أي لا يصح اقتداء الرجل بالصبي مطلقاًء يعني سواء کان في 


= فمن الأنصار»فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بهاء فخطبها أبو طلحة الأنصاري وهو مشرك› 
فطلبت منه أن يكون مهرها إسلامهء فأسلم وتزوجها وحسن إسلامهء» وكان ج يزور أم سليم 
فتتحفه بالشيء تصنعه له. وكانت تخزو مع النبي 4 ولها قصص مشهورة في ذلك» وكانت من 
عقلاء النساء. ولم تذكر لنا كتب التراجم سنة وفاتها. انظر أسد الغابة ۷/ ٤١ ٠٤٠١‏ والإصابة 
AT ETNIE‏ 

)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الصلاة - باب الصلاة على الحصیر ۲۳۱/۱ وصحيح مسلم - كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة - باب جواز الجماعة في النافلة .٤)0۸ _ ٤0۷/١‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن مسعود - كتاب الصلاة - باب شهود النساء الجماعة |٣‏ 
۹. وانظر نصب الراية .۳٦/۲‏ 

(۴) اختلف العلماء في حكم الجماعة للنساء فذهب الحنفية؛ إلى أنه لا يستحب للمرأة أن تصلي 
بالنساء جماعة» ا لهن ذلك» فإن فعلت أجزأهن»› وبه قال أحمد في رواية عنه» وذهب 
مالك إلى منعها مطلقاء وقال: لا تۇم امرأة أحداً في فرض ولا نفل» وذهب الشافعي وأحمد في 
الرواية الثانية عنه: إلى استحبابها لهن» لحديث أم ورقة بنت نوفل: «أنها كانت قد قرأت القرآن 
فاستأذنت النبي ية أن تتخذ في دارها مؤذناً» فأذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها؛ رواه أبو داود 
ولم يضعفه كما قال النووي. انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب إمامة النساء /١‏ ١١٠١ء‏ 
وارجع إلى البناية للعيني ۳۱۸/۲ وأسهل المدارك ۲٤١/١‏ والمجموع ۰4٦/٤‏ والمغني ۳۷/۳. 


۱۸ ڪتاب : الصلاة 


الفرض أو في غيره"» وقال الشافعي: يصح مطلقاًء وهذا مبني على أن اقتداء 
المفترض بالمتنفل يجوز عنده» ولا يجوز عندنا» والصبي متنمل. وعن بعض مشايخنا : 
جواز إمامته في التراويح والسنن المطلقة» والأكثرون على المنع مطلقاًء وعليه الفتوى. 


قوله؛ (ويصح اقتداء الصبي بالصبي) لأنهما متنفلان» فيصح اقتداء المتنفل 
الفل. 


)١(‏ وإلى عدم صحة اقتداء الرجل بالصبي في الفرض : ذهب مالك وأحمد» وأما في النفل : فتصح عند 
مالك وإن لم تجز» وعند أحمد: روايتان» أشهرهما: آنه يصح في النفل» يرجع إلى مواهب 
الجليل ٠۲٦١/١‏ والمغني لابن قدامة ۳/ -۷١‏ ١۷ء‏ وكشاف القناع للبهوتي ٤۸١ - ٤۷۹/١‏ 

)۲( يرجع إلى المجموع للنووي .4/٤‏ 

(۳) قلت: فيه نظرء فإن كراهة إمامة الأعمى ليس على إطلاقه» فقد وردت آثار في ذلك تدل على صحة 
إمامة الأعمى: منها ما أخرجه أبو داود في سننه: عن أنس ول4: «أن النبي بي استخلف ابن آم 
کرم يم الناس وهو أعمى» ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: عن معمر عن الزهري : «أن 
رجالا من أصحاب رسول الله ل أصيبت أبصارهم» فكانوا يؤمون عشائرهم» منهم: عبد الله 
ابن أم مكتوم» وعتبان بن مالك» a‏ وعن ابن جريج قال: أخبرني سعد بن 
إبراهيم : «أن النبي ية كان إذا سافر استخلف ابن أم مكتوم على المدينة». وعن الشعبي : «أن 
النبي بي استخلف ابن أم مكتوم يوم غزوة تبوك» فكان يؤم الناس وهو أعمى» وعن ابن جريج 
قال: سثل عطاء عن الأعمى أيؤم القوم؟ فقال: مالهء إذا كان أفقههم» فقال إنسان لعطاء: إلا 
أن يخطى القبلة؟ فقال: فإن أخطا فليعدلوه» فليؤمهم إذا كان أفقههم» وعن سعيد بن جبير: «أن 
ابن عباس أمّهم في ثوب واحد وهو أعمى على بساط قد طبق البيت» اه. ولأن العمى فقد 
حاسة لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطهاء فأشبه فقد حاسة الشم. ولعل العلة في 
الكراهة: أنه قد ينحرف عن القبلة ولا يدرك» فقد قال ابن عباس وه حين عمي : كيف أؤمهم 
وهم يعدلوني | إلى القبلة»ء فإذا أا لك فلربما هو مفضل على غيره إدا N‏ 
وأقرأهم» ولأنه لا يرى المعاصي ال وال فر اعا وا فاضي درا ارا ا 
والنفس» مما يذهب الخشوع› وبخاصة في الزمن الذي نعيشه. قال e‏ 
الحنابلة: «البصير والأعمى سواء» لأن الأعمى أخشع» فإنه لا يشتخل في الصلاة بالنظر إلى ما 
يلهيه» فيكون ذلك في مقابلة فضيلة البصر عليه» فيتساويان» وقال ابن عبد البر: إن الافة في 
الإمامة: آفة الدين والقراءةء لا عاهة الأبدان». ۰ 
وقد ذهب جمهور آهل العلم: من المالكية والشافعية والحنابلة: إلى أن إمامة الأعمى جائزة» = 


فصل ق الجماعة ۱۹ 
والعبد وولد الزنا والمبتدع والفاسق' 


N EEN E EAE SD LT 
والرافضة» ولا إمامة أهل الأهواء في رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف› وقال آبو‎ 
ا الصااة عت الد وإن تكلم حى وفى المتفى: إبراهيم عن‎ 
محمد: أنه سئل هل يصلى خلف شارب الخمر؟ قال: لا ولا كرامة. واقتداء الأخرس‎ 
بالأمي صحيح لا العكس. ويصح اقتداء متوضئ بمتيمم» وغاسل بماسح» وقائم بقاعد»‎ 
ومومئ بمثله» ومتنفل بمفترض دون عکسه.‎ 

وقال محمد: لا يصح اقتداء متوضئ بمتيمم› وقائم بقاعد دون عکسه. 

قوله؛ (ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء) أما الرجال: فلقوله ل : 
«ليليني منكم ولوا الأحلام والنهى» رواه مسل » وأما الصبيان: فلحديث أنس وقد 


= ولا كراهة فيها. قال ابن قدامة: «وأما الأعمى: فلا نعلم في صحة إمامته خلافاً» بل ذهب الإمام 
الشافعي كل إلى مساواة الأعمى بالبصير» قال النووي في المجموع مانصه: «والصحيح عند 
الأصحاب: أن البصير والأعمى سواء» كما نص عليه الشافعي» وبه قطع الشيخ أبو حامد 
وآخرون» واتفقوا على أنه لا كراهة في إمامة الأعمى للبصراء». 
انظر سنن أبى داود ‏ كتاب الصلاة - باب إمامة الأعمى /١‏ ۲١٠١ء‏ ومصنف عبد الرزاق - أبواب 
الإمامة - باب الأعمى إمام ۲/ ۳۹١‏ وما بعدهاء والكافي لابن عبد البر ١/١٠۲ء‏ والمجموع للنووي 
٤‏ والمغني لابن قدامة ۲۷/۳ - ۲۸. 

(۱) وبه ل انظر روضة الطالبين .٠١ /١‏ 

(۲( فى أسهل المدارك ما نصه: «(و لا يؤم إلا مسلم عدل) يعني : أن من شروط الإمام أن يکون 
e‏ الفاق تكو إنانه مع صب الضلاة سه قل الد لأن الكراهة لا تنافي الصحة كما 
لا تنافي الجواز» ولكن لا ينبي الاقتداء به إلا عند الضرورة كما هو معلوم» اه. انظر أسهل 
المدارك .۲٤١/١‏ أما الإمام أحمد كلم : فعنه في جواز الاقتداء بالفاسق روایتان: أصحهما : 
المنع. انظر المغني لابن قدامة ۳/ .۲١ ۲١‏ 

(۳) أي المنشغلون بعلم الكلام» الذي هو مزيج بين المنطق والفلسفة والعقائد. 

(6) إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي» تفقه على الإمام محمد بن الحسن» وروى عن أبي عصمة 
نوح: الجامع» وسمع من مالك» وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره حين قدم بغداد. له كتاب 
(النوادر) كتبها عن محمد. توفي سنة (١١۳ه)‏ بنيسابور. انظر الفوائد البهية ص(4). 

() صحيح مسلم . كتاب الصلاة . باب تسوية الصفوف وإقامتها... وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من 
الإمام ۳۲۳/۱. 


۷٠۵‏ ڪتاب : الصلاة 


رويناه» وأما الخناثى : فلاحتمال كونهم إناثاء وأما تقديمهم على النساء: فلاحتمال كونهم 
ذکورا. 

قوله: (ويْحْرَهُ للتساء الشوابٌ حُصَورٌ الجَّماعَةٍ مُطلَقاً) يعني في جميع الصلوات› 
حنيفة» لأن من ظهر منهم الفتنة وهم الفسّاق : نائمون في الفجر والعشاء» ومشغولون 
بالطعام في المغرب» وعندهما: يخرجن في الصلوات كلها كما في الجمعة› والفتوی 
اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد” . 

ومتى كره حضور المسجد للصلاةء فلأن يكره حضور مجالس الوعَّاظ خصوصا 
عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء: أولى» ذكره فخر الإسلام . 

قوله: (ولو ظهر حدث الإمام: أعاد المأموم) يعني إذا اقتدى بإمام» ثم ظهر أنه 
مُحذدثٹ أو جن یعید المأموم صلاته» خلافاً للشافعي. 

والأصل في جنس هذه المسألة: أن المأموم تبح للإمام صحة وفساداً عندناء 
وعنده: تبع في الموافقة لا في الصحة والفساد» حتى يجوز اقتداء القائم بالمومى. 
وقراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقتدي› ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبمن يصلي 
فرضاً آخر› وعندنا : على العكس. 

قوله: (ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل) أي مانع (یشتبه به حال الإمام عليه) 
أي على المأموم (منع الصحة) أي صحةه صلاة المأموم» لاختلاف حال الإمام عليه 
حتى إذا لم يشتبه : لا يمنع الصحة واله أعلم. 


(1) أما في زماننا فالكراهة أشد» والفتنة أوكد» والخطر أعظمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

(۲) فخر الإسلام عند الإطلاق يراد به: الإمام علي البزدوي الذي سبقت ترجمته. انظر الجواهر المضية 
۲| ۳۸۰ 

(۳) انظر روضة الطالبين للنووي ٠١٠/١‏ وفرق المالكية والحنابلة: بين ما إذا كان الإمام عالماً بحدث 
نفسه: فلا تصح صلاة المأموم. وإن جهل الإمام حدثه» وكذلك المأموم» حتى انقضت الصلاة: 
صحت صلاة المأموم وحده. انظر بداية المجتهد ٠۲۲٠/١‏ والعدة شرح العمدة ٠١١-۱۲۹/۱‏ 
وهذا التفصيل هو قول عند الشافعية أيضاً. والأصح هو عدم التفريق. 


قصل قي الجمعة ۱۷۱ 


ره فصل ٤‏ الجمعهة 
المناسبة بين الفصلين من حيث أن الجمعة لا تقام إلا بالجماعة والإمام» وما ذَكِرَ 
في الفصل الأول هو أحكام الجماعة والإمام. 


قوله: (لا تصح الجمعة إلا في مِصْر جامع) لقوله ¥ : «لا جمعة ولا تشريق ولا 
فطر ولا أضحى إلا في ضر جامع» ذکره شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه وقال: ذکره 
أبو يوسف في الإملاء مسنداً مرفوعاً إلى النبي كية'“. 


والمصر الجامع : كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود» وقال 
الشافعي : لا يُشترط المصر» حتى إذا كان أربعون رجالا أحراراً مقيمين في القرى: تقام 
الجعة":. 


قوله: (أو في فنائه) أي فناء المصر»ء وهو ما أعد لحوائج أهل المصر. وفناء 
المصر› وفناء الدار» وفناء کل شيء : كذلك. واختلفوا مه : فقدره محمد . لوو 


وبعصهم : بفرسخ › وبعضهم : بفرسخين › وبعضهم : بمنتهى صوت المؤذن إذا 


أذن. 


وعن أبي يوسف: لو أن إماماً حرج من المصر مقدار ميل أو ميلين لحاجة» فجاء 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية ۲/ :1۹١‏ غريب مرفوعأًء وإنما وجدناه موقوفاً على علي ويه رواه 
عبد الرزاق في مصنفه بلفظ : «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه بلفظ : «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة 
عظيمة» ثم قال: وهذا إنما يروى عن علي موقوفاًء فأما النبي يه فإنه لا يروى عنه في ذلك 
شيء. اه. انظر مصنف عبد الرزاق - كتاب الجمعة - باب القرى الصغار ۳/ ۷١۱٠ء‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة - كتاب الجمعة - ۲/ .٠١١‏ 

(۲) وهو قول المالكية والحنابلةء إلا أن المالكية اختلفوا في العدد: فلم يحدده مالك. وحدده بعضهم : 
نعشرين أو ثلاثين أو أربعين أو خمسين» ومنهم من أجازه بثلاثة غير الإمام. انظر الكافي لابن عبد 
البر ۲٤۹/١‏ وكفاية الأخيار ١‏ والعدة شرح العمدة ۱٤۸-٠٤١/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات للبهوتي ."٠١/١‏ 

(۳) العَلوةٌ: مقدار رَمْيةٍء تقول: عَلَوْبُ بالسَهْم عَلْواً: إذا رميت به أبعد ما تقدر عليه. انظر القاموس 
المحيط ص »)۱۷٠١(‏ والصحاح .۲٠٤۸/١‏ 


۷۲ ا ا ا ا ا ل : الصلاة 


وقت الجمعة فصلاها بهم : جاز» وقيل: يجوز عند أبي يوسف إذا كان بينه وبين المصر 
مزارع. وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني. 
إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله . . .»“ الحديث. شرط فيه أن يكون له إمام» وقال 
الشافعي: هذا ليس بشرط”"» وتجوز الجمعة خلف المتغلب الذي لا منشور له من 
الخليفة» إذا كانت سيرته في رعيته سيرة الأمراء» يحكم فيما بين رعيته» لأن بهذا تثبت 
السلطة» فتحقق الشرط› كذا فى التتمة والكافى. 

والي مصر قد مات ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت بهم جمع: فإن صلى بهم 
خليفة الميت أو صاحب شرطة أو القاضى : جاز» ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا 
رجلا من غير أمر الخليفة أو القاضي : لم يجز ولم يكن جمعة» كذا في العيون". 
صلاة الجمعة› کذا في فتاوی خوارزه“. 

قوله: (ويخطب قبلها) أي قبل الجمعة (خطبتين خفيفتين) وهي شرط› حتى لو 
ولا E NE aa‏ 


(۱) أخرجه بمعناه ابن ماجه عن جابر في حديث طويل قال: خطبنا رسول الله ية فقال: «يا أيها الناس 
توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. . . واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي 
هذا في شهري هذا» من عامي هذا إلى بوم القيامة› فمن تركها في حياتي أو بعدي.. .. الحديث» 
انظر سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب في فرض الجمعة ۳٤۳/١‏ قال في 
مصباح الزجاجة ١‏ ؛؛:؛: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» وعبد الله بن محمد 
العدوي» قال المزي: ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده... وله شاهد من حديث أبي سعيد 
الخدري رواه الطبراني في الأوسط» اه مختصرا. 

(۲) وهو قول المالكية والحنابلة. انظر الکافی لابن عبد البر ۲٤۹/١‏ وروضة الطالبین ›٠٤١۹/۲‏ 
وشرح منتهی الإرادات ۳۱۱/۱. ٠‏ 

(۳) لعله: «عيون المسائل؟ في فروع الحنفية» لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي المتوفى سنة 
(٣۳۷ھ)»‏ انظر کشف الظنون ۲/ ۱۱۸۷ . 

)٤(‏ فتاوى خوارزم: لعلها: الفتاوى الصغرى أو الكبرى للخوارزمي: «يوسف بن أحمد نجم الدين 
الخاصي"» المتوفى سنة (٤1۳ه)‏ وقد مرت ترجمته في فتاوى الخاصي. انظر كشف الظنون 
۲ ۲۲ والفوائد البهية ص .)۲۲٣(‏ 


قصل ق الجمعة Ay‏ 
الخطبة'ء والسنة: خطبتان خفيفتان بجلسة بينهماء ومقدارها: أن يستقر كل عضو منه 
موضعه» ويحمد في الأولى» ويتشهد ويصلي على النبي #› ويعظ الناس» وفي الثانية 
كذلك. إلا أنه يدعو مكان الوعظء كذا جرى التوارث»ء ويخطب قائماً بطهارة» فلو خطب 
قاعداً أو محدثاً: جاز وكرةَ» ويستحب إعادتها إذا كان جنباً. 

قوله: (ولو ذكر الله بدل الخطبة) مثل ما إذا قال: سبحان الله أو لا إله إلا الله: 
(صح) عند أبي حنيفة» وكذا لو اقتصر على الحمد لله» وعندهما: لا يجوز إلا إذا كان 
كلاماً يسمى خحطبة عادة» وقيل : أقله قدر التشهد» والشرط عند أبي حنيفة: أن يكون 
قوله الحمد لله على قصد الخطبة» حتى إذا عطس وقال: الحمد للهء يريد به الحمد على 
عطاسه : لا ينوب عن الخطبة. 

قوله: (وشرطها) أي شرط إقامة الجمعة (ثلاثة أنفس غير الإمام) وهذا عندهماء 
وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام» لأن في المثنى معنى الاجتماع» ولهما: أن أقل 
الجمع ثلاث» كما في قوله: له علي دراهم» أو نذر أن يصوم أياماً : يجب عليه ثلاثة 

ثم اشتراط الجماعة لتأكد العقد بالسجدة عند أبي حنيفة» وعندهما: شرط 
للشروع» وعند زفر: لأدائها. وفائدته: فيما إذا نفر الناس عن الإمام قبل أن يقيد الركعة 
الأولى بالسجدة: فعند أبي حنيفة : لا يجمع» ويستقبل الظهرء وعندهما: إن نفروا بعد 
شروعه: جمَعَّء وعند زفر: إن نفروا قبل قعوده قدر التشهد: لم يجمَع. والدلائل قد 
مرت في المستجمع". 

قوله: (ولا جمعة على مسافر) للحرج (وامرأة) لاشتغالها بخدمة الزوج (ومريض) 
للحرج (وعبد) لاشتغاله بخدمة المولى (وأعمى) لقوله تعالى: ليس عل اَی حح 
[الفتح: ۷١]ء‏ وهذا عند أبي حنيفة» وسواء وجد قائداً يوصله إلى الجامع أولاء وقالا: 
إن وجد قائدا وجب عليه بدليل أنه لو دى جاز» وكذا الخلاف في الحج. 


)١(‏ يرجع في تفسير هذه الآية إلى: أحکام القرآن للجصاص ۲۳۸/۵ - ۲۳۹ وتفسير القرطبي 


۸ “؛)“ وتفسير الرازي ۰.۸/۳١‏ وزاد المسير لابن الجوزي .٥٤/۸‏ 
)۲( للمصنف العينى وقد مرت ترجمته. 


V4‏ ڪتاب : الصلاة 


عن فرض الوقت. لأن السقوط عنهم للتخفيف» فلو وجب غيرها بتقدير إقامتها: لعاد 

قوله: (وتصح إمامتهم فيها) أي إمامة الجماعة المذكورةء خلافا لزفرء لأنهم 
صالحون لإمامة غير الجمعة» فكذا الجمعة» وأما المرأة فهي مستثناة بالإجماع. قوله: 
(وتحصل بهم الجماعة) أي وتحصل بهؤلاء الجماعة التى هى من شرط الجمعة» كما 
تجوز إمامتهم فيهاء إلا المرأًة. 

قوله: (ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله بغير عُذْرٍ: كُره واجزآ؛) وقال زفر: 
لا يجوز› لأن الجمعة هى الأصل» والظهر خحلف عنهاء فلا يجوز تقديمه على الأصل»› 

٠ VW. : 

ولنا: أن الأصل هو الظهرء إلا أنه مأمور بإسقاط هذا الفرض بأداء الجمعة إذا 
استجمعت شرائطهاء فإذا أداها قبل الجمعة: جازء وأما الكراهة: فلتركه السعي المأمور 
به. 

قوله: (ویکره للمعذورين مثل العميان والمرضى والمحبوسين : الظهر بحماعة يوم 
الحمعة) رعاية لحى الجمعة»› وعد الشافعى e‏ لا یکره. 

قوله: (ومن أدرك الإمام في التشهد) أي في تشهد صلاة الجمعة (آو آدركه وهو في 
سجود السهو : اتم الجمعة) عندى"“) او ا ل اا و 
البتة» ويقرأً في الأربع للاحتياط» وبه قال زفر والشافعي ومالك . 

ولهما: قوله 4 : «من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة» ذكره 


)٥( 1 :.‏ 
خواهر زاده في مېسوطه . 


(1) وهو قول مالك وأحمد: انظر الكافي ٠٠۲/١‏ وروضة الطالبين ۲/ ٤٠٠‏ والمغني لابن قدامة 
۱/۳. 

() وبه قال أحمد. انظر الکافى /١‏ ۲٠۲٠ء‏ وروضة الطالبین ٤٠/۲‏ والمغنی ۲۲۳/۳. إلا أن من 
أجازها بجماعة استحب ااا لكي لا ينسب إلى مخالفة الإمام. ۰ 

)۳( أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

(6) وهو قول أحمد. انظر أسهل المدارك ۳۲۹/١‏ وروضة الطالبين /١‏ ١٠ء‏ والمغني ۳/ .۱۸٤‏ 

(9) مرت ترجمته» ولم أقف على الحديث» لكن انظر الحديث الذي بعده فهو في معناه. 


فصل ف الجمعة Vo‏ 


وقوله ##: «من أدرك الإمام جالساً قبل أن يُسلّم فقد أدرك الصلاة» ذكره 
الدارقطني. 

قوله: (وبالأذان الأول يحرم البيع) لقوله تعالى: «قاسعَوا إل ذر أله ودروا آ4 
[الجمعة: ۹]. وقال الطحاوي : يكره البيْعٌ عِنْدَ أذان المنبر بعد خروج الإمام» وهذا يرجع 
إن ان الاذان الت عد عدا :والئى قا مخدثه وقال الخسن بن راد والمك 
هو الأذان الأول» والأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال: فهو غير معتبر» والمعتبر: 
أول الأذان بعد الزوال» سواء كان على المنبر أو على المنارة. 

فإن قلت : كيف حقيقة قوله: (يحرم البيع) فهل هو فاسد؟ 


قلت : عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع» لأن النهي لمعنى في غيره 
E RS o a‏ 


اسا إل ذِكر أل وهذا قول محمد والشافعي”» وعند أبي يوسف: يجب على أهل 
القرى المشمولين بسور البلد» وعند أبي حنيفة: على القرى التي يجبى خراجها مع 
خراج المصر› OT‏ یجب على من بینه وبين الجامع ثلاثة أميال. 


قوله؛ (وإذا خرج الإمام إلى الخطبة: ترك الناس الصلاة والكلام حتی يصلوا) هذا 


)۱( سنن الدارقطني - كتاب الجمعة - باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها ۲ ثم قال 
الدارقطني: لم يروه هكذا غير نوح بن أبي مريم» وهو ضعيف الحديث متروك. 

() وأما ما يفعله البعض من الأذان قبل الزوال بساعة أو ساعتين» فهو تذكير بالجمعة. 

(۳) وبه قال الشافعى» ومالك فى رواية عنه» انظر الذخيرة للقرافی ٠۲ - ٠١١/۲‏ وروضة الطالبين 
VN‏ 4 ۰ 

)€( الراجح عند المالكية» والمنصوص عند الحنابلة: تحريم البيع ووجوب فسخه لمن تجب عليهم 
الجمعة عند الأذان الثاني. انظر الكافي ۲٠١ /١‏ وأسهل المدارك ۳۲۹/۱ والمغني ۱۹۲/۳ - ۳١٠١ء‏ 
ومنار السبیل ۲۹۱/۱. 

.۳٠۵ /٤ انظر المجموع للنووي‎ _ )٥( 

(٦)‏ انظر الكافي ۲٤۸/١‏ واعتبر الحنابلة المسافة» فقالوا: تجب على من بينه وبين الجامع فرسخ 
فما دون. انظر المغني ۲٤٤/۳‏ وكذلك قدرها الكشناوي من المالكية في كتابه أسهل المدارك 
فلیرجع إلیه ۱/ ۳۲۲. 


۱۷٦‏ كتاب : الصلاة 


عند أبي حنيفة» وعندهما: يجوز الكلام إلى الخطبةء لأن الكراهية للإخلال بفرض 
الاستماع»› ولا استماع ههنا. 

وله: قوله ##: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام '. 

لقوله َة : «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الحمعة فقد لغوت» [من 
غير فصل]. رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود". 

قوله: (وإذا قرآ) أي الخطيب («يتأ آلرب ١امَثوا‏ صَلوأ يو4 [الأحزاب: ]٠١‏ 
يصلي السامع في نفسه) يعني لا يجهر بالصلاة لما روينا» بل يصلي في قلبه. 


NOE a O OE O 
a 
ا‎ «EA /۲ صحيح البخاري - كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب‎ (۲( 
وجملة [من غير فصل] لم أقف‎ ٥۸۳ /۲ مسلم - كتاب الجمعة - باب في الإنصات يوم الجمعة‎ 
عليهاء فلعلها زيادة من المصنف لل فیکون معناها على آخر تقدیر «وجب الإنصات مطلقا من‎ 


فصل في العيدين ۷% 


«ه فصل في العيدين 


وجه المناسبة بين الفصلين : من حيث أن كلا منهما ركعتان» تجهر القراءة فيهماء 


ويقامان بالجماعة والإمام والخطبة» ولا يقضيان. 


عيد: أصله عود» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وإنما سمي عيداً: 


لأنه يعود فى كل سنة. 


قوله: (تجب”" صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة) حتى لا تجب على 


المسافر والمريض والأعمی والمراًة وأالعبد. 


أما الوجوب فلقوله تعالى: #وڪيلوا اليد وڪيا آله عى ما هدنك 4 


[البقرة: ']۱۸١‏ قيل : هو صلاة العيد. وتواترت الأخبار أنه كله كان يصلى العيد". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وس 


وقال شمس الأئمة السرخسي : «الأظهر أنها سنه ولكنها من معالم الدين» أخذها 


أجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة» وعلى أنها ليست بفرض عين» واختلفوا في حكم 


مشروعيتها : فذهب الحنفية في الصحيح من المذهب: إلى أنها واجبة لمواظبة النبي ي عليهاء 
وذهب المالكية» وأكثر الشافعية» وأحمد في رواية عنه: إلى أنها سنة مؤكدة» لما روي عن طلحة 
ابن عبيد الله : أن أعرابياً أتى إلى النبي ية فقال يا رسول الله : ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ 
قال: «اخمس صلوات» قال: فهل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع شيئا) 

الحديث رواه البخاري - في كتاب الإيمان ‏ باب الزكاة من الإسلام ۸1/١‏ ومسلم في ۔ كتاب 
الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ٤١/١‏ وذهب الحنابلة في ظاهر 
المذهب عندهم» وبعض الشافعية وبعض الحنفية : إلى أن صلاة العيد فرض كفاية» إذا قام بها من 


را کے رر 


يكفي سقطت عن الباقين» أي كصلاة الجنازة» لقوله تعالى: #فصل لبك وأنحر4 والأمر يقتضي 
الوجوب» ولمداومة النبي ييي على فعلهاء انظر البناية ۲/ ۸٠١‏ والكافي ۰۲٦۳/١‏ والمجموع 
»٤-٥‏ والمغني .۲٣٤ _ ۲٣۳/۳‏ 

وانظر تفسيرها في أحكام القرآن للجصاص ۲۷۸/١‏ وما بعدهاء وأحكام القرآن لابن العربي ۸٥ /١‏ 
۸١ -‏ والمصباح المنير في تهذيب ابن كثير ص(۳۳١)‏ وزاد المسير .٠١۳/١‏ 

انظر أحاديث صلاة العيدين في صحيح البخاري - كتاب العيدين - باب سنة العيدين لأهل الإسلام 
۲ وفيه قوله يهو «إن أول ما نبد من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر» فمن فعل فقد 
أصاب سنتنا». وذكر في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ۲/ ٤۳۷‏ : عن أبي سعيد الخدري 
قال: «كان ي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف› 
فيقوم مقابل الناس والناس جلوس» على صفوفهم» فيعظهم» ويوصيهم ويأمرهم. ..» الحديث. 


۱۷۸ ا ا ا ا ا ا ا : الصلاة 


هدئ وتركها ضلالة٠‏ والأول أصح. ويشترط لها ما يشترط للجمعةء إلا الخطبة فإنها 
ليست من شرائط العيد. 


قوله؛ (ويُستحبٌ يوم الفطر أن يَظْعَمَّ الإنسان قبل الصلاة) لما روي عن أنس وي 
قال: کان رسول الله ل : «لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا» أخرجه 
البخاري. 

فوله: (وفي الأضحى بعدها) أي يستحب أن يطعم في الأضحى بعد الصلاة» 
لتكون البداية من لحوم القرابين"» التي هي ضيافة الله تعالى لعباده في هذا اليوم. 

قوله: (ويغتسل فيهما) أي في العيدين» وهذا مكررء لأنه ذكر مرة في باب العْسّل. 

قوله؛ (ویتطيب ويلبس أحسن ثيابه)““ لأنه يوم ازدحام› ج لا بتادذق:النعضن 
برائحة البعض. 

قوله؛ (ويتوجه إلى المصلى وهو غير مكبر جهراً) هذا عند بي حنيفة» لأن الأصل 
في الدعاء الإخفاءء و : يجهر اعتبارا با لأضحى. 

قوله؛ (بخلاف الأضحى فإنه يبر فيها جهراً بالاتفاق) لأنه يوم تكبير فاختص به. 
قوله : (وصلاة الأضحى كالفطر) يعني كلاهما على صورة واحدة» وهي أن يصلي الامام 


.۳۷/۲ المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري - كتاب العيدين - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج .٤٦/۲‏ 

(۴) أي لحوم الأضاحي. 

)٤(‏ روي عن ابن عباس ول أنه قال: «كان رسول الله هة يلبس يوم العيد بردة حمراء). أخرجه 
الطبراني في معجمه الوسط» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۱۹۸/١‏ رجاله ثقات. وعن جابر 
ابن عبد الله ولم قال : «كان للنبي َيه برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة» رواه البيهقي في 
سننه - كتاب صلاة العيدين ‏ باب الزينة للعيدين ۳/ ٠۲۸٠‏ وعن ابن عمر ويي قال: أخذعمر 
جبة من استبرق تباع في السوق» فأخذها فأتى رسول الله يإ فقال: يا رسول الله ابتع هذه 
تجمل بها للعيد والوفود» فقال له تي : «إنما هذه لباس من لا خلاق له» رواه البخاري ومسلم. 
انظر صحيح البخاري - كتاب العيدين - باب في العيدين والتجمل فيه ۲/ ٤٠٠١‏ وصحيح مسلم - 
كتاب اللباس - باب تحريم استعمال إناء الذهب... الخ ۳/. وهذا الحديث يدل على أن 
التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً.. 

(ه) و به قال مالك والشافعي وأحمد. انظر أسهل المدارك ۳۳۷/١‏ والمجموع ٠٠/١‏ والمغني 
0/۳. 


فصل في العيدين ۱۷۹ 


بالناس ركعتين» يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح› ثم كبر ثلاثاًء ثم يقرأًء ثم إذا فرغ من 
القراءة من الركعة الثانية يكبر ثلاثاًء ثم يكبر للركوع» فتكون التكبيرات الزائدة ستا 
وخ اقول ابن مسغرد .وغد الافعن + يكر سبعا ف الركعة الأول بعد تكيرة 
الافتتاح» بالذكر بينهن» وخمساً في الثانية قبل القراءة» فتكون الوا دة ائ عر 
هال او قات ج الاق ر د ا و ع 
ست في الأولى وخمس في الثانية. ويرفع يديه في الزوائد إلا في تكبيرتي الركوع. وعن 
أبي يوسف : أنه لا يرفع في شيء منها اعتبارا بتكبيرتي الركوع. ) 


فوله: (ویستحب تعحيلها) أي تعجيل صلاة الأضحى (لأجل دبح القرابين) لیکون 
و ) 


عرفة (بدعة)“) وقيل : يستحب ذلك لأنه تشبه بأهل الطاعة فيكون لهم ثوابهم» وعن 
ابن عباس : أنه فعل ذلك بالبصرة. 


(1) الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه - كتاب العيدين - باب التكبير في الخطبة و 
الطبراني في معجمه» وقال عنه الهيثمي: ورجاله موثوقون» انظر مجمع الزوائد ‏ أبواب العيدين - 
باب التكبير في العيد والقراءة فيه ٠۲٠٤/۲‏ وفيه أنه كان يكبر أربعاً أربعاًء أي بالإضافة إلى تكبيرة 
الاستفتاح وتكبيرة الركوع. وقد روي هذا الأثر مرفوعاً في سنن أبي داود عن أبي موسى 
الأشعري ط4 - کتاب الصلاة - باب التکبیر فی العیدین ۲۹۹/۱. 

(۳) انظر كفاية الأخیار .۲۹٦/۱‏ 

(۳) أي أن الإمام البخاري صحح حديث التكبير سبعاً في الأولى» وخمساً في الثانية قبل القراءة» ولم 
يصخح حديث ابن عباس نفسه» وورد ذلك في علل الترمذي» قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا 
الحديث: يعني حديث عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي ءي : كبر في 
العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الأخرى سبعاً قبل القراءة» فقال - أي البخاري - ليس في 
الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. .. انظر علل الترمذي في التكبير في العیدین /١‏ ۲۸۷. أما أثر ابن 
عباس فقد ورد في مصنف عبد الرزاق - كتاب العيدين - باب التكبير في الصلاة ۶ . والله أعلم. 

(4) انظر الکافی .۲۹٤/۱‏ 

) .۲۷۱/۳ والمغني‎ ٠٤١/١ انظر منار الل الدليل‎ )٥( 

)١‏ لأنه لم يرد» والاقتصار على المشروع هو المتعين» ولأن التوسع في مثل هذا يفضي إلى إحداث 
أمر في الدين. 


۱۸۰ كتاب : الصلاة 


فلنا: هذه عبادة مخصوصة بمكان» فلا تصير عبادة فى غيره» فإن من طاف حول 
ی ی ای را کر غ ب عا ی ا 

قوله: (وتكبير التشريق : أوله بعد الفجر من يوم عرفة» وآخره بعد عصر يوم النحر) 
فيكون ثمان صلوات» وهذا قول أبي حنيفة» والمأثور عن المشايخ الكبار من الصحابة: 
کأبي بکر وعمر وابن مسعود طا . 

وعندهما: آوله هكذاء» ولکن يختم في عصر آخر أيام ار اا ود 
صلاة» وهو قول شبان الصحابة : كعلي وابن عباس وزيد بن ثابت» والفتوى عليه. 

وعند اا ٠‏ مبدأه من ظهر يوم النحر» ويختم في فجر آخر أيام التشريق. 
قوله : (وصفته) أي صفة التكبير (مرة واحدة) أي يقوله مرة واحدة على سبيل الوجوب› 
وما زأاد فمستحب. 

قوله: (بعد الفرض) أي بعد صلاة الفرض»› حتى لا يكبر عقيب الوتر والسنن 
والنوافل. 

قوله: (وإنما يجب) أي التكبير (على كل مقيم) احترز به عن المسافر (مَُصَلّي في 
جماعة) احترز به عن المنفرد (مستحبة) احترز به عن جماعة النساء فإنها مكروهة» وهذا 
لذه. 


وعندهما: التكبير تبع للفرض› فمن عليه الفرض: فعليه التكبير» وبه قال 


(1) لم أقف على هذا الأثر» وقوله: «فذا في الوعظ» يوحي بعدم ثبوت ذلك. 

() ذكر الإمام النووي ثلاثة أقوال» ولم يرجح بينهما» مما يدل على صحتها عند الشافعية : 
القول الأول: هو ماذكره المصنف. وبه قال المالكية. 
القول الثاني : أنه يبتدئ بعد غروب الشمس من ليلة العيدء ويقطعه إذا صلى الصبح من آخر أيام 
التشريق. القول الثالث: أنه يبتدئ بعد صلاة الصبح من يوم عرفة» ويقطعه بعد صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق» وبه قال الحنابلة. انظر أسهل المدارك ۳۳۸/١‏ والمجموع ٠٠/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۳۲۸/۱ ۔ ۳۲۹. 

(۳) وهو قول مالك وأحمد: حيث قالوا بوجوب التكبير على المسافر» وعلى النساء إذا صلين جماعة. 
وذكر المالكية أيضاً (الصبيان) على وجه الاستحباب. انظر الكافي ۲۹١ /١‏ والمجموع ٤٥/١‏ 
ونار الل ٠٤۹/۲‏ 


فل قاف ا 
قوله: (ولا يكبر بعد الوتر) لأنه ليس بفرض› وكذا لا يكبر بعد صلاة العيد» 
قول رن ترك الإمام لتك راء كا على طن الضجان ر شوه كن اهاري 

لأنه لا يسقط عنه بترك إمامه. 
فوله: (ویستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد) لما روي عن ابن عمر وا : «أن 

رسول الله َو أخذ يوم العيد في طريق› ثم رجع في طريق آخر» روأه ابو داود وابن ا 


وال أعلم. 


٠٠٠٠/١ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الخروج إلى العيد في طريق وأن يعود في طريق‎ )١( 
وسنن ابن مأاجه  كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق‎ 


۱A۲‏ ڪتاب : الصلاة 


جه فصل ي المسافر 
وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن صلاة العيد ركعتان» وصلاة المسافر 
ران ناتروی الت 


قوله: (المرحْص للمطيع والعاصي) أي السفر المرخص لقصر الصلاة وترك الصوم 
ونحوهما (مقدر بثلاثة أيام ولياليها) سواء كان المسافر مطيعاً أو عاصياً» مثل قاطع 
الطريق والعبد الآبق» وعند الشافعي : لا يرخص للعاصي”'. 


والأصل فيه قوله تعالى : وا صب في الأرض لیس عك جاح أن قصروا من ألصلوة» 
[النساء: 1١١‏ 


وأما تقدير المدة بالثلاثة : فلقوله ‏ : ايمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة آيام 
ولياليها»"'. 


ووجه الاستدلال: أن المسافر ذْكِرَّ مُحَلّى بالألف واللام» فاستغرق الجنس لعدم 
المعهود» واقتضى تمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليهن» ولا يتصور أن يمسح 


)١(‏ وبه قال مالك واحمد. حيث اشترطوا لإباحة القصر: أن يكون السفر سقر طاعة»› أو هباحا: گسفر 
التجارة ونحوه» أو ا كالسفر للحح أو العمرة أو الجهاد. وروي عن ابن مسعود ول : أنه 
قيده بالسفر الواجب» حيث قال: «لا يجوز القصر إلا في سفر حح أو جهادء لأن الواجب لا 
يترك إلا لواجب». وعن عطاء كفم روايتان: رواية: كقول الجمهورء والرواية الثانية: «أنه لا 
يجوز القصر إلا في سفر طاعة» أي في سبيل من سبل الخيرء لأن النبي ية إنما قصر في سفر 
واجب أو مندوب» آھ. 
أما إن كان السفر سفر معصية: مثل أن يخرج المسافر لقطع الطريق؛ أو لقتال المسلمين ظلماء أو 
للتجارة في الخمر والمحرمات» أو كان الرجل متغيبا من غريمه مع قدرته على قضاء دينه أو المرأة 
ناشزة من زوجهاء أو نحو ذلك: فلا يجوز له الترخص ا4 والشافعي وأحمد» لأن 
الترخحص شرع لاإعانة على تحصيل المقصد المباح» توصلا إلى المصلحة» فلو شرع هاهنا شرع 
إعانة على المحرم» تحصيلاً للمفسدة» والشرع منزه عن هذا. 
انظر البناية للعيني ۷۷۸/۲ والكافي لابن عبد البر ۰۲٤٤/١‏ والمجموع للنووي ۲۲٢/۲‏ ۔ ۲۲۷› 
والمغني .١٠١ ۱۱٤/۳‏ 

(۲) سبق تخريجه بلفظ مقارب في باب المسح على الخفين» وقد أخرجه أبو داود والترمذي. 


فصل قي المسافر A۳‏ 
كل مسافر ثلاثة أيام إلا وأن يكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام» إذ لو كان أقل من ذلك 
يخرج قن الاين عي امخفاء هدو آل تة والر اة غاها مف إجاعا» فكان 
الاحتياج إلى إثبات: أن الثلاثة أقل مدة السفر. 


قوله: (بسير الإبل ومشي الأقدام) وذلك لأن أعجل السَيْر سير البريد» وأبطأه سير 
العجلة »و خير الأمور اما 


وعن أبي حنيفة : أنه اعتبر ثلاث مراحل» وهو قريب من ثلاثة أيام» لأن العادة من 
السير في كل يوم: مَرَحَلَةَ» حصوصاً في أقصر أيام السََةً. 

ولا معتبر بالفراسخ» لأن ذا يختلف باختلاف الطرق في السهول والجبال 
والبحار» وقيل : يعتبر بالفراسخ : أك وغعرونة أو يانه غر او تة غر اول 
يعتبر السير في الماء بالسير في البر» والمعتبر في البحر ما يليق بحاله كما في الجبل. 

والفتوي: على أن بنظر+ أن السفينة كم تسير في ثلاثة أيام ولياليها عند استواء 
الريح“؟ لم تكن عاصفة ولا هادية» فيجعل ذلك أصلاً. 


قوله: (وفرض المسافر في كل رباعية) مثل الظهر والعصر والعشاء (ركعتان) ولا 
يقصر المغرب ولا الوتر»وإن كان آبو حنيفة يقول بفرضيته. 

وفائدة هذه المسألة: تظهر في التي تليها وهي قوله: (فلو صلى أربعاً) أي فلو 
صلى المسافر الرباعية أربعاً على حالها ولم يقصر (ينظر إن كان قرأ في الأوليين وقعد 
في الركعة الثانية قدر التشهد: صحت صلاته) وتصير الأوليتان فرضاً والأخريان نفلا 
(وإن لم يقعد في الثانية قدر التشهد: بطلت صلاته) لأن القعدة في الثانية فرض في 
حقه» وقد ترکه. 


والشافعي يخالفنا في ذلك. 


)١(‏ اليجلة بالكسر: جمع (عججل) من أولاد البقر. والعَجّلة بالفتح: تطلق على المركب التي يحمل 
عليها الأثقال ويجرها الثورء ففي العادة يكون سير المركبة المحملة بطيئاً جداًء فهو أبطأً من سير 
الأقدام وسير الإبل... والله تعالى أعلم. انظر المغرب للمطرزي - مادة عجل - ٠٤٤/۲‏ ومختار 
الصحاح مادة عجل ص(١۱١٤).‏ 

(۲) -أي إذا لم تكن عاصفة ولا هادية. 


1A4 


كڪتاب : الصلاة 


والأصل فيه أن القصر هل هو رُخصة أو عزيمة؟ 
فعندنا : عزيمة» وعنده: خحصة ‏ يظهر بالتأمل. 


قوله: (ويترخص المسافر بمفارقته بيوت المصر) حتى لو کان أمامه دار أو داران: 


لا يقصر› لما روي عن أنس بن مالك وه قال : «صليت مع رسول الله يو الظهر بالمدينة 
ازنقا والعصر بڏذي الحليفة رکعتین رواه آبو داود ومسل . 


قوله: (حتى يرجع إليها) أي إلى بيوت مِصْروء فإذا رجع إليها ودخل فيها: أتم وإن 


لم ينو الإاقامة. 


قوله؛ (أو ينوي الإقامة فى بلد أو فى قرية خمسة عشر يوما)" أما النية: فلأن 


السفر لا ينقطع إلا بالإقامة الصحيحةء وذلك بالنية. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


اختلف العلماء في كون القصر للمسافر عزيمة أم رخصة على قولين: 

القول الأول: أنه عزيمة: أي واجب» وأن قصر الرباعية إلى اثنين هو فرض المسافر. وبهذا قال أبو 
حنيفة وأصحابه. كما ذكر ذلك المصنف» وهو رواية عن مالك وأحمد» ورجحه ابن تيمية» وهو 
مذهب الظاهرية. 

القول الثاني : أنه رخحصة: أي أنه ليس بواجب: يعنى أن المسافر إن شاء قصر وصلى ركعتين» وإن 
شاء أتم» ولكن القصر أفضل من الإتمام» ل الشافعي» ومالك وأحمد في المشهور عنهما. 
ولكل من الفريقين دليله ووجهته فيما ذهب إليه. وقد أوضحتها في كتابي «المسافر وما يختص به من 
أحكام العبادات». فليرجع إليه ص(1۸) وما بعدها. وانظر بدائع الصنائع للكاساني .۲۸۳/١‏ والبناية 
للعیني ۰۷٤۸/۲‏ والكافي لابن عبد البر ›۲٤٠٤/١‏ والذخيرة للقرافي ۳٦۸/۲‏ والمجموع للنووي 
٤‏ والمغني لابن قدامة ۳/ ۱۲۲ - ٠۲١‏ والإانصاف للمرداوي ۰۳۲۱/۲ وفتاویى ابن تيمية 
«Y/Fe‏ والمحلی لابن حزم٤/۳۷۸.‏ 

سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب متى يقصر المسافر ٠٤/۲‏ وصحيح مسلم - كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين وقصرها .٤۸١ /١‏ 

فيتم حينئذ» هذا عند الحنفية» وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه: إلى أن المسافر إذا 
نوى إقامة أربعة أيام في بلد أو قرية: أتم الصلاة وصلى أربعاً. وإن نوى دونها: قصر. وذهب أحمد 
في المشهور من مذهبه إلى أن المسافر إذا نوى أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم. ولتوضيح هذه 
المسألة يرجع إلى البناية ۷١۷/١‏ والكافي ٠٠٠٠/١‏ والمجموع ۲٤۸/٤‏ والمغني ٠٤۷/۳‏ 
وكتابنا: المسافر وما يختص به من أحكام العبادات ص(١٠).‏ 


فصل ق المسافر A0‏ 


EES a U,‏ عباس ڑا آنه ال ا 
ا و ورن اتال وو ا ن ا بن جبير› a‏ 


المسشتت» کذا دکره مدن الخ د ا 


قوله: (لا في مفازة) أي لا تصح نية إقامته بخمسة عشر يوما أو أكثر في مفازة» 
لأنها ليست بمحل للإقامة» فلم تصادف النية محلهاء فلغت. 


فوله: (فيتم) أي حين رجع إلى وصره ودخحلها› وحين نوى الإقامة في بلد أو قرية 
تة غشر يرما بم الصلاة: 


قوله: (ولو دخل مصراً ولم ينو الإقامة فیه» وتمادت) آي تطاولت (حاجته شهراً) 
وذكرٌ الشهر: تمثيل لا تقييدء حتى لو لم ينو الإقامة» وبقي على ذلك سنين (يترخص 


(1) التابعي الجليل سعيد بن جبير الوالبي الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» كان يقال له: جهبذ العلماءء 
وکان ابن عباس طا إذا 8 حجاج أهل الكوفة يستفتونه في آمور دينهم› يقول لهم : الى 
فیکم سعید بن جبیر؟ قال عنه میمون بن مهران: : مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض رجل 
إلا وهو يحتاج إلى علمه. قتله الحجاج في شعبان سنة (٥٤ه)‏ وله تسع وأربعون سنة. . انظر تذكرة 
الحفاظ ۷٦/١‏ ۷۷ء وشذرات الذهب ١/۸٠۱وما‏ بعدهما. 

)۲( الجليل سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي المدني » فقيه المدينة» وسيد التابعين» كان 

سع العلم» وافر الحرمة» متين الديانةء قوالاً بالحق. قال عنه علي بن المديني : لا 
ORE‏ هو عندي أجل التابعين»› ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن 
ej‏ وتوفى سنة (٤۹ه)‏ انظر تذكرة الحفاظ ٥٤/١‏ وما بعدهاء وشذرات الذهب /١‏ 
` 

e (۳)‏ : للإمام محمد بن الحسن الشيبانيء أصله: هو رواية محمد لموطأً الإمام مالك وفيه 
أحاديث يسيرة يرويها عن غير مالك› وأخرى زائدة على الروايات المشهورة» وهي أيضاً خالية عن 
عدة أحاديث ثابتة في سائر روايات الموطأًء انظر الرسالة المستطرفة ص(٤٠)ء‏ أما کک 
الزيلعي عنه: هو مأثور عن ابن عباس وابن عمر طهاء والأثر في مثله كالخبر. وقد أخرج 
الطحاوي عنهما أنهما قال : «إذا قدمت بلدة وأنت ت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً: 
أكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى تظعن : فاقصرها». وروی ابن أبى شيبة فى مصنفه : 
عن ابن عمر أنه: «كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما سرح ظهره e‏ ارا 
انظر مصنف ابن أبي شيبة ‏ كتاب الصلوات - من قال: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة: أتم 
٤)٥ /۲‏ ونصب الراية ۲ _ ۱۸١‏ ولم أقف على رواية الطحاوي في شرح معاني الأثار. 


۱۸٦‏ كتاب : الصلاة 


عر وا فر الق رورا ا 5 


قوله: (ولا تصح نية إقامة العمسكر المحارب للكقار أو البغاة) لأن حالهم يُبطل 
عزيمتهم» لأنهم إما أن هزموهم» أو انهزموا بإزعاجهم» وعند زفر وهو رواية عن أبي 
يوسف : أنه تصح نيتهم الإقامة. 

قوله: (بخلاف آهل الكلا) أي تصح نية إقامتهم» وهم أهل الأخبية والخيام» 
کال غرات والأتراك والاأكراد لان الإقامة للمرء أضصل: والمفر عارص فلا بيبطل 
بالانتقال من مرعى إلى مرعى. 

ون آي و أن ال ر غا دا كاد ا ف اف ورال ماروالا 
من مساقط الغيث إلى مساقط الخيث» ومعهم رحالهم وأثقالهم : كانوا مسافرين حيث 
نزلوا» إلا إدا نزلوا مرعی کثیر الك والماءء واتخذوا المخايز والمعالف TEN.‏ 
وضربواً الخيام› وعزموا على الاقامة مو وة غي ا والكاا والماء یکفیهم : فني 
أستحسن أن أجعلهم مقيمين. 

قوله: (وييّم المسافر المقتدي بالمقيم) لأن التبعية معتبرة كنية الإقامة. 


قوله: (وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين : سلم) أي على رأس الركعتين (وقال 
للجماعة: آتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) بذلك فعل رسول الله يل حين صلى بأهل مكة 
في 7 وهذا إعلام من الإمام للقوم» وهو مستحب. 


(1) سثن آبي داود . كتاب الصلاة . باب إذا أقام بأرض العدو يقصر ١١/۲‏ وقال أبو داود (غير معمر 
Re‏ قال الزيلعي : قال النووي في الخلاصة: هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري 
ومسلم» لا يقدح فيه تفرد معمر: «فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولةا. نصب الراية ۲/ .۱۸١‏ 

(۳) لعلها جمم أَوْرّة: وهي الحفرة التي يجتمع فيها الماء. انظر لسان العرب - مادة أَوَرَ ١ /٤‏ وال 
اعلم. 

)۳( رواه الإمام مالك في الموطأً - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو 
وراء إمام» ص .)١١١(‏ 


فصل ف المسافر ) ۱۸۷ 

قوله: (ومن توطن في غير وطنه ثم دخل وطنه الأول: قصر) 

صورته: شامي انتقل من الشام بأهله وعياله» وتوطن المِصَرَء ثم سافر فدخل 
الشام: يقصر الصلاة» لأنه لم يبق له» لإبطاله الوطن الأول بتوطنه في غيره» كمكة 

قوله: (وفاثتة الحضر تقضى في السفر أربعأً) لأن القضاء يجب بالسبب الذي يجب 
به الأداء» فيحكيه» وعلى هذا الأصل تقضى فائتة السفر في الحضر ركعتين”» إلا عند 
الا ي ا 

قوله: (والمعتبر في ذلك) أي في وجوب القضاء (أربعاً أو ركعتين آخر الوقت 
عندنا) وذلك بقدر التحريمة› وعند زفر: يعتبر قدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه» حتی 
أن مسافرا لو أقام في آخر الوقت وبقي منه قدر ما يتمكن من أن يصلي فيه ركعتين : قصر 
عنده» وإن بقي أقل منه: أتم» والحيض والطهر على هذاء وقد مر في أول كتاب 
الصلاة. 

قوله؛ (ويصير المسافر مقيماً بمجرد النية) لأن النية هي المعتبرة في تغير حاله» 
فيؤثر فيما يصادف محلها» حتى لا يصير المقيم مسافرا إلا بالنية مع الخروج. 

قوله: (ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده) أما بعد الزوال فظاهرء وأما 
قبله: فلما روي عن ابن عباس ط أنه قال: بعث رسول الله ك عبد الله بن رواحة في 
سرية» فوافق ذلك يوم الجمعةء فغدا أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله ميل ثم 
ألحقهم» فلما صلى مع رسول الله ية رآه فقال : «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟» فقال : 
أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم» فقال: «لو أنفقت ما فى الأرض ما أدركت فضل 
غدوتهم» أخرجه الترمذي”. 


(1) وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه : انظر الذخيرة للقرافي ۴۷١/۲‏ والمجموع .۲٤۹/٤‏ 

() وهو القول الأصح والأظهر عند الشافعية» وبه قال أحمد. انظر المجموع ۲٤۹/٤‏ والعدة شرح 
العمدة /١‏ ١٠٤٠ء‏ وكشاف القناع ١/١٠ه.‏ 

() سنن الترمذي - أبواب الجمعة - باب ما جاء في السفر يوم الجمعة ۳٠١/۲‏ وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال في تحفة الأحوذي: هذا الحديث صحيح السند صحيح 
المعنى. 


۱A۸‏ ڪتاب : الصلاة 


قوله: (ومن بداله) أي ظهر له (آن يرجع من الطريق إلى مِصْرءِ وليس بينهما) أي 
بينه وبين مِضره(مدة سَمَّر) وهي ثلاثة أيام (صار مقيماً في الحال) فلا يقصر الصلاةء 
لعدم وجود مدة السقر. 

قوله؛ (وإلا فهو مسافر) أي وإن کان بینه وبين مِصْرو مَدَّة سفر: فهو مسافر حتى 
يدخل يِصْرّه» لوجود مدة السفرء فلا يتم الصلاة. 

قوله؛ (وكل تبع يصير بنية متبوعه إذا علم بها) أي بنية متبوعه› فالتبع : کالجندي 
والعبد والمرأة والأجير والتلميذ. 

والمتبوع : كالاأمير والمولى والزوج والمستأجر والأستاذ» 

والمرأة إنما تكون تبعاً للزوج : إذا أوفاها مهرها المعجل»ء وإلا فلاء قبل الدخول 
وعدم والجندى إا بكرن عا لأر ذا كان يرق من امير ولو كا نالك مغر ةا 
بين مسافر ومقيم» قيل: يتم » وقيل : يضر وقيل: إن كان بينهما مهايأة"“ في الخدمة: 
يقصر في نوبة المسافر ويتم في نوبة المقيم. 


= والصحابي عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ممن شهد العقبة» وشهد المشاهد كلها 
مع النبي بي وأحد أمراء غزوة مؤتة» واستشهد فيها سنة ثمان للهجرة» انظر أسد الغابة ۳/ .۲۳٤‏ 


(1) المُهاياة: الموافقة» وهي الأمر المتفق عليه يقال: تهايؤوا: أي توافقوا. انظر القاموس المحيط 
مادة - هيأ - ص(۷۳). 


فصل ق المريض ۸۹ 


مه فصل في المريض 
وجه المناسبة بين الفصلين من حيث وجود المشفقة في كل منهما. 


قوله: (من عجز عن قيام صلى قاعداً يركع ويسجد) لما روي عن عمران بن 
الحصين“ قال: «كان بى التاصور فسألت النبى به عن الصلاةء فقال: «صل قائماً فإن 
لم ڌ تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» روأه ابو داود وابن ماحه والخارئ : 


ولکن فی البخاري : «کانت بی بواسیر). 


قوله: (فإن لم يُق) أي إن لم يقدر على الركوع والسجود (أوماً قاعداً) وجعل 
سجوده أخفض من الركوع» ليتحقق الفرق بينهماء ويقعد مثل القعود في الصلاة» وقيل : 
يتربع » والفتوى على الأول. 


قوله؛ (ولا يرفع إلى وجهه شيا ليسجد عليه) لما روي أن ابن مسعود: «دخل على 
مریض یعوده فرآه یسجد على عودِ» فانتزعه وقال: هذا مما عرض به لکم الان ": 


(۱) الصحابي الجليل عمران بن الحصين الخزاعي الكعبي» أبو نجيدء أسلم يوم خيبر» وتوفي بالبصرة 
سنة (۲٠ه)‏ انظر أسد الغابة .۲۸١ /٤‏ 

(۲) صحيح البخاري - كتاب تقصير الصلاة - باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ٤۸۹/۲‏ - وسنن 
أبي داود - كتاب الصلاة - باب في صلاة القاعد ٠٠١/١‏ وسئن ابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة 
والس فا بات ها جاه قي صا الفرشن 0۸6/١‏ 

(۳) ورد عن اہن مسعود: «أنه دخل على أخيه عتبة وهو يصلي على سواك يرفعه إلى وجهه فأخذه فرمی 
به» ثم قال: أوم إيماء» ولتكن ركعتك أرفع من سجدتك». قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات. وورد عنه أيضاً: «أنه دحل عليه علقمة والأسود فقالا: إن أم الأسود أقعدت» وأنه 
يركز لها عود المروحة تسجد عليه» فما ترى؟ فقال: إني لأرى الشيطان يعرض بالعود» لتسجد 
على الأرض إن استطاعت» وإلا تومئ إيماء. 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير؛ وإبراهيم النخعي لم يدرك أبن مسعود» وبقية رجاله ثقات 
(اه) انظر مجمع الزوائد ‏ كتاب الصلاة - باب صلاة المريض وصلاة الجالس ۹/۲٤۱ء‏ فلعل 
المصنف رجح الحديثين في حديث واحد والله أعلم. 
وقد ورد هفرعا غ جار أن النبي ية عاد مريضاًء فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمی بها 
فأخذ عوداً ليصلي عليه» فأخذه فرمى به وقال: «صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماءُء 
واجعل سجودك أخفض من ركوعك». = 


ا ا ا د د د ت تات و الضلاة 


قوله: (فإن لم يطق القعود) أي فإن لم يقدر القعود أيضاً (استلقى على ظهره وجعل 
رجليه إلى القبلة وأوماً بالركوع والسجود) وينبغي أن يوضع تحت رأسه وسادة حتى 
يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجود» إذ حقيقة الاستلقاء يمنع الإيماء 
للصحيح» فكيف للمريض (أو اضطجع على جنبه متوجها إليها) أي إلى القبلة» وهذه 
رواية الطحاوي عن أبي حنيفة › وهو مذهب الشافعي ا 

قوله: (فإن لم يطق الإيماء) أي إن لم يقدر الإيماء برأسه أيضاً (أخر الصلاة) لأن 
التكليف بقدر الوسع. 

قوله: (ولم تسقط الصلاة مادام مفيقاً) لأنه يفهم مضمون الخطاب» فلا يسقط وإن 
كان العجز أكثر من يوم وليلة» بخلاف المغمى عليه. 

وقي : الأصح أن عجزه إن زاد على يوم وليلة: لا یلزمه الققضاء» وإن كان دون 
ذلك : يلزمه كما في الإغماءء لان مجرد العقل لم يكف لتوجه الخطاب› فقد دکر 
محمد : أن من فطعت يداه من المرفقين وقدماه من الساقين : لا صلاة عله . 

قوله: (ولا يومئ بغير رأسه) يعني العاجز عن الإيماء برأسه لا يومئ بعينيه 
وحاجبيه وقلبه› وقال زفر : يومیئ بهذه الأعضاء عند العجز. 


قوله: (وإذا قدر على القيام لا على الركوع والسجود: صلى قاعداً يومئ بهما) أي 
بالركوع والسجود» لأن فريضة القيام لأجل الركوع والسجود» ويسقط عند سقوط ما هو 
الأصل. 

فوله: (أو قائما) أي أو صلى قائماً وما ولگ الأول أولی » لانه ا بالسجود. 

قوله: (ومن مرض في صلاته : بنی على حسب ما قدر) صورته : 


ابتدأ الصلاة قائماً» ثم عرضه مرض» فعجز عن القيام: أتمها قاعداً» وإن عجز 


= قال الهيثمي: رواه البزار وأبو يعلى بنحوه» ورجال البزار رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد 
14/۲ 

۲۳٠٦/١ وروضة الطالبين للنووي‎ ۲۳٠٦/١ -وإليه ذهب مالك وأآحمد.انظر الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
.۲۸۸/۱ وشرح منتهى الإرادات‎ »٠۳۰/۱ ومنار السبیل‎ 

(۲) يرجع في تفصيل ذلك إلى البناية للعيني۲/ 14۷. 


فصل ق المريض ۱۹۱ 


عن القعود مع الركوع والسجود: اشا اغا وإن عجز عن هذا: استلقی وأوماً 
مستلقياًء لأنه بناء الضعيف على القوي. 


قوله؛ (ومن صلی قاعداً ثم صح) أي مريض کان يصلي قاعداً» ثم جاءته الصحة 
جواز اقتداء القائم بالقاعد. 


قوله: (ومن صلى مومئاً ثم صح: استقبل) أي الصلاةء لأن بناء القوي على 


قوله: (ومن جن أو أغمي عليه يوماً وليلة": قضى) أي قضى صلوات ذلك اليوم 
والليلة بعد الإفاقة. 


وقال الشافعي: لا يقضى إذا أغمى عليه وقت صلاة كاملة» لأنه عجز مانع عن 
فهم الخطاب» تائ الرجرت إا ا رع و فلولا مارو انغلا كف 
«أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن»". وابن عمر وهي «أغمي عليه أكثر من يوم وليلة: فلم 
مض“ 


قوله: (بخلاف الأكثر) يعني إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة: لا يقضي شيئاً لما 
رویناه. 


.٠٠ /۲ وبه قال أحمد» انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) وبه قال مالك أيضا. انظر الكافي لابن عبد البر ۲۳۷/۱ وروضة الطالبین .٠۹۰/۱‏ 

() لم أقف عليه مروياً عن علي» لكن روى الدارقطني وعبد الرزاق في مصنفه: «عن يزيد مولى عمار 
ابن ياسر أن عماراً أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فأفاق نصف الليل» فصلى 
الظير رالمضر والمعرت رالعقاه. قال فى الاق اغى ٠‏ اف إستاغبل بن عة الرخس الى 
کان یحیی بن معین يضعفه. . . » وشیخه یزید: مجهول). انظر سنن الدارقطني - كتاب الصلاة ‏ باب 
الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم ل؟ ٤٥۲/۲‏ ومصنف عبد الرزاق - كتاب 
الصلاة - باب صلاة المريض على الدابة وصلاة المغمى عليه ٠٤۸١ - ٤۷۹/۲‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة _ كتاب الصلوات _ باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة .۲٦۸/۲‏ 

)٤(‏ الحديث ورد بروايات كثيرة منها: «أنه أغمي عليه يوما وليلة: فلم يقض»» ومنها: «أنه أغمي عليه 
أكثر من يومين؟. وغير ذلك. انظر هذه الروايات في المراجع السابقة. 
ويرجع في تفصيل هذه المسألة إلى البناية .۷٠١ ۷٠٤/۲‏ 


4۲ كتاب : الصلاة 


ثم الزيادة على يوم وليلة تعتبر بالأوقات عند محمد» حتى لا يسقط القضاء ما لم 
يستوعب ست صلوات» وعندهما: يعتبر من حيث الساعات› حتى لو أغمي عليه قبل 
الزوالء فأفاق من الخد بعد الزوال: فعندهما: لا يجب القضاء» وعند محمد: يجب إذا 
أفاق قبل خروج وقت الظهر. 

قوله: (والنائم يقضي مطلقاً) يعني سواء نام يوماً وليلة أو أقل أو أكثر» لأن 
الامتداد في النوم نادرء فيلحق الممتد منه بالقاصر منه. 


قوله؛ (ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله) صورته: رجل فاتته 
صلوات في صحته» ثم مرض وأراد أن يقضي تلك الصلوات الفائتة في مرضه› فله أن 
يكلف على الأداء. 


مرضه» ثم صح وأراد أن يقضيها: يقضيها كاملة كما يفعله الأصحاء» لأن تحصيل 
الركن فرض» وإنما يسقط عند الأداء للعذر. 


فصل في الفائتة ۱4۳ 


#ه فصل ف الفائتة أي في بيان الصلوات الفائتة 


فوله: (ومن فاتته صلاة فضاها إدا ذدکرها قبل فرضص الوقت) لقوله 42 : (من نسي 


صلاة فليصليها إذا ذكرها» قال اله تبارك وتعالی : راقم اللو لزڪرۍ) [طه: ]٠٤‏ رواه 


آبو داود وابن ES‏ 


وهذا يدل على وجوب الترتيب"» وعند الشافعي”" : الترتيب مستحب. 
قوله؛ (إلا إذا خاف فوت فرض الوقت) فحينئذ تَقَدّم الوقتية على الفائتة» لأن 


تفويت الوقتية عن الوقت حرامٌ» لأن آخر الوقت: للوقتية بالنص والإجماع والتواتر من 
الأخارة فلو قلنا بوجوب تقديم الفائتة بالخبر : لنسخنا ها بالخبر › وذا لا يجوز. 


قوله: (أو وقوعه في وقت مكروه) أي أو خاف وقوع فرض الوقت في وقت 
مكروه» فحينئذ تقدم الوقتية على الفائتة» صوناً لها عن الفساد. 

اعلم أن عدٌ المصنف هذا مما يُسقط الترتيب» مبني على أصل» وهو: أن العبرة 
لأصل الوقت» أم للوقت المستحب الذي لا كراهية فيه؟ قيل: العبرة للوقت المستحب› 
وقيل: لأجل الوقت» وثمرته تظهر فيما إذا شرع في العصر وهو ناس للظهر»ء ثم تذكر 
الظهر في وقت لو اشتغل بالظهر يقع العصر في وقت مکروه» فعلى القول الثاني : يقطع 
العصر› ويصلي الظهر› ثم يصلي العصر› وعلى القول الأول : يمضي في العصر»ء ثم 
يصلي الظهر بعد غروب الشمس› فأافهم › وانظر ما فتحت لك ها هنا. 

فول او كانت الفرافت اا واا افا اا فط ال نه و اا د 
بصيرورة الفوائت ستاً: لأنه لو وجب الترتيب فيها: لوقعوا في حرج عظيم» وهو مدفوع 
بالنص» ولأن الاشتغال بها عند كثرتها قد يؤدي إلى تفويت الوقتية» وليس ذلك من 


(1) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها ۱۲۱/١‏ وسنن اہن ماجه - كتاب 
الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها ۰۲۲۸/١‏ والحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه - 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة _ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها .٤۷١١/١‏ 

0 بح إا كانت لقانت أفل من عة وهو مدهب المالكية والخنابلة أنضا » انظر أسهل المذارا 
۸/۱ والمغني لابن قدامة .۲۳٠/۲‏ 

(۳) انظر روضة الطالبین .۲٦۹/۱‏ 


۱۹٤4‏ | كڪتاب : الصلاة 


الحكمة» ويعتبر في سقوطه خروج وقت الصلاة السادسة» وعن محمد: أنه اعتبر 
الدخول. 

واعلم أن الترتيب يسقط بالنسيان أيضاًء ولم يذكره المصنف» ويسقط أيضاً بالظن 
المعتبر» كما إذا صلى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصلٌ الفجر: فسد ظهره» ثم قضى الفجر 
وصلى العصر وهو ذاكر للظهر: يجوز العصرء لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أداء 
العصر» وهو ظنٌ معتبر. 

قوله؛ (كلها قديمة أو حديثة) صورة الفوائت القديمة: أن يترك الشخص صلاة 
شهرأو سنة فسقاًء ثم يقبل على الصلاة ندماً على سوء صنيعه» ثم يترك أقل من صلاة 
يوم وليلةء فهل تجوز له الوقتية مع تذكر ما فات أقل من يوم وليلة؟ قيل: يجوز» وهو 
القياس وعليه الفتوى» لأن الحديثة ليس أداؤها بأحق من القديمة» فتتحقق كثرة 
الفوائت. 

وقيل: لا يجوز» وهو الاستحسان مع تذكر الحديثة» زجراً له عن التهاون 
بالصلاة» وتجعل القديمة كأن لم تفت» بل تجعل كأن الحديثة هي الفائتة فحسب» فلا 
تتحقق الكثرة» فلا يسقط الترتيب. 

قوله؛ (فإن قضى واحدة من الستة عاد الترتيب) صورته: رجل ترك صلاة شهرء 
فقضاها إلا صلاة أو صلاتين» ثم صلى صلاة دخل وقتها وهو ذاكر لهاء فإن ذلك لا 


يجوز › لعود التر تت وهو الذي اختاره صاحب الا اشا 


واختار شمس الأئمة السّرحسي وفخر الإسلام: أن الترتيب لا يعود بعد السقوط› 


() انظر الهداية ۷۹/١‏ حيث قال: «عاد الترتيب عند البعض»› وهو الأظهر». 


فصل في بيان أحكڪام من أدرك الإمام 140٥‏ 


دوه فصل 
هذا الفصل ي بيان أحكام من أدرك الإمام» وأحكڪام المسبوق 
قوله: (ومن دخل مسجداً قد أَذنٌ فيه : كره خروجه) أي من المسجد (قبل الصلاة) 
لما روي عن أبي الا قال: «كنا مع أبي هريرة في المسجد» فخرج رجل حين أذن 
المؤذن للعصر»ء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» رواه أبو داود". 


قوله؛ (إلا أن يكون إماماً أو موذناً فذهب إلى جماعته) لأن لهما حاجة» فلا 
يلامان› لقوله 4 : «من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج› لم يخرج لحاحجة وهو لا یرید 
الرجعة: فهو منافق» رواه ابن ماجه". ) 


قوله؛ (أو قد يكون قد صلى الفرض فخرج) لأن الأذان دعاء لمن لم يصل لا لمن 
صلى» إلا أن يقام للصلاة قبل خروجه: فحينئذ يقتدي بالإمام تطوعا إن كان في الظهر 
والعشاء» موافقة للجماعة» ويخرج في العصر والفجرء لأن التطوع بعد صلاة العصر 
وبعد صلاة الفجر مكروه» وفي المغرب أيضاًء لأن التنفل بالثلاث بتيراء» وهو منهي 
عنه» ويمكن أن يصلح هذا بضم ركعة أخرى بعد سلام الإمام. 


قوله: (ولو جاء رجل والإمام) أي والحال أن الإمام (في صلاة الفحر› إن خاف 
فوت ركعة واحدة مع الإمام: صلی السنة خارج المسجد ثم افتدی بالإمام»› وإن خاف 
فوت الركعتين : ترك السنة واقتدی به). 


الأصل في ذلك: أن سنة الفجر لها فضيلة عظيمة› قال ك : «لا تدعوهما وإن 


)١(‏ واسمه: سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي» ثقة بالاتفاق» من كبار الطبقة 
الثالثة » مات في زمن الحجاج سنة (۸۳ه) انظر تقريب التهذيب .٠۲٠/١‏ 

(۲) سنن أبي داود كتاب الصلاة - باب الخروج من المسجد بعد الأذان /١‏ ١۷٤1ء‏ وسنن الترمذي - 
أبواب الصلاة - باب في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان 1/۲ وقال الترمذي عنه: حديث 
أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

(۳) سنن ابن ماجه ‏ كتاب الأذان والسنة فيها - باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج ›۲٤١/١‏ 
قال عنه فى الزوائد: «إسناده ضعيف» فيه ابن أبى فروة» واسمه: إسحاق بن عبد الله: ضعفوه» 
لف اجار ف اھ ۰ 


۱۹٦‏ كڪتاب : الصلاة 


طردتکم الخيل» رواه آبو داوو'. 

وللجماعة فضيلة عظيمة لقوله تيلا : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرین درجة) رواه مسلم". 

فإذا تعارضتا: يعمل بهما بقدر الإمكان» فمتى أدرك ركعة مع اله کان :اخ من 
تفويت أحدهماء لأن بإدراك ركعة مع الإمام يكون مدركاً للصلاة مع الجماعة» 
قال ت : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه مسلم وابن ماجه". وإذا 
خشي فوتهما: دخل مع الإمام» لأنه تعذر إحراز الفضيلتين» فيحرز أهمهما: وهو 
الجماعةء لأن ثوابها أعظم من ثواب السنة لما رويناه. 


ولأن في تركها وعيداً شديداً» وهو ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يلار : 
ليست بهم علة فأحرقها عليهم» رواه بو واو 


قوله: (ولم يقضها) أي سنة الفجر بعد الفراغ من الصلاة لا قبل طلوع الشمس ولا 
عدو افا ليذ وفد مر. 


(1) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في تخفيفهما - أي (ركعتي الفجر) ٠١/١‏ قال المنذري في 
مختصره: «في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني» ويقال: عباد بن إسحاق: أخرج له مسلمء 
٠‏ واستشهد به البخاري» ووثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به» وهو حسن 
الحديث» وليس بثبت ولا قوي. وقال يحيى بن سعيد القطان: سألت عنه بالمديئة» فلم يحمدوه. 
قال بعضهم : إنما لم يحمدوه في مذهبه» فإنه كان قدرياًء فنفوه من المدينة» فأما رواياته: فلا بأس 
بها. وقال البخاري: مقارب الحديث» اه. 
انظر مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ۲/ ٠۷٠‏ ونصب الراية للزيلعي ۲/ .٠١١.٠١١‏ 

(۲( صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها .٤)٥١ /١‏ 

(۳) صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة .٤۲٣۳/١‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في التشديد في ترك الجماعة ١/١٠٠٠و‏ الحديث أخرجه 
البخاري في - كتاب الأذان - باب وت صلاة الجماعة ۳۱۸-۳۱۷/۱ ومسلم في - کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 01/١‏ _- 
۲ 


فصل في بيان احڪام من ادرك الإمام ۹۷ 


قوله: (وسنة الظهر يتركها في الحالين) يعني سواء خاف فوت ركعة أو ركعتين أو 
أكثر» لأنه ليس لسنة الظهر فضيلة سنة الفجر»ء ثم يقضيها بعد الفراغ من الفرض فيقدمها 
على الركعتين عند أبي يوسف» خلافاً لمحمد وقد مر في فصل السنن. 

قوله: (ومن أدرك مع الإمام ركعة: حصل له ثواب الجماعة) لأن من أدرك آخر 
الشيء فقد أدركه» ولهذا لو حلف لا يدرك الجماعة: يحنث إذا أدرك الإمام في آخر 
الصلاة ولو في التشهد. 

قوله: (ولو درك الإمام راكعاً) أي حال كون الإمام راكعاً (فكبر) أي المقتدي 
(ووقف حتى رفع الإمام رأسه: لم يصر مدركاً لتلك الركعة)“ لأن الشرط هو المشاركة 
للومام في أفعال الصلاة» ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوع. 


وقال زفر والشافعي” ‏ : يصير مدركاً لتلك الركعة. 
قوله: (ولو أدركه) أي الإمام (وهو في القيام ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه» 
ثم ركع المقتدي: صار مدركاً لها) أي لتلك الركعة» لأنه أدرك حقيقة القيام» هذا 


بالاتفاق”". 


قوله: (ولو ركع قبل الإمام فأادرکه الإمام فيه) اق في الركوع (صسح) لوجود 
المشاركة في جزء واحد (وكره للمخالفة) وقال زفر: لا يصح. 


قوله: (والمسبوق يقضي فائته بعد فراغ الإمام بقراءة) لأنه منفرد فيما سبقّ» فيأتي 
بالقراءة ولو كان قرأ مع الإمام» بخلاف ما لو قنت معه» فإنه لا يقنت فيما يقضي. 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة. واشترطوا: أن يتمكن من ركوعه قبل رفع 
إمامه» من غير شك: هل رفع إمامه قبل ركوعه أم بعده؟ انظر أسهل المدارك ٠٠۷/١‏ والمجموع 
٤‏ ومنار السبیل ۱۱۸/۱. 

() نص الشافعية على خلاف ما ذكره المصنف» قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: إذا أدرك 
مسبوق الإمام راكعأًء وكبر وهو قائم» ثم ركع» فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ: - وهو 
أن تبلغ راحتاه ركبتيه - قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ: فقد أدرك الركعة وحسبت له. 
ثم قال: ولابد من اشتراط الطمأنينة - أي قبل أن يرفع الإمام - » اه. انظر المجموع للنووي >/ 
3 

(۳) أي باتفاق فقهاء الحنفية. 


۱4۸ كتاب : الصلاة 


والفرق بينهما: أن القراءة مع الإمام غير معد" بهاء لعدم الوجوب عليه خلف 
الإمام» وإدا قام لقضاء ما سبق : انفرد» فيجب عليه حينئذ» بخلاف القنوت» فإن قراءته 
خلف الإمام معتد بهاء فلا يعيد في قضاء ما سبق من الوتر. 

قوله. (ولو أدرك الإمام ثالثة المغرب: قضى الأوليتين) أي الركعتين الأوليتين 
(بجلستين» يجلس على رأس كل ركعة) لأن ما صلى مع الإمام أول صلاته وهو ركعة› 
ويتشهد عقيبها لموافقة الإمام» فإذا صلى ركعة أخرى يتشهد» ثم يصلي ركعة أخرى 
ويتشهد أيضاًء لأنها آخر صلاته. 

قوله؛ (وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكماً) يعني لا حقيقة» لأن أول صلاته ما 
صلى مع الإمام حقيقة. 

قوله: (فيستفتح فيه) _ فائدة ماقبله - أي يستفتح في قضاء ما سبق › أدرك 
مع الإمام» لأن الاستفتاح يکون في أول إالصلاة وأول صلاته ما يقضہه حکما. 

قوله؛ (ويتشهد) أي المسبوق (مع إمامه) للموافقة (ولا يدعو) لأن الدعاء محلها 
آخر الصلاة. والله أعلم. 


(1) هذا عند من رأی عدم وجوب القراءة. ) 


فصل ف السهو ۱۹۹ 


فصل ي السهو 
أي في بيان أحكام السهن: 
قوله: (يجب للسهو لا للعمد سجدتان) قيل : إنهما سنة» وما قاله المصنف أصح› 
لأنه شرع لجبر النقصان» فصار كالدماء في الح . 


قوله: (متى ترك واجباً) مثل ما إذا ترك الفاتحة أو أكثرها في الأوليتين» أو ضم 
السورة» أو التشهد كله أو بعضه في القعدة الأخيرة» أو ترك القعدة الأولى ونحوها. 


قوله: (أو أخره) أي أو أحُر واجباً: مثل ما إذا أخر الفاتحة عن السورة ونحوها. 


قوله: (أو أخر ركنا) مثل ما إذا ترك السجدة الصّلبية سهواًء فتذكرها في الركعة 
الثانية فسجدهاء أو أخر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد. 


قوله: (أو زاد في صلاته فعلاً من جنسها) مثل ما إذا ركع رکوعین» أو سجد ثلاث 
سجدات» قید بقوله: (من جنسها) لأنه إذا زاد فعلاً من غير جنس الصلاة: تبطل صلاته. 


وذكز المضتف ابات سود السهو أرنغة: 


ا الواجب وتا خیره» وتأخير الورک والزيادة. ويجب بتغير الواجب اسا مثل : 
ان يجهر فيما يخافت› أو يخافت فيما يجهر. وبتقديم الركن: مثل أن يركع قبل أن يقرأًء 


(1) اختلف الفقهاء في حكم سجود السهو: هل هو فرض› آم سنة؟ فذهب أبو حنيفة : إلى أنه واجب»› 
ويأثم المصلي إذا سها بتركه» ولكنه ليس بشرط لصحة الصلاةء وأما المالكية: فقد فرقوا بين 
السجود للسهو في الأفعال» وبين السجود للسهو في الأقوالء وبين الزيادة والنقصان. فقالوا: 
سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة: واجب» وهو عندهم من شروط صحة الصلاة. هذا في 
المشهور من المذهب. وعن مالك رواية: أن سجود السهو للنقصان واجب» وسجود الزيادة: 
مندوتب. 
وذهب الشافعية إلى أن سجود السهو سنة وليس بواجب» وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة. 

و عند الحنابلة: سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة: واجب في الصحيح من المذهب. وأما ما لا 
يبطل عمده الصلاة: فغير واجب. 

يرجع في بيان أحكام سجود السهو: إلى بدائع الصنائع ١/۳٦٠وما‏ بعدهاء وبداية المجتهد 
١‏ والمجموع ۰۷١ /٤‏ والمغني ۲/ .٤۳۳‏ 


07 كتاب : الصلاة 


أو يسجد قبل أن يركع. ومحلها بعد السلام عندناء وقبله عند الشافعي . 

ولنا قوله 4#: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد السلام؛ رواء أبو داود"٠‏ 

قوله: (ويجب على المأموم بسهو الإمام) تبعاً له في الوجوب والأداء» ولو تركه 
الإمام وافقه المأموم» ولا يسجد تبعاً له. 

قوله؛ (وسهو المأموم لا يوجب السجود) لأنه إن سجد هو: خالف إمامه» وإن 
سجد الإمام: يؤدي إلى قلب الموضوع. 

قوله؛ (ومن سها عن القعدة الأولى) أي تركها ساهياً (فإن تذكر وهو إلى القعود 
أقرب : قعد) لأن القريب من الشيء يأخذ حكمه» ولا شيء عليه لحصول الجبر بالرجوع 
(وإن كان إلى القيام أقرب : لم يعد ويسجد للسهو) لتركه الواجب. 

قوله؛ (ومن سها عن القعدة الأخيرة) أي تركها ساهياً (وقام إلى الخامسة› عاد 
إليها) أي إلى القعدة الأخيرة (ما لم يسجد للركعة الخامسة» ويسجد للسهو لتأخيره 
الركن» وإن سجد للخامسة صار فرضه نفلاًء ويضم إليه ركعة سادسة) لأن التنفل 
بالخمس غير مشروع »وهذا عندهماء وعند محمد: بطل أصل الصلاة» فلا يضم ركعة 
أخرى. 

قوله: (وإن لم يضم : صح) أي وإن لم يضم إليها ركعة سادسة» صح نفلهء لأن 
ضم السادسة ندب» لأنه مظنون» وصلاته غير مظنونةء خلافاً لزفرء لأن الشروع ملزم. 

قلنا: نعم إن شرع ملزماًء آما لو شرع مسقطاً فلاء إذ الضمان بالإلزام أو 
بالالتزام. 


(1( انظر المجموع للنووي ٠۷٠/٤‏ وفصل المالكية في ذلك : فإن كان الفعل الموجب للسهو زيادة في 
الصلاة: ) ) 
فالسجود بعد السلام. وإن كان نقصاً فيهاء أو نقصاً مع زيادة: فقبل السلام. انظر أسهل المدارك 

lg .TVY/Y‏ الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن المصلي مخير بين أن يسجد قبل السلام أو بعده» ويتشهد 
وجوباً إن أداه بعد السلام. انظر منار السبیل ۰۱٠٤/۱‏ وشرح منتهی الإرادات .۲۳٤/۱‏ 

)۲( سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب من قال بعد التسليم - أي سجود السهو - ۲۷٠/١‏ ورواه النسائي 
اشا ف به كات المهو د بات ذكر ا لاخلاف عن أي فة في السدين 1/١‏ وقد ورد ف 
الكت ال انه 2 تد جد امل كما رزو افا أنه مجد قن السا واا ف 
اتساع» حيث جاءت النصوص عنه َة بكلا الحالتين. والله أعلم. راجع نصب الراية ۲/ .٠١۸‏ 


فلق الهو ا ي ر ب ا 


قوله؛ (ولو قعد في الرابعة) أي على آخر الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية (ثم قام 
إلى الخامسة ولم يسلم) يظن آنها القعدة الأولى (عاد ما لم يسجد للخامسة» ويسجد 
للسهو) لأنه أحر الواجب» وهو إصابة لفظ السلام. 

قوله: (وإن سجد للخامسة) أي للركعة الخامسة (زاد سادسة) أي ركعة سادسة› 
فيتم فرضه لوجود أركانه» ويصير الزائد وهو الركعتان: نفلا. 

قوله؛ (غير نائب عن سنة الظهر) يعني هذه الزيادة وهي الركعتان إذا كانت في آخر 
الظهر مثلاًء لا تنوب عن الركعتين التي بعد الظهر»وقيل: تنوبان» والأول أصح»› لأن 
المواظبة عليه بتحريمة مبتدأة مقصودة› ولم يوجد. 

قوله: (ويسجد للسهو) يعني في هذه القضررة جا للنقصان المتمكن في الفعل 
بالدخول فیه. 

قوله: (ومن سلم یرید الخروج من صلاته وعليه سهوء لم يخرج منها) أي من 
الصلاة (ويسجد للسهو» وبطلت نية القطع) لأن نيته تغيير الشروع» فيلغو. 

وأما إذا سلم من غير إرادة القطع› ESS GS‏ 

وزفر» وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجا موقوفاً» فإن سجد: عاد إليهاء وإن لم 
يسجد : لم يعد. 

وفائدة الاختلاف : فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو: يصح 
عند محمد مطلقا» وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو: يصح» وإلا فلا. 

وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة : فعنده: ينتقض› وعندهما: لا. 

قوله؛ (ومن شك: أصلى ثلاثاً أو أربعاً وذلك) أي الشك (أول ما عرض عليه: 
استأنف الصلاة بالسلام) لقوله 4 : «إذا شك احدکم في صلاته آنه کم صلی فلیستقبل 
الصلاة» رواه خواهر زادة في مبسوطه'. 

قلت : المراد في قوله: (أول ما عرض عليه) أن السهو ليس بعادة له لأنه لم يسه 
في عمره قط» وإنما قال (استأنف الصلاة بالسلام) لأن السلام عرف محللا قال ت : 
«وتحليلها التسليم»”". 


.٠۷۳ /۲ قال الزيلعي عنه: حديث غريب» انظر نصب الراية‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه. 


Y۲‏ كتاب : الصلاة 


قوله؛ (وهو) أي السلام (أولى من الكلام) لما قلنا. 

قوله: (وإن كان الشك يعرض له كثيراً: يعمل بأكبر رأيه) أي بغالب رأيه» لأن 
غلبة الظن دليل شرعي عند الحاجة (وإن لم يكن له رأي: أخذ بالأقل) لقوله غ#: «إذا 
شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين؛ رواه أبو داود'. 

صورته: اذا وقح الشك بين ركعة ورکعتین ‏ فإنه يبنى على ركعة» وإن وفع في 
الركعتين والثلاث. يبنى على الركعتين» وإن وقع في الثلاث والأربع : بنى على الثلاث» 
ويتم صلاته على ذلك وعليه أن يتشهد عقيب الركعة التي يقع الشك أنها آخر صلاته 
احتیاطا٬‏ ثم يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى ويتشهد ويسجد للسهو. 


(۱) سنن أبی داود - كتاب الصلاة - باب إذا صلى خمساً .۲۹۸/١‏ 


قصل ي سجود التلاوة LE AER‏ 
ره فصل يي سجود التلاوة 


المناسبة بين الفصلين ظاهرة: من حيث أنه يطلق على هذا سجدة التلاوة» وعلى 
ذلك : سحدة السهو. 


فوله: (وهي) ا سجدة التلاوة (آربع عشرة سحدة) وهي : في آخر الأعراف› وفي 
الرعد والنحل › وبني إسرائيل › ومریم › والاولى في الحج؛ والفرقان»› والنمل› وال 
تنزیل › وص › وحم السجدة» والنجم› وإذا التتمات ات نشقت» والعلق. 


قوله: (منها : الأولى في الحج) إنما أفرد هذا بالذكر لبيان الاختلاف فيه» فعند 
الحا فی الحج سجدتان» وليس فى ص سجدة» فتكون السجدة عنده: أربعة 


۽7( ّ ۰ Sr ao ۰ e‏ 
وقال مالك "": لا سجود في المفصل: في سورة النجم والانشقاق والعلق» وله 
e ٠ e‏ ا (TT)‏ 
قال الشا القد : 
کی کی ا 


والأصح ما قلنأه بار قدو و لاف «أن رسول الله كل أقرأه 
حمس عشرة سجدة و في القرآن» منها ثلاث في المفصل› > وفي سورة الحج سجدتان» رواه 
بو داود وابن ماج4(“. 


إلا أنّا نقول: السجدة الثانية في الحج هي سجدة صلاة. 


(1) في الجديد: وهو مذهب الحنابلة أيضاأ - انظر مغني المحتاح ۲٠٤/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
ا/or.‏ 

(۲) فتکون السجدات عنده إحدى عشرة سجدة» فلم يعتبر ثلاثة المفصل» كما لم يعتبر الثانية في الحج. 
انظر أسهل المدارك ."٠۸ - ۳٠۷/١‏ والمراد بالمفصل: ما كثر تفصيله بالبسملة لقصر سوره» وأوله 
على الراجح: من الحجرات إلى آخر القرآن. 

(۳) انظر مغني المحتاج .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي» أسلم سنة ثمان» وتوفي بمصر» ودفن 
بالمقطم سنة (۷۳ ه) وقيل غير ذلك. .. انظر أسد الغابة .۲٤٤/٤‏ 

)٥(‏ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب تفريع أبواب السجود» وكم سجدة في القرآن ۰0۸/۲ وسنن 
ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب عدد سجود القرآن .٠٠١ /١‏ 


f‏ كتاب : الصلاة 


والجن والاإنس» رواه الخارى ‏ : 


وعن ابي سعيد الخدري : «قراً رسول الله کا وهو على المنبر #صَ 4 فلما بلغ 
الستخدة نزل فسجد وسجد الناس a‏ روأه بو داود. 


قوله: (وتحب على التالي والسامع) وقال لا و جب » ولنا: أن 
آیات السجدة كلها تدل على الوجوب»› لأنها ثلائه أقسام: فسم : أمر صريح › وهو 
للوجوب. وقسم: فيه ذكر فعلل الأنبياء ل › والاقتداء بهم واجب. وقسم: فيه ذكر 
استنكاف الكفار» ومخالفتهم واجبة»› ولهذا ذم الله تعالى من لم يسجد عند القراءة. 


قوله: (ووجوبها) أي وجوب سجدة التلاوة (على التراخي) حتی لا يأثم بالتأ خير › 
لان الام غر فزقت» وقل :غلل الفور. 

قوله: (ولا تحب على من لا تحب عليه الصلاة ولا قضاؤها) أي لا تجب سجدة 
التلاوة أداء وقضاءً على من لا تجب عليه الصلاة» كالحائض» والنفساء» والصبي › 
والمجنون› والكافر» لأنهم لمشوا بأهل التلاوة» فاد تجب عليهم. 


قوله:(وتحب على سامعها منهم) أي من هؤلاء المذكورين» لتحقق السبب› 
وقیل : لا تجب بقراأءة المجنون والصغير الذي لا يعقل. 


قوله. (ولو سمعها من الطوطى ““ والنائم› قیل : لا تحب » وقیل : تحب ) والأصح 
أنه لا يجب إذا سمعها من الطوطي» وكذا لا تجب إذا سمعها من المغمى عليه في 


وا 


)۱( صحيح البخاري - كتاب سجود القرآن - باب سجود المسلمين مع المشركين› والمشرك نجس 
۷1/۲. 

)۲( سنن أبى داود - كتاب الصلاة - باب السجود فى سورة ص .٥۹/۲‏ 

O E E e N 
.۲١۱/۱ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ 

(6) الطوطي جاء في معانيها : الصغيرء والشديد الخصومة» والهائج» والأحمق. انظر القاموس المحيط 
- مادة الطوط - ص »)۸۷٤(‏ ولعل المراد هنا الذي يتكلم بغير إدراك. والله أعلم. 


فصل ي سجود التلاوة > ا ا 

فوله: (وتجب على التالي الأصم) لوجود التلاوة منه. 

قوله: (وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو) أي المأموم (ولا الإمام 
في الصلاة وبعدها) أما المأموم فلأنه إذا سجد: فإن تابعه الإمام: يؤدي إلى قلب 
الموضوع» وإن لم يتابعه: كان المأموم مخالفاً لإمامه. 

وأما الإمام: فلأنه إذا سجد يكون قلب الموضوع أيضا. 

وقوله: (في الصلاة وبعدها) قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما عند محمد: 


يسجدونها بعد الفراغ من الصلاة» لوجود سبب الوجوب وهو السماع والتلاوة» وبه قال 
الشافعي'. 


EELS‏ المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه» وتصرف 
قوله؛ (والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة)"' لأنها صلاتية» ولها مزية 
الصلاة» فتكون أقوى من غير الصلاتية» والكامل لا يتأدى بالناقص. 


قوله: (ومن قرأ آية السجدة ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه) يعني في المجلس 
الذي تلاها فيه (وأعادها) أي أعاد تلك السجدة بعينها (وسجد لها: سقطتا) أي الأولى 
والثانية جميعاً (للتداخلء وجعلت الصلاتية مستتبعة للأولى) هذا جواب عامة الكتب. 
وفي نوادر أبي سليمان”": تلزمه سجدة أخرى» إذا فرغ من الصلاة» سجد للتلاوة 
الأولى. 


)١(‏ بشرط ألا يطول الفصل بعد السلام» وقالوا أيضاً: بكراهة قراءة المأموم لآية السجدة. انظر 
المجموع للنووي ۳/ ٠٠٦۷‏ وروضة الطالبين ۲٤ - ۲١٠/١‏ وهو قول عند المالكية» ولا يسجد 
لها بعد الصلاة عند الحنابلة. انظر الذخيرة للقرافي ٤٠٤/١‏ والمغني لابن قدامة ."٦۸/١‏ 

(۲) وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد. انظر مواهب الجليل للحطاب ٦٤/۲‏ والمجموع 
للنووي ۳/ ٥٦۷‏ والمغني لابن قدامة .٥۹/۲‏ 

(۳) نوادر الفتاوى: للشيخ أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني ثم البغدادي الحنفي المتوفى بعد 

) ه) أخذ الفقه عن محمد» وكتب مسائل الأصول والأمالي.‎ ٠٠١( سنة‎ ٠ 
وله من التصانيف : كتاب السير الصغير - وكتاب الصلاة وكتاب الرهن -انظر ذيل كشف الظنون‎ 
) .۱۸۷ - ۱۸۹/۲ والجواهر المضية‎ “۲ 


“ل٠۲‏ ۰ ڪتاب : الصلاة 


قوله: (ولو كان سجد للأولى) أي للتلاوة الأولى (قبل الصلاةء ثم أعادها في 
الصلاة: سجد لها أيضاً فيها) لعدم التداخل. 

قوله: (ومتى اتحد المجلس والآية : تداخلت) لأن لاتحاد المجلس أثراً في جمع 
المتفرقات» حتى لو تلاها فيه وسجد» ثم ذهب وجاء إليه فتلاها ثانية: سجد لها أخرى. 

والمجلس المتحد: كالمسجد» والجامع»› والفكة:والسفة ساتة كانت او 
واقفة» والحوض) والغدير» والنهر الواسع› والدابة السائرة وراكبها في الصلاة» 
والمختلف : كالدابة السائرة وراكبها ليس في الصلاة» والماشي في الصحراء» والسابح 
في البحر»ء والنهر العظيم » والمتنقل من غصن إلى غصن. 

قوله: (ولا يختلف المجلس بمجرد القيام بل بالانتقال) حتى إذا قرأها وهو قاعد 
ثم قام فقرأها: لا تجب عليه إلا سجدة واحدة» ولا يختلف بخطوة أو خطوتين» بل 
بثلاث خطوات فصاعداً» ولا بلقمة بل بلقمتين» ولا بشربة بل بشربتين» ولا بكلمة بل 
بکلام کٹثیر. 

قوله: (والسفينة الجارية : كالبيت) لأن جريانها غير مضاف إليهء قال الله تعالى : 
وجرين بهم) [يونس: ۲۲]". ولهذا لا يقدر على إيقافها متى شاءء بخلاف الدابة: فإن 
قوائمها کرجلیه» لقدرته عليها وقفاً وتسییراً. 

قوله: (ولو كررها) أي التلاوة (على دابة وهي تسيرء فإن كان في الصلاة: 
اتحدت) أي السجدةء لأن حرمة الصلاة تجعل الأمكنة كمكان واحد (وإن لم يكن في 
الصلاة: تعددت) لما قلنا. 

قوله: (وإن تلاها على الدابة : أجزآته بإيماء) لأنه أداها كما وجبت. ولو تلاها عند 
طلوع الشمس فلم يسجد لهاء حتی كان وقت الزوال فسجد: أجزأه» خلافاً لفرت 
وكذلك لو تلاها راكباًء ولم يسجد لها حتى نزل ثم ركب فسجد: أجزأه» خلافاً لزفرء 
ولو تلاها على الأرض ثم ركب وأوماً: لم يجزء خلافاً للشافعي . 


(۲) وهي تشبه المسألة السابقة بالنسبة لقضاء السجدة إذا لم يطل الفصل والله أعلم. ولم أجد نصا عليها 
فيما بين يدي من مراجع. 


فصل في سجود التلاوة ) ا ل ا 


فونه: (وهي) أي سحجده التلاوة (كسحدة الصلاة بعير تشهد وسلام) لأنه المأمور 
به من غير زيادة» وعند الشافعی : يتشهد ويسله. 


ثم اختلف أصحابنا: في أنه ماذا يقول في السجود؟ فقيل : يقرا فيها : رب إلى 
لمت نفيى عفر لي وقيل: يقول: #سبحن را إن كن وعد ريا لَمفعولا) وقيل: يقول: 
«سبحان ربي الأعلى» قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. وعن عائشة وبا قالت: «كان 
رسول الله ييه يقول في سجود القرآن بالليل في السجدة مراراً: «سجد وجهي للذي خلقه 


وشق سمعه وبصر ه بحوله وقوته» رواه اث او 


.۲٠۲ /١ وهو مذهب المالكية - انظر الكافي‎ )١( 

(۲) عند الشافعية والحنابلة يجب التسليم خلافاً للتشهدء فلا يجب في الأصح عند الشافعية» وهو 
مذهب الحنابلةء انظر روضة الطالبین ۳۲۲/۱ وشرح منتهى الإرادات .٠٠۳/۱‏ 

(۳) سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سجد ۲/ .1٠‏ 


۲۰۸ كتاب : الصلاة 


وه فصل ف الميت 
لما بين حالة الإنسان في حياته» أخذ في بيان حالته في مماته» وحالته لا تخلو 
عنهما. 
قوله: (يوجه المحتضر) أي الذي احتضر للموت (إلى القبلة على شقه الأيمن اى 


جانبه الأيمنء اعتباراً بحالة الوضع في القبر» واختار المتأخرون: الاستلقاءء لأنه أيسر 
لخروج الروح. 


قوله: (ويذكر عنده الشهادة) وهى : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله » لقوله : «لقنوا موتاكم قول لا إله إلا اللّه) رواه مسلم وأبو داود وابن 
)۱( 
ما حه .. 


والمراد به من قرب إلى الموت» حتى لا يلقن بعد الدفن كماهو مذهب 
الشاة )۲( 
فعی '. 


قوله: (ولا يؤمر بها) أي بالشهادةء احترازا عن أن يقول: لا أقول. 


قوله: (فإذا مات : غسل وكفن وصلى عليه) أما الغسل : فلأن الملائكة # 
آدم ي وقالوا لولده: «هذه سنة موتاكم»". 


3 سل | 


(۱) صحیح مسلم ۔ کتاب الجنائز - باب تلقین الموتی (لا إله إلا الله) ۲/ ۰٦۳١‏ وسنن أبی داود - كتاب 
الجنائز - باب في التلقين ٠ /٣‏ وسنن ابن ماجه كتاب الجنائز - باب ما جاء في تلقين الميت 


لا إله إلا اش .٤)٦٤/١‏ 

(۲) أي أن مذهب الشافعي هو استحباب التلقين بعد الدفن» وقد استحبه أكثر الحنابلة» وكرهه آخرون»› 
لاعتقاد أنه بدعة» كما ذكر ذلك ابن قاسم» انظر روضة الطالبين ٠۳۷/۲‏ ومنار السبيل ٠١١/١‏ 
وحاشية الروض المربع Y/Y‏ 

r ag ergy EL TEE PE (۳) 

لبنيه : انطلقوا فاجنوا لي من ثمار الجنة.. ٠.‏ قال: ١‏ أي الملائكة - روحه ثم غسلوه 
ا ا ی رو ان کی قالوا له: يا بني آدم هذه سنتکم في 
موتاکم فکذاکم فافعلوا»› قال الحاكم: هذا e‏ ولم یخرجاه. 

انظر المستدرك - كتاب الجنائز - باب قصة وفاة آدم 4 ۱/ ."٤٠١ _ ٤٤‏ 


فصل قي الميىتا __ ۹ 
ن مات وة لر د 


وأما التكفين : فلما روت عائشة وا : «أن رسول الله بي كفن في ثلاثة أثواب بيض 
وة زواةالارى وك . 

وأما الصلاة عليه: فما روي عن أبي ا عن النبي كي قال : «للمسلم على 
المسلم أربع خلال : تشميته إدا عطس › ويجحسه إذا دعاه» ویشهده إدا مات › ویعوده إدا 
را وو ا 


تفريع : كيفية الغخسل : أن يوضع الميت على سرير مجمر وترا. 


أما السرير: فلينصب ماء الغسل منهء وأما التجمير: فللتعظيم» وأما الإيتار: 


فلقوله ت : «إن الله وتر يحب الوتر» رواه بو دا 


)١(‏ عن عائشة وا قالت: «لما أرادوا غسل النبي يي قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله ية من 
ثیابه كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم» حتى ما منهم 
رجل إلا وذقنه في صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي اة 
وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول اله َه فغسلوه وعليه قميصه» يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه 
بالقميص دون أيديهم» رواه أبو داود وسكت عنه. انظر سنن أبي داود - كتاب الجنائز - باب في 
ستر المیت وغسله ۳/ ۱۹٦۹‏ ۔ ۱۹۷ وروی ابن ماجه في سننه من حديث علي ئه قال : «لما 
غسل رسول الله ية ذهبت ألتمس منه ما يلتمس من الميت» فلم أجده» فقال: بأبي أنت الطيب» 
طبت حيا وطبت ميتا» انظر سنن ابن ماجه ‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل النبي مهه 
۷1/۱ قال عنه في الزوائد: هذا إسناد صحيح »› ورجاله ثقات› انظر مصباح الزجاجة 1/۲ 

(۲) صحيح البخاري ‏ كتاب الجنائز - باب الثياب البيض للكفن» ٠٠٤۳ - ٥٤١/۲‏ وصحيح مسلم - 
كتاب الجنائز - باب في كفن الميت ٠٦٤۹/۲‏ وسحولية: قيل: هي ثياب بيض لا تكون إلا من 
القطن »و قيل: نسبة إلى سحول: مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب. 

(۳) أبو مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمر بن ثعلبة بن أسيرة» وهو المعروف بأبى مسعود البدري. 
ر ا و ان وو جا وا ا الا د 
سنة (١٤ه)‏ انظر أسد الغابة ۲۸٦/٦‏ - ۲۸۷. 

5 سنن ابن اجه كات الائ بات ها اء فن اة المريفن ٠ 0/١‏ فال غه فى الزوايك:؛ 
إسناد حديث أبي مسعود صحيح. انظر مصباح الحا Eh‏ ۰ 

)٠(‏ رواه البخاري بلفظ : «إنه وتر يحب الوتر» - كتاب الدعوات - باب يك مائة اسم غير واحد۸/ 
۲. ومسلم بلفظ : «وإن الله وتر يحب الوتر»ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار _ = 


۲۱۵ ڪتاب : الصلاة 


ويغلى الماء بسدر لزيادة التنظيف. وإن لم يوجد: فالقراح '» ويُعرى غير 
عورته""» وقال الشافعي" : يغسل في ثیابه. ولا یمضمض ولا يستنشق"» وقال 
٠‏ الشافعي' : يُستحب ذلك. وكذلك لا يسرح رأسه ولحيته» ولا يقص شاربه وظفره» 
خلافاً للشافعي"". ولا يختن. ثم ينشف بخرقة» ثم يلف في الكفن» ويجعل على رأسه 
ولحيته حنوط - لأن التطييب سنة - والحنوط : عطر مركب من آنواع الطيب» وعلى 
مساجده: كافور» وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. 


كيفية التكفين : أن يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة» يبسط 
اللفافة ثم الإزار فوقهاء ثم يقمص ويوضع على الأرض› والقميص من المنكب الف 
القدم والإزار واللفافةء وقال الشافعي" : كلها لفائف ولا قميص فيها. 


هذا الكفن السنة» لما رويناء وكفن الكفاية: أن يقتصر على الإزار واللفافة» وكفن 
الضرورة: ما يوجد. 
وأما كفن السنة في حق المرأة: فهو خمسة أثواب: إزار ولفافة ودرع وخمار 


= باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها .۲٠٠۲ /٤‏ وأبو داود بلفظ «يا أهل القرآن أوتروا فإن 
الله بحب الوتر» - كتاب الصلاة ‏ باب استحباب الوتر .٦١/۲‏ 

)١(‏ القراح وهو الماء الذي لا يشوبه شيء (غير مخلوط بأي مادة) مختار الصحاح - مادة قرح - ص 
۸ 

) وبه قالت المالكية: إلا من زوج أو سيد» فيندب الستر حينهاء وهو قول الحنابلة أيضاً» انظر أسهل 
المدارك ۳٤۸/١‏ والعدة شرح العمدة .٠١١/١‏ 

() قال الشافعية : يغسل في قميص› فإن لم يوجد: فما يستر عورته. انظر روضة الطالبين ۲/ ۹۹. 

() وبه قال أحمد» انظر المغني ۳/ .٠۷٤‏ 

)٥(‏ وإليه ذهب المالكية» حيث قالوا: يستحب وضوءه كوضوء الصلاةء انظر الكافى ۲۷١ /١‏ وروضة 
الطاليين 1١١/۴‏ ۰ 

)١(‏ انظر روضة الطالبين ٠٠۷/۲‏ ومذهب المالكية كمذهب الحنفية في عدم قص الظفر والشعر› 
والحنابلة كذلك» إلا إذا كان شعره وأظفاره طويلة فيؤخذ منها. انظر أسهل المدارك »۳٤۹/۱‏ 
والعدة /١‏ ۳١٠٠ء‏ وشرح منتهى الإرادات .٠١/١‏ 

(۷) وهو مذهب الحنابلة أيضأ - انظر كفاية الأخيار ۲٠/١‏ والعدة شرح العمدة .٠١٤/١‏ 
أما مذهب المالكية : فثلاثة أثواب فيها قميص وعمامة» ويباح الزيادة إلى خمس في حق الرجل» 
وسبعة في حق المرأة. انظر أسهل المدارك ٠٥۲/١‏ والذخيرة للقرافي .٤٥٤/١‏ 


فصل ق الميت ۲١۱‏ 
وخرقة تربط بها ثدياها فوق الأكفان عند الصدر تحت اللفافة» وكفن الكفاية: ثوبان 
وخمار. 

والمراهق كالبالغ» وغير المراهق يكفن في خرقتين: إزار ورداء» وإن كفن في 
ثوب واحد: أجزأه. 

وكيفية الصلاة: أربع تكبيرات من غير رفع اليد" في غير الأولى» خلافا 
لاقي ٠‏ بحمد اة فن الأرلىء ويضلى على النبى في القانة ٠‏ ويذعو لها وليت 
وللمسلمين في الثالثة» ويسلم في الرابعة. 

وأولى الناس بالصلاة: السلطان إن حضر» وإلا فنائبهء» وإلا فإمام المصرء وإلا 
فالقاضي» وإلا فصاحب الشْرَّط» وإلا فخليفة الوالي» وإلا فخليفة القاضي»› وإلا فإمام 
الحي» وإلا فالأقرب من ذوي قرابته على ترتيب العصبات : البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة 
ثم العمومة» وعند الشافعي ”: الولي يقدم على الوالي. 

قوله: (وإن لم يصل عليه : صْلَّي على قبره» ما لم يغلب على الظن تفسخه) إقامة 
للواجب بقدر الإمكان. 

والمعتبر في التفسخ: غالب الظن» فإن كان غالب الظن أنه يفسخ: لا يُصلى 
عليه » وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ: يُصلى عليه» وإذا شك: لا يُصلى عليه» وهذا 
الاعتبار هو الصحيح. 

قوله: (ومن استهل) الاستهلال من الصبى : ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك 
يد ورجل» وأن يطرف بعینه. ۰ 

قوله: (غسل وصلي عليه) لقوله 34: «إذا استهل الصبي صلي قلةوؤرتة وا 


ابن ماجه. 


.٠٦۳ /۲ وهو قول عند المالكية أيضاً وروى أشهب التخيير لتعارض الأدلةء انظر الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(۲) وهو قول الحنابلة أيضاًء انظر روضة الطالبين /١‏ ١٠٠٠ء‏ والعدة .٠٦۸/١‏ 

(۳) روضة الطالبين .٠١١/۲‏ وأما المالكية والحنابلة فقالوا: أولى الناس بالصلاة عليه: وصيه» فإن لم 
يوجد: فالأمير أو الحاكم» ثم العصبات الأب ثم الجد انظر أسهل المدارك ۴٥۹/١‏ والعدة 
۱/۱. 

)€( سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على الطفل .٤٨۳ /١‏ 


۲1۲ كڪتاب : الصلاة 


قوله؛ (وإن لم يستهل: عُسل ولف في خرقة ولم يُصل عليه) قيل : لا يُغسل» لأنه 
فيي حكم الجزء› والمختار: آنه يغسل › لأنه نفس من وجه» وجزء من وجه فیغسل 
اعتباراً بالنفوس» ولف في خرقة تكريماً لبني آدم» ولا يُصلى عليه لما روينا. 


قوله: (ولا يصلى على باغ وقاطع الطريق) اقتداء 2 علي طبه في ترك الصلاة 
على ل وقطاع الطرف في معناهم» وقال الشافعي" e‏ عليهم. 


وكذلك لا يُصلى على قاتل نفسه في رواية عن بي يوسف» لما روي عن جابر بن 
سمرة قال: «أتي النبي ييه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه» وام 

فوله: (والمشي خلف الجنازة أفضل) لقرله 4 : «الحنازة e‏ ولسىت بتابعة› 
ليس معها من تقدمها» رواه ابن ا 


ال ال عا ا 


)١(‏ ذكر ابن سعد في طبقاته قصة أهل النهروان: وهم الحرورية من الخوارج خرجوا على 
علي ڪيه وبغوا عليه› وساروا إلى النهروان فاقتتلوا هناك فقتلهم علي طل4.قال العيني في 
البناية: «ذكر ابن سعد قضية أهل النهروان وليس فيها ذكر الصلاة عليهم. وقال e‏ 
ولنا: أن علياً ظ4 لم يغسل أهل النهروان ولم يصل عليهم» اه. انظر الطبقات الكبرى لابن 
سعد ۳/ ۳۲ - ۳۳ والبناية للعيني .٠٠٦۷ _ ٠٠٦٦/۲‏ 

(۲) وبه قال أحمد» وقال مالك: لا لى غل الام زاغل الفضل: ويصلي عليهم سائر الناس. 
انظر الكافي ۲۸٠١ /١‏ وما بعدهاء والمجموع /١‏ ۲۲۷ والمغني .0٠۸/۳‏ 

.1۷١ /۲ كتاب الجنائز - باب ترك الصلاة على قاتل نفسه‎ e (WD) 

)٤(‏ سنن ابن ماجه - کتاب الجنائز _ باب ما جاء و في المشي أمام الجنازة ۱ وأخرجه الترمذي 
فی سننه بلفظ یقرب منه اا ا في المشي خلف الجنازة ۔ .۲۳١١ /٤‏ 
SS‏ قال الترمذي : هذا حديث لا 
يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. قال: سمعت محمد بن إسماعيل 
a‏ : وقیل لیحیی : من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار 

فحدتنا. انظر سنن الترمڏذي / TTY‏ وقال ابن حجر عنه ٠‏ آبو ماجد» عن ابن مسعود» قيل: اسمه 
عائذ بن نضلة» مجهول› > لم يرو عنه غير يحیى الجابر. انظر تقریب التھذیب ۲/ ٤٦۸‏ . 

)٥(‏ وذلك للراكب والماشي. روضة الطالبين ۲/ .٠٠١‏ وأما المالكية والحنابلة: فقد فرقوا بين الماشي 
والراكب: فأما الماشي فإنه يمشي أمام الجنازةء وأما الراكب فيمشي خلفها. انظر ا الغذارك 
۱“ وشرح منتهی الإرادات .۳۰٥۳/۱‏ 


فصل ي الميت 1۳ 


قوله: (ويطيل الصمت) يعني عند المشي مع الجنازةء لأن هذه الحالة حالة 


اغ 
قوله: (ویکره رفع الصوت بالذكر) يعنى م الجنازة Eb‏ بدعة محدنة بعد 
النبي يا. 


قوله: (فإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه) أي وضع الميت عن رقاب 
الناس» لإمكان الحاجة إلى التعاون في الوضع. 

قوله: (ويحفر القبر لحداً) لقوله ج : «اللحد لنا والشق لغيرنا» رواه أبو داود وابن 
E‏ 

وقال 4 : «احفروا ووسعوا وأحسنوا» رواه ابن ماجه". واختلفوا في عمقه: قیل : 
تار الاما رق إلى لصتو وان ادوا فخ 

قوله: (ويدخل الميت فيه من جهة القبلة) لأنه ت أحذ أبا دجانة من قبل 
القبلة. 

وعند الشافعي* : يسبل» وهو أن توضع الجنازة على آخر القبر حتى يكون رأسه 
بإزاء موضع قدمه من القبر» ثم يسل من جنازته إلى قبره. 


(1) سنن أبي داود ۔ كتاب الجنائز - باب اللحد ۲۱۳/۳ ؤسنن ابن ماجه ‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء 
في استحباب اللحد ٤۹47/١‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على تضعيف أبي اليقظان. 

(۲) سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في حفر القبر .٤4۷ /١‏ 

(۳) وهو مذهب الحنابلةء انظر شرح مخ الاإراذات ۲۷۱/۲ . 

(6) الصحابي الجليل أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري الخزرجى الساعدي» شهد بدراً وما بعدها 
مع النبي ية قال ابن الأثير في أسد الغابة ۲/ ٠٥١‏ : وشهد أبو ان النماقةء بو اسهد فيا دما 
أبلى بلاءٌ حسنا وكانت سنة (١١ه).‏ وكذلك ذكر ابن حجر فى الإصابة ٥۸/٤‏ وابن عبد البر فى 
الاستيعاب ٥۹/٤‏ (على هامش) الإصابة. ۰ 
وعلى هذا يكون قول المصنف (لأنه ## أخذ أبا دجانة من قبل القبلة) إما تصحيف أو سهوء لأن 
آبا دجانة وه استشهد بعد وفاته ##. فالصحيح ما بينه العيني بنفسه في كتابه البناية حيث قال : 
والذي وضعه النبي ية في قبره هو ذو البجادين» واسمه عبد الله» وكان اسمه عبد العزى› 
فسماه النبي ج : ع ولما أسلم عند قومه جردوه وکسوه يادا وهو الكساء الغليظ»› 
فهرب منهم. مات في غزوة تبوك. انظر البناية .٠١١١/۲‏ 

.٠١۳/۲ وروضة الطالبين‎ ٠۲ /١ وبه قال مالك. انظر أسهل المدارك‎ )١( 


۲1٤‏ كڪتاب : الصلاة 


قوله: (ويضجع على شقه الأيمن موجهاً إليها) أي إلى القبلة» هكذا جرت 
ال 

قوله: (ويكره البناء على القبر) لأن القبر للبلى لا للبناء» ولما روي عنه تيل أنه: 
ان عن خف لرا روا انو ما :. 

قوله؛ (ولا يدفن في قبر أكثر من واحد) لعدم ورود الأثر بذلك (إلا للضرورة) 
لأنها مستشناة. 

قوله: (واتخاذ التابوت للمرأة حسن) لأنها أستر لهاء ولا يتخذ للرجالء إلا أن 
تكون الأرض رخوة. 

قوله: (والشهيد) لان أحكام الموتى» أخذ في بيان الشهداء. 

(والشهید: کل مسلم قتله کافر آو مسلم ظلماً قتلاً لم یجب به مال) قيد بقوله: 
(ظلماً) لأنه إذا قتله مسلم حقاًء مثل ما إذا قتل رجماً أو قوداً: لا يكون شهيداً. 

والشرط فيه: أن يكون القاتل معلوماًء فوجب عليه القصاص» مثل من قتله قطاع 
الطريق» أو البغاة» أو قتل دون نفسه أو أهله أو ماله أو قتل مدافعاً عن مسلم أو ذمي. 
أما إذا لم يكن القاتل معلوماًء فوجد القتيل في محلة تجب فيه الدية والقسامة" : فلا 


)١(‏ لم يرد أو يثبت شيء عن النبي بي بتوجه الميت إلى القبلة عند وضعه في القبر. لكن يستأنس له 
بحديث أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير بن قتادة الليڻي عن 
أ كاتا ل أن را قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «هن تسع» فذكرهاء وزاد: 
«وعقوق الوالدين المسلمينء واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك. وقال: «قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث» غير عبد الحميد بن سنان» فأما عمير 
ابن قتادة: فإنه صحابي» وابنه عبيد: متفق على إخراجه والاحتجاج به» اھ. انظر سنن ابي داود 
كتاب الوصايا - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم ۳/ ١٠١١ء‏ وسنن النسائي - كتاب تحريم 
الدم - باب ذكر الكبائر ۸۹/۷ وقد ذكره مختصراًء والمستدرك للحاكم - كتاب الإيمان - .٥۹/١‏ 

(۲) سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز - باب ما جاء فى النهى عن البناء وتجصيصها والكتابة عليها 
۱/.. وروی ابن ماجه خت ار كو ال r TT‏ «أن 
النبي کل نهى أن يبنى على القبر» قال عنه في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. انظر 
مصباح الزجاجة .٤١/۲‏ 

(۳) القسامة لغة: اسم مصدر»ء من قولهم : أقسم إقساماً وقسامة: أي حلف حلفاً. والمراد بها هنا : 
الأنهان. 


فلو اا ت ب ل ا ا 


یکون شهیدا. وقید بقوله : (لم یجب به مال) أنه ذا وجب مال ل كن ته ل 
في قتل الوالد ولده عمداًء فإن القصاص فيه ساقط لحرمة الأبوة» ويجب المال» والولد 

قوله؛ (فلا یغسل دمه ولا نزع عنه ثيابه) لما روي عن ابن عباس ويا قال: «آمر 
رسول الله ية بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود» وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» رواه 
اوو 

قوله: (وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن) كالفرو والحشو والقلنسوة والخف 
والسلاح» لأنها ليست من جنس الكفن. 

قوله: (ويكمل كفنه) يعني إن كان ما عليه أقل من الكفن الشرعي» وينقص أيضا 
إن كان زيادة على سنة الكفن. 

قوله: (ثم يصلى عليه) لما روي عن عقبة بن عامر قال: «صلى رسول الله ييو على 
ی ا ا ن رو 

وقال الشافعي”" : لا يصلى عليه. 

فإن قلت : الشهيد وصف بأنه حي بالنص» والصلاة شرعت على الميت لا على 
الحي؟ 

قلت : الشهيد حي في أحكام الآخرة»ء فأما في أحكام الدنيا: فهو ميت» حتى 
يقسم ميراثه» وتتزوج امرأته» والصلاة عليه من أحكام الدنيا. 


= وفي الشرع: هي أن يقسم خمسون رجلاً من أولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه 
قتیلاً بین قوم» ولم یعرف قاتله. فان لم یکونوا خمسین: أقسم الموجودون خمسین يمینا» ولا یکون 
فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبدء أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم. فإن حلف 
المدعون: استحقوا الديةء وإن حلف المتهمون: لم تلزم الدية. انظر المعجم الوسيط ۲/ ›۷١١‏ 
ومعجم المصطلحات الفقهية ۳/ ۸۷ - ۸۸ والملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان .٤٠١/۲‏ 

)١(‏ سنن أبي داود - كتاب الجنائز - باب الشهيد يغسل ۳/ ١۱۹٠ء‏ وروى البخاري أيضا بمعناه . كتاب 
الجنائز - باب من لم ير غسل الشهداء ۲/ .٥۷١‏ 

)۲( صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة أحد 8 

(۳) وبه قال مالك وأحمد. انظر الكافي لابن عبد البر ۳۷۹/١‏ ومغني المحتاج للشربيني ›۳٤۹/١‏ 
والعدة شرح العمدة للمقدسي .٠١١/١‏ 


۲۱٦‏ كتاب : الصلاة 


فن قات ما سرغ إلا بعد الكل فيقر ظط دلا غل مقر طا 

قلت : غسله ليطهره» والشهادة طهرته» فأغنت عن الغخسل» كسائر الموتى بعد ما 
غا 

قوله: ‹ اکل اورت ا اه دا ا ا لی ا 

: (وكل جريح اكل أو شرب) إلى اخره» بيان الارتثاث ٠‏ الذي يخرج ! 

الميت عن حكم الشهادة: وهو أن يأكل طعاماً أو يشرب ماء أو دواءًء أو ينام أو يعالج 
يدوا أو ية سقفت بان تقل إلى تخت يت أوخيمةة أو يقل عن الفح ك خا او 
يمر عليه وقت صلاة وهو حي يعقل› أو يوصي بأمر دنياوي: فهذه الأشياء تسقط 
الشهادة» فيغسل» لأنه نال بها مرافق الحياة» فخف أثر الظلم» فلم يكن في معنى شهداء 
أحد. 

وقيد بقوله: (لا لخوف وطء الخيل) لأنه إذا نقل فو المعركة ضا لأجل خوف أن 
تطأه الخيل» لا يخرجح عن كونه شهيدأًء فلا يغسل› قالوا: لأنه ما نال به مرافق الحياة. 

قلت : فيه نظر» لأنا لا نسلم أن الحمل من المصرع ليس بنيل راحة. 

قوله: (أو مر عليه وقت صلاة وهي حي يعقل) قول أبي يوسف» وعنه: إن عاش 
بعد الجرح أكثر اليوم أو أكثر الليلة : يغسل» إقامة للأكثر مقام الكل. 

قوله: (آو أوصىی بأمر دنياوي) احتراز عما إدا أوصى ناق أخراوي› فانه لا 
يخرجه عن الشهادة» فلا يغسل. 

تم المرتث إذا غسل: فله ثواب الشهيد» كالغريق والحريق والمبطون والغريب› 


ا و ی ا حل ن لی را ای ریخا وار 
انظر القاموس المحرط ص (1۷ ( ومختار الصحاح مأدة رث - ص(۲۲۳)۔ 

)۲( ا هريرة طه قال: قال رسول الله کیاد «(الشهداء خمسة : المطعون› والمبطون› والغريق › 
وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل اله) رواه مسلم في صحيیحه كتاب الإمارة - باب بيان 
الشهداء NOT TIT‏ 


ڪتاب : الزڪاة ۱۷ 


0 فتاب : (لزفاة 


وجه المقارنة بالصلاة قد مر فى اول الکثانت. وھی لعة: عبارة عن النماء» يقال : 


زكا الزرع: إذا نماء وقيل: عن الطهارةء قال الله تعالى : قد آقح من ترک [الأعلى : 
«11٤‏ أي تطهر. 

ا «إعطاء شقَص من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي ولا مولاه» 
بطريق التمليك› بشرط قطع المنفعة له من كل وجه لله تعالى». 

فوله: (الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم). 

اقول س ب رض لان الرخرت تحمل يجك الفرضن توسها: 
واحترز بقوله: (حر) عن الرقيق» ومعتق البعض» وبقوله: (بالغ عاقل) عن الصبي 

وقال الشافعي '“: یجب علیهما» لعموم النصورص. 

قلنا: الأهلية معدومة فيهما» فصارت كالصلاة. وبقوله: (مسلم) احترز عن 
الكافرء لعدم أهليته لأداء العبادات. 

قوله: (ملك نصاباً) صفة لقوله : (حر بالغ) لأنه بملك النصاب يصير غنياًء والزكاة 

قوله: (ملكاً تاماً) احتراز عن الملك الناقص» حيث لا يجب فيه الزكاة» كالبيع 
قبل القبض : لا زكاة فيه» وكالدية على العاقلة» والمهر إذا كان ديناًء وبدل الصلح عن 
دم العمد» وبدل الخلع. 


)۱( وبه قال مالك وأخمك: انظر أسهل المدازك «TVT/\‏ ومعني المحتاج ٤۹۹/۱‏ وا لمغني اش 
قدامة /٤‏ 1۹. 


۲۱1۸ ڪكتاب : الزڪاة 


قوله: (رقبة ويداً) أي من حيث الرقبة» ومن حيث اليد» وبه احترز عن المكاتب› 
فإنه وإن كان مالكاً لما فى يده من حيث اليد» لكنه غير مالك من حيث الرقبة. 


قوله: (وتم عليه) أي على النصاب (حول) لقوله ##: «ليس في مال زکاة حتی 
يحول عليه الحول» رواه اپو ا 


قوله: (وجوباً) مفعول لقوله : (یجب). 


قوله: (على الفور) وهو قول الكرخي وعامة أهل الحديث» وقيل: على 
الا لأن جميع العمر وقت للأداء. 


وفائدته: آنه هل یأثم بالتأخیر؟ وهل ترد شهادته ام لا؟ 


قوله: (وكل دين لآدمي يمنع بقدره) أي يمنع الاد لد ٠‏ را كان 
الدين حالاً أو مؤجلاًء مثلاً: إذا كان له أربع مائة» وعليه دين مائتا درهم : فإنه يمنع 
زكاة المائتين» ولو كان له مائتان أو ثلثمائة: لا زكاة عليه أصلاً على هذا. 


وقال الشافعي”“: ديون العباد لا تمنع الزكاة» كفرض الحج. 
قلنا : إنه مشغول بحاجته» بخلاف الحج» لأنه لا مطالب له من العباد. 


وإنما أطلق بقوله: «(كل دين لآدمي) ليتناول جميع أنواع الديون مثل : دين 
استهلاك» ومهر ولو مؤجلاً» وعشر»ء وخراج» ونفقة قريب وزوجة قضيت بها» وإذا 


(1) سنن أبي داود في حديث طويل عن علي و _ كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة ٠٠١/۲‏ - 
١١‏ الال «الحديث e‏ وقال النووي في الخلاصة: (وهو حديث صحيح أو 
حسن» نصب الراية ۳۲۸/۲. 

(۲) وهو قول محمد بن شجاع البلخي» وأبي بكر الجصاص الرازي. انظر البناية .٠١/۳‏ 

(۳) وبه قال أحمد. وذهب مالك رحمه اله : إلى أن الدين لا يسقط زكاة الماشية ولا عشر الأرض› 
وإنما يمنع زكاة الذهب والفضة. يرجع في توضيح أحكام هذه المسألة إلى البناية للعيني ۱۸/۳ - 
۹ والکافي لابن عبد البر ۲۹٤/۱‏ - ١۲۹ء۰‏ والمغني لابن قدامة .۲۹۳/٤‏ 

)٤(‏ روضة الطالبين۲/ 1۱۹۷ء وهو الأظهر والمذهب عند الشافعية» والقول الثاني : أنه يمنعء قاله في 
القديم» والثالث: يمنع في الأموال الباطنةء وهي : الذهب والفضة وعروض التجارة» ولا يمنع في 
الظاهرة وهي : الماشية والزرع والمعدن. 


ڪتاب ؛ الزڪاة ۱۹ 


يقض بها: لا يمنع» وكذلك دين الزكاة منع عندناء حلاف لزفر» وأما ديون النذور 
والكفارات: لا تمنع» لأنه ليس لها مطالب من جهة العباد. 

فوله: (ومن مات وعليه رَكاة أو صدقة فطر أو صوم نذر أو كفارة: سقطت) لأنها 
حق الله تعالى» ولا يؤخذ من تركته إلا إذا أوصى " فيؤخذ من الثلث» لأن تصرفه من 
الثلث لا غير. 


وقال الشافعي ”": يؤخذ من تركته» أوصى بها أو لم يوص. 


قوله: (ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم إلا بنية التحارة) وذلك 
كالعروض والاأمتعة والسلع ونحوهاء ولا زكاة فيها إلا بنية التجارة» لأنها مبادلة المال 
بالمال» والنية للتمييز والإخلاص) فلا بد منهاء بخلاف النقدين والسوائم. 


قوله: (ولا زكاة في مال الضمار»ء وهو) أي الضمار (ما لا يقدر عليه بنفسه ولا 
بنائبه) مثل المال الضائع والساقط في البحرء والمدفون في المفازة» والعبد الآبق› 
والمغصوب› والدين المجحود» إذا لم يكن عليهما بينة› والمودع عند من لا يعرفه› 
والذي أخذه السلطان مصادرة. وقال زفر: يجب في الضمار: الزكاة» لإطلاق النصوص. 


ولنا: قول علي طه: «لا زكاة في المال الضمار» موقوفاً ومرفوعاً”. وفي المدفون 
a i-2‏ ,0.1( 


قوله: (ولا تصح) أي الزكاة (إلا نيه مقارنة للأداء أو لعزلها) لأن النية لابد منها 
لأداء العبادات» فالزكاة تؤدى متفرقاًء فربما يحرج في النية عند أداء كل دفعة» فاكتفى 
بها عند العزل تسهيلاً وتيسيراً. 


(0 وهر المته ورهن مالك انط اة الي ۹ 

(۲) و به قال أحمد» انظر روضة الطالبين ٠٠٠٠/۲‏ والمغني .٠٤٠١/٤‏ 

(۳) قال الزيلعي : غريب. وروى أبو عبيد في كتاب الأموال في باب الصدقة: عن الحسن البصري قال: 
دا AE‏ الذي يژدي فيه اا زکاته : انی عن کز مال وعن کل دین› إلا ما کان منه 
E a e Y‏ 

9 ی ب ما کار من الحة ينآر الا ا و ل وة اط اا 
.V/Y‏ 


YY»‏ ڪتاب : الزڪاة 


قوله: (إلا إذا تصدق بكل النصاب فإنه لا يحتاج حينئذ إلى النية) لأن الزكاة جزء 
من المال» وكان متعيناً فيه » فلم يحتج إلى التعيين. 

وعند زفر والشافعي': لا تسقط. 

قوله؛ (نصاب الفضة: مائتا درهم) لما فرغ عن بيان من تجب عليه الزكاة ومن لا 
تجب» شرع في بيان صب الأموال الزكوية» وقدم زكاة النقدين : لأغلبهماء وقدم الفضة 
على الذهب: لكثرتها بالنسبة إلى الذهب. 

قوله: (وزن سبعة) آي العشرة من الدراهم تكون وزن سبعة مثاقيل“ في الزكاة 
ونصاب السرقة وتقدير الديات والمهر. 

وأصله: أن الدراهم كانت مختلفة في زمن عمر وله» وكانت على ثلاثة أصناف : 
صنف منها: كل عشرة: عشرة مثاقيل» كل درهم : عشرون قيراطاً» وصنف منها كل عشرة: 
ست مثاقيل» كل درهم : اثني عشر قيراطاً» وهو ثلاثة أخماس مثقال» وصنف منها: كل 
عشرة: خمسة مثاقيل» كل درهم: نصف مثقال» وهو عشرة قراريط. 

وكان المثقال نوعاً واحداًء وهو عشرون قيراطأًء وكان عمر و يطالب الناس في 
استيفاء الخراج بأكبر الدراهم» ويشق عليهم ذلك» فالتمسوا منه التخفيف» فشاور عمر 
أصحاب رسول الله ي فاجتمع رأيهم على أن يأخذ عمر من كل نوع ثلثه» فأخذ» فصار 
الدرهم بوزن أربعة عشر قيراطاًء فاستقر الأمر عليه في ديوان عمر طك 

وهذا لأن ثلث العشرين قيراطاً: ستة وثلثانء وثلث الاثني عشر: أربعة» وثلث 
العشرة: ثلائة وثلث» فالمجموع : أربعة عشر قيراطاً» فیكون عشر دراهم مثل وزن سبعة 
مثاقيل» لأن سبعة مثاقيل : مائة وأربعون قيراطاًء فكذا عشرة دراهم: مائة وأربعون 
قيراطا. وذكر في الغاية": أن دراهم مصر: أربعة وستون حبة» وهو أكبر من درهم 
O E RE N‏ 


)١(‏ وبه قال مالك وأحمد. انظر الذخيرة للقرافي ۳/ ۷١۱۳ء‏ وروضة الطالبين ۲٠١/۲‏ وشرح منتهى 
الارادات .٤٤۸/١‏ 

(۲) المثقال الوزني يساوي ٠۳(‏ و٤)‏ غراماًء والمثقال النقدي يساوي )٤,٠١(‏ غراماًء والدرهم الشرعي 
لوزن النقد الفضة يساوي )۲,۹۷١(‏ غراما. انظر الإيضاح والتبيان ص(٦۸).‏ 

(۳) غاية البيان ونادرة الأقرانء وهو من شروح الهداية» في ثلاثة مجلدات» ومؤلفه: الشيخ الإمام: = 


كڪتاب : الزڪاة ۲۲۱ 


قوله؛ (أغلبها فضة) اعتباراً للغالب» حتى لو كان الغش غالبا على الفضة: يكون 
في حكم العروض» ولم يعتبر القليل : للضرورةء لأن الفضة لا تنطبع إلا بقليل غش. 

قوله: (وفيه خمسة دراهم) أي وفی مائتی درهم . خمسة دراهم لقوله 2 : «هاتوا 
دبع العشور› من کل أربعین درهما : درجم وليس عليکم شيء حتى تتم مائتي جرهم م نإدا 
کانت مائتی درهم : ففيها خمسة دراهم» فما زاد فعلى حساب ذلك» رواه آ ا 

قوله؛ (ثم في کل آربعین درهماً : درهم» والناقص عفو) يعني إذا زاد على المائتين 
شيء : لاشيء فيه عند أبي حنيفة حتى يبلغ أربعين وها فإدا بلغ أربعين رهما : ففہه 
درهم» وتکون الجملة ستة دراهم : خمسة من المائتين › ودرهم في الأربعين»› ولا شيء 
فيما دون الأربعين. 

وقالا : ما زاد على المائتين فبحسابه» حتى إذا زادت عشرة على المائتين مغلا : 
يعطي خمسة دراهم وربع درهم› وإدا زادت خمسة عشر: يعطي خمسة دراهم وربعح 
درهم وثمن درهم» وإذا زادت عشرین : يعطي خمسة دراهم ونصف درهم ٠‏ وعلى هذا 
لما مر من قوله مهد : «فما زاد فعلى حساب ذلك». 

وله : قوله ت : « ل تأخذوا من الكسور شيغا ٠‏ رواه أبو بكر الرازي في شرح مختصر 

(۲) 

الطحاوي 


= قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني الحنفي» المولود في سنة (١۸٦ه)‏ والمتوفى سنة 
(۸١۷ه)‏ كان رأساً في الحنفية» بارعا في علم الفقه والعربيةء وقد شرع في كتابة مؤلفه هذا في 
القاهرة غرة شهر ربيع الأول من سنة (١۷۲ه)‏ وختمه بدمشق في ذي القعدة سنة (۷٤۷ه)‏ له من 
التصانيف : : شرح المنتخب الحسامي المسمى الس ا و و ا 
الظنون ۲/ .۲٠۳۳‏ 

.٠٠٠/۲ سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة‎ )١( 

(۲) مختصر الطحاوي في فروع الحنفية: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي المتوفى 
سنة (٣١۳۲ه).‏ جمع في کتابه هذا أصناف الفقه التي لا ي يسع الإنسان جهلهاء وبين الجوابات عنها 
من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» i‏ وقد شرحه کشر من 
العلماءء منهم: الإمام «أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص). كان إمام الحنفية في عصره»› 
عظيم الشأن» متحلياً بالزهد والورع. ولد ببغداد سنة (۵٠١۳ه)‏ وتوفي سنة (' (AY‏ ومن اش 
مۇلقاتە : أحكام القرآن» وأدب القضاء» وغير ذلك. راجع الجواهر المضية ۸٤ /١‏ والفوائد البهية 
ص(۲۷) وکشف الظنون ۲/ ۱۹۲۷. ۱۹۲۸. = 


YY‏ ڪتاب : الرزكڪاة 


قوله: (ونصاب الذهب : عشرون مثقالاً) لما روت عائشة: «أن رسول الله ل كان 
با خد هن کل فشرین دیناراً فصاعدا: نصف دينار»› ومن الأربعين : دیناراً) روأه ان 
E‏ 

ولال سا دوا وهو عر رن و اطا كا قراط 0 احم رات 

قوله؛ (وفيه) أي في عشرین مثقالاً (نصف مشقال) لما رويناه. 

قوله: (ثم في كل أربعة مثاقيل: قيراطان) يعني إذا زاد على عشرين مثقالاً: لا 
شيء فيه عند آبي حنيفة إلى أن يبلغ أربعة مثاقيل» فإذا بلغ: ذلك ففيه قيراطان» 
والقيراطان من أربعة مثاقيل : ربع العشر» لأن عدد المثاقيل وهي أربعةء إذا ضرب في 
عدذد قراریط المثقال وهر عشرون : یکون ثمانين › وعشر تمانین : ثمانية› وربح الثمانية: 
اثنان» فيكون القيراطان: ربع عشر أربعة مثاقيل. فافهم. وقالا: ما زاد فبحسابه» وقد 
مر. 

قوله: (والتبر والحلي والانية: نصاب) يعني في وجوب الزكاة. 

التبر : القطعة المأخوذة من المعدن. 

وقال الشافع ” : لا زكاة في حلي النساء» وخاتم الفضة للرجال. 


= والحديث رواه الدارقطني والبيهقي عن معاد بن جبل ي : «أن رسول الله ية أمره حين وجهه إلى 
اليمن: أن لا تأخذ من الكسر شيئاً» إذا كانت الورق مائتي درهم: 
فخذ منها خمسة دراهم» ولا تأخذ مما زاد شيئاً حتى تبلغ أربعين درهماء وإذا بلغ أربعين درهماً: 
فخذ منه درهما». قال عنه الدارقطني : المنهال بن الجراح: متروك الحديث. وقال البيهقي: إسناد 
هذا الحدیث ضعیف جدا. انظر سنن الدارقطنی ۔ کتاب الزکاۃ ۔ باب لیس فی الکسر شیء ۹۳/۲ ۔- 
٠‏ وسنن البيهقي - كتاب الزكاة - باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق .٠۴١- ۱۳١/٤‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجه - كتاب الزكاة - باب زكاة الورق والذهب ٥۷١/١‏ قال الكناني البوصيري: هذا 
إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف - انظر مصباح الزجاجة ۲/ ۸۷. 

(۲) وقدر الدانق ب )٠,۷٠۸(‏ غراماً. انظر الإيضاح والتبيان ص(٩۸).‏ 

(۳) وبه قال مالك» وهو ظاهر المذهب عند أحمد. انظر أسهل المدارك ۳٦۸/١‏ وكفاية الأخيار 
١‏ والعدة ۱۹۳/١‏ واتفقوا: على أن الحلي المقصود بعدم الزكاة: هو حلي النساء 
المستعمل في الزينة» أما المعد للتجارة: فعليه الزكاة عند الجمهور. والله أعلم. 


ڪتاب الزڪاة ۳ 


ولنا: ما روي عن أم سلمة قالت: گنت الس أوضاحاً من ذهب»› فقلت : يا رسول 
الله أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدي زکاته فزکي فلیس بکنز» رواه أبو داود"". والوضح : 
الحلي› وجمعه أوضاح. 

وما رواه الشافعي من حديث جابر : أنه ت قال: «ليس في الحلي زكاة» فلا أصل 
له » رواه القن : 

قوله: (وما غلبه منهما) أي من الذهب والفضة (غش: فهو كعروض التجارة) فلا 
يزكى إلا بنية التجارة» ويْمَوّم عند الزكاة إلى أن يخلص منه نصاب» فحينئذ لا يشترط 
فيهما نية التجارة ولا القيمة. 

قوله: (ونصاب العروض : أن يبلغ قيمتها نصاباًء لأنه الأنفع للفقراء) وذلك لرعاية 
حق الفقراء. 

وعن أبي يوسف: أن يمرم بما اشتري إذا كان الثمن من النقود» وإن اشتراها بغير 
النقود: يقومها بالغالب من النقود. وعن محمد: أنها تَقَوّم بالنقد الغالب على كل حال» 
وَيقَوّم بالمصر الذي هو فيه» وإن كان في مفازة: يموم في المصر الذي يليه. 

قوله؛ (وكمال النصاب في طرفي الحول كاف) صورته : 

إذا كان النصاب كاملا في ابتداء الحول وانتهائه» فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط 
الزكاةء لأن ما و ولات ل ت الوخاتة ولا ا فلم یعتبر كمال 
النصاب فيه› خلافاً لزفر. 


قوله؛ (ویضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة) أما نفس الضم : 


(1) سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي ۹١/۲‏ والحديث فيه ثابت بن 
عجلان وقد اختلف فيه: فقال البيهقي : تفرد به ثابت. وقال في تنقيح التحقيق : هذا لا يضر› فإن 
VY 1/۲‏ 

)۲( سنن البيهقي - كتاب الزكاة - باب من قال لا زكاة في الحلي ۱۳۸/٤‏ ولكن لم يروه مرفوعاً عن 
جابر» وإنما موقوفاًء وكذلك روى عدة أحاديث موقوفة تدل على أن لا زكاة في الحلي: عن ابن 
عمر وعائشة وانش ا الك وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. انظر هذه الأحاديث في 
سنن البيهقی ۱۳۸/٤‏ ونصب الراية .٠۷١ _ ۳۷٤/۲‏ 


Y٤‏ كتاب : الزڪاة 


فليس فيه خلاف عندنا» ولكن الخلاف في كيفية الضم» فعند أبي حنيفة: يضم الذهب 
إلى الفضة بالقيمةء وعندهما: بالأجزاء» حتى إذا كان النصف من أحدهماء والنصف 
من الآخرء أو الثلث من أحدهماء والثلثان من الآخرء أو الربع من أحدهماء وثلاثة 
الأرباع من الآخر: يضم بالاتفاق. 

أما إذا كان من أحدهما النصف» ومن الآخر ربع تساوي قيمته النصف من الآخر: 
يضم عند أبي حنيفةء خلافاً لهماء فيؤدي الزكاة من أي النوعين شاءء أو يؤدي من 
الدراهم حصتهاء ومن الدنانير حصتها. 

وأما العروض : فعند أبي حنيفة : إن شاء قوم العروض» فيضم قيمتها إلى الذهب 
والفضةء وإن شاء قوم الذهب والفضةء فيضم القيمة إلى قيمة العروض»› وعندهما: لا 
يضم الذهب والفضة بالقيمة» ولكن يقوم العروض فيضم باعتبار الأجزاء. 


قوله: (ويضم ما دون الأربعين) أي من الدراهم (إلى مادون أربعة مثاقيل من 

إذا كان الفال على المائين مغلا الاين وغلى عشرين مغقالا ١‏ ثلانة متاق 
يضم أحدهما إلى الأخر على الخلاف المذكور»فافهم. 

قوله: (ونصاب الإبل في كل خمس شاة) إلى قوله : (إلى مائ وعشرين) لما رزوی 
ا قن صححه RY‏ اة E‏ بن عد الله بن ان أن ا حدنه ان أا 
بکر یه کتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذه 
فريضة الصدقة التي فرض رسول الله َي على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن 
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من 
الال فا دوعا من ال فى كل خن فا إا يلت شيا ورين إل ضمي 
وثلاثين: ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستاأً وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففها بشت 
e E EN E ag‏ 


)١(‏ صحيح البخاري ۔ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم ٦1٤/۲‏ وللحديث بقية لم يذكرها المصنف 
رحمه الله تعالی» وصححت بعض الألفاظ من نسخة البخاري. 

(۲) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري» قاضي البصرة» قال عنه ابن حجر: 
صدوق. توفي بعد سنة (١٠١١ه)‏ انظر تقريب التهذيب .٠٠١/١‏ 


ڪتاب : الرزڪاة Yo‏ 


وستين إلى خحمس وسبعين : ففيها جذعة» فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين : ففيها بنتا 
لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة: ففيها حقتان طروقتا الجمل»› فإذا زادت 
على عشرین ومائة: کل رن بنت لبون» وفي کل خمسین حقه). 


قوله: (ثم یبدا کما مر إلى خمس وعشرين) اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء إلى مائة 
وعشرين» ولكن اختلفوا في الزيادة عليهاء فقال أصحابنا : يستأنف الفريضة»ء فيكون في 
خمس: شاةٌ مع الحقتين» وفي العشر: شاتان» هكذا إلى مائة وخمس وأربعين: ففيها 
حقتان وبنت مخاض» إلى مائة وخمسين: ففيها ثلاث حقاق» ثم يستأنف الفريضة 
هكذا» في كل خمس شاةء فإذا بلغت مائة وخمسة وسبعين : ففيها ثلاث حقاق وبنت 
ا ا ق ا ا 
وتسعين : فيجب فيها أربع حقاق» إلى مائتين» ثم يستأنف الفريضة أبدا مثل ما استؤنفت 
من مائة وخمسين إلى مائتين. 


وقال الشافعي": إذا زادت على مائة وعشرين واحدة: ففيها ثلاث بنات لبون» 
وإذا صارت مائة وثلاثين: ففيها حقة وبنتا لبون ثم يدور الحساب على الأربعينات 
والخمسينيات» فيجب في كل أربعين: بنت لبون» وفي كل خمسين: حقة» كما يدور في 
القر غلل الفلا تات والارستات. 


ولتا: کتاب رسول الله ٤ة‏ إلى عمرو بن حزم" فکان فيه : «إذا بلغت إحدى وتسعين : 
ففيها حقتان» إلى أن يبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من ذلك» فقي كل خمسين : حقة» 
وفي كل أربعين: بنت لبون» فما فضل فإنه يعاد إلى أول فرائض الإبلء فما كان آقل من 
خمس وعشرين : ففيه الغنمء في كل خمس ذود: شاا رواة او اود والطحاوش قال 


(1) وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر الكافي ٠٠٠١/١‏ وكفاية الأخيار ٤٤۳/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات .٤٠٠١/١‏ 

(۲) الصحابي الجليل عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي ثم النجاريء أول مشاهده: الخندق» 
واستعمله النبى ية على أهل نجران» وتوفى بالمدينة سنة ٠١(‏ ه)ء وقيل غير ذلك. انظر أسد الغابة 
aT‏ 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية «كتاب عمرو بن حزم أخرجه النسائي في «الديات»ء وأبو داود في 
مراسيله»» ثم ذكر الحديث» ولم يذكر فيه قوله: «فما فضل فإنه يعاد إلى أول فرائض = 


۲۲٦‏ كتاب : الزڪاة 


آبو الفر“: قال أحمد بن حنبل : حدیث ابن حزم في الصدقات صحيح ". 


وما تمسك به الشافعي : بما روي في البخاري : «فإذا زادت على عشرين ومائة› 
ففي کل أربعين: بنت لبون» وفي كل خمسين: حقةً» فجوابه : آنا نعمل به أيضاً ألا 
ترى أن في تسعين ومائة : يجب ثلاث حقاق وبنت لبون» وكذا في المائتين: أربع حقاق 
عندنا؟ فيحمل حديث الخصم عليه» لأن ظاهره يدل على زيادة فيها: أربعون» وفيها 
خمسون» ولكن تخلل الغنم بحديث عمرو بن حزم. 

قوله: (والبخت والعراب سواءً) لأن اسم الإبل يتناولهما. والبخت: جمع بختي› 
وهو منسوب إلى بخت نصر» والعراب: جمع عربي» والاأناسي: عرب. 

قوله: (ونصاب البقر ثلاثون» وفيه: تبيع إلى أربعين»› ثم مسنَة) لما روي عن معاذ 
ابن جبل : «أنه ## بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً أو تبيعة ومن 
كل أربعين: مسنة» رواه الترمدى . 

قوله؛ (وما زاد بحسابه) أي وما زاد على الأربعين: يعتبر بحسابه» مغلا : في 
الواحدة الزائدة: ربع عشر مسنة› أو ثلثي عشر التبيع› وفي الثنتين : نصف عشر مسنة› 


= الإبل.....٠‏ الحديث. انظر سنن النسائي - كتاب القسامة - باب عقل الأصابع ۸/ ٥۷‏ وما بعدهاء 
ونصب الراية ۲/ ٠٤١‏ وما بعدها. وأخرجه الطحاوي فى - كتاب الزكاة - باب ذوات العوار هل 
تؤخذ في صدقات المواشي أم لا ۲/ .۳٤‏ والحديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول: قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص : «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة: لا من حيث الإسناد 
بل من حيث الشهرة. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من 
كتاب عمرو بن حزم هذا» فإن أصحاب رسول الله ية والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم» اه. 
انظر تلخیص الحبیر .٠۸/٤‏ 

)۱( أبو الفرج: هو الإمام جمال الدين عبد الرحمن بن أبي الحسين علي بن محمد بن علي (ابن 
الجوزي) القرشي البغدادي الحنبلي» حافظ العراق» وصاحب التصانيف الكثيرة» أشهرها: زاد 
المسر وجامع المسانيد» وصفة الصفوة» والوجوه والنظائر › وغيرها. توفي سنة 0٥۹۷(‏ هھ)» انظر 
طبقات المفسرين للداوودي .۷٥/۱‏ 

() انظر تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي الحنبلي. تحقيق الدكتور عامر حسن صبري 
TT‏ 

)۳( شن الترمذئ ت ابوات الزكاة - باب ما جاء في زكاة البقر 110/۳« وقال الترمذي : هذا حديث 
جسن . 


ڪتاب :الزڪاة ___________ ۷ 


أو ثلثي عشر تبيع› وفي الثلاثة : ثلاثة أرباع عشر مسنة» أو عشر تبيع › وهذا عند أبي 
حنيفة في رواية الأصل» وفي رواية الحسن: أنه لا يجب في الزيادة شيء إلى أن يبلغ 
خمسين» ثم فيها: مسنة وربع مسنةٍ أو ثلث تبيع. 

وقالا: لاشيء في الزيادة حتى يبلغ ستين› وهو رواية عن أبي حنيفة. 

قوله؛ (ثم تبيعان) أي في ستين: تبيعان (إلى سبعين ففيها : مسنة وتبيع » إلى ثمانين 
ففيها : مستتان» إلى تسعين ففيها : ثلاثة أتبعةء إلى مائة ففيها: تبيعان ومسنة). 

قوله؛ (وهكذا أبداً) أي وهكذا يتغير الفرض من التبيع إلى المسنة» ومن المسنة 
إلى التبيع » فليتدبر» فإنه ظاهر على الفطن الذكي. 

قوله: (والجواميس والبقر سواء) لأنها نوع منه» فتتناولهما النصوص الواردة باسم 
البقر. 

بخلاف ما إذا حلف لا يأكل لحم البقر» حيث لا يحنث بأكل الجاموس» لأن 
مہنى الأيمان على العرف» وفي العادة أوهام الناس لا يسبق إليه. 

قوله: (ونصاب الغنم أربعون) إلى آخره» لما روى البخاري في صحيحه: في 
كتاب أبي بكر لأنس: «وفي صدقة الغنم في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة: شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: شاتان» فإذا زادت على مائتين 
إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائةٍ: شا . 

قوله؛ (والضأآن والمعز سواء) لأن النص ورد باسم الشاة والغنم» وهو شامل لهاء 
فکانا جنساً واحداًء» فیکمل نصاب أحدهما بالآخر. 

قوله: (ويوخذ الَنْيْ منهما) أي من الضأن والمعزء› وهو ما تمت له سنة (ولا يوخذ 
الجذع) وهو ما أتى عليه أكثرها. 

وروی الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن» وهو قولهما وقول 
لاف 


قوله؛ (وما ينتج بين ظبي وشاةٍء أو بقرة وحشية أو أهليةٍ: يعتبر أمه) حتى إذا نزى 


(۱) سبق تخریجه. 
(۳) وهو قول المالكية والحنابلة. انظر الكافي ۳٠١/١‏ ومغني المحتاج ۳٤۷/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات |/8 8 


۸ ڪتاب : الزڪاة 


ظبي على شاةٍء أو بقرة وحشية على أهليةء فولدت شاة وبقرة: تلحق بأآمها» حتى يجوز 
التضحية بهاء ويكمل بها النصاب ونحوهماء وبالعكس: لا. 

قوله: (ونصاب الخيل اثنان: ذكراً وأنشى) هذا التقدير على قول أبي حنيفةء وقيل : 
ثلاثة» وعن الطحاوي: خمس. والأصح: أن لا تقديرء لعدم النقل به. 

قوله: (وفيه ديناران) أي أن الواجب في نصاب الحا و انا كو واي 
ديناران» يعطي عن كل فرس: ديناراء أو يُقَوّمهاء ويعطي عن کل مائتي درهم: خمس 
دراهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل أصلاً إذا لم تكن للتجارةء لما روي 

عن النبي يي أنه قال : SG SSN GS‏ البخاري 

ومسلم وابن ماجه وغیرهم" و حنيفة: ما روى جابر عن النبي 4 أنه قال: «في 
کل فرس سائمة: دینار» وليس في الرابطة شيءُ» رواه الدارقطني وأبو بكر الرازي في شرحه 
لتر الطداوي و الجر ات غا روي ابكار أن الحراد من الفرس: فر الغازى: 

قوله: (ولا يجب شيء في ذكور أو إناثِ محضة) فالمشهور عن أبي حنيفة: أنه لا 
يجب فيها شيءٌ» وروي عنه: أنه يجب فيها أيضاً وإن كانت إناثا محضةء فلذلك فيه 
روايتان. وإن كانت علوفة أو سائمة للحمل والركوب والجهاد: فلا يجب الزكاة فيها 
ا و كانت تعلف في المصر أو تان 
البراريء كذا في التحفة. 

قوله: (ولا في البغال) أي ولا تجب الزكاة أيضاً في البغال والحمير بالإجماع» 
لقوله 4 : اليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخعة: صدقة . 


(۱( صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في عبده صدقة ۲ وصحیح مسلم - 
كتاب الزكاة ‏ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ۲/ 1۷٥١‏ 

(۲( رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما بدون لفظة «وليس في الرابطة شيء»› انظر سنن الدارفطني - 
كتاب الزكاة - باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق as TIT‏ 
«تفرد به غورك بن الخضرم عن جعفر : قو وا ا ¿ دونه ضعقاء» وانظر سنن البيهقي - 
کتاب الزکاة - باب من رأی فى الخيل صدقة ١٠۹/٤‏ . 

(۳) تحفة الفقهاء ۱/ ۲۹۰. 

(€( رواه البيهقى فى سننه ‏ كتاب الزكاة _ باب لا صدقة فى الخيل .۴٤‏ قال البيهقى : «كذا رواه 
بقية بن الوليد عن أبي معاذ: وهو سليمان بن أرقم: متروك الحديث لا يحتح به». 


ڪتاب : الزڪاة A‏ 


الجبهة : الخيل » والكسعة: الحمير» والنخعة: البقر العوامل. 

قوله: (ولا في الصغار الأتبعاء للكبيرة) صورته : 

إذا اشترى أربعين من الحملان» أو ثلاثين من العجاجيل» أو خمسة وعشرين من 
الفصلان» فهل ينعقد الحول عليها؟ 

فعندهما: لا ينعقد» وعند أبي يوسف : ينعقد» حتى لو حال الحول من حين 
ملكه : يجب فيها الزكاة. 

وأما إذا كانت كبيرة معها: ينعقد عليها الحول بالاتفاق» فتجب الزكاة عند تمام 
حولان الحول» ثم إذا أخذ الساعي منها: يأخذ الصغير عندناء وقال زفر: يأخذ منها ما 
يأخذ في المسان'. 

قوله: (وليس في العلوفة ولا في الحوامل والعواسل السائمة: زكاة)" العلوفة 
بفتح العين: ما يعلف من الغنم و الواحد والجمع سواء» والحوامل جمع حاملةء 
والعوامل جمع عاملة. 

ولل 2٠‏ ب ااا 

ولنا: ما روي عن على طب أن رسول اله ية قال: «ليس فى العوامل صدقة» قال 
أو ال القظان: اتاد صحيح” .وعن جابر أنه ¥ قال: اليس في المثيرة صدقة) 
رواه الدارقطني” . 


(1) المسان من الإبل : الکبار. انظر القاموس المحيط ص .)٠۱١۸۸(‏ 

(۲) وبه قال الشافعي وأحمد. انظر روضة الطالبین ۲/ ١۱۹٠ء‏ والمغني .٠۲ /٤‏ 

(۳) انظر أسهل المدارك .۳۸٤/١‏ ۰ 

)٤(‏ الحافظ العلامة أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الشهير بابن القطان» كان من أبصر الناس بصناعة 
الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله. توفي في ربيع الأول سنة (1۲۸ه) انظر تذكرة الحفاظ / 6V‏ 

: وقال فى التعليق المغنى‎ .٤۹١/۲ سنن الدارقطني - كتاب الزكاة  باب ليس فى العوامل صدقة‎ )٥( 
«قال ابن القطان في كتابه: ا ر ورا او ای کا و‎ 
الرزاق وكلهم بزيادة (البقر العوامل)ء انظر مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الزكاة - باب البقر‎ 
وانظر مصنف عبد الرزاق - كتاب الزكاة - باب ما لا‎ .٠١ /۳ العوامل» من قال: ليس فيها صدقة‎ 
.۲٠١- ۱۹/٤ يؤخذ من الصدقة‎ 

(7) سنن الدارقطني - كتاب الزكاة ‏ باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين ٠٤۹٤/۲‏ 
والمثيرة: هي بقر الحرث» لأنها تثير الحرث. 


YY»‏ ڪتاب : الزڪاة 


قوله: (والسائمة: الراعية أكثر الحول لا للركوب والعمل) هذا تفسير السائمة» 
وهي من سامت الماشية سوماً: أي رعت. 

قيد بقوله: (الراعية أكثر الحول) لأنه لو علفها نصف حول: لا تكون سائمة حتى 
لا يجب فيها الزركاة. 

وقيد بقوله : (لا للركوب والعمل) لأنه إذا كانت للركوب أو العمل: لا زكاة فيها. 

قوله: (وبنت مخاض : ما دخل في السنة الثانية) أي بنت مخاض : ما تمت له سنة 
ودخل في السنة الثانية» وإنما سميت بها: لأن أمها حملت بعدها وهي ماخض» يقال : 
مخضت الحامل EE‏ أي أ حذها وجع الولادة. 

قوله؛ (وبنت لبون: في الثالثة) أي بنت لبون: ما تمت له سنتان» ودخل في السنة 
الثالثة» سميت بها : لأن أمها حملت قبلها وولدت وهي ذات لبن. 

قوله؛ (والحقة : في الرابعة) أي الحقة: ما تمت له ثلاث سنين ودخل في السنة 
الرابعة» سميت بها : لأنها استحقت أن يحمل عليها. 

قوله؛ (والجذعة: في الخامسة) أي الجذعة: ما تمت له أربع سنين ودخل في 
السنة الخامسة» سميت بها: لأنها أطاقت الجذع» يقال جذع الدابة: أي حبسها على 
غير علف. 

قوله؛ (والتبيع : في الثانية) أي التبيع: ما تمت له سنة ودخل في السنة الثانية» 

قوله: (والمسنة: في الثالثة) أي المسنة: ما تمت لها سنتان ودخلت في السنة 
الثالثة. 

قوله: (وثني الغنم: ما بلغ سنة› وجذعها: ما بلغ أكثرها) أي جذع الغنم : ما بلغ 
أكثر السنة. والجذع من البقر: ابن سنة» والشني : ابن سنتين» والجذع من الإبل: ابن 
أربع سنين» والثني : ابن خمسة. | 

قوله: (ومن وجب عليه السن) أي ذات سن (وصاحبه لا یملکه: أعطی على منه 


وأخذ الزائد برضا الساعي) يعني : لا يجبر الساعي على القبول» لأن فيه شراء الزيادة» 
ولا إجبار فيه. 


قوله: (أو أعطى أسفل منه مع الزائد مطلقاً) يعني سواء رضي الساعي أو لم 
يرض ٠»‏ حتى إذا لم يرض: يجبر على القبول. 


قوله: (ویحوز دفع القيمة في الزكاة والفطر والكفارة والعشر والخراج والنذر) 
وقال الشافعي : لا يجوز قياساً على الهدي والأضحية'. 

ولنا: ما روى البخاري من حديث ثمامة: أن أنساً حدثه: أن أبا بكر كتب له 
الفريضة التي آمر الله ورسوله: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده 
جذعة وعنده حقة: فإنها تقبل منه الحقة. »٠..‏ الحديف". 


قوله: (والواجب أخذ الوسط من النصاب) حتى لو وجب عليه بنت لبون مغلا : لا 
يۇخذ منه خیار بنت لبون في ماله» ولا أرداً بنت لبون فيه» وإنما يؤخذ بنت لبون وسط› 
وكذا غيرهاء لقوله 8#: «إياكم وكرائم أموالهم» رواه الجماعة". 


قوله: (ومطلق المستفاد يضم في الحول) اعلم أن الفائدة على ضربين: ما يكون 
من جنس الأصل› وما يكون من غير جنس الأصل» والثاني لا يضم إلى الأصل 
بالاتفاق» بل يستأنف له حول آخر» كما إذا كانت له إبل» فاستفاد بقراً أو غنماً في أثناء 
الحول. 


والأول لا يخلو: إما أن یکول حاصلاً بسبب الأصل : کالأولاد والأرباح: وذاك 


)١(‏ وهو مذهب المالكية» والمشهور عن أحمد. انظر الكافي لابن عبد البر ۳۲۳/١‏ والمجموع 
للنووي »٤٤١/٥‏ والمغني لابن قدامة .۲۹٠١ /٤‏ وهناك قول عند الشافعية : بجواز دفع القيمة» ذكره 
النووي.قلت: ولعل القول بالقيمة ينسجم مع أحوال الناس في زمنناء ويحقق مصلحة الفقير بشكل 
ملحوظ» ومصلحة الفقير متعين مراعاتهاء إذ القصد سد خلتهم» وإلى هذا أشار الإمام ابن 
تيمية كَل بقوله : «وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل: فلا بأس به.... وقد نص 
أحمد على جواز ذلك» انظر فتاوى ابن تيمية /۲١‏ ۸۲. 

)۲( صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض ولیست عنده .1۱۳١/۲‏ 

(۴) صحيح البخاري بلفظ : «فإياك وكرائم أموال الناس٠»‏ كتاب الزكاة - باب أخذ الصدقة من الأغنياء 
وترد في الفقراء حيث كانوا ۲ -_ ٦۳۰١‏ وصحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام ./١‏ وسنن الترمذي ‏ كتاب الزكاة - باب ما جاء في كراهية خيار 
المال في الصدقة .١٠۸/۳‏ 


۳۲ ڪتاب : الزڪاد 


يضم بالإجماع. وإن كان حاصلاً بسبب مقصود في نفسه كالموروث والمشترى 
والموهوب: يضم عندنا. خلافاً للشافعي '. والمراد من الضم: أن تجب الزكاة في 
الفائدة عند تمام الحول على الأصل. 

قوله: (وغيرهما) أي غير الربح والولد (يضم إلى أقرب جنسه حولاً) صورته : إذا 
كان له نصاب من الفضة» ونصاب آخر" من عروض التجارة» ثم وهب له دراهم : يضم 
الدراهم إلى الفضة إن كان نصاب الفضة أقرب إلى تمام الحول» ويضم إلى نصاب 
العروض إن كان أقرب إلى الحول. 

قوله: (والزكاة واجبة في النصاب دون العفو) هذا عندهماء وعند محمد وزفر: 

قوله: (فلا يسقط شىء بهلاك العفو) فائدة الخلاف المذكور»ء فلهذا أتى بالفاءء 
أي لا يسقط شيء من الزكاة إذا بقي النتصاب وهلك العفوء ررنه: 

إذا كان له تسع من الإبل مثلاًء فحال عليها الحولء فهلك منها أربعة التي هي 
عفو: تسقط أربعة أتساع شاة عند محمد ولو كان له مائة وعشرون شاة» فحال عليها 
الحول» فهلك منها ثمانون: سقط عند محمد ثلثا شاة وبقي الثلث. 

وعندهما: لا يسقط شيءٌ من الفصلين جميعا. 

قول لهاك انات تا وت اا وول ااي د 
هلكت الأموال الباطنة بعد الوجوب وبعد التمكن من الأداء: لا يسقط. 

ولنا: أن المال محل الزكاةء فيفوت بفوات المحل. 

قوله: (ولو هلك بعضه) أي بعض النصاب (سقط بقدره) مثل ما إذا هلك مائة› 
ا و ا ا ا 
س 


٠٠٤ /۳ أي آنه لا بد أن يحول عليه الحول. وهو مذهب المالكية والحئابلة. انظر الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(۲( في النسختين (ونصاب أخرى عروض التجارة) ولعله سهو. 

(۳) وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر أسهل المدارك /١‏ ١۹ء‏ وروضة الطالبین ۲۲۳/۲ والعدة 
في شرح العمدة ۲۰۱/۱ وشرح منتهى الإرادات ۸/۱ 


ڪتاب : الزڪاة ۳۴۳ 


قوله: (ولو هلك بعد طلب الساعي فقولان: في قول مشايخ ما وراء النهر: لا 
يضمن) وهو اختيار ابي طاهر الا وأبي سهل الزجاجي”". وهو الصحيح (وفي 
قول العراقيين : يضمن) وهو اختيار الكرخي. 


فوله: (ویصح التعحيل ا أو لنصب ايضاً بعد ما ملك النصاب) وقال 
ا ل يصح 


: أنه ت : «استسلف من 2 زكاة عامین» رواه الشيخ أبنو اخس 
القدوري“ 


وروي أن العا اسشأل رسول الله ا في تعجيل صدفته فبل أن تحل › 


(1) محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس إمام أهل الرأي بالعراق» كان يوصف بالحفظ ومعرفة 
الروايات» أخذ عن القاضي أبي خازم عبد الحميد» ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة فمات 
بها» ولم تذكر سنة وفاته. انظر الجواهر المضية ۲/ ١١٠١ء‏ والفوائد البهية ص(۱۸۷). 

() أبو سهل الزجاجي : صاحب كتاب الرياض» درس على أبي الحسن الكرخي» ودرس عليه: أ 
بكر الرازي» وكان إذا دخل مجالس النظر تتفير وجوه المخالفين لقوة سه وحسن جدلهء توفي 
بنيسابور. انظر الجواهر المضية ٠٠٠٤/۲‏ والفوائد البهية ص .)۸١(‏ 

(۳) وبه قال أحمد في رواية عنه. انظر شرح منتهی الإرادات LRA‏ 

() انظر الكافي لابن عبد البر ."٠۳/١‏ أما مذهب الشافعية: فيجوز تعجيلها لعام» أما لعامين : 
فالأصح عندهم أنه لا یجزئ عنه. انظر مغني المحتاج ITA‏ 

)٥(‏ رواه الدارقطني عن النبي ية بلفظ: «يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا إلى 
مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين»» ورجح الدارقطني إرساله. ن الدارطي کات 
الزكاة - باب تعجيل الصدقة قبل الحول ۳/ ۳۳. والصنو: المثل› وأصله: ان تطلع نخلتان من عرق 
واحد» يريد: أن أصل العباس وأصل والد الرسول #4 : واحده وهو مثله. 

e (7)‏ بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي › > عم رسول الله يو وصنو أبيهء 
یکنی بأ بي الفضل» ولد قبل رسول الله َيه بسنتين» وكانت إليه في الجاهلية: السقاية والعمارة 
شد مع المشركين مكرهاًء وأسر يومئذ فيمن أسرء وفدى نفسه ورجع إلى مكةء وأسلم عقيب 
ذلك: وکان يکتم إسلامه ثم هاجر قبل الفتح بقليل»› وشهد الفتح› وثبت يوم حنین» وکان من 
أعظم الناس عند رسول الله ي والصحابة يعترفون للعباس بفضله ويشاورونه ويأخذون برأيه. توفي 
في المدينة في رجب أو رمضان سنة (۳۲ه). انظر أسد الغابة ٠١٤/۴‏ وما بعدهاء والإصابة 
1/۲. 


۳€ كتاب : الزڪاة 


فرخص له في ذلك» رواه ابن ماج" . ومعنی قوله: (آو لنصب) آن یکون عنده نصاب› 
فيقدم زكاة نصب كثيرة ليست في ملكه بعد: ا و ا 


قوله: (المعدن والركاز) أي هذا بيان أحكام المعدن والركاز. 
والمعدن: اسم لمال خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها. 


والكنرز: | لمال دفنه بتو ادم وال كاز ! خا و ویراد به 
سم لمال دفنه بنو آدم سم : یر 
المعدلن» وقد یذکر وراد به الكنر. 


قوله؛ (ومن وجد ا ف وهر ذائب) كالذهب والفضة والنحاس والرصاص 
ونحوها (في آرض مباحة: ففيه الخمس) وقال الشافعي"" : لان شيء فیه» لأنه مباح 
سبقت يده إليه» إلا إذا كان ذهباً ا س ی فر 
اشتراط الحول. 


ولا قوله 4 : «العحماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس» 
 )€( :‏ . 
روأه البخاري وعبره. 


وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ية : «في الركاز الخمس»»ء قيل: وما 
الركاز يا رسول الله؟ قال: «الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت» رواه 


N 


قوله: (والباقي له) أي أربعة أخماسه للواجد. 


(۱) سنن ابن ماجه _ كتاب الزكاة - باب تعجيل الزكاة قبل محلها .٥۷١ /١‏ 

(۲) يرجع في تفصيل هذه المسألة إلى البناية للعيني ٩۲/۳‏ . 

(۳) انظر مغني المحتاج .۳۹٤/١‏ ومذهب المالكية والحنابلة: كمذهب الحنفية في إيجاب الزكاة على 
المعادن كافة. انظر الكافي لابن عبد البر ۲۹۸/١‏ والعدة شرح العمدة ۱/ ۱۸۹. 

E (€)‏ كتاب الزكاة - باب في الركاز الخمس ٦۳۲/۳‏ . 

(٥)‏ سنن البيهقي كتاب الزكاة _ باب من قال : المعدن ركاز ففيه الخمس \o/6‏ ال قي 
تفرد به - أي بزيادة «قيل وما الرگارد:: - عبد الله بن سعيد المقبري› وف ضا خا جر حه 
E‏ فهذه زيادة ضعيف خالف الثقات الذين 
رووا عن أبي هريرة دون هذه الزيادة» منهم : أبو سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم. 


ڪتاب : الرڪاة Yo‏ 

فوله: (ولو وجد) آي ولو وجد المعدل (في داره: فلا شيءَ فیه). 

هدا غد آبى حنفةء وعندها :فة نضا لإطلاق الحديتا» ولة: نة مالك الذاز 
بجميع أجزائهاء والمعدن من أجزائهاء» ولا مؤنة في سائر أجزائهاء فكذا في هذا الجزء. 

قوله؛ (بخلاف الكنز) يعنى إذا وجد كنزا فى داره ففيه الخمس بالاتفاق»› لأنه ليس 

قوله: (ولو وجد في أرضه) أي ولو وجد المعدن في أرضه (فروايتان) عن أبي 
حنيفة» على رواية الأصل : لا شيء فيه» وعلى رواية الجامع الصغير : فيه الخمس. 

قوله؛ (ومن وجد کنراً: فقيه الخمس) هذا بالاتفاق» لقوله ##: «وفي الركاز 
ال 7 

قوله: (ولو كان متاعاً) أي ولو كان الكنز متاعاً من الأثاث والسلاح وأثاث 
المنازل ونحوها. 

قوله: (والباقي لقطة في الضرب الإسلامي) يعني إذا وجد كنزاً وعليه علامة 
الإسلام» كما إذا كانت عليه كلمة الشهادة: يؤخذ الخمس» والباقي حكمه حكم اللقطة 
في التعريف والتصدق على نفسه إن كان فقيراً» وإلا على غيره إن كان غنياً. 

قوله؛ (وفي الجاهلية: هو للواجد إن كانت الأرض مباحة) يعني إذا كانت العلامة 
عليه جاهلية» كما إذا كان نقشها صليباً: ففيه الخمس بلا خلاف» لأنه دفين الكفارء 
وحكمه: حكم الغنيمة» وأربعة أخماسه للواجد إذا كانت الأرض مباحة: مثل المفاوز 
والجبال» سواأء کان الواجد ا أو عبدا» IEE‏ اء ضفرا أو کا ا 
فقيرأً» لأنهم من أهل الغنيمة. 

قوله: (وان لم یکن) أي وإن لم تكن الأرض مباحة: ا 
(ففيه الخمس أيضاًء وأربعة آخماسه لمالكها أول القتح). . 

وهو الذي يسمی : المختط له وهو الذي خصه الإمام بتمليك هذه e‏ 
أهل الإسلام تلك البلدةء أو الورته إن عرفوا» والمصنف ترك هذا. 


(۱) مر تخریجه. 


٠. ٦‏ ._ڪتاب : الزڪاة 


وإن جهل مالكها أول الفتح وورثته : فلأقصى مالك الأرض يعرف في الإسلام أو 
ورثته» وإن لم يعرفوا: فلبيت المال. 


قوله: (فإن خفى الضرب) بان اشتبه عليهم (يجعل جاهلياً في ظاهر المذهب) لأنه 
الأصل» وقيل: يجعل إسلامياً في زمانناء لتقادم العهد. 


فوله: (و لا شيءَ في الفيروزج) أي لا خمس» وهو حجر مضيء يو جد في الجبال» 
لقوله تل : ١لا‏ خمس في الحجر*'. 


وکذا لا يجب في الياقوت واللۇلۇ والعنبر والزمرد» وجميع الجواهر والفصوص 
من الحجارة. 


وعند أبي يوسف: يخمس العنبر واللؤلؤ» وكل حلية تستخرج من البحر. 


قوله: (وفي الزثبق : الخمس) خلافاً لأبي يوسف» فهو جعله: كالقير والنفط› 
وهما: کالرصاص. 


قوله: (زكاة النبات) أي هذا بيان أحكام زكاة النبات» وهي العشر: 


قوله: (یجحب عشر کل نابت بماء السماء أو سيحاً) المراد من ماء السماء: المطرء 
ومن السيح: الماء الجاري» وذلك لقوله تعالى : # واوا حَقَة يوم حصاوي) [الأنعام: 
INE‏ وانتصاب (سنخا) بنزع الخافض › تقدیره : أو بسيىح . 


قوله: (إلا الحطب والقصب والحشيش) يعني لا شيء فيهاء لأن سبب العشر 
الأرض النامية» وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتهاء ولا ييحصل بها النماء. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية: غريب وأخرج ابن عدي في الكامل: قال يإ : لا زكاة في 
حجرا» وفيه (عمر الكلاعي). قال ابن عدي عنه: إنه مجهول» وأحاديثه منكرة وغير محفوظة. 
ثم قال الزيلعي : وأخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: «ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد 
زكاة إلا أن يكون للتجارة...٠»‏ انظر نصب الراية ۲/ ۳۸١‏ ورواه الدارقطني عن العزرمي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر... فقال: «ليس في. 
الحجر زكاة٤»‏ قال في التعليق المخني: العزرمي: ضعفه البخاري والنسائي وابن معين 
والفلاس. انظر سنن الدارقطني - كتاب الزكاة - باب ما يجب فيه الزكاة من الحب .٠٤/١‏ 


ڪتاب : الرڪاة ¥ 


قال فى خلاصة الاو «لا عشر فی ال وشجر القطن › والباذنجان» 
ولا عشر في الأدوية: کالهلیلج » ولا ف الكدر : والصمغ». 

قوله؛ (من غير شرط تصاب أو حول أو عول أو بلوغ) هذا يتعلق بقوله : (یجب 
عشر كل ناب) وهذا عند أبي حنيفة» والخلاف ها هنا في موضعين: في اشتراط 
النصاب» وفى اشتراط البقاء» فعند أبى حنيفة: لا يشترط واحد منهماء» وعندهما: 
كلاهما شرط. لهما في الأول : قوله ##: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة 

(6 

أوسق» رواه مسلہ ' 

وقوله ##: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه أبو E‏ 
) وله: قوله 2: «فيما سقت السماء والغيم: العشرء وفيما سقي بالسانية: نصف 
العشر» رواه مسلم وغيره. وقوله : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً : العشر› 
. وفيما سقي بالنضح: نصف العشر» رواه الجماعة غير مسلم . كل ذلك بلا فصل بين القليل 
والکثير › وتأويل ما روياه: زكاة التجارة. 


)١(‏ خلاصة الفتاوى للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة (۲٤١ه)‏ شيخ 
الحنفية بما وراء النهر» ومن أعلام المجتهدين في المسائلء وكتابه هذا معتبر عند العلماء معتمد عند 
الفقهاء. وللزيلعي المحدث تخريج أحاديثه. انظر كشف الظنون ۷۱۸/١‏ والفوائد البهية ص .)۸٤(‏ 

() الطرفاء: نوع من الشجرء وهو أربعة أصناف منها : الأثل. انظر القاموس المحيط ص .)٠١١٤(‏ 

() الهليلج» أو الإهليلج بفتح اللام الثانية وكسرها: نوع ثمر ينفع من الخوانيق» ويحفظ العقل» ويزيل 
الصداع. انظر القاموس المحیط ص .)٦۲۹(‏ 

(6) الكندر: نوع من العلك» نافع لقطع البلغم جداًء انظر القاموس المحيط ص .)٠١١(‏ 

() صحيح مسلم - أول كتاب الزكاة ۲/ .1۷٤‏ 

(7) سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب ما تجب فيه الزكاة ۲ ورواه البخاري في صحيحه بلفظ 
«ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» - كتاب الزكاة - باب ليس فيما دون خحمسة ذود صدقة 
ih‏ 

(۷) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب ما فيه العشر ونصف العشر ۲/ ٠٦۷١‏ والسانية: هو البعير الذي 
يستسقى به الماء من البئر. ووقع في رواية المصنف ل «بالساقية1» وصححت على لفظ الإمام 

(۸) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ۲/ ٠٦ء‏ 
والعثري : أي ما يسقی بماء السيول. 


۲۳۸ ڪتاب : الزڪاة 


ولهما في الثاني : قوله ## : «ليس فى الخضروات"“ صدقة» والزكاة ليست بمرادة» 

وله: ما رويناء ولأن السبب هي الأرض النامية» وقد يستنمى بما لا يبقى» فيجب 
العشر كالخراج» وما روياه: ليس بثابت. 

قوله: (وإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محشيغا : وجب فيه العشر) لأنه حینئد 
يقصد بها الاستغلال. 


قوله: (وما سقي بغرب أو دالية: ففيه نصف العشر) لما روينا. والغرب: الدلو 
العظيمة› والدالية: الدولاتب وھی الناعورة. 


قوله: (وإن سقي سيحاً وبدالية : حكم بأكشر الحول) يعني إذا سقيت الأرض بالماء 
الجاري والدالية جميعاً: حكم بأكثر الحولء فإن كان السقي بالسيح في أكثر الحول: 
ففيها العشر كاملاً» وإن كان بالدالية : ففيها نصف العشر. ) 


قوله؛ (وفي العسل: العشر) هذا إذا أخذ من الأرض العشريةء وإن أخذ من أرض 
الخراج فلا شيء فيه. 

قوله: (ولو وجد في الجبل) واصلاً بما قبله» أي لو وجد العسل في الجبل: ففيه 
العترة كار ال جرد ف لاال 

وعن أبي يوسف والحسن: إذا وجد في الجبال والمفاوز وعلى الأشجار 
والكهوف : فلا شي ءَ فيه » وهو بمنزلة الثمار تكون في الجبال والأودية» ولا خراج فيها 
وللا عشر. 


ثم إذا وجب العشر: فعند أبى حنيفة : يجب فى قليله وكثيره» وعند أبى يوسف : 
إذا بلغ قيمة خمسة أوسق: ففيه العشرء وعنه: لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب» كل 
قربة خمسون منأً» وعنه: لا شيْء فيه حتى يبلغ خمسة أمناء» وعند محمد: إذا بلغ 


)۱( رواه الدارقطني في سننه ‏ كتاب الزكاة - باب ليس فى الخضروات صدقة» عن على طي رفغا 
۲ وقال في التعليق المغني: فيه الصقر ابن حبيب وأحمد بن الحارث» وكلاهما 
ضعيفان. ورواه البيهقي في سننه - كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون .٠١١ /٤‏ 


ڪتاب : الرڪاة | 4 _۰۰ 


خمسة أفراق» والفرق: ستة وثلاثون رطلاً”'“ بالعراقي: ففيه العشر. 


قوله: (و لا يطرح أجر العمال ونمقَة البقر قبل العشر) للإطلاق ما تلونا وما رويناء 
وكذلك في كري الأنهار وأجرة الحافظ ونحوهما. 


قوله: (ولاشيء في القير والنفط) هذا إذا كان في أرض عشر» ولو كانت في أرض 
خراج: يجب الخراج» لأنهما ليسا من الأموال» وإنما هما عين فوارة كعين الماء» غير 
أنه إن كان حريمه يصلح للزراعة: يجب فيها الخراج» وإلا فلا خراج فيه أيضاً. 


والقير: الزفت› ويال : القار. والنفط بفتح الول دهن یکون على وجه الماء. 


قوله؛ (مصارف الزكاة والعشر) مبتدأء وقوله: (سبعة) خبره» ويجوز أن يكون 
التقدير: هذا بيان مصارف الزكاة» بأن يكون المبتدأ محذوفاًء وقوله: (سبعة) أي هي 
سبعة» على حذف المبتدأً أيضاً. والأصل فيه قوله تعالى: «إنَما ألصَدَقَّتٌ للفقَراء4 
[التوبة: ]٦١‏ وهم ثمانية أصناف» وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم» لأن الله تعالى أعز 
الإسلام وأغنى عنهم» وهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته» إذ لا نسخ بعده #. 
قوله: (الفقير) أي المصرف الأول: الفقير: وهو من له أدنى شيء. 


قوله: (والمسكين) أي المصرف الثاني : المسكين وهو من لا شيء لهء وقيل: 
بالعكس» أي قيل: المسكين من له أدنى شيء» والفقير من لا شيء له» وهو قول 
لاف أا 

قوله: (والعامل) أي المصرف الثالث: العامل: يدفع إليه إن عمل بقدر عمله»› 
فيعطيه ما يكفيه وأعوانه غير مقدر» بشرط أن يكون غير هاشمي» فإن الهاشمي لا يحل 
له عندناء خلافاً للشافعي". وأما إذا كان غنياً: فلا يضر»ء وتحل له العمالة بالإجماع. 


(1) الرطل: يساوي تقريباً ٤٠۸(‏ غ)ء كما قدره د. محمد الخاروف في كتاب الإيضاح ص .)۸١(‏ 

(۲) وبه قالت الحنابلة. انظر كفاية الأخيار ۳۷۷/١‏ - ۳۷۸» والعدة شرح العمدة ۲٠۳/١‏ ومذهب 
مالك: يدل على أنهما عنده سواء» وهم الذين يملك أحدهم ما لا يكفيه» وقيل: المسكين أشد 
فقراًء وقيل: الفقير أشد حالاً من المسكين. انظر الكافي لابن عبد البر .۳۲٠/۱‏ 

(۳) ذهب الحنفية والمالكية“ والشافعية في أصح القولين عندهم› والحنابلة في أحد الوجهين لهم» وهو 
المڏذهب عندهم»› على ما ذکره الكثير منهم : إلى اشتراط كون العامل على الزكاة من غير ذوي = 


£٠‏ ۲ ڪتاب : الزڪاة 


قوله: (والمكاتب) أي المصرف الرابع: المكاتب: يعان في حل رقبته. وعند 
مالك: يبتاع رقبته فيعتق» فيكون الولاء على مذهبه: لجماعة المسلمين دون المعتق'. 

فوله: (والمديون) أي المصرف الخامس : المديون: : يدفع إ ليه إذا لم يملك نصاباً 
فاضلاً عن دینه. 


قوله: (والغازي المنقطع) أي المصرف السادس: الغازي المنقطع» وهو تفسير 
قوله تعالى : # وف سيل أله [العوبة: .”]1١‏ فقال أبو يوسف: المراد منه الغازي 
المنقطع» لما روى البخاري في صحيحه: أن النبي ية قال : «إن خالدا" احتبس أدرعه 


= القربىء أي أن لا يكون من آل النبي بف ودليلهم : حديث الفضل بن العباس وعبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث ابنا عم النبي به: حين سألا النبي به أن يبعثهما على الصدقات» فأبى أن 
يبعثهماء وقال: «إنما هذه الصدقات أوساخ الناس» وإنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد الحديث 
رواه مسلم في - كتاب الزكاة - باب ترك استعمال آل النبي ية على الصدقة ۷٠٤ ۷٠۲/۲‏ ولأن 
لله أغناهم عنها بخمس الخمس» فقد روي أن النبي ## علل منعهم الصدقة بقوله: «أليس في 
خمس الخمس ما يكفيكم» . 
وأيضا تتَزيهاً لقرابة الرسول ييه عن شبهة الوسخ» كما وصفها النبي ## بأنها أوساخ الناس. 
وذهب أحمد بن نصر من المالكيةء والشافعية والحنابلة في القول الثاني لهم : إلى جواز أن 
يكون العامل على الزكاة من آل النبي بي قال القاضي من الحنابلة: لا يشترط كونه من غير 
ذوي القربى» وعليه جماهير الأصحاب» ونقله العيني في البناية عن صاحب النهاية من الحنفية 
حيث قال: وفي النهاية: الأصح جواز صرفها إلى العامل منهم - أي من ؛ بني هاشم - ودليلهم 
على ذلك: آنها أجرة على عمل تجوز للغني» فجازت لذوي القربى» کأجرة النقال والحافظ 
وصاحب المخزن إذا أجرهم مخزنه. قلت : وهو قول قوي» والمصلحة فيه ظاهرة» وبخاصة في 
الأزمنة المعاصرة» حيث ضيعت حقوقهم» وقل من يفطن لها وبال التوفيق. انظر البناية ۳/ ٠۹٤‏ 
- ١٠۱۹ء‏ والكافي ٠۳۲۸/١‏ والذخيرة ٠٤١٦/۳‏ وروضة الطالبین ۳۲۲/۲ والمغنی »۳٠۱۳١/۹‏ 

والإنصاف ۲۲۵/۳. 

() انظر الکافي ۳۲۹/۱ 

() والآية كاملة: #إتما أَلسَكَقّتُ 1 والسسكنِ يلين ليها والمولفة لومم وني ألرقاب ورين 
وف سیل لَه وان اسيل فرسة ء رب آله ۾ اله عي يد4 [التوبة 

(۳) _ خالد بن الوليد , O EO r EE‏ 
الله المسلول» كان أحد أشراف قريش في الجاهليةء وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة 
الحديبية» ثم أسلم في سنة سبع بعد خيبرء وقيل: قبلها. وأول مشاهده مع رسول الله و كانت = 


ڪكتاب : الزڪاة ۲٤١‏ 
في سبیل ايله »'“» ولا شك أن الدرع للحرب أ للحح. 
وقال محمد: الحاج المنقطع› لما روى البخاري أيضاً عن أبي لاس" الخزاعي 


أنه قال: «حملنا النبي يي على إبل الصدقة للحج»". فعلم بذلك أن سبيل الله : منقطع 
الحاج» لأنه ت صرف الصدقة إليه. 


قوله؛ (ومن ماله بعيد عنه) آي المصرف السابع: ابن السبيل: وهو من ماله بعيد 
عنه فیدفع إليه الزكاة لأنه فقير فى الحال» وإن كان غنياًء بالنظر إلى حيث ماله. 


قوله: (وللمالك أن يعم المصارف وأن يخصس (TEE‏ وهو قول r e‏ 
الخطاب› وعلي ين اک طالب» وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن 
اليمان*“»وجماعة أخر» ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خحلاف ذلك فكان إجماعاً. 


وعند الشافعي: لا يجوز إلا إذا دفع إلى ثمانية أصناف» من كل صنف ثلاثة 
أنفس» إلا العامل”. 


قوله: (ولا يدفع إلى غني وإن كان نصابه غير تام) لقوله #: «لا تحل الصدقة 


= فح مكة» توفي خالد بن الوليد بمدينة حمص سنة ۲١(‏ ه) وقيل : توفي بالمدينة المنورة في خلافة 
عمر بن الخطاب. انظر أسد الغابة /١‏ ١١١٠ء‏ والإصابة .٤٠١/١‏ 

(1) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب قوله تعالى: رفي الراب مريك وف سيل أو ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) الصحابي أبو لاس الخزاعي: مختلف في اسمه: فقيل: عبد الله» وقيل زياد» ولیس له سوى هذا 
الحديث» ويقال: أنه سكن المدينة. انظر الإصابة .٠١۸/٤‏ 

(۳) رواه البخاري فى صحيحه معلقاً بصيغة التضعيف - كتاب الزكاة - باب قوله تعالى: رفي ألرقاب 
لري رف سيل ألو ويذكر عن أبي لاس حديث: حملنا.. .. ٠۲١/۲‏ وأخرجه الإمام 
أحمد مسنداً» في مسند الشاميين ٤٥۸/۲۹‏ وذكر في التعليق على المسند: إسناده حسن. 

.٠٠٦/١ والعدة شرح العمدة‎ ۳۲۷/١ وهو قول المالكية والحنابلة. انظر الكافي‎ )٤( 

)٥(‏ حذيفة بن اليمان العبسي: من كبار الصحابة» وصاحب سر الرسول ية في المنافقين» هاجر إلى 
الي نيه الوا فاا اة يد ادا را مها واا ف عن 
المدائنء فلم یزل بها حتی مات بعد قتل عثمان بأربعين ليلة سنة ۳١(‏ ه) انظر أسد الغابة ›٤1۹/١‏ 
والإصابة ۳۱۷/۱ ۳۱۸. 

(0) انظر كفاية الأخيار ۳۸١ /١‏ وقوله: إلا العامل: أي يجوز في العامل الذي تدفع له الزكاة: أن 
يكون واحداء بخلاف بقية الأصناف. 


3 ڪتاب :؛ الزڪاة 


لغني٠‏ رواه أ بو داوود والنسائي ادى" . وقال مالك والشاف .: يجوز دفعها إلى غني 
الغراة إدا إذا لم يکن له شيءَ في في الديوان» ولم یکن يأخذ من الفيء. 


قوله: (ولا إلى ذمي) أي ولا يدفع الزكاة إلى ذمي أيضاًء لما روي من حديث 
معاذ أنه ¥ قال: «أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم» 
E 7‏ : 
متمق عليه . وقال زفر: يجوز. 
قوله؛ (بخلاف غير الزكاة) يعني غير الزكاة مثل : صدقة الفطر و واد 
ا E‏ إليه عندهماء خلافاً لأبي يوسف والشافعي E‏ التطوع : 


قوله: (ولا یبنى منها) أي من الزكاة (مسجد) لأن التمليك شرط فيهاء فلم يوجده 
وكذا لا يبنى منها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهادء 
وکل ما لا تمليك فيه. 


قوله: (ولا یکمن بها) أي بالزكاة (میت) لانعدام الك 
قوله: (ولا يقضى دينه) أي دين الميت» لانعدام التمليك أيضاً. 


قوله؛ (ولا یعتق بها عبدٌ)“ يعني لا يجوز أن يشترى بها عبد فيعتق. خلافاً 
للك 4 و 


)١(‏ بلفظ : ١لا‏ تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي٤›‏ انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري - کتاب 
الزكاة - باب من يعطى من الصدقة» وحد الغنی ۲/ ۲۳۳ وسنن النسائى الصغرى _ كتاب الزكاة ‏ 
باب إذا لم یکن له دراهم وكان له عدلها / ٩۹ء‏ وسنن الترمذي - أبواب الزكاة - باب من لا تحل 
له الصدقة ٠١١/۳‏ وقال عنه: حديث حسن. ومعنى ذي مرة سوي: أي قوي صحيح الأعضاء. 

(۲) وبه قال أحمد. انظر الكافي٠/‏ ۳۲۷ وروضة الطالبين۲/ ١۲ء‏ والعدة شرح العمدة .٠٠٠/١‏ 

(۳) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء 1۲۹/۲ - ٦۳١‏ 
وصحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ١/٠ه.‏ 

(€( وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر الكافي ۳۲۷/١‏ والمجموع ۲٤٦/١‏ والعدة شرح العمدة 
۱/. 

(0) وهو مذهب الشافعية. انظر المجموع للنووي .۲۱۱/١‏ 

(1) انظر الكافي لابن عبد البر .۳۲٠/١‏ وعن أحمد روايتان: والمشهور الجواز. ار رخ مر 
الارادات 9/١‏ : 


ڪتاب : الزڪاة 4۳ 


قوله: (ولا يدفعها المزكى إلى أصوله) وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات 
من قبل الأب والاأم وإن علوا (وفروعه) وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلواء لعدم 
ك ع کا 

فقوله: (وزوجته) أي ولا يدفعها eR,‏ الوه زو جته»› لعدم كمال التمليك› ولوجود 
الاشتراك في المنافع بينهما. 

فقوله: (وزوجها) أي ولا تدفع المرأة زکاتها [كه زوجها أن هذا عند ان 
حنيفة» وعندهما: يجور› لقوله غ : «لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة») رواه 
البخاري والطحاوي في ر الآثار» وذلك حين سئل النبي ا عن جواز إنفاف a‏ 
على زوجها عبد الله وأيتام لها في حجرها. 

وله: أن المنافع متصلة» فلا يتحقق التمليك على الكمال. 

والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين» ولم يكن لها مال يجب 
عليها فيه زكاة» فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة. 

قوله: (ومکاتبه) أي ولا يدفعها المزكي إل مکاتیه ومدبره وأم ولده وعیده الذي 
أعتق بعضه» لعدم الإخراج الصحيح» لأن كسب المملوك لسيده» فصار كأنه دفع إلى 


تة 


(1) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب الزكاة على الزوج والأيتام ٦۱۹/۲‏ وصحيح مسلم - كتاب 
الزكاة - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين 
1۹٥ _- ۲‏ والحديث: جزء من رواية طويلة عن زينب امرأة عبد الله بن مسعودء عندما سألت 
هي وامرأة أخرى النبي کل : 8 الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما. 

(۲( زينب بنت معاوية» وقيل : , بنت أبي معاوية الثقفي› امرأة عبد الله بن مسعود ه. روت عن 

النبي ية وعن زوجها ابن مسعود» وعن عمرء وكانت زينب امرأة صناع اليدين» وليس لعبد الله 
بن مسعود مال» فکانت تنفق عليه وعلی ولده من ثمن صنعتهاء فقالت زينب لزوجها: والله لقد 
شغلتني نت وولدك عن الصدقة» فقال عبد الله : ما أحب - إن لم يكن أجر - أن تفعلي» فسألت 
رسول الله ية فقالت : إني امرأة ذات صنعة» فأبيع» وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي شيء› 
یار ا ی و اا : الك في ذلك أجر ما 
أنفقت عليهم» فأنفقي عليهما. 


انظر أسد الغابة ۱۲١۱/۷‏ _ ١٠ء‏ والإصابة ."٠۹/٤‏ 


3 ڪتاب : الزڪاة 


وإذا دفع إلى مکاتب غيره: يجوز» وإن كان مولاه غنياً. 


قوله: (ولا إلى مملوك غني) لان المملوك واقع للمولى»› فلم یجز (ولا إلى ولده 


قوله: (بخلاف امرآته) يعني إذا دفع إلى امرأة الغني يجوزء لأنها لا تعد غنية 
بيسار الزوج» وبقدر النفقة لا تصير موسرة» وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة 
الفقيرة لغني. 

قوله: (ولا إلى هاشمي) أي ولا يدفع أيضا إلى هاشمي» لقوله ##: «نحن أهل 
بيت لا تحل لنا الصدقة» رواه البخاري”'. وقوله ##: «إنما هذه الصدقات هي أوساخ 
الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسل" . 

والهاشمي : آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب. 


ذكرهم القدوري هکذا. 

وفائدة تخصيصهم بالذكر: جواز الدفع إلى بعض بني هاشم وهم بنو أبي لهب. 

وقال أبو نصر البغدادي“ : وما عدا المذكورين: لا تحرم عليهم الزكاة. 

قوله: (ومولاه) أي ولا يدفع أيضاً إلى مولى الهاشمي» لقوله ##: «إن الصدقة لا 
تحل لناء وإن مولى القوم من أنفسهم» روا اكافة وض خخ الرمنش ٠‏ 


(1) ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة طه قال: «أخذ الحسن بن علي وها تمرة من تمر 
الصدقة» فجعلها في فيه فقال ##: «كخ كخ» ليطرحهاء ثم قال: «أما شعرت أنا لا نأكل 
الصدقة» صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب ما يذكر في الصدقة للنبي 44 1۲۸/۲ وورد في 
صحيح مسلم برواية: «أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة» _ كتاب الزكاة - باب تحريم الزكاة 
على رسول الله ية وعلی آله» وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم .۷٥٠/۲‏ 

(۲) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب ترك استعمال آل النبي َيه على الصدقة ۲/ .۷٠۴‏ 

(۳) انظر اللباب في شرح الكتاب .٠١١/١‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد الأقطع المتوفى سنة ٤۷٤(‏ ه) وقد تقدمت ترجمته. 

)٥(‏ الحديث ورد في سنن النسائي وأبي داود والترمڏذي› ولم أقف عليه في الصحيحين »فقوله : رواه 
الجماعة» لعله سهو منه كث أو أنه يقصد قوله بية: «إن مولى القوم منهم»» وهذا اللفظ ورد في 
البخاري. انظر سنن النسائي الصغرى - كتاب الزكاة - باب إن مولى القوم منهم ٠٠۷/١‏ = 


ڪتاب : الزڪاة Y٥‏ 


قوله؛ (ولو ظنه مصرفاً) يعني دفع إلى رجل يظنه فقيراً (فاخطا) بأن بان أنه غني أو 
هاشمي أو كافر› أو دفع في ليلة مظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه (سقطت عنه الزكاة) ولا 
إعادة عليه عندهماء خلافاً لأبي يوسف. لأن خطأه ظهر بيقين. 

ولهما: ما روفن هن ٠‏ دن ديا قال : کان ا ا أخرج دنانیر يتصدی 
بها» فوضعها عند رجل فى المسجد» فجئت فأخذتها فأتيته بهاء فقال: والله ما إياك 
ردت » فخاصمته إلى رسول الله َه فقال : «لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا 
معن» رواه البخاري". 

قوله: (إلا فى مكاتبه) يعني لا تسقط في هذه الصورةء لأنه لم يوجد الإخراج عن 
ملکه» وكذلك إدا ظهر عبده أو مدره أو آم ولده. 


فقوله: (ولو أعطاه شاکاً : لم ت قط) يعني إدا دفع الزكاة إليه وهر شاك ولم يتحر 
ولم يظهر آنه مصرف: لا يسقط» إلا إذا ظهر صوابه يقيناًء أو بأكبر رأيه» فحينئذ يجوز. 


وكذا إذا تحرى ووقع أكبر رأيه ليس بمصرف› فدفع مع ذلك: لا يجزئهء إلا إذا 
ظهر أنه فقير أو أجنبي بيقين أو بدليل غالب. 


قوله: (ويكره نقلها) أي نقل الزكاة (إلى بلد آخر) لأن فيه ترك رعاية حق الجوار 
(الا إذا نقل إلى قريبه» أو قوم هم حوج من أهل بلده) لأن فيه صلة القريب» وزيادة دفع 
الحاجة. والحوج بضم الحاء وسكون الواو: جمع أحوج. 

قوله: (صدقة الفطر) أي هذا في بيان أحكام صدقة الفطرء أو تكون: صدقة الفطر 
مبتدأ» وقوله: (تجب) خبره. 


= وسنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب الصدقة على بني هاشم ٠١١/۲‏ وسنن الترمذي - أبواب 
الزكاة - باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي يه وأهل بیته وموالیه .٠١۹/۳‏ 

(1) معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي» يكنى أبا يزيد صحب النبي بهي هو وأبوه وجده» كان 
ينزل الكوفة» ودخل مصر» ثم سكن دمشق› وشهد وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قيس» وقتل 
بها سنة ٤(‏ ١٠ه)»‏ انظر أسد الغابة ۲۳۹/١‏ والإصابة ۳/ .٤٥١‏ 

(۲) يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي» يكنى: أبا معن» كان فيمن بايع النبي ية هو وأبوه وابنه معن» 
وروی عن النبي هة أحاديث. انظر أسد الغابة .٤۷٤/١‏ 

(۳) صحيح البخاري - کتاب الزكاة - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر .1٠۳/۲‏ 


۲٤٦‏ ڪتاب : الزكڪاة 


الأصل في وجوبها: ما قال ابن عباس و: «فرض رسول الله با زكاة الفطر طهوراً 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات» رواه أبو ا 


قوله: (على كل مسلم مالك نصاباً فاضلاً عن حاجته الأصلية) أما اشتراط 
الإسلام: فلوقوع القربة» وأما اشتراط ملك النصاب : فلقوله #: «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنی وابد بمن تعول» رواه البخاري". 

وهو ان بكرن مالا دار لضا فافلا عن مسكفة وت اة اة وف س 
وسلا حه وعبیده. 

وقال الشافعي ”: تجب على كل من يملك زيادةً على قوت يومه لنفسه وعياله. 


قوله؛ (وإن كان) أي النصاب (غير تام) يعني لا يشترط أن يكون النصاب ناميا 
لوجوب صدقة الفطر» لأنها تجب بالقدرة الممكنة دون الميسرة»› بخلاف الزكاة. 


قوله: (عنه) أي عن نفسه (وعن ولده الصغير الذي > شيءَ له» وعن عبيده 
للخدمة) لأن البعتا راس وة ويلي عليه» لما روي أ : «أمر بصدقة الفطر على 
الصغير والكبير والحر والعبد بمن يمونون» رواه الدارقطني“. 

وھؤلاء المذكورون بهذه الصفة على الكمال. 

فيد بقوله: (الذي لا شيء له) لأنه إذا کان له مالٌ: تجب من ماله عندهماء خلافا 


(1) سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر ۲/١١١ء‏ وأحاديث فرض صدقة الفطرء والأمر 
بإخراجها قبل الخروج إلى الصلاة: موجودة في الصحيحين. انظر صحيح البخاري - كتاب الزكاة - 
باب بسم الله الرحمن الرحيم - أبواب صدقة الفطر» ٠٦۳۳/۲‏ وصحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 1۷۸/۲ - ٦۷۹‏ 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى .٠٠٤/۲‏ 

(۳) وهو مذهب المالكية والحنابلةء انظر كفاية الأخيار ۳۷١ /١‏ والكافي ٠۳۲٠/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات .٤۳۹/۱‏ 

)٤(‏ سنن الدارقطنى - صدقة الفطر - ۳/ 1۷ وقال: وليس بقوي» والصواب موقوف» وقد ورد فى 
الصحيحين بدون قوله : «بمن يمونون»» انظر تخريج حديث ابن عباس السابق. ۰ 


ڪتاب : الزڪاة 4۷ 
وقيد بقوله : (عبيده للخدمة) لأنه إذا كان للتجارة: لا يجب عليه عنه شيء. 
قوله: (ولو أنه كافر) أي ولو أن العبد كافر» لإطلاق ما روينا. 


قوله: (بخلاف ولده الكبير) أي لا يجب عليه عن ولده الكبيرء لأنه لا يمونه ولا 


فوله: (ولا عن زوجته أيضا) لأنه ل يلي عليها ولا يمونها إل لضرورة مصالح 
النكاح» ولهذا لا يجب عليه [غير]“ الرواتب”" نحو الأدوية. 


قوله: (ولو دی عنهما) آي ولو أدى الوالد عن ولده الکیر أو الزوج عن زروجته 
(على وجه التبرع وهما لم يعلما ذلك : أجزأهما استحساناً) لأنه مأذون فيه عادة. 


فوله: (ولا يحب عن مکاتبه) لعدم الولاية عليه وكذا» الح دکره 
صاحب ال وة ٤2‏ 


قوله: (بخلاف مدره وام ولده) يعني يجب على المولى أن يحرج صدقة الفطر عن 
مدبره وأم ولده لانه يلي عليهما. 


قوله: (ولا عن عبد) أي ولا يجب عن عبد أو عبيد بين موليين» لوجود الولاية 
والمؤنة في حق كل منهما. 

وقال انو ويف ويد یجب على کل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون 
الف ففي الثلائة: يجب لأجل العبدين › وفي اللخمسة: یجب لأجل الأربعة. 
قوله: (وهي) أي صدقة الفطر (نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير) وقال 


)١(‏ ساقطة من نسخة الأصل» وقد أضيفت من كتاب البناية والنسخة الثانية للمخطوط. 

(۲) الرواتب: هي النفقة والكسوة والسكنى» أما المداواة: فهي من غير الرواتب» انظر البناية للعيني 
.A/Y‏ 

(۳) المستسعى: قال الفيروز آبادي: استسعى العبد: كلفه سيده من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق 
بعضه ليعتق به ما بقي. انظر القاموس المحيط ص .)١١۷١(‏ 

) .۳۳۷ /١ تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(ه) الشقص: القطعة من الشيء» والنصيب» جمع أشقاص وشقاص» وتطلق على الشيء اليسير وعلى 
الشريك» انظر المعجم الوسيط .٤۸۹/١‏ 


ا ل ا ر قاف لر كاة 


الشافعي”"'“: من كل نوع صاع» لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة 


زبیب» رواه البخاري"'. 


کل رأس» أو صاع بر أو قمح بين اثنين»› عن الصغير والكبير والحر والعبد» رواه ات 


داوو(". 


وروي : أن رسول الله ي حطب قبل يوم العيد بيومين فقال: «إن صدقة الفطر مد 
من بر على كل إنسان»› أو صاع مما سواه من الطعام» روأه الدارقطني““. 

والجواب عن حديث أبي سعيد: أنه ليس بحجة عليناء لأنه أخبر بفعل نفسه حيث 
قال: كنا نخرج”". وفعل النبي لل ليس بموجب» ففعل الصحابة أولى بأن لا يكون 
موجباً. 

والعجب من الشافعي أنه لا يرى تقليد الصحابي واجباًء فكيف قلد أبا سعيد في 
هذه المسألة؟ 


عندناء خلافاً للشافعر (. 


ولنا ما روى سفيان“ بإسناده إلى أبي سعيد قال: «كنانخرج على عهد 


)١(‏ وبه قال مالك وأحمد. وذهب بعض أهل المدينة إلى مثل ما ذهب إليه الحنفية» منهم سعيد بن 
المسيب وجماعة. انظر الكافي لابن عبد البر ٠۲۳/١‏ وكفاية الأخيار ۳۷۳/١‏ والعدة شرح 
العمدة .١۹۷/۱‏ 

(۲) صحيح البخاري ۔ کتاب الزكاة ‏ باب صاع من زبیب .٦۳٤/۲‏ 

(۳) انظر عون العبود شرح سنن أبي داود - کتاب الزکاة - باب من روی نصف صاع من قمح .۲٠/۰‏ 

.۸١ /۳ بلفظ «مدان من بر» بدل «مد»» انظر سنن الدارقطني - كتاب صدقة الفطر‎ )٤( 

(ه) الأصل في مثل هذا القول من الصحابي: آنه يأخذ حكم الرفع» فتأويل المصنف فيه نظر والله 
أعلم. 

.٠۹۷/۱ وهو مذهب الحنابلة أيضاً. انظر العدة شرح العمدة‎ )٩( 

(۷) وهو مذهب المالكية. انظر الكافي /١‏ ۲۳ وكفاية الأخيار .۷٤/١‏ 

(۸) العلامة الحافظ سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي» محدث الحرم كان = 


ڪتاب : الزڪاة ۲۹ 
رسول الله ية صاع تمر أو شعير أو أقط أو ربیب أو صاعاً من دقیی) دوا اث و 
قوله؛ (وفي الزبيب روايتان) في رواية مشهورة عن أبي حنيفة : يجب نصف صاع › 
لأن نصف صاع لما وجب من التمر: ففي الزبيب أولى› لأنه أعلى قيمة منهء وفي 
رواية: يجب صاع» كما هو قولهما. 
قوله. (والدقيق أفضل من البر) وهو اختيار الفقيه أبي جعفر» ذكره في الهداية . 
قوله: (والدارهم آفضل منهما) أي من الدقيق والبرء وهو رواية عن أبي يوسف. 
قوله: (وقيل : البر آفضل منهما) أي من الدارهم والدقيق» لأنه أبعد عن الخلاف› 
۴ ا PD‏ 
وهو رواية أبي بكر الاعمش . 
أرطال وثلث رطل» وهو مذهب أهل الحجازء وقيل: لا خلاف بينهم في الصاع» وإنما 
أبو يوسف لما حرر صاع أهل المدينة: وجده خحمسة أرطال وثلث رطل برطل أهل 
المدينة› وهو أكبر من رطل أهل بغداد» لأنه ثلائون أستاراء والرطل البغدادي : عشرون 
أستاراًء فإذا قابلت ثمانية أرطال بالبغدادي بخمسة أرطال وثلث بالمدني : تجدهما سواء. 
قوله (ووقتها) أي وقت صدقة الفطر (فجر يوم الفطر) وبه أخذ الشافعي “ في 
القديم. 


= إماماً حجة حافظاًء واسع العلمء كبير القدر. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. 
ولد سنة ٠١١(‏ ه) وتوفى فى جمادى الآخرة سنة (۱۹۸ ه) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ۲٠۲/١‏ وما 
بعدها. ا 

(1) سنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب كم يؤدى في صدقة الفطر .١١١/۲‏ والحديث رواه مسلم في 
صحيحه _ كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 1۷۸/۲ لكن ليس فيه 
«أو صاعاً من دقيق». والأقط : هو اللبن المتحجر مثل الجبن. ) 

)۲( الهداية شرح بداية المبتدي .٠١١/١‏ 

أبو بكر الأعمش هو: محمد بن أبي سعيد محمد بن عبد الله تفقه على أبي بكر الإسكاف» وتفقه 
عليه ولده عبيد الله» وأبو جعفر الهندوانى. توفى سنة ٠٤١(‏ ه) انظر الجواهر المضية ›۲٤١/۲‏ 
والفوائد البهية ص .)٠١١(‏ ا 

)٤(‏ أي وقت وجوبها. 

. ۲۹۲/۲ انظر روضة الطالبین‎ )٩( 


Y0*‏ 4 ڪتاب : الرزڪاة 


وقال في الجديد""': وقتها: غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. ولنا: ما 
روئ این عمر ا قال فرص رسول الله كو زكاة الفطر من زمضان صاغا هن تمر أو 
اغا ن شف رواه اود 

والفطر من رمضان: بطلوع الفجر من يوم الفطر. 

وإذا ثبت أن وقت الوجوب يدخل بطلوع الفجر»ء فمن مات قبل ذلك: سقطت 
فطرته» لأنه يدرك وقت الوجوب. 


ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر: لم تجب فطرتهء لأنه لم يكن وقت الوجوب 
من أهل الفطرة. 

قوله: (ویستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد) لما روی ابن عمر قال : 
«أمرنا رسول الله کچ بزكاة الفطر أن تژدى قبل خروج الناس إلى الصلاة») رواه انو 


)۳( 
داود 


قوله: (ويصح تعجيلها مطلقا) آي سواء عجل قبل الفطر في رمضان› أو قبل 
رمضان› لوجود أداء المسبب بعد وجود الف كالتعجيل في الزكاة. ۰ 


e aE KGS e aa E 
وعند خلف بن أیوب : يجوز تعجیلها بعد دخول رمضان لا قبله وقیل : يجوز‎ 


)1( وهو قول الحنابلة انشا والقولان مشهوران عند المالكية. انظر أسهل المدارك ٤٨۸/١‏ والكافي 
“۴/١‏ وكفاية الأخيار ۱ وشرح منتهی الإرادات .٤٤۱/۱‏ 

(۳) سنن أبي داود ‏ كتاب الزكاة - باب كم يؤدى في صدقة الفطر .٠٠١/۲‏ 

)۳( سنن أبي داود - کتاب الزکاة ۔ باب متی تؤدی ۰۱۱۱/۲ والحديث بمعناه ورد في الصحيحين كما 
مر في أول الباب. 

()٤(‏ خلف بن آيوب: من أصحاب زفر»ء تفقه على أبي يوسف› ثم کان من أصحاب محمد اشتهر 
بعلمه الواسع وزهده» توفی سنة ۲٠۰۵(‏ هھ( انظر الفوائد البهية ص .)۷١1(‏ 

() وهو المذهب عند الشافعية: ووجهتهم في ذلك: أنها وجبت بسببين: صوم شهر رمضان» والفطر 
منه» فإذا وجد أحدهما: جاز تقديمها على الآخرء كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول. 
يومين» لا أكثر من ذلك لقول ابن عمر: «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين»» رواه البخاري 
في کتاب الزكاة - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ۲/ 1Yo‏ ولا نجریئ عندهم قبل = 


ڪتاب : الرڪاة ۲٥۱١‏ 


تعجيلها في النصف الأخير من رمضان”". وقيل: في العشر الأخير. وعند الحسن بن 
زیاد: لا يجوز تعجيلها أصلا والأصح ما دکره المصنف. 
قوله: (ولا تسقط بالتأخير) لأنه يقدر على مثلها من عنده قربة» بخلاف الأضحية : 


حيث تسقط إذا فاتت عن وقتهاء لأنه لا يقدر على الإتيان بمثلهاء لأنها لم تشرع قربة 
في سائر الأيام. 


وقال الحسن بن زياد: تسقط صدقة الفطر بالتأخير كالأضحية والله أعلم. 


= ذلك» لفوات الإغناء المأمور به في قوله هل «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم٠»‏ رواه الدارقطني في 
كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر - ۲/ .٠١١‏ انظر الكافي لابن عبد البر ۳۲٠/١‏ والمغني لابن قدامة 
| °° 

(1) وهو قول عند الحنابلة. وقاسوا ذلك: على أذان الفجر» وعلى الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. 
فکما يجوز أذان الفجرء والدفع من مزدلفة بعد نصف الليلء فكذلك يجوز إخراج زكاة الفطر بعد 
مضي نصف الشهر» وكأنهم لاحظوا إلى أن مضي الغالب له حكم مضي الكل. انظر المغني 
| 


O o o n ڪتاب 1 الصوم عر ا‎ 


ذكر الصوم عقيب الزكاةء وإن كان الوجه تقدم الحج عليه من حيث أن له مناسبة 
بالزكاة في المالء لأن الحج عبادة مركبة من البدني والمالي» والصوم عبادة بدنية لا 
تعلق لها بالمال أصلاً» والمفرد قبل المركب. 

وهو لغ : إمساك لقا 

وشرعا :+ إماك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص بنية. 
أن أصوم» ونية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلاً» ونية واجب آخر مثل ما إذا 
کان عليه رمضان آخر ونواه في هذا الرمضان» ففي جميع ذلك يصح نيته عن رمضان› 
لأنه متعين ولا يحتاج إلى التعيين. 

وفال الشافعي”" : لا يجوز إلا بالتعيين عن فرض الوقت. 

وإنما قيد بقوله : (من الصحيح المقيم) لأن المريض إذا نوى واجباً آخر: فعن أبي 
حنيمة روايتان: في رواية : يقع عما نوی » وفي رواية وهي قولهما: يقع عن رمضان» 
وهي الأصح. 
وكذلك المسافر إذا نوى واجباً: يقع عما نوى عند أبي حنيفة» وعندهما: عن 
فرض الوقت» ولو نوی النفل: ففيه روايتان. 


قوله: (والنذر المعين) مثل ما إذا نذر العشر الأول من رجب مثلاً: يصح بمطلق 


(۱) انظر المعجم الوسیط .٥۲۹/۱‏ 

(۲) انظر التعريفات للجرجاني ص (4۲). 

(۳) وهو قول المالكية والحنابلة. انظر الكافي ۳۳١/١‏ وكفاية الأخيار »۳۹۲/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات .٤۷۸/١‏ 


of‏ ڪتاب : الصوم 


النيةء مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم» وبنية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم 
والفرق بینه وبين صوم رمضان: حیث يصح صوم رمضان بکل ما نوی» ولا يصح 
النذر المعين بنية واجب آخر» لأن التعيين في رمضان من جهة الشارع» وليس له إبطال 
الضحوة الكبرى) وقال الشافعي ”": الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل 
لقرله 4#: «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل» رواه أبو داود والترمذي وحسنه". 
ولنا ما روی محمد في کتاب الاستحسان: أف اع ايا هد اال ران س 
الصبح» فقبل رسول الله ية شهادته وأمر الناس بالصوم»". 


وقت الصوم أولى. 


والحديث محمول على نفي الكمال» كقوله #: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
البنن 


۳۹۲/۱ وكفاية الأخیار‎ ٠/١ وهو قول المالكية والحنابلة. انظر الکافی لابن عبد البر‎ )١( 
إلا أن الإمام مالك ي: أجاز التبييت في أول ليلة من رمضان›‎ ."۳۳/٤ والمغني لابن قدامة‎ 
.٠٠٠ /١ ولم يستحب إلزام التبييت في كل ليلة من رمضان. انظر الكافي لابن عبد البر‎ 

(۲( سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب النية في الصيام ۲“ ولفظه «من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له» وسنن الترمذي - أبواب الصوم - باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل 
۳“ وقال الترمذي: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعأً إلا من هذا الوجه. ولم أجد في سنن 
الترمذي التي بين يدي أل ا 

(۳) لم أقف على هذه الرواية بلفظ «بعد الصبح» وإنما الوارد في سنن أبي داود: أنه كان في الليل. انظر 
سنن أبي داود ‏ كتاب الصوم - باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان .٠۲/۲‏ كما أني لم 
أقف على نسبة كتاب الاستحسان لمحمد بن الحسن فيما بين يدي من مراجع. 

)٤(‏ رواه الدارقطني في - كتاب الصلاة ‏ باب حث جار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر= 


كڪتاب : الصوم ۵ 


قوله: (لا بعدها) أي لا يصح كلاهما بنية من النهار بعد الضحوة الكبرى› 
کالنقل : فإنه يجوز بنية من النهار قبل الضحوة الكبرى› وهي ما قبل نصف النهار. 

وذكر القدوري”: ما بينه وبين الزوال» وما ذكره المصنف هو الأصح»› لأن النية 
إنما تصح إذا وقعت في الليل أو في أكثر النهارء والنية الواقعة قبل نصف النهار تكون 
واقعة في أكثر النهار» بخلاف ما قال القدوري» حيث لا تقع النية في أكثر النهار لا 
محالة» لأن نصف اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى الضحوة الكبرى» لا وقت الزوال. 

قوله: (والأفضل التبييت) أي النية من الليل» ليكون أبعد من الخلاف. 

فوله: (ولو وی المريض والمسافر برمضان واجاً آخر: صح) هذا عند أبي حنرمة › 
حلاف لها وقكام. 

قوله: (والنذر المطلق) مثل ما إذا نذر عشرة أيام مثلاً من غير تعيين الأيام 
(والكفارة» وقضاء رمضان» ونحوها: لا يصح بنية في النهار) إذ ليس لها وفت متعین › 
فلم يتعين لها إلا بنية من الليل. 

فوله: (ويستحب طلب الهلال ليلة ثلائين من شعبان ورمضان) لقوله ل 
تصوموا حتیى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له) رواه 

(۲) : 

البخاري 


ومعنی فاقدروا له : أي قدروا ل ده باستيقاء دد الغلا نين 


قوله: (فإن لم تروا: فلا صوم ولا فطر) أي فإن لم تروا الهلال ليلة الثلاثين من 
شعبان : لا تصوموا» وإن لم تروه ليلة ثلاثين من رمضان: لا تفطروا» لما روينا. 


قوله: (ویکره صوم يوم الشك) ووقوع الك بان يعم عليهم هلال رمضان أو 


۲ ,؛, وقال في التعليق المغني : الحديث فيه سليمان بن داود اليمامي› قال ابن معين عنه: ليس 
بشىء» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حيان: متروك. ورواه ابن عدي من حديث بی 
ر وه ا را ال ی ره ات ات ا ع ا ال اي 
المسجد .۲٤١/١‏ 

.٠١١/١ انظر اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب قول النبي كهل: «إذا رأيتم الهلال فصوموا.. »٠..‏ ۳/ 1۷. 


ل٥۲‏ ب س د ا كت : الصوم 


هلال شعبان» وإنما يكره لقوله ي : «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» 
ثم صوموا حتی تروا الهلال أو تكملوا العدة» رواأه ابو داود والنسائي'“. 


قوله؛ (إلا أن يكون ورداً له) أي إلا أن يوافق يوم الشك يوم ورده الذي كان من 
عادته أن يصوم فيه › فحینئذ لا یکون مکروها لقوله ا : ( لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو 
يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم» رواه أبو داو" . 


فعلم بهذا أن المراد من قوله تي : «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال. ٠..‏ 
الحديث. غير التطوع› حتی لا یزاد على صوم رمضان کما زاد هل الكتاب على صومهم. 


وقال الشافعي" : یکره التطوع› لقوله a‏ : «إدا أنتصف شعبان فلا تصوموا) رواأه 
اتو داوو؟. 


ولنا: ما روینا» وما رواه: غير محفوظ › قاله اخ 


قوله: (ومن رأى الهلال) أي هلال رمضان (وحده فردت شهادته: صام) 


)١(‏ سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب إذا أغمي الشهر ۲۹۸/۲ وسنن النسائي - كتاب الصوم - باب 
إکمال شعبان ثلاثین ٠۳١١ /٤‏ . 

(۲( سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب فيمن يصل شعبان برمضان ۲/ ٠٠٠‏ ورواه مسلم في صحيیحه 
بلفظ «لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه»» صحيح مسلم - 
کتاب الصوم - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو ومين ۲/ .۷٦۲‏ 

(۳) ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز التطوع بعد انتصاف شعبان إدا كان عادة 
لارا صوم يوم الشك إذا وافق عادته. انظر الكافي لابن عبد البر »۳٤۸/١‏ وكفاية الأخيار 
۹/۱ وشرح منتهی الإرادات .٤۹٤/۱‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب في كراهية ذلك» أي وصل شعبان برمضان .۳٠١/۲‏ ويمكن 
الجمع بين الأحاديث: على أن أحاديث النهى موجهة لمن ليست له عادة في التنفل» وأحاديث 
الجواز: لمن له عادة في التنفل› کما ذکر ذلك ابن حجر رحمه اللّه. انظر عون المعبود 1/٦‏ 
وفتح الباري ۱۲۸/٤‏ . 

(ه) انظر المغني لابن قدامة ۳۲۷/٤‏ حيث نقل عن الإمام أحمد يم أنه قال: «ليس هو بمحفوظ› 
وسألنا عنه عبد الرحمن بن مهدي : فلم يصححه ولم يحدثني به› وکان یتوقاأه.. ..) أاھ. 
ولعل إنكار أحمد لهذا الحديث بسبب العلاء بن عبد الرحمُنء فإن فيه مقالاًء لكن الإمام مسلم 
احتج به في صحيحه. انظر عون المعبود 2/٦‏ 


كتاب : الصوم Yo¥‏ 


لقوله 4# : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» رواه البخاري'. 

قوله: (فإن أفطر بعد الرد) أي بعد أن رد القاضي شهادته (لزمه القضاء لاأ غير) أي 
لا الكفارة» لأن تفرده بالرؤية يوهم الغلط فيه» فتقع الشبهة» والكفارة تندرئ بالشبهات. 

قوله؛ (وكذا لو أفطر قبله) أي وكذا لا تجب الكفارة لو أفطر قبل رد القاضي 
شهادته عند البعض › وقیل : یجب › والأول أصح › لما ا من نبوت الشهة. 

قوله؛ (ولو صام ثلاثين يوماً لم يفطر وحده) لأن وجوب الصوم عليه في الابتداء 
كان للاحتياط» وهنا الاحتياط فى تأخير الإفطار» لأنه يحتمل أن الهلال اشتبه عليه› 
ومع هذا لو أفطر: لا كفارة عليه للحقيقة التى عنده. 

قوله: (ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحد عدل) لأنه أمر ديني» فيقبل 
فيه حبر الواحد» ذكراً كان أو أنثى» حراً كان أو عبداًء أو أمةّء أو محدوداً في قذف. 

وعن أبي حنيفة : أنه لا يقبل شهادة المحدود في القذف: لأنه شهادة من وجه› 
والأول أصح › لأنه من باب الإخبار. 

قوله: (فإذا صاموا ثلاثين يوماً ولم يروا هلال شوال: ففي الفطر خلاف) ففي 
روايه الحسن عن أبي حنيفة : لا يفطرون احتياطا“ وفي رواية عن محمد : يفطرون. 

قوله: (بخلاف شهادة اثنين) يعني بخلاف ما إذا صام الناس بشهادة اثنين» ثلاثين 
یوما ولم يروا الهلال (حيث يفطرون بلا خلاف). 
(لابد من آهل محلة) لأن التفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط» فوجب التوقف في 
خبره» حتى يكون جمعاً كثيراً يقع بهم العلم» أو خمسين رجلا مثل القسامة. 
رجل وامرأتان» عدولا أحراراً غير محدودين» كما في سائر الأحكام» لأن فيه منفعة 
العباد وهي الإفطارء فأشبهت الشهادة على حقوق الناس. 


(۱) صحیح البخاري - كتاب الصوم - باب قول النبي كل: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا» ۳/ 1۸. 


o۸‏ كتاب : الصوم 


قوله: (كا لأضحى) يعني كما أن هلال الأضحى لا بد له من شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين لأن فيه منفعة العباد أيضاً من نحو التوسع بلحوم الأضاحي» والإحلال في 
الحج. 

وعن أبي حنيفة: أن هلال الأضحى كهلال رمضان» ذكره فى الخلاصة عن 
النوادر. ۰ ۰ 

قوله: (ولا يلزم أحد المصرين برؤية الآخر) أي لا يلزم الصوم ولا الإفطار أحد 
المصرين برؤية أهل المصر الآخرء لأن كل قوم مخاطبون بما عندهمء إلا إذا اتحدت 
المطالع فحينئذ يلزم أحد المصرين برؤية الآخرء حتى إذا صام أهل أحدهما ثلاثين 
يوماً» وأهل الآّخر تسعة وعشرين يوماً: يجب عليهم قضاء يوم. 

قوله: (ولو آكملوا شعبان ثم صاموا رمضان فكان ثمانية وعشرين» فإن كانوا عدوا 
شعبان من رؤية هلاله: قضوا يوماً) لأنهم لما عدوا أيام شعبان من رؤية الهلال» وظهر 
رمضان ثمانية وعشرين يوماً: عَلِمّ أنهم أكلوا يوماً من رمضان» فيقضون يوماً (وأما إذا 
لم يعدوا أيام شعبان من رؤية الهلال: قضوا يومين) لاحتمال أن يكون رمضان كاملا 
فیکون أکلهم یومین» فیصومون یومین. 

قوله: (ولو ري الهلال قبل الزوال: فهو من الليلة الماضية) يعني إذا رأو الهلال 
يوم الشك» فإن كانوا رأوه قبل الزوال: يكون من الليلة الماضية» ويكون ذلك اليوم من 
شهر رمضان» وإن كانوا رأوه بعد الزوال: فهو لليلة المستقبلة. 

فهذا التفصيل رواية عن أبي يوسف. 

وفي ظاهر الرواية: هو لليلة المستقبلة» سواء كان قبل الزوال أو بعده» حتى لا 
يكون ذلك اليوم من شهر رمضان. 

وإذا رأوا هلال الفطر قبل الزوال» قال أبو يوسف: أفطرواء وإن رأوه بعده: لم 
يفطروا. 

وقال قاضي خان" : إن أفطروا لا كفارة عليهم» لأنهم أفطروا بتأويل» 
وقال ت : «أفطروا لرؤيته». 


(۱) انظر فتاوی قاضى خان بهامش الفتاوى الهندية ۱۹۷/١‏ وما بعدها. 


كتاب ؛ الصوم 1۹ 
وعندهما: لا يعتبر رؤيته بالنهار» ووقته العشية» ولا یعتبر قبله ولا بعده. 


قوله: (ووقت الصوم: من طلوع الفحر الثاني إلى غروب الشمس) لقوله تعالى : 
لوقو اضرا حى يبن لكر الط الاش يى اليل الأسور من مجر ) [البفرة: ۱۸۷]. 

قوله: (والصوم: هو الكف عن الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية) هذا حد 
الصوم شرعاًء قلت: هذا الحد غير مانع» لأنه لا يخرج الحائض والنفساء والكافر» ولو 


قال: مع النية من أهله: لخرج هؤلاء» قيد به الشيخ حافظ الدين النسفي في مختصره . 


(1) عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي» الفقيه الأصولي» تفقه على الكردري 
وخواهرزاده واسم مختصره : الوافي» وهو متن لطيف في الفروع› وشرحه الكافي. وله: کنز 
الدقائق : متن مشهور فى الفقهء والمنار: متن فى الأصول» وشرحه كشف الأسرار» وغير ذلك 
توفى سنة ۷٠١(‏ ه)» انظر الفوائد البهية ص .٠١١ ٠١١‏ 


۲۰ كڪتاب : الصوم 


موه قصل 
هذا الفصل ي بيان ما يفسد الصوم 
وما ل« يفسد وما يوجب القضاء وما لا يوجب 


قوله: (ومن أكل أو شرب أو جامع ناسياً لم يفطر) لقوله #4 : «إذا نسي فأكل 
وشرب فلیتم صومه› فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه البخاري”'. فإن قلت: لم لا يجوز أن 
يكون المراد بالحديث: الإمساك» تشبهاً بالحائض إذا طهرت؟ 
قلتٌ: أمره بإتمام صومه وبالإمساك تشبهاً: لا يتم صومه» والمأمور به هو الإتمام 
للصوم» والذي يؤيد هذا المعنى : ما روي أنه تل قال: «إذا اكل الصائم ناسياً أو شرب 
ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا قضاء عليه» رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح". 

وإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت أيضاً في الجماع دلالة» لأنه في معناه. 

قوله؛ (بخلاف المكره والمخطئ) يعني إذا أكل أو شرب أو جامع مكرها أو 
مخطتاً : أفطر» خلافاً للشافعي"» لأن المفظر وصل إلى جوفه» فيفسد صومه» وهو 
الان ا می ا اا کا ا رورا 

والفرق بين صورة الخطأ والنسيان: أن الخاطئ ذاكر للصوم لكنه غير قاصد 
للشرب» والناسي قاصد للشرب لكنه ليس بذاكر للصوم» وهما على طرفي نقيض. 

قوله؛ (ولو آنزل باحتلام أو فكر أو نظر أو أصبح جنباً من جماع أو ادهن أو قبل: 
لم يفطر) أما الإنزال بالاحتلام: فلا يفظرء لقوله : «لا يفطر من قاء ولا من احتلم 


ولا من احتجما رواه اث داو . 


.۷٦/۳ صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً‎ )١( 

e (۲(‏ كتاب الصوم ات اک او ف تاا ا إسناده صحيح 
وکلهم ثقا 

a a (۳)‏ مع بعض التفصيلات. انظر روضة الطالبين ۲/ ٠۳٦۳ - ۳٠١‏ والمغني 
لابن قدامة ٠٠٠/٤‏ وما بعدها. أما المالكية: فقالوا بوجوب القضاء بالفطر ولو سهواً أو جهلاً أو 


مكرهاء .أو المرضن أو الجض أو مقي اظ أنعل الار ك ۸7 


(4) سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان ۲/ ۳٠١‏ وانظر نصب 
الراية .٤٤۸/۲‏ 


فصل ي بيان ما يفسد الصوم ۲۹۱ 


وأما الإنزال بالفكر أو النظر: فكذلك لا يفطر لعدم المباشرة. 

وأما إذا أصبح جنباً من جماع : فلأن الطهارة عن الجنابة ليست بشرط لصحة 
الصوم. 

وأما الاذهان: فلأنه غير مناف» والداخل من المسام لا من المسالك لا ينافيهء 
کما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في کبده. 

وأما التقبيل: فلما روى أبو سعيد الخدري أنه ##: «رخص في القبلة للصائم› 
والحجامة» رواه الدارقطني. 

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله يل يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم› 
ولكنه كان أملك لإربه» رواه البخاري وأبو داود". 

قوله؛ (ولو أنزل بقبلة أو لمس: لزمه القضاء لا غير) يعنى لا الكفارة لقصور 
الجناية. ۰ 

قوله: (وتباح القبلة للصائم إن أمن على نقسه) أي إن آمن من الإنزال والجماعء 
لما روينا (ويكره إن لم يأمن) والشافعي أباحها في الحاليتن. 

والمس والمباشرة: كالقبلة» لما روى أبو هريرة أنه ##: «سأله رجل عن المباشرة 
للصائم فرخص له» وأتاه آخر فنهاه» فاذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب» رواه أبو 


داود ا جید. 


(۱( سنن الدارقطني - كتاب الصوم - باب حجامة الصائم ٠١١/۳‏ وقال: رجال إسناده كلهم ثقات» ) 
وغیر معتمر يروه موقوفاً. 

)۲( صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب المباشرة للصائم ۷٤/۴‏ وسنن أبي داود - كتاب الصوم - 
باب القبلة للصائم ۴٠١/۲‏ . 

() قال الإمام النووي #: «تكره القبلة لمن حركت شهوته» ولا يأمن على نفسهء وهي كراهة تحريم . 
على الأصح» انظر روضة الطالبين ۲ وعند المالكية : إن أمن على نفسه: تكره» وإن لم 
يأمن: فتحرم» انظر أسهل المدارك ٤١١/١‏ وأما الحنابلة: فقد فرقوا بين ثلاث حالات: إن 
كان ذا شهوة مفرطة» بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل: فتحرم» وإن كان ذا شهوة» لكنه لا 
يغلب على ظنه ذلك : فتکره» وإن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته (كالشيخ الهرم)ء ففيه روايتان: 
إحداهما: لا تكره» والثانية تكره» انظر المغني لابن قدامة .٠٦۲ ۳٣۱/٤‏ 

7 سنن أبي داود  تاب الصوم - باب کراهيته للشاب‎ )٤( 


۲ ) كتاب : الصوم 


قوله: (ولو دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان وهو ذاکر لصومه: لم يفطر) لأنه لا 
فة يستطيع الامتناع عنه. ) 

قوله: (بخلاف المطر والثلج) يعني إذا دخل حلقه مطر أو ثلح: يفطر» لإمكان 
الامتناع عله » بأن آواه خيمة أو سقف. 

قوله: (ولو تنخع وابتلع ما تنخع) وهو النخامة› وهي ما تنزل من الخيشوم (أو 
ابتلع ریقه المغلوب بالدم : لم يفطر) لتعذر الاحتراز عنه » وقيل في الثانية : يفطر. 

قوله: (وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصة: لم يفطر) لعدم إمكان 
الاحتراز عنه» والعشاء بفتح العين : العشوة. 

قوله: (لا إذا أخرجه بيده ثم آکله: یفطر) لإمکان الاحتراز عنه. 

قوله: (وبقدر الحمصة يفطر) يعني إذا ابتلع ما بين أسنانه من عشائه بقدر الحمصة: 
يفطر ولا كفارة عليه. 

وعند زفر: يفطر في قدر اة وا درا و لافار اشا فى ادر 
الحمصة. 

قوله؛ (وإن ابتلع سمسمة لزمته الكفارة) وقيل: لا تجب الكفارة لأنه ناقص» وعليه 

فو اا الا رآ جد ارف ام ج ما دن وا 
قوله: (وإن مضغها) أي وإن مضغ السمسمة (لم يفطر) لأنها تتلاشى بالمضغ»› إلا إذا 
وجد طعمها في حلقه فحينئذ يفطر. 

قوله؛ (ولو أكل عجيناً أو دقيقاً أو ابتلع حصاة أو نحوها) مثل النواة والحديد 
الجناية» إلا عند محمد: تجب الكفارة في الدقيق رالعجين؛ وغلى هذا الخلاف: الارز: 

ولو أكل لا لا كفارة عليه»› وقیل : یجب إذا اعتاد آکل ذلك وحده» ولو ابتلع 
جوزة رطبة أو لوزة رطبة أو بطيخة صغيرة : فعليه القضاء لا الكفارة. 


قوله: (ولو اکل مسکا أو کافوراً أو زعفراناً ارا شونا أو ورقف شحر يعتاد 


فصل يي بيان ما يفسد الصوم ۳ل 


أكله: لزمته الكفارة) أما المسك والكافور والزعفران: فلأنها مما يؤكل عادة ويتداوى 
بها» فكملت الجناية» فيجب الكفارة» وأما التراب: فإنها توجب الكفارة إذا كان 
مشوباً : أي مختلطاً بشيء» حتى إذا أكل تراباً خالصاً: لا تجب عليه الكفارةء لأنه مما 
لا یتغذی به ولا یتداوی به عادة» وكذلك لا تجب الكفارة في الطين› إلا في الطين 
الأرمني لأنه يتداوى به. 


وأما ورق الشجر: فكذلك إنما يوجب الكفارة إذا كان مما يعتاد أكله» لكمال 
الجناية» وأما إذا كان مما لا يعتاد أكله: لا تجب الكفارة. وعلى هذا التفصيل النباتات 
کلها. 

قوله: (ولو مضغ لقمة ناسياً فذكرها فابتلعها : وجبت الكفارة) وقيل : يجب القضاء 
دون الكفارة» والأول أظهر. 

قوله؛ (ولو أخرجها) أي ولو أخرج تلك اللقمة الممضوغة من فيه (ثم ابتلعها: لم 
تجب الكفارة) وقيل : تجب الكفارةء والأول أصح» قاله أبو الليث» لأن بعد إخراجها 
تعافها النفس» وما دامت في فيه يتلذذ بها وقيل : إن كانت سخنة بعد: فعليه الكقارة. 

قوله:(ولو أفطر عمداً ثم مرض»› أو أفطرت عمداً ثم حاضت) لم تجب الكفارة 
عليهماء لاأنه ظهر بالمرض والحيض أن الفطر في ذلك اليوم مباح لهماء فلا تجب 
الكقارة. 

قوله؛(ولو سافر طائعاً: وجبت) يعني إذا أفطر عمداً ثم سافر طائعاً باختياره: 
وجبت الكفارة» لأن بإفطاره عمداً وجبت عليه الكفارة» ثم لم یظهر ما یرفعهاء بخلاف 
الصورة الأولى. 

وأالو ساف ها فقد ذكر في خلاصة الفتاوى: أنه لا يسقط عنه الكفارة في 
ظاهر الرواية› وفي رواية الخ ا تسقط» وعندهما: لا تسقط.. 

قوله, (وللمريض الفطر يوم نوبة حماهُ» وللمرأة أيضاً يوم عادة حيضهاء بناء على 
العادة) لأن الظاهر أن الحمى تأتيه يوم النوبة» والحيض يأتيها يوم العادة. ) 

قوله, (فإن آفطرا) أي إن أفطر المريض يوم نوبة حماءٌء أو أفطرت المرأة يوم عادة 
حيضها (اعتماداً على مجيء الحمى والحيض» ولم يأت الحمى والحيض: وجبت 
عليهما الكفارة) لكمال الجناية» وعدم ظهور ما يبيح الإفطار. 


۲4 : ڪتاب : الصوم 


قوله؛ (فإن غابه القيء: لم يفطر مطلقاً) يعني سواء قاء كثيراً أو قليلاًء لقوله ##: 
«(من ذرعه القيء فليس عليه قضاءٌء ومن استقاء عمداً فليقض» رواه أبو داود وغيره» وقال 
الدارقطني : رواته كلهم ثقات 

قوله: (وإن تعمد) أي وإن تعمد القيء ملأ فيه (أفطرء› وعليه القضاء لا الكقارة) 
لما روينا. هذا في الطعام وألقاء والمرة وأما ذا قاء لعا ٠‏ فهر لطر غندها حلفا 
لأبي يوسف. 


أت فا رازا في مجلس واحد ملا فيه : لزمه القضاء» ا أو 
غ ثم نصف النهار» ثم عشية : لا يلزمه القضاء. ذكره في خزانة الأكمل . 

قوله: (ومن أكل غداء» أو شرب دواءء أو جامع عامداً في أحد e‏ لزمته 
الكفارة) " وعند الشافعي : لا تجب الكفارة إلا بالجماع» وتجب على الزوج دون 
المرأة. 

ولنا: قوله 8: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر' رواه الدارقطني 


(0) 


وما روي عن ابي هريرة : «أن رجلا أفطر في رمضان› فأمره أن يعتق رقبة) 


(1( 
رواه مسلم وأبو داود 


() سنن أبي داود» دون لفظ «عمداً» - كتاب الصوم - باب الصائم يستقيء عامدأ ۲/ ٠٠١‏ وسنن 
الدارقطني - كتاب الصوم - باب الصائم يتقيأً ۳/ .٠١١‏ 

() خزانة الأكمل في الفروع: لأبي يعقوب يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي» جمع فيها 
جل مصنفات الأصحاب» وکانت بدایته سنة ٥۲۲(‏ ه) وهو في ست مجلدات» ولم يذكر من ترجم 
له سنة وفاته. انظر كشف الظنون ۷٠۲/١‏ والجواهر المضية ۲۲۸/۲. 

(۳) وهو قول المالكية أيضا. انظر أسهل المدارك .٤١١/١‏ 

() وهومذهب الحنابلة أيضاً. انظر كفاية الأخيارا/ ٠٠١ - ٠٠١‏ والمغني لابن قدامة ."٤۹/٤‏ 

() ونصه: جاء رجل إلى النبي بي فقال: أفطرت يوماً من شهر رمضان متعمداًء فقال 5: «أعتق رقبة 
أو صم شهرین منتابعين أو أطعم ستين مسكنياً» قال الدارقطني بعد أن ذكر عدداً من الرواة: «كل 
هؤلاء رووه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة : أن رجلا أفطر.. »٠..‏ وخالفهم أكثر منهم› 

فرووه عن الزهري بهذا الإسناد: أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع - ثم ذكر الرواة. انظر سنن 

الدارقطني - كتاب الصوم - باب كفارة من اتی آهله في رمضان ۲۰۱/۳ .۲٠۲‏ 

() صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم = 


فصل قي بيان ما يفسد الصوم 1 

ولفظ «أفطر» فيهما: يتناول المأكول وغيره» وكلمة «من» تطلق على الذكر 
والأنثى› والإنزال في الجماع ليس بشرط» لأنه شبع» والتقاء الختانين كاف» وعن أبي 
حنيقة : أن الجماع في الدبر لا یو جب الكفارة»› والأصح : 4 تجب » کما في القبل. 

قوله: (ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج) كالتبطين والتفخيذ (ولو أنزل) لعدم 
الجماع صورة (وعليه القضاء) لوجوده معنی . 

قوله: (ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة أو مجنونة) يعني إذا جومعت المرأة 
وهي نائمة أو مجنونة أو مكرهة» فعليها القضاء لا الكفارة"ء لعدم الجناية» لأنها 
تكون بالقصد» ولا قصد. 

وقال زفر والشافعي”" : لا يجب القضاء ولا الكفارة. وعلى هذا الخلاف: إذا 
صب الماء في حلق النائم. ) 

وتأويل المجنونة: أن تفيق فلا يستوعب جنونها الشهر» فصار كالنوم والإغماء. 

قوله: (ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء) لأنها وردت في هتك حرمة 
رمضان› إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم› بخلاف غيره من الزمان. ) 

قيد بقوله : (أداء) لأنه إذا لم تجب الكفارة في إفساد صوم غير رمضان من حيث 
الأداءء فبا لأولى أن > تجب في الإفساد من حيٺ القضاء. 

قوله: (ومن احتقن أواستعط أو أقطر في أذنيه دواء أو ادهن أو داوی جائفة أو آمة 
بدواء رطب : لزمه القضاء) لأن الفطر مما دخل › وقد وحد ( لا غير) يعني لا تجب 
الكفارة: لعدم صورة الفطرء وهو الأكل والشرب من المنفذ المعهود وهو الفم. 

الاحتقان: وضع الحقنة في الدبرء والاستعاط : صب السعوط في الأنف. 

قال في الأجناس” : الحقنة توجب الفطرء ولا يقع به الرضاع» والجائفة: هي 
الطعنة التي تبلغ الجوف» والآمة: الشجة التي تبلغ أم الرأس. 


= ۷۸۲/۲ - ۰۷۸۳ وسنن أبي داود ‏ كتاب الصوم - باب كفارة من تی أهله في رمضان .۳٠۳/۲‏ 
(1) وهو قول المالكية والحنابلة انظر أسهل المدارك ٤۱۸/١‏ والمغنى لابن قدامة ."۷٦/٤‏ 

(۲) انظر روضة الطالبين ۲/ .۳٠٦۳‏ 

(۳) , وهي واقعات الصدر الشهيد» وقد سبق التعريف بها. 


۲ ۰ ڪتاب : الصوم 


قيد بقوله: (رطب) لأن المفطر: هو الرطب عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء 
واليابس: ليس بمفطر اتفاقاً» ولكن أكثر المشايخ: على أن العبرة للوصول» حتى إذا 
علم أن اليابس وصل إلى جوفه: فسد الصوم» وإن علم أن الرطب لم يصل: لا يفسد. 

قوله: (فإن أقطر في آذنه ماءٌ أو في ذكره دهناً: لم يفطر). 

أما إذا أقطر في أذنه ماءً: فإنه لا يفطر لعدم الوصول» بخلاف ما إذا أقطر دهناً: 
فإنه يصل بقوة التشرب» وأما إذا أقطر في ذكره دهناً: فإنه لا يفطر أيضاً عند أبي حنيفة› 
وقال أبو يوسف: يفطر» ومحمد مضطرب بين قوليهما. 

وهذا الاختلاف مبني على أنه: هل بين المثانة والجوف منفذ أم لا؟ واختلفوا في 
الإقطار في قبلها: والصحيح الفطر. 

قوله: (ومن ذاق شيئاً ومجه: لم يفطر) لانعدام الفطر صورة ومعنى. 

قوله: (ویکره للصائم الذوق) لأنه تعريیض لافساد صومه. 

قوله: (إلا حالة الشرى) يعني إذا ذاق الصائم الطعام حاله الشرى: لا يُكره 
للضرورة» وقيل: المرآة إذا كان زوجها سيء الخلق: لا بأس أن تذوق المرق بلسانها. 

قوله: (ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة) لما قلنا أنه تعريض لإفساد 
الصوم» بخلاف ما إذا كان ضرورة» بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام من 
حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم› ولم تجد طبيخاً ولا لبنا حليباًء ألا یری أنه 
يجوز لها الإفطار إذا خافت على الولد؟ فالمضغ أولى. 

قوله: (ومضغ العلك مكروه للصائم) لأنه يتهم به الإفطار» لأن من رآه من بعيد 
یظنه آکلا. 

قوله؛ (وقيل : يفسدٌ) أي مضغ العلك مُفسد للصوم (إن کان متفتتاً) لأنه إن كان 
متفتتاً : يصل منه شيء إلى جوفه» وكذلك إذا كان أسود وإن كان ملتئماً. 

قوله: (ولا يُكره) أي مضغ العلك (للمرأة المفطرة) لأنه يقوم مقام السواك في 
حقَهًّء لأن أسنانهن ضعيفة لا تحتمل السواك» وهي تبقي الأسنان» وتشد اللثة 
الاك 


فصل قي بيان ما يفسد الصوم ___. ___ ۲۹۷ 


قوله: (وفي الرجل خلاف) أي وفي مضغ العلك للرجل خلاف (فقيل: يكره إذا لم 
يكن من علة) لما فيه من التشبيه بالنساء» والعلة مثل ما إذا كان في فمه بخر (وقيل: لا 


بکره). 


قوله: (ويباح للصائم الكحل) لما روي أنه ##: «كان يكتحل بالإاڻمد وهو 
صائم» رواه الجصاص في شرحه لمختصر الطحاوي”. 


وعن عائشة وخا : «أنه 4# اكتحل وهو صائم» رواه الدارقطني". 


قوله: (ولو وجد طعمه في حلقه)“ واصل بما قبله› لأنه وصل من المسام فلا 
يعتد به » خحلافاً ال 


قوله: (ودهن الشارب) أي يباح للصائم دهن الشارب اا لأنه ليس فيه شي ءَ 


والدهن بفتح الدال: مصدرٌ» والمعنى هنا على هذاء وبالضم: اسم. 


.٠٠١ /۴ الإئمد: حجر يتخذ منه الكحل. انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الطبراني في الأوسط - وقال الهيثمي : فيه جماعة لم أعرفهم... انظر مجمع الزوائد - 
كتاب الصوم - باب الكحل للصائم .٠١۷/۳‏ 

(۳) لم أقف عليه في سنن الدارقطني» وقد رواه ابن ماجه في سننه - كتاب الصيام - باب ما جاء في 
السواك والكحل للصائم .٠۴٦/١‏ 
قال الكناني في مصباح الزجاجة ٦۷ /١‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدي» واسمه سعيد بن عبد 
الجبار» ورواه البيهقي في سننه وقال عنه: سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية» ينفرد بما لا يتابع 
عليه. انظر السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصيام - باب الصائم يکتحل .۲٠۲ /٤‏ 

.٠٠٠ /٦ والمجموع للنووي‎ ۳۹۲/١ وبه قال الشافعي» انظر كفاية الأخيار‎ )٤( 

() أي أن الإمام مالك كث يرى أن الصائم إذا اكتحل نهاراً ووجد طعم الكحل في حلقه: فإنه يفسد 
به صومه» وعليه الققضاءء» وإن تحقق عدم وصول الكحل للحلقى: فلا شيء عليه ٳذا کان قد 
اكتحل ليلاً. قال ابن عبد البر: «ومن كانت عادته أن يصل الكحل إلى حلقه: فلا يكتحل». 
وإليه ذهب الإمام أحمد كل قال ابن قدامة: «فأما الكحل: فما وجد طعمه في حلقه أو علم 
وصوله إليه: فطره» وإلا لم يفطره» نص عليه أحمد» اه. 
انظر الكافي ١/٦٤۳ء‏ وأسهل المدارك ٤۱۸/١‏ والمغني ٠۳/٤‏ وشرح منتهى الإرادات 
۸۱/۱ 


۲A‏ ڪتاب : الصوم 


قوله؛ (إذا قصد بهما) أي بالكحل ودهن الشارب (غير زينة) بأن كان قصده 


قوله؛ (وكذا المقطر) أي وكذا يباح الكحل ودهن الشارب للمفطر أيضاًء إذا قصد 
بهما غير زينة» وكذلك بباح له ده جر الو جه ولك ا ا ع 
رسول الله ية ء وأنه يعمل عمل الخضاب”"» ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بالقدر 
المسنون" وهي القبضة. والأصل: فيه ما روي أن عبد الله بن عمر ويا : كان يقبض 
على لحيته فيقطع ما زاد على الكف» رواه أبو داود. 


قوله: (ولا يكره للصائم سواك رطب أو يابس) لما روي عن عبد الله بن عامر بن 


ية ٠‏ غو أيه قال : «رآنت رسول الله كي يستاك وهر صائم ما > أعده ولا أحصي» 


وا ارائ واو 5 


)١(‏ قال العيني في البناية : «السنة التي جاءت باستحسان دهن شعر الوجه: تؤخذ مما رواه الترمذي في 
سننه عن عمر بن الخطاب وف قال: قال رسول الله َة : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شحرة 
مباركة». وقوله: «وادهنوا به؟: يشمل دهن شعر الوجه وغيره من أعضائه». انظر سنن الترمذي - 
أبواب الأطعمة - باب ما جاء في آكل الزيت .٤١ - ٤١/۸‏ 

(۲) أي لأن دهن الشارب وشعر الوجه: يعمل عمل الخضاب» وبالخضاب جاءت السنةء ولكن إذا لم 
يكن لقصد الزينة بل لحاجة أخرى» يدل عليه ما رواه الترمذي فى سننه: عن على بن عبيد الله عن 
جدته سلمی» وکانت تخدم رسول الله کو قالت: ما کان یکون برسول الله ل قرحة ولا نكبة إلا 
أمرني 4# أن أضع عليها الحناء» انظر سنن الترمذي - أبواب الطب _ باب ما جاء في التداوي 
بالحناء ۲١١/۸‏ وقال الترمذي عنه: هذا حديث حسن غريب» وانظر البناية ۳/ .٤٠١‏ 

(۳) قال العيني في البناية ما نصه: «ولا يفعل - أي الدهن - لتطويل اللحيةء إذا كانت اللحية بقدر 
المسنون: وهو القبضة بضم الكاف» وقال الكاكي: طول اللحية: بقدر القبضة عندناء وما زاد على 
ذلك : يجب قطعه» اه» انظر البناية ."٤٠٦/۳‏ 

(4) سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب القول عند الإفطار ٠٠٠/۲‏ ورواه الدارقطني في سننه - كتاب 
الصوم - باب القول عند الإفطار ۳/ ١٠١٠ء‏ وقال: تفرد به الحسين بن واقد: إسناده حسن. 

)٥(‏ الصحابي الجليل عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر العنزي» كان أحد السابقين 
الأولين إلى الإسلام» وهاجر إلى الحبشةء ثم هاجر إلى المدينة أيضاًء وشهد بدراً وسائر المشاهد 

كلها مع رسول الله ل » وروى عن النبي ## توفي سنة (۳۲ ھ) بعد قتل عثمان ون بأيام» 
وقيل غير ذلك. انظر أسد الغابة ۱۲۱/۳ - ۲۲٠١ء‏ والإصابة .۲٤۹/۲‏ 
(0) سنن الترمذي - أبواب الصوم - باب ما جاء في السواك للصائم ٠٠١/١‏ وقال عنه: حديث - 


فصل ي بيان ما يفسد الصوم ___________________________ ۹ 


وعن عائشة وتا عن النبي بي: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه البخاري ٠‏ 
وعن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء» رواه الارى . 

فدل إطلاق الأحاديث: على جواز الاستياك " مطلقاًء لأنه لم يخص الصائم من 
غيره» ولا الغداة من العشي» ولا غير المبلول. 

وقال الشافعي ‏ : يكره آخر النهار» وقال أبو يوسف: يكره إذا كان مبلولاً. 

قوله؛ (ولا الفصد ولا الحجامة) أي ولا يكره للصائم الفصد ولا الحجامة» لما 
روي أنه 4 : «(احتجم وهو محرم وأاحتجم وهو صائم) رواه البخاري وغیره. وما روی 
الترمذي من قوله ##: «أفطر الحاجم والمحجوم». وإليه ذهب أحمد : فمنسوخ بما 
وا 


= عامر بن ربيعة حسن» والعمل على هذا عند أهل العلم. وسنن أبي داود - كتاب الصوم - باب ما 
جاء في السواك للصائم ."٠۷/۲‏ 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده - مسند الصديقة عائشة وبا - ۲٤١/٤٠‏ ورواه الإمام البخاري معلا 
بصيغة الجزم» وقالت عائشة عن النبي 44: «السواك مطهرة al a E e e‏ 
باب سواك الرطب واليابس للصائم .۷٦/۳‏ 

() صحيح البخاري - كتاب الجمعة ‏ باب السواك يوم الجمعة .٤٠١/۲‏ 

() وهو قول المالكيةء إلا أنهم قيدوه بغير الأخضر (اليابس). انظر الذخيرة للقرافي .٥٠۸/۲‏ 

(6) أما أول النهار إلى الزوال: فلا يكره ولا فرق بين الرطب واليابس» انظر روضة الطالبين 1۸/۲". 
وأما الحنابلة: فلا بأس به عندهم» واستحب الإمام أحمد أن يترك السواك بعد الزوال. واختلف 
عنه أيضاً في السواك الرطب بين الإباحة والكراهية. المغني ."٥۹/٤‏ 

)0( ا - كتاب الصوم - باب الحجامة والقيء للصائم ۷۹/۳. 

)7( سنن الترمذي تانوات الصوم - باب كراهية الحجامة للصائم» وقال عنه: e‏ حدیث 
حسن صحیح. 

)۷( المغني لابن قدامة ٠١ /٤‏ وأما المالكية والشافعية: فيجوزان مع الكراهة» وهناك قول للمالكية 
بعدم الكراهة. انظر أسهل المدارك .٤١/١‏ وروضة الطالبين ۲/ .٠۷‏ 


V۵‏ ا > س ڪي : الصوم 


فصل 
هذا الفصل ٤‏ بيان العوارض 


قوله: (المريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر برئه: أفطر) لأن ذلك قد يفضي إلى 
وكذا إذا أخبره طبيب حاذق عدل. 


والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم: فهو كالمريض» وكذا الأمة التي تخدم 
إذا خافت الضعف : جاز أن تفطر ثم تقضي. 


قوله: (والمسافر أفطر مطلقاً) أي خاف المرض أو لم يخف» لأن عين السفر 
مشقة» وصومه أفضل عندنا e‏ لقوله تعالی : کوان ووا ر 2 4 
[البقرة: .]۱۸٤١‏ ولما روي عن أبي الذرداء قال: «خرجنا مع رسول اھ 4 في بعض 
غزواته في حر شديد» حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء ما فينا صائم 
إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة» رواه البخاري ومسلم وأبو داوو" 


فعلم: أن الصوم أفضل» لأنه اختيار رسول الله بء وقال الشافعي”" : الفطر 
أفضل. | 


)1( الصحابي الجليل : أبو الدرداءء وأسمه : عويمر بن عامر بن مالك› وقیل : سمه عامر بن مالك› 
وعويمر لقب. كان آخر أهل داره إسلاماًء وحسن إسلامهء وكان فقيها عاقلا حكيمأء ولي قضاء 
دمشق في خلافة عثمان وء وتوفي قبل أن يقتل عثمان بسنتين. انظر أسد الغابة .٩۸ - ٩۷/٦‏ 

(۲) صحيح البخاري ۔ کتاب الصوم - باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ۳/ ۸٠‏ وصحيح مسلم - 
کتاب باب الثخيير ة ا والفطر ذ في السفر ۰/۲ ۰ وسنن ا داود ‏ کتاب الصوم - 

)(٠‏ قوله: وقال الشافعي: e‏ قيده الإمام النووي ك : بأن يكون المسافر يتضرر بالصوم› 

أما إن كان لا يتضرر: فالصوم أفضل. انظر روضة الطالبين ۲/ .۳۷١‏ وذهب مالك كلل : إلى أن 

الفطر أفضل ما لم يبيت الصوم. انظر أسهل المدارك ٤۳١/١‏ أما الإمام أحمد كل : فقد ذهب 
إلى سنية الفطر للمسافرء وأن الصوم يكره في حقه» لقوله ## : «ليس من البر الصوم في 

السفرا. متفق عليه. انظر العدة شرح العمدة /١‏ ۲۱۷. وشرح منتهى الإرادات .٤)۷٦/١‏ 


فصل بي بيان العوارض _____ ۷ 

فوله: (وإن مات في المرض والسفر) أي وإن مات المريض في مرضه› والمسافر 
في سفره (لا قضاء عليهما) لأنهما لم يدركا عدة أيام أخر. 

فوله: (وإن صح المريض أو أقام المسافر› ثم ماتا : وجب الإيصاء بقدر ما آدرکا) 
هذا فائدة لزوم القضاء» بقدر صحة المريض وإقامة المسافر» وإذا أوصى: يؤدي الوصي 
من ثلث ماله لكل يوم مسكيناً بقدر ما يجب في صدقة الفطرء وإن لم يوص وتبرع 
الورثة: جاز» وإن لم يتبرعوا: لا يلزمهم الأداء» بل سقط في حكم الدنيا. 

فوله: (وقضاء رمضان: إن شاء فرقه وإن شاء تأابعه) لإطلاق النص› ولک التتابع 
أفضل للمسارعة في إسقاط الواجب. 

قوله؛ (ولا فدية بتأخيره عن رمضان ثان) يعني ذا أخر من عليه قضاء رمضان عن 
رمضان ثا : لا یجب عليه الفدية» لان الله تعالی أوجب الققضاء خحاصة لا الفدية» فلا 
يجوز زيادة الفدية. 

وقال الشافعي”": عليه الفدية. 

قوله: (وللحامل والمرضع الإفطار خوفاً على ولدهما وأنفسهما) دفعاً للحرج. ‏ 

الحامل: هي التي في بطنها ولد. 

المرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد. 

قوله: (ولا فدية عليهما) أي على الحامل والمرضع» لأن الفدية بخلاف القياس 
في الشیخ فلا يلحق به خلافه. 

وقال الشافعي : إذا خافت المرضع على الولد فأفطرت» فعليها الفدية”".. 

قوله؛ (والشيخ العاجز عن الصوم يقطرء دفعاً للحرج ويفدي) لقوله تعالى : «وعَلّ 
الزيت يطيفوتۂ ديه طعام مسكينٍ € [البقرة: ]۱۸١‏ أي لا يطيقونه. 


)۱( وهر مذهب المالكية والحنابلة» انظر أسهل المدارك ۷/١‏ والمجموع للنووي /٦‏ ° وشرح 
منتهی الإرادات ٤۹١/١‏ وقيد الجميع وجوب الفدية: بما إذا كان التأخير بغير عذر» فإن كان 
بعذر: فلا فدية عليه _ 

(۲) وبه قال مالك وأحمد. انظر أسهل المدارك ٤۲۷/١‏ وكفاية الأخيار ٤١٦/١‏ والمغنى لابن قدامة 
۳/6" 


V۲‏ ڪتاب : الصوم 


قوله: (فإن قدر على الصوم بعد الفدية: قضى) لأن شرط كون الفدية خلفاً عن 
الصوم في حقه: دوام العجزء فلما قدر على الصوم: انتفى شرط الخلفية» ومثل هذا لم 
يفعل في التيمم» لثلا يلزم الحرج بتضاعف الصلوات. 

قوله: (ومن أوصی بقضاء رمضان: أطعم عنه ولیه) کما مر من قوله ET‏ 
sS‏ أو صاع من تمرء أو صاع من شعير» وعند الشافعي: لكل يوم 
ا 

قوله؛ (وإن لم يوص: لا يجب) أي لا يجب على الولي الإطعام» ومع هذا لو 
أطعم : جاز إن شاء الله تعالى". 

وعند الشافعي: يلزم عليه أوصى أو لم يوص”". وعلى هذا الخلاف: الزكاة 
وصدقة الفطر. 

قوله: (والصلاة كالصوم) هذا استحسان» والقياس: أن لا تجوز الفدية عن 
الصلاةء لأن ما ثبت بخلاف القياس: فغيره لا يقاس عليه. 

خالا ان أن كلا فا عاد دة ل تعلق لو جوا زل لادذاتها لمال 
والباقي يُعرف في الأصول. 

قوله؛ (وکل صلاة کصوم يوم) في ان يؤدي عن کل صلاة مثل ما يڙؤدي عن کل 
يوم» وهذا هو الصحيح. 

وعن محمد بن مقاتل: تجب لصلوات يوم: نصف صاع. 

قوله: (و لا يصوم عنه وليه ولا يصلي) يعني ٳذا مات إنسان وعليه صوم أو صلاة: 


)١(‏ وبه قال مالك وأحمد. انظر أسهل المدارك .٤۲۷/١‏ والمجموع للنووي ٤۲۳١/١‏ والمغني لابن 
قدامة /٤‏ ۳۸۲. 

() وبه قال مالك كه لكن استحب للولي أن يطعم عنه. قال ابن عبد البر: «ولو مات قبل أن 
يقضي تلك الأيام أحببت للورثة أن يطعموا عنه» انظر الكافي /١‏ ۳۳۸. 
للنووي ٠٤١١/١‏ والمغني لابن قدامة ٠ ۳۹۸/٤‏ 

(6) محمد بن مقاتل الرازي الحنفي من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. توفي سنة (۲٤۲ه)‏ صنف 
۲,۲“ وهدية العارفين ٠١/۲‏ والفوائد البهية ص .)١١(‏ 


لو افر ا ا 


لیس على وليه أن يصوم ويصلي عنه'» خلافاً للشافعي" 


له: ما روي عن عائشة ويا : أن رسول الله او قال : «(من مات وعليه صيام› صام 


عه وليه) رواه البخاري وأبو دوو 


ولنا: قوله ##: «لا يصوم أحدكم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم 


عنه» رواه النسائي“. وعن ابن عباس وابن عمر وي : أنه ت قال: «من مات وعليه صوم 
شهر فلیطعم عنه مکان کل یوم مسکینا» رواه ابن ماجه“ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 


(٦) 


(۷) 


قال القرطبى: إسناده حسه” 


وبه قال مالك وأحمد» انظرالكافي لابن عبد البر ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ والمغني لابن قدامة .۳۹۸/٤‏ 
وهو ما جزم به النووي في المجموع .٤۲۸/١‏ وأجاز الحنابلة صوم الولي عن الميت إذا كان نذراًء 
خلافا لفرض رمضان. انظر المغني /٤‏ ۳۹۹. 

صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب من مات وعليه صوم ۳/ ۸۳ وصحيح مسلم كاب الا 
باب قضاء الصيام عن الميت A‘ /Y‏ 

قال الزيلعي: غريب مرفوعاًء» وروي موقوفا على ابن عباس وابن عمر. ما حديث ابن عباس : 
فرواه النسائي في سننه الكبرى بإسناد صحيح - كتاب الصوم - باب صوم الحي عن الميت 
۳ ۷. وأما حديث ابن عمر: فرواه عبد الرزاق فى مصنفه - كتاب الوصايا - باب الصدقة عن 
الميت ٦١/4‏ وانظر نصب الراية ۲/ .٤٠۳‏ 

سنن ابن ماجه - کتاب الصیام - باب من مات وعلیه صیام رمضان قد فرط فيه ۰٥0۸/١‏ ورواه 
الترمذي في سننه ‏ أبواب الصوم - باب ما جاء في الكفارة ۲٤١/۳‏ ثم قال الترمذي: لا نعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه» والصحيح عن ابن عمر موقوف. 

هو الإمام: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم 
القرطبي» صاحب كتاب «الجامع لأحكام القرآن». والمعروف ب «تفسير القرطبي» ولد بقرطبة» ونشأ 
بها» ونسب إليهاء بل أ صبح أشهر علم من أعلامهاء فعتدما يذكر القرطبي بإطلاق: کک 
أذهان العلماء وطلاب العلم إلا إليه. كان إماماً علما» ومفسراً من كبار المفسرين» ومن الغواصين ٠‏ 
على معاني الحديث» وكان ورعأً متعبداً طارحاً للتكلف» من تصانيفه: التذكرة بأحوال الموتى 
وأحوال الآخرة» والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. وغيرها. رحل إلى المشرق واستقر بمنية 
بني خصيب من صعيد مصر› وتوفي بها سنة 1۷١(‏ ه) انظر شذرات الذهب /٥‏ ۳ والأعلام 
للزركلي /٦‏ ۲۱۷ - ۲۱۸ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۲۳۹/۸ - ۲٤١‏ وكتاب «الإمام 
القرطبي شيخ أئمة التفسير» للأستاذ «مشهور حسن محمود سلمان» ص .٠٤ ١١‏ 

ذكر الإمام العيني كم هذا الحديث في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» في _ = 


) ڪتاب : الصوم‎ V4 


والجواب عن حديث البخاري: أن المراد منه: الطعام الذي يقوم مقام الصوم 
مجازاً» بدلیل ما روینا . 


قوله: (ومن أسلم»› أو بلغ› أو طهرت الحائض› أو أفاق»› أو قدم من سفر»› أو 
بريء من مرض › أو أفطر خطأً أو عمداً: افكت فة نوم ها لاضا ت 


واختلفوا في هذا اللإمساك: فقيل : مستاحتٰ»› وفیل : واجٺ› ولیس على الكافر 
الذي أسلم» والصبي الذي بلغ : قضاء ذلك اليوم» خلافاً لزفر في الكافر الذي أسلم. 

قوله؛ (بخلاف الحائض والنفساء في حال الصوم) يعني الطاهرة إذا حاضت في 
أثناء الصوم: لا يلزمها إمساك بقية صومهاء لتحقق المانع من التشبه. 


قوله؛ (ولو اکل : فلا قضاء عليه) أي لو أكل الكافر الذي أسلمء أو الصبي الذي 
بلغ» في ذلك اليوم الذي أسلم وبلغ فيه : فلا قضاء عليهماء لانعدام الأهلية من الأول› 
بخلاف الصلاة» لأن سبب الوجوب: الجزء المتصل بالأداء»ء وقد وجدت الأهلية عند 
ذلك الجزءء فافهم. 

هوله: (ومن سافر بعد الفجر ونوى الفطرء ثم قدم» أو صح) أي المريض (من 
مرضه قبل الزوال : لزمه الصوم) لزوال المانع› ولو أفطر : فلا كفارة عليه للشبهة. 


قيد بقوله : (قبل الزوال) لأنه إذا قدم أوصح بعد الزوال: لا يجوز نيته للصوم على 
ما عرف › فافهم. 


5 كتاب الصوم - باب من مات وعليه صوم صام عنه وليه» وقد ذكره حجة ودليلاً لأبي حنيفة 
وأصحابه» الذين يقولون: أن من مات وعليه صيام› ل يصوم عنه أحد» ولكن إن أوصى به: أطعم 
عنه ولیه کل يوم مسكيناً نصف صاع من بر» أو صاعاً من تمر أو شعير.. الخ» ثم قال بعد ذكره 
للحديث: «قال القرطبي في شرح الموطأ : إسناده حسن». وبعد التفتيش والتنقيب في كتب التراجم 
عن القرطبي الذي شرح موطأ الإمام مالك بن أنس» وصحح إسناد هذا الحديث في شرحه: وجدت 
أن الإمام القرطبي كل صاحب التفسير المعروف» والذي ترجمت له آنفاً: له شرح للموطاً 
واسمه.(المقتبس في شرح موطأً مالك بن أنس) وهذا الكتاب لم يذكره له أحد ممن ترجم له› 
وإنما ذكره القرطبي ك في مواضع عديدة من تفسيره» على ما ذكره الأستاذ مشهور حسن 
محمود سلمان في كتابه «الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير» والذي هو ضمن سلسلة (أعلام 
المسلمين) فليرجع إلیه ص )۱٤١۹(‏ وما بعدها. وانظر عمدة القاري .٠١ - ٥۹/١١‏ 


فصل في بيان العوارض _______________ ۷ 


قوله: (و إذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره أو موضع إقامته: كره له الفطر) 
لما آنه أعرض عن الصوم» وأما إذا علم أن دخول المصر لا يتفق له حتى تغيب 
الشمس: فلا بأس بأن يفطر»ء لأنه مسافر فيه. 

قوله: (ومن أغمى عليه أو جن في رمضان: قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون 
خاصة) يعني لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء والجنون» لأن صومه في ذلك اليوم 
صحيح» بناءً على وجود النية منه ظاهراً» وقضى ما بعد ذلك لعدم النية فيه. 

قوله (والجنون المستوعب يُسقط القضاء) دفعاً للحرج» خلافاً لماللي". 

قوله؛ (بخلاف الإغماء) أي الإغماء إذا استوعب الشهر لا يُسقط القضاء» لأنه 
نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجا"» وكذلك الجنون غير المستوعب لا يُسقط 
القضاء» لعدم الحرج. 

قوله: (ومن لم ينو في رمضان صوماً ولا فطراً: لزمه القضاء) لأن المستحق عليه 
الإمساك بجهة العبادة» فلا يكون ذلك إلا بالنية. 

وقال زفر: لا يجب عليه القضاء. 

قوله: (ومن أصبح غير ناو للصوم» ونوى قبل الزوال» فأكل: لا كفارة عليه 
للشبهة) هذا عند أبي حنيفة» وقالا: إن كان ذلك قبل الزوال: فعليه القضاء والكفارة» ‏ 
وإن كان بعده: فعليه القضاء لا الكفارة» وقال زفر: عليه الكفارة في الصورتين. 

قوله: (والحائض والنفساء تفطر وتقضي» بخلاف الصلاة) يعني لا يقضيان 
الصلاة» لما في قضائها من حرج» بخلاف قضاء الصوم. ) 

قوله؛ (ومن ظن بقاء الليل فتسحر»ء أو غروب الشمس فأفطرء وبان خطأه) بأن 
ظهر أن الفجر طالع» والشمس لم تغرب (لزمه القضاء) لأنه مضمون عليه بالمثلء ولزمه 
التشبه موافقة للصائمين. 


(1) وهو مذهب الشافعية والحنابلة. انظر روضة الطالبين ۲/ ۴۷١‏ وشرح منتهى الإرادات .٤٨۸٠ /١‏ 
() فقد أوجب عليه ولو بعد سنين أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه - أسهل المدارك 
١ء‏ وللشافعية قول: أنه إذا أفاق أثناء الشهر لزمه قضاء ما مضى من الشهر.. روضة الطالبين 
TV1 _ ° |۲‏ | 
(۳) الحجا: هو العقل» والفطنةء والمقدار» انظر القاموس المحيط - مادة حجا - ص .)١١٤١(‏ 


٦‏ _ڪتاب : الصوم 
قوله: (لا غير) يعني لا تجب الكفارة لقصور الجناية لعدم القصد. 


وذكر في المستصفى”: أن المراد من الظن: غلبة الظن» حتى لو كان شاكا تجب 
الكقارة. 

قوله: (ولو شك في طلوع الفجر) بأنه طلع أو لا (فالأفضل له أن لا يفطر) تحرزاً 
عن المحرم (ولو أفطر لا قضاء عليه) لأن الأصل هو الليلء فلا يخرج بالشك» إلا إذا 
تبين أنه أكل بعدما طلع الفجر: فحينئذ يجب عليه القضاء لا غير. ۰ 


قوله: (ولو شك في غروب الشمس) بأنها غربت أولاً (يجب أن لا يفطر) تحرزاً 
عن إفساد الصوم (ولو أفطر : لزمه القضاء› وفي الكقارة: روايتان) وإن تبین انه کل قبل 
الغروب: يجب عليه الكفارة. 


قوله: (والسحور مستحب › وقیل : سىنة) لقوله : «إن فصل ما بین صيامنا وصيام 
هل الكتاب أكلة السحر)» ورو «السحور» رواه الجماعة إل البخاري وابن E‏ 

وقال ت : «تسحروا فإن في السحور بركة» رواه البخاري ف 

والسّحور بفتح السين: اسم ما يؤكل وقت السّحر. 

قوله: (وكذا تأخره) أي كذا يُستحب تأخير السحور» لما روى أبو ذر: أنه ج4 
كان يقول: «لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر» رواه أحمد. 


قوله: (ويستحب تعجيل الإفطار) لما روینا» ولما روي عن سهل پن .سعد ان 


)١(‏ كتاب المستصفى: لأبى البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفى المتوفى سنة ۷٠١(‏ ه) 
شرم فة عنطرمة الي : ا ا ا ه) وهو 
شرح بسیط» ثم اختصره وسماه المصفی. انظر كشف الظنون ۲/ .۱۸١۷‏ 

(۲) صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
۲,,ء وسنن أبي داود - كتاب الصوم - باب في توكيد السحور ۲/ .٠۳‏ 

(۳) صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب بركة السحور من غير إیجاب ۷۳/۳ وصحيح مسلم - كتاب 
الصوم - باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ۲/ .۷۷١‏ 

(6) الفتح الرباني «ترتيب المسند» الصوم - باب ما جاء في تعجيل الفطر وتأخير السحور .٠١/٠١‏ 

= سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الأنصاري الساعدي» من مشاهير الصحابةء يقال:‎ )٥( 


فصل في بيان العوارض W۷‏ 
النبي بيه قال : «لا يزال الناس بخير ما عجُلوا الفطر» متفق عليه. 
وعن أنس أنه تل : «كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي› فان لم تكن رطبات 


فتمیرات» فإن لم تکن تمرات حسا حسوات من ماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي" 


قوله: (ومن اكل ناسياً فظن آنه أفطرء أو علم أنه لم يفطر فأكل عمداً: لزمه 
الققضاء لا غير) يعني ل الكقارة» لتحقَق الشبهة (ولو احتجم : فظن آنه يفطره» فأكکل 
متعمداً: فعليه القضاء والكفارة). 


قوله: (ويحرم صوم يوم العيدين) لما روي أنه ¥ : «نهى عن صيام پومين ٠‏ يوم 
الفطر ويوم الأضح ٠‏ رواه مالك في الموطاً وأبو دواد في السنن. 


الأضحى› لورود النهي فيها. 


قوله: (و لا یکره صوم الستة من شوال وض برمضان) لقوله 4 : من صام 
رمضان ثم آتبعه بست من شوال فکأنما صام الدهر» رواه أبو داود وابن E i TEE‏ 
روايته : كان كصوم الدهر». 


= كان اسمه حزناًء فغيره النبي بء مات النبي ## وهم ابن خمس عشرة سنة» وعاش مائة سنةء 
وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. توفى سنة ٩١‏ ه وقيل : قبل ذلك. انظر الإصابة ۸۸/۲. 

(1) صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب تعجيل الإفطار ۳/ ۸٠‏ وصحيح مسلم - كتاب الصيام - باب 
فضل السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر .۷۷١/۲‏ 

(۲( الفتح الرباني «ترتيب المسند» الصوم - باب فضل تعجيل الفطر وما يستحب الإفطار به ۷/٠١‏ 
وسنن أبي داود - كتاب الصوم - باب ما يفطر عليه ۳٠٠٦/۲‏ وسنن الترمذي - أبواب الصوم باب 
ما يستحب الإفطار عليه ۲۱٠۹/۳‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(۴) الحديث في الصحيحين: في البخاري بلفظ ”ولا صوم في يومين الفطر والأضحى» ومسلم : بنفس 
لفظ المصنف. انظر صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب الصوم يوم النحر ۹1/۳ وصحيح مسلم 
كتاب الصيام - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ۷۹۹4/۲ وموطاأً ا ا 
الصيام - باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر ص .)۲٠°(‏ 

(( الحديث في صحيح مسلم برواية «كان كصيام الدهرا. كتاب الصيام - باب استحباب صوم ستة أيام 
من شوال إتباعاً لرمضان ۲/ ۰۸۲۲ وسنن أبي داود - كتاب الصوم - باب في صوم ستة أيام من 
شوال ۳۲٤/۲‏ وسنن ابن ماجه - كتاب الصيام - باب صيام ستة أيام من شوال .٠٤١۷ /١‏ 


YA‏ ڪتاب : الصوم 


قوله: (ويكره صوم الوصال) وهو أن يصوم آياماً لا يفطر بينهاء لما روي عن ابن 
عمر وي أن رسول الله ي : نهى عن الوصال» قالوا e‏ قال : 
«إني لست كهيئنكم إني أطعم وأسقی» رواه أبو داود''. 

قوله: (فإن صام في الأيام الخمسة المحرمة) وهي : يوما العيدين» وأيام التشريق : 
(فقولان في كراهة الوصال) في قولٍ: يكره» وفي قولٍ: لا يكره» للفاصل الذي يخرجه 
من الوصل المنهي. 

قوله؛ (ويُكره صوم الصمت» وهو أن لا يتكلم في الصوم) لأن صوم الصمت من 
فعل المجوس لعنهم الله. 

وقال الإمام حُميد الدين الضرير”": إنما يكره الصمت إذا اعتقد قربةء أما إذا لم 
يعتقد فربة : فلا يكره لقوله #: من صمت نجا»". 


قوله: (ویکره صوم الت أو عاشوراء وحده) لما في ذلك من اللة باليهود. 


قوله: (و يستحب يوم الخميس) أي صوم يوم الخميس › لن النبي علا کان يوم 
الخميس» رواه بو و 


وعن ا هريرة لي أن النبي : کان يصوم الائنين والخميس › فقيل : یا رسول الله 
إنك تصوم الاثنين والخميس فقال : إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيها لكل مسلم إلا 
) مهتحرین يقول: دعهما يصطلحا» رواه ابن ا 


(©6 سنن آیی ذا ود كنات القر د باب في انرا ۴/١‏ 

(۲) علي بن محمد نجم العلماء حميد الدين الضرير البخاري» الفقيه الأصولي المحدث المفسر 
الحافظ المتقن» تفقه على الكردري» وتفقه عليه حافظ الدين النسفي وغيره. له: شرح المنظومة 
النسفية» وحاشية الهداية المسماة بالفوائد» وشرح الجامع الكبير› وغيرها» توفي سنة ٦٦۷(‏ ه) 
انظر الجواهر المضية "۷۳/١‏ والفوائد البهية ص .٠١١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ڪا .٠۹/۱۱‏ 

.۲٠/۲ سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب صوم الاثنين والخمیس‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابن ماجه ‏ كتاب الصيام ‏ باب صيام الاثنين والخميس ١‏ م / قال الكناني: هذا إسناد 
صحیح › رحاله ثقات› انظر مصباح الزجاجة /١‏ ۷7۷. 


فصل في بيان العوارض __.___ ۲۷۹ 


قوله: (و الجمعة) أي يستحب صوم يوم الجمعة» قال في الإيضاح: لا بأس بصوم 
إلا أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً» وهو ما روي عن النبي ب أنه قال: «لا يصم 
أحدكم يوم الحمعة إل أن يصوم قبله بيوم أو بعده) رواه مسلم وأبو ا 


قوله: (وآیام البيض) أي يستخحب صوم أيام البيض» وهي : الثالث عشر» والرابع 
وا لاف غ ست بها لان لا اة م اول الل إل اخرة ولم 
روي عن ابن ملحان القيسي”' عن أبيه قال: كان رسول الله هل يأمرنا أن نصوم البيض 
ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» قال: وقال: «هي كهيفة الدهر» رواه أبو 
داود وابن ا 


قوله: (ويوم عرفة) أي يستحب صوم يوم عرفة» لقوله ##: «صيام يوم عرفة 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» رواه ما ۱ 


قوله: (لغير الحاج) قيد به : لن ا عرفة للحاج مکروه› لما روي أنه تا : 
انھى عن صوم يوم عرفة) رواأه بو داود وابن E‏ 


- وسنن أبي داود‎ ۸٠١ /۲ صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً‎ )١( 
.۲٠ /۲ كتاب الصوم - باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصيام‎ 

(۲) ملخان بن شبل البكري» وقيل : القيسى» وهو والد عبد الملك بن ملحان» ويقال: إنه والد قتادة 
) بن ملحان القيسي› TT‏ حديث واحد في صيام أيام البيض› انظر أسد الغابة 
ه/ ۰ والإصابة ۳/ .٥۳۳‏ 

(۳) سنن أبي داود - کتاب الصوم - باب صوم الثلاث من کل شهر ۰۳۲۸/۲ وسنن ابن ماجه - تاب 
الصيام - باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر .٠٤٤/١‏ وفي سنن الترمذي عن أبي ذر ص 
قال: قال لي رسول الله هة: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام: فصم ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة). قال عنه الترمذي : حديث أبي ذر حديث حسن. انظر سنن الترمذي 
- أبواب الصوم - باب ما جاء في صوم ثلاثة يام من کل شهر ۲۹۲/۳. 

)٤(‏ صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب استحباب صيام ثلاثة يام من کل شهر ۰۸۱۸/۲ وهو جزء من 
حديث طويل عن أبي قتادة ل. 

() سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب في صوم يوم عرفة بعرفة ٠۳۲٦/۲‏ وسنن ابن ماجه - كتاب 
الصيام - باب صيام يوم عرفة ٥٥١١/١‏ بلفظ : «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات». 


YA*®‏ كتاب : الصوم 


قوله؛ (ولا تصوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها) لقوله ت : «لا تصوم امرأة وبعلها 
شاهد إلا بإذنه غير رمضان» رواه أبو داوو؟. 

قوله؛ (إلا آن يكون صائماً) أي إلا أن يكون الزوج صائماً أو مريضاًء فحينئذ 
تتطوع المرأة بغير إذنه» لأن النهي لحاجة الزوج» ولا حاجة في تلك الصورتين. 

قوله؛ (ولا العبد) أي ولا يصوم العبد أيضاً تطوعاً بغير إذن مولاه (وإن كان صومه 
لا يضر مولاه) يعني لعدم ضعفه بسبب الصوم» وكذلك المدبر وأم الولد: لا يصومان 
بغير إذن مولاهماء وإن كان صومهما لا يضره.. 

قوله: (وكفارة صوم رمضان عتق رقبة . .. إلى آخره) لما روي عن أبي هريرة وط 
قال : بينا نحن جلوس مع النبي يهي إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. فقال: «ما لك؟» 
قال : وقعت على امرأتي وآنا صائم » فقال رسول الله يهو : «هل تجد رقبة تعتقها؟). قال: لاء 
قال: «فهل تستطيع آن تصوم شهرين متنابعين؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع إطعام ستين 
مسكيناً؟؛ قال: لاء فمكث النبى ي » فبينا نحن على ذلك أتى النبى ل بعرق فيه التمرء 
والعرق : المكتل» قال : «أين السائل؟» قال: أناء قال: «خذ هذا فشا به» » فقال الرجل : 
أعلى أفقر مني يا رسول اله؟ فواله ما بين لابيتها - يريد الحرتين - أفقر من أهل بيتي» 
فضحك النبي إلا حتى بدت نیا په » ثم قال: «أطعم أهلك» رواه البخاري وأبو داود". 

قوله: (كما مَر) أي في صدقة الفطرء وهو آن يطعم لکل مسکين نصف صاع من بر 
أو اعا شن ت 

قوله؛ (ولو أفطر مراراً في رمضان: بأن جامع آياماًء أو اكل أياماًء أو شرب 
أياماً: كفته كفارة واحدة) عندنا لاتحاد الجشسر". 

وكذلك الحكم إذا أفطر مراراً في رمضانين أو ثلاثة. 

قوله: (إلا إذا تخللت الكفارة) بأن أفطر في رمضان يوماًء ثم كفر عنه» ثم أفطر 


(1) سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ۲/ .٠۳١‏ 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر 
۰۷۸-۳ وسنن آبي داود - كتاب الصوم - باب كفارة من أتى أهله في رمضان ۲/ .٠٠۳‏ 

(۳( خلافاً للمالكية والشافعية والحنابلة: فتجب عندهم كفارة مستقلة عن كل يوم أفسده إذا كانت تجب 
عليه الكفارة» على اختلاف في المذاهب» كما مر من وجوبها على من أكل أو شرب.. انظر الكافي 
+١‏ وروضة الطالبين ۳۷۸/۲ وشرح منتھی الإرادات .٤۸٥ /١‏ 


فصل بي بيان الفوارض ______ ۸ 


يوماً آخر: يلزمه كفارة أخرى فى ظاهر الرواية لأن التداخل قبل أداء الأول لا بعدهء 
كما في الحدود» فإنه إذا زنى فحد ثم زنى: يحد ثانياً. 


قوله: (ويباح الفطر في التطوع بعذرء بعد الضيافة وغيرها) قيل: يباح الفطر من 
غير عذر» وهي رواية عن أبي يوسف» تخا روي عن عائشة وا أنها ا (دخل 
النبي به ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لاء قال: «إني إذاً صائم»» ثم أتى 
يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس فقال: «أرنيه فلقد أصبحت صائما»» فأكل» 
روأه س وزاد النسائي : «ولکن أصوم نوا ا وصحح هذه الرواية أبنو محمد 
)۳( 
عبد الحق . 
قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن كان مفطراً فليأكل» وإن كان صائماً 
فليْصل» رواه أبو داود. وقال ا والصلاة: الغا 


(1) صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم نفلا من غير عذر .۸٠۹/۲‏ 

(۳) لم أجدها هكذا في سنن النسائي الصغرى أو الكبرى» والذي وجدته هو زيادة «إذاً أفطر اليوم وقد 
فرضت الصوم). سنن النسائي الصغرى - كتاب الصوم - باب النية في الصيام /٤‏ ٦۱۹7ء‏ والسنن 
الكبرى له ۳/ ۹٦1۱ء‏ قال السندي في الحاشية: قوله: «وقد فرضت الصوم» أي نويت» وقد يؤخذ 
منه أنه يلزم بالنية مع الشروع هو أو بدله» وهو القضاء.. والله تعالى أعلم اھ. 

() أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأشبيلى المعروف بابن الخراط» الفقيه الحافظ› 
العا بانحديث وغلله» اعتحك العلماء فى الجر والفتيل رمه ابن حجر له تصابف اة 
منها : الجمع بين الصحيحين» وكتاب الأحكام الشرعية الكبرى» انظر الرسالة المستطرفة / ٠۷۳‏ 
و۱۷۸ و۱۷۹. 

)€( هشام : و ا خد وة الخدت و اة هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري› 
ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال» لأنه قيل: كان يرسل 
عنهما» روى له الجماعة» وتوفي سنة ۱٤۷(‏ أو ۸٤٠ه)‏ تقريب التهذيب ."٠۱۸/۲‏ 

(٥(‏ سنن أبي داود - كتاب الصوم - باب في الصائم يدعى إلى وليمة ۲ وقد روی مسلم في 
صحیحه حدیاً يقرب منه» ولفظه : عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله ك5لل: «إذا دعي أحدكم 
إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم!. صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب الصائم يُدعى 
لطعام فليقل : إني صائم .۸٠٦/۲‏ 


TAY‏ ڪتاب 2 الصوم 


قال القرطبي : ثبت هذا عنه ##› ولو كان الفطر جائزاً: كان الأفضل الفطرء لإجابة 
الدعوة التي هي السنة. 

واختلفوا في الضيافة: هل تكون عذراً؟ قيل: لا تكون عُذرأًء لما رويناء وقيل : 
تكون عُذراً قبل الزوال»ء وبعد الزوال لا تكون عُذراً إلا إذا كان من الأبوين» وكذا إذا 
a E‏ يفطر قبل الزوالء ولا يفطر بعده» ثم إذا أفطر: عليه أن يقضي ٠‏ 
خلافا الغافس' . لما روي عن عائشة وا أنها قالت : أصبحت أنا TT‏ صائمتین 
متطوعتين» فأهدي إلينا طعاماًء فأفطرنا عليه» فدخل علينا رسول الله بيه فبدرتني حفصة 
وكانت ابنة أبيها» فسألته عن ذلك فقال ## : «اقضیا یوماً مکانه» ذکره في الموطأً والنسائي 
والترمذي وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس» وغیرهم طن . 

قوله: (ولو شرع في صوم أو صلاة ظنها عليه) أي ظن أن في ذمته صوماً أو صلا 
ثم علم بعد الشروع أنها ليست عليه: فالأفضل الإتمام) صوناً للمشروع عن البطلان 
(ولو أفسد: فلا قضاء عليه) لأن ذلك مظنون فلا يجب. والله أعلم. 


)١(‏ مسألة قضاء التطوع : المالكية: على أنه يلزمه القضاء إن لم يكن هناك عذر. 
والشافعية والحنابلة: قالوا بعدم القضاءء لأن الصائم أمير نفسه. لكن يستحب له الإتمام... انظر 
الكافي /١‏ ١٠ء‏ وكفاية الأخيار ١1‏ والعدة شرح العمدة .۲۲۸/١‏ 

() أم المؤمنين وابنة أ مير المؤمنين: حفصة بنت عمر بن الخطاب ؤه > کانت قبل رسول الله کا 
تحت خنيس بن حذافة السهمي› وکان ممن شهد درا وتوفي بالمدينة» فلما تأيمت حفصة 
تزوجها النبي لل بعد عائشة وا سنة ثلاث للهجرةء توفيت وا حين بايع الحسن بن علي ا 
معاوية» وذلك في جمادى الأولى سنة ٤١(‏ ه) وقيل غير ذلك. انظر أسد الغابة ٠٠/۷‏ وما 
بعدها» والإصابة .۲۷٤ _ ۲۷۳/۱١‏ 

(Y)‏ موطاً الإمام مالك - كتاب الصوم - باب قضاء التطوع ص ٠۳(‏ °( وسنن النسائي الكبرى کات 
الصوم - باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر ٠۳٠١/۳‏ وسنن الترمذي - أبواب الصوم - 
باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه - أي من أفطر في التطوع ۳/ ۲۷١‏ وقد رجح بعض العلماء 
إرسالهء› ووصله بعضهم »› وانظر طرقه في نصب الراية 1/۲ - 6V‏ 


ڪتاب : الحج AY‏ 


تأخير الحج عما قبله: لكونه مُركباًء وما قبله مفردّ» والمفرد قبل المركب› 
وتقديمه على ما بعده: لكونه من الأركان الخمسة للإسلام. 


والحج لغة: القصده وشرعاً: زيارة مكانٍ مخصوص في زمان مخصوص بفعل 
مخصوص. 

قوله: (هو فرض على الفور) أي الحج فرض على الفور"" لا على التراخي» 
لأنه يختص بوقت خاص› والموت في سنة واحدة غير نادر» فو ا اظ 
ولقوله 4# : em Gl‏ > فإنه يمرض المريض» وتضل الضالة وتعرض 
الحاجة» رواه أحمد وابن ماجه' والبيهقي. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد 
والشافعي : هو على التراخي» لأنه وظيفة العمر. ) 


قوله: (مرة في العمر) لما روى ابن عباس: أن الأقرع بن حابس سأل 


.٤٦/١ وبه قال أحمد» انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) مسند أحمد عن ابن عباس - أو الفضل بن عباس ۳/ ۳۳ء وسنن ابن ماجه ‏ كتاب المناسك - 
باب الخروج إلى الحج» 4٦۲/۲‏ قال عنه في الزوائد: في إسناده: أبو إسرائيل إسماعيل بن أبي 
إسحاق خليفة الكوفي الملائي» قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات» وقال النسائي : 
ضعيف» وقال الجرجاني : مفتر زائغ. وانظر سنن البيهقي - كتاب الحج - باب ما يستحب من 
تعجيل الحج إذا قدر عليه .٤١ /٤‏ 

)۳( 0 م للنووي ۰۸۳/۷ والقولان متأولان عند مالك وأصحابه» لكن الظاهر عند المتأخرين 

: : أنها على التراخي»› انظر بداية المجتهد لابن رشد .٠٠٠١/۲‏ 

O HSE oR )٤(‏ وفد على النبي ي 
وشهد فتح مكة وحنينا والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم› وقد حسن إسلامهء» وكان E‏ في 
الجاهلية والإسلام» ع بن الوليد حرب أهل العراق وفتح الأنبار» وقتل في وقعة 
اليرموك هو وعشرة من بنيه» انظر أسد الغابة ۱۲۸/١‏ وما بعدهاء والإصابة ٥۸/۱‏ - 0۹. 


YA‏ كڪتاب : الحج 


رسول الله ياد فقال : يا رسول الله الحج في كل سنة أو مره وأاحدة؟ قال: بل مرة 

(۱) e 
. واحدة فمن زاد فهو تطوع» رواه أبو داود وابن ماجه‎ 

قوله: (على كل مكلف) يتعلق بقوله: (فرض) على كل مكلف أي حر عاقل بالغ» 
حتى لا يجب على العبد والمجنون والصبي. 

فوله: (صحیح) احتراز عن المريض › والمقعد» والمفلوج› ومقطوع الرجلية؛ 
والزمن الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة بنفسه» لكن يجب عليهم في مالهم إذا كان 
لهم مال مقدار ما يحج به غيرهم › فيحجون عنهم › فتجزي عن حجة الإسلام» هذا إذا 
مات المريض قبل زوال العلةء آما إذا برأ وقدر على الحج: كان عليه حجة الإسلام» 
ویکون ما حج عنه تطوعاً. 
وجك رادا وراخلة و قاندا: وعندهما: يجب. 

قوله: (قادر على زاد وراحلة) لأنه 4# فسر الاستطاعة" به. 

قوله: (غير عقبة) صفة لقوله : (راحلة) قيد بها لأنها إذا كانت عقبة: لا يجب عليه 
الحج. 

والعقبة: أن يكتري رجلان بعيراً واحداً يتعاقبان في الركوب» يركب كل واحد 
منهما مرحلة ويمشي مرحلة. 

قوله؛ (ونفقة ذهابه ورجوعه) أ قادرا على نفقة ذهابه إلى مكة ورجوعه منها. 

قوله, (فاضلاً) أي حال كون الزاد والراحلة ونفقة الذهاب والرجوع فاضلاً (عما 


)۱( سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب فرض الحج 7 وسن ابن اجه كات المناسك :د 
باب فرض الحج .٩٦۳/۲‏ 

() ونص الحديث: عن ابن عمر طا قال: جاء رجل إلى النبي به فقال: يا رسول الله ما يوجب 

الحج؟ قال: «الزاد والراحلة؛ والحديث رواه الترمذي في - أبواب الحج - باب ما جاء في 

إيجاب الحج بالزاد والراحلة ۲۷/٤‏ وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند 


أهل العلم. 


ڪتاب : الحج YA‏ 


ولا تقتير» ولا يترك نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية» وقيل: يترك نفقة يوم» وعن أبي 


يو سف : نمه شهر. 


قوله؛ (بشرط أمن الطريق) لأن الحج لا يتأتى بدونه» فأشبه الزاد والراحلةء ثم 
فيل : هو شرط الوجوب› وقیل : شر ط الأداءء والخلاف يظهر في وجوب الإيصال› 
فافهم. ٠‏ 

قوله؛ (فإن بذل له ذلك: لم يجب) يعني إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق 


ممن يلحقه كالأجانب. 


قوله: (ولو حج فقير: وقع فرضأ) يعني إذا استغنى بعده: لا يجب عليه حجة 
أخرى»› لحصول المقصود. 


قوله؛ (والمحرم أو الزوج شرط في المرأة”' إذا كان سفراً) وهو مسيرة ثلاثة يام 
فصاعدا لقوله 2ل : «لا يحل لامرأة تؤمن بال واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام 
فصاعداً إل ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محر م منها ) رواه مسلم وأبو 


داو 


قوله؛ (ونفقة المحرم عليها) أي على المرآةء لأنها لا تتمكن من الحج إلا 
بالمحرم» كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة. 


قوله؛ (والمحرم: العبدء والذمي إذا كان مأموناً: كالحر المسلم) لأن الذمي 
او ا کک ن رها ا ر 


.۴١ ٠٠/١ وهو مشهور قول أحمد» انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ۰۹۷۷/۲ وسنن أبي داود 
كتاب المناسك - باب في المرأة تحج بغير محرم /١‏ ٠١٤٠ء‏ والحديث عن أبي سعيد 
الخدري طب . 

(۳) انظر المجموع ٠1٤/۷‏ وإليه ذهب المالكية» انظر الذخيرة للقرافي ۳/ ۱۸١‏ وهذه الرخصة عندهم 
في حجة الفرض دون النفل. 


۲۸٦‏ ڪتاب : الحج 


فوله: ( ولا عبرة بصبي أو مجنون) لأن وجودهما کالعدم» وكذلك > عمرة بالفاسق 
لاه غير امون 


قوله: (وللزوج منعها) أي منع زوجته مع المحرم (عن النفل) ا عن الحجح النفل» 
وعن الحج المنذورء لأن في الخروج تفويت حقه»ء والنفل ليس من أركان الإسلام» 
والنفل إن كان واجباً في حقها ففي حقه نفل. 


قوله؛ ( لا عن الفرض) آي ل يمنعها عن الحجح القرن > لأنه من أركان 
الإسلام» فاد يجوز منعه كما في صلاة الفرض› وقال الشافعي”"': 0 أن يمتغها في 
الفرض أيضاً. 

قوله؛ (ووقته) أي وقت الحج (شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة)“ كذا روي 
عن العبادلة الثلاثة ٠“‏ وعبد الله بن الزبير. 


قوله: (ويكره تقديم الإحرام على شوال) لثلا يقع في المحظورات بطول الزمان. 


(۱) وبه قال أحمده انظر المغني لابن قدامة .٠٠ /١‏ 

(۲) وهو الأظهر عند الشافعية» انظر روضة الطالبين للنووي ۱۷۹/۳ء أما المالكية: فعلى القول 
بوجوب الحج على الفور: ليس له منعهاء وعلى القول بالتراخي: فهناك قولان للمتأخرين. انظر 
الذخيرة للقرافي ۳/ .٠۸١‏ 

(۳) اتفق أهل العلم على أن أول وقت أشهر الحج: مستهل شهر شوال» واختلفوا في آخره: 
فذهب أبو حنيفة» وأحمد في الصحيح من المذهب: إلى أن أشهر الحج تنتهي بغروب الشمس من 
اليوم العاشر من ذي الحجة» وهو يوم النحر. 
وذهب الشافعي في الصحيح المشهور من مذهبه» ومالك في رواية عنه» وأبو يوسف من الحنفية : 
إل ان اخ امه الحج: طلوع الفجر من ليلة النحر» وليس يوم النحر منهاء واختار هذا القول: 
الأاجري من الحنابلة. 
وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة بأكملهء أي أنها 
تنتهي بآخر يوم من ذي الحجة» وهذه الرواية: هي قول للشافعي» نص عليه في الإملاء وفي 
القديم» كما ذكر ذلك النووي» واختار هذه الرواية: ابن هبيرة من الحنابلة. انظر البناية ٠٥١/۳‏ - 
10۲ والكافي ۱ ومواهب الجلیل ٠١۸/۲‏ والمجموع A/V‏ - ۱۳۲ والمغني 0/ 11۰ 
۱١١ -‏ والانصاف .٤۳۱/۳‏ 

)٤(‏ أي: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» رضي الله عنهم أجمعين. 

= وبقول الحنفية قال مالك» وأحمد في الصحيح من المذهب» لكن إن أحرم بالحج قبل‎ )٥( 


كتاب : الحج YAY‏ 


قوله؛ (والإحرام: شرط أيضاً) أي كاشتراط الزاد والراحلة» وأمن الطريق» 
والنفقة› ونحوهاء لما مر. 


وعلامة كونه شرطأاً: أن يستدام إلى أن يحلق ويجامع» كل ركن من أركان الحج› 
وأداء الأفعال متأخر عنه. 


قوله: (وأركان الحج: الوقوف بعرفة) لقوله ت : «الحج عرفة فمن أدركها فقد 
أدرك الحج»'. 

قوله: (وطواف الزيارة) لقوله تعالى : #وليطوفا باَب ایی [الحج: ۲۹] 
المراد من هذا الطواف : طواف الزيارة"“ والله أعلم. | 


قوله: (وواجباته) أي واجبات الحج (الوقوف بمزدلفة) وقال الشافعي : إنه ركن . 


= أشهره: صح إحرامه» وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج: جاز.وذهب الشافعي» وأحمد في 
رواية عنه : إلى أن الإحرام بالحج لا ينعقد إلا في أشهره» فإن أحرم في غيرها: انعقد عمرة.وذهب 
داود الظاهري: إلى أن الإحرام قبل أشهر الحج لا ينعقد. واتفقوا: على أن أعمال الحج لا تجوز 
قبل أشهر الحح. انظر الكافي ٠۳٥۷/١‏ والمجموع ۰۱۳١/۷‏ والمغني ۰۷٤/١‏ والإنصاف 
۰/۴۳ والمحلی ٥۳/۷‏ وما بعدها. 

)١(‏ ورد الحديث: بألفاظ متقاربة في: سنن النسائي الصغرى - كتاب الحج - باب فرض الوقوف بعرفة 
٥‏ وسنن أبي داود ‏ كتاب الحج - باب من لم يدرك الحج ۱۹٦/١‏ وسنن الترمذي - 
أبواب التفسير - باب تفسير سورة البقرة - آية فمن مج في ومين قلا ثم عي . . .4 »۹4/١١‏ 
وقال الترمذي عنه: هذا حديث حسن صحيح» وسنن ابن ماجه - كتاب المناسك - باب من أتى 
عرفة قبل الفجر ليلة جمع .٠٠٠١۴١/۲‏ 

(۲) وهو المشهور بطواف الإفاضة. 

(۳) نسبة هذا القول إلى الشافعي غير صحيحةء فلعلها وقعت سهواً من الكاتب» وقد استدرك الإمام 
العيني كم هذا الخطأً في كتابه البناية فليرجع إليه ۳/ ٠٠٤٦ - ٠٤١‏ والصحيح من قول الشافعي 
في هذه المسألة: ما ذكره النووي في المجموع ٠١١ - ٠۲۷/۸‏ حيث قال: «المسألة السادسة: 
إذا وصلوا مزدلفة وحلوا: باتوا بهاء وهذا المبيت نسك بالإجماع» لكن هل هو واجب أم سنة؟ 
فيه قولان مشهوران: أصحهما: أنه واجب» والثانى: سنة» وحكى الرافعى فيه ثلاثة طرق : 
اجا قرلان كما كرتا رالقالي: الفطم با لإجاب» زالقالت: با لناب فإ ترك 
أراق دماًء فإن قلنا: المبيت واجب: فالدم لتركه واجب» وإلا فسنة» وعلى القولين: ليس 
برکن» فلو ترکه صح حجه» هذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به = 


AA‏ ڪتاب : الحج 


ولنا: ما روي عن ابن عباس ويي أنه قال : «أنا ممن قدم النبي #4 ليلة المزدلفة في 
ضعفة من أهله» رواأه ألا غ 

فعلم أنه لیس برکن» ولو کان رکناً لم یجز تركه للضعفاء» کالوقوف بعرفات. 

قوله: (والسعي بين الصفا والمروة) وقال مالك والشافعي: هو ركن أيضا". 

ولنا: قوله تعالى: إن الصقا والمروةَ من سعار او فَمَنْ حح أَلْيبَت أو أعَسَمَرَ فلا 
جاح ڪيه أن يطو ھا وَس تع ڪيا ن اله سا يم [البقرة: .]٠١۸‏ رَفعٌ الجناح 
والتخيير ينافي الفرضية". 

قوله: (ورمي الجمار) أي جمار أربعة أيام» وهي سبعون حصاة: سبعة في يوم 
العيد» ولاه وستول في نلا نة أيام بعد العيد» کل يوم : اخ وعشرول› ف 


سبعة. 


قوله: (والحلق والتقصير) لہا وی عن نس وه أن النبي 2 : «أتی هنی ۰ فأتی 


= جمهور الأصحاب وجماهير العلماءء وقال إمامان من أصحابنا: هو ركن لا يصح الحج إلا به 
كالوقوف بعرفات قاله: أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن إسحاق ابن 
خزيمة... والمذهب أنه ليس بركن وأنه واجب» فيجب الدم بتركه.. .. ثم قال: وقال خمسة من 
التابعين: هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات» هذا قول علقمة والأسود والشعبي 
والنخعى والحسن البصري» اه. وإلى القول بالوجوب أيضاً: ذهب المالكية والحنابلة. انظر الكافى 
لابن عبد البر ۳۷۳/١‏ والمغني لابن قدامة / .۲۸٤‏ ۰ 

(۱) صحيح البخاري - كتاب الحج ۔ باب من قدم أهله بليل 1۸۸/۲ وصحيح مسلم - كتاب الحح - 
باب استحباب دفع الضعفة من النساء وغيرهن 11/۲. 

(۲) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠۲٠/۲‏ والمجموع ۸/ ۰۸٠‏ وللإمام أحمد ثلاث روايات: 
الأولى: أن السعي ركن لا يتم الحج إلا به» والثانية: أنه سنة» لا يجب بتركه دم» والثالثة: أنه 
واجب» وليس بركن» وإذا تركه وجب عليه دم. وهذه الرواية رجحها ابن قدامة في المغني حيث 
قال: «وهو أولى» لأن دلیل من أوجبه دل على مطلق الوجوب» لا على کونه: لا يتم الحج إلا به) 
انظر المغني ۲۳۸/۰ ۔ ۲۳۹. 

(۳) أركان الحج عند الحنفية ركنان: الوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة. وعند المالكية والحنابلة أربعة: 
الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة» والسعي بين الصفا والمروة.وعند الشافعية 
خمسة :الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة» والسعي» والحلق أو التقصير. 

)٤(‏ الميل: يعني به مكان رمي الجمرة. 


ڪتاب : الحج ۸4 


الجمرة فرماها› ثم آتی منزله بمنی ونحر› وقال للحلاق: «(خذ»» وأشار إلى جانبه الان 
م الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس» رواه مسلم وأو داود ا 


والتقصير : أن يأخذ الرجل أو المرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة. 
قوله: (وطواف الصدر)" وقال مالك" والشافعي“ : هو سنة. 


رسول الله : «لا ینفر آحد حتی یکون آخر عهده بالبيت» OR‏ 


قوله؛ (وركعتا الطواف) وقال الشافعي”: هو سنة. 


ولا : أنه ت «لما انتھی إلى مقام إبراهيم ## قرا : ويدوا ن كما إإريعر فصل 4 
.]٠‏ وصلى ركعتين» فقرأً فاتحة الكتاب» ولل أا ود4 و لفل هو 
(V۷)‏ 
لَه أكد4» ثم عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج إلى الصفا» رواه أحمد ومسلم . 


(۱) صحیح مسلم - كتاب الحج - باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ۲/ ›۹٤١‏ 
وسنن أبي داود» مع بعض الاختلاف في الرواية - كتاب المناسك - باب الحلق والتقصیر .۲٠۳/۲‏ 

)۲( أي طواف الوداع. 

(۳) انظر بداية المجتهد لابن رشد .٠١/۲‏ 

)٤(‏ الأصح عند الشافعية : أنه واجب» أما إطلاق سنيته: فقد حكاه الرافعي» قال النووي: وهو - أي 
القول بأنه سنة - ضعيف غريب» والمذهب: أنه واجب» انظر المجموع ۸/ 1۱۹۷ء والوجوب أيضاً 
هو المشهور عن أحمد. انظر المغني "۹/٥‏ . 

)0( صحيح مسلم بلفظ «لاينفرن) - كتاب الحج - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
۲ ومسند الإمام أحمد .٤٠١/۳‏ 

)١(‏ وهو الأصح عند الشافعية» والمشهور عند الحنابلة. وللشافعية قول بالوجوب.. انظر المجموع 
للنووي ٥۸/۸‏ ويراجع تفصيل المسألة في روضة الطالبين ۸۲/۳ والمغني ۲٠۲/١‏ وحاشية 
الروض المربع ٤‏ ,؛,؛, وفصل المالكية فقالوا: بوجوبهما في الطواف الواجب» وأما في غير 
الواجب فقولان: الوجوب والسنية.. يراجع : الشرح الكبير على هامش الدسوقي .٠٠/١‏ 

(۷( صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله» ولفظه «. . ثم تف إلى مقام إبراهيم 8# ففرا «راییرا ین قار 
إرهكر مسل 4 فجعل المقام بينه وبين البيت» كان يقرأ في الركعتين فل هو اله أحد4 ولف 
اا لود ثم رجع إلى الركن فاستلمه. كتاب الحج - باب حجة النبي کي ۲/ ۰۸۸1 
ومسند أحمد - مسند جابر طه ۲۲/ ."۲٠‏ 


1۹۵ كتاب : الحج 


قوله؛ (وسننه) آي سنن الحج (طواف القدوم) وقال مالك“ : هو واجب» 
لقوله #2 : من اتی البيت فليحيه بالطواف»"" قلنا: سماأه تحبة» فلا يميد الوجوب. 


قوله؛ (والرمل فيه) أي في الطواف لفعله ت" . 


قوله: (والهرولة في السعى بين الميلين الأخضرين) أحدهما في ركن الجدارء 
والآخر متصل بدار ابن عباس لما روي أنه ته : «نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه 
في بطن الوادي رمل › حتی إدا صعد مشی حتی اتی المروة) روأه اف IT‏ 


قوله: (والعمرة سنة موكدة) وقيل: واجبة» وقيل: فرض كفاية» وقال الشافعي في 
ال هي تطوع»› وفي ال هي فريضة. ولنا: ما روي : أنه أتى أعرابي 
رسول الله َيل فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال #: «لا وأن 
تعتمر خير لك» قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 


)١(‏ انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ /١‏ وبقول الحنفية: قال الشافعية والحنابلةء انظر 
المجموع للنووي ٠۳/۸‏ وشرح منتهى الإرادات .٥۷۸/١‏ 

(۲) قال الزيلعي: «الحديث غريب جداً» لكن ورد فى الصحيحين عن عائشة وا : أن رسول الله كلا 
حج» وأن أول شيء بدأ به حين قدم مكة: أنه وات بالبيت. . .. الحديث» انظر صحيح 
البخاري - كتاب الحج - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة ٠114/۲‏ وصحيح مسلم - كتاب 
الحج - باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل ۹٠۰۷/۲‏ 
وانظر نصب الراية ۳/ .٥١‏ 

(۳) روی مسلم في صحيحه عن ابن عمر وا: أن رسول الله ب : «كان إذا طاف بالبيت الطواف 
الأول خت لاا وشي أرغا ركان يس بط الل اذا طات ين الفا والر ةت رالف: 
هو الرملء» وهما بمعنى واحد: وهو إسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا يثب وثوباًء انظر 
صحيح مسلم - كتاب الحج - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول 
من الحجح .٠۲١/۲‏ 

(6) سنن أبي داود عن جابر ط4 - كتاب المناسك - باب صفة حجة النبى ب ۲/ .٠۸١‏ 

۰ .V/۷ والمجموع‎ ›٠٠١١/۲ وبه قال مالك. انظر بداية المجتهد‎ )٥( 

(0) انظر روضة الطالبين ۳/ ۷٠ء‏ وعن أحمد روايتان: الأولى: أنها تجب على من يجب عليه الحج» 
والثانية : أنها ليست واجبة» انظر المغنى لابن قدامة ٠۳/١‏ واختار البهوتى رواية الوجوب. انظر 
شرح منتهی الإرادات .٥۱۱/١‏ ۰ 

)۷( سنن الترمذي - أبواب الحج - باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ ٤‏ /111. 


كتاب : الحج | ۲۹۱ 


قوله: (وركنها) أي ركن العمرة (الطواف»› وشرطها : الإحرام» وواجباتها: السعي 
والحلق أو التقصير) وعليه إجماع الأمة. 


قوله: (وميقات الإحرام. .. إلى آخره) لحديث ابن عباس أنه #4 : وقت لأهل 
المدينة: ذا الحليفةء ولأهل الشام: الجحفة» ولأهل نجد: قرن المنازلء ولأهل اليمن: 
يلملم» وقال: «فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» رواه 
البخاري ول ۰ 


قوله؛ (ما يحاذي واحداً منها) اي من هذه المواضع› لما روينا. 


قوله: (والإحرام من وطنه آفضل إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته) أي باجتناب 
محرمات الإحرام" لقوله تعالى: ويا لح وَأْمةً [البقرة: .]1۱۹١‏ قيل: الإتمام بأن 
يحرم بهما من دويرة أهل 0 وفال ا : : «من آهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة 
غفر له ما تقدم من ذنبه» رواأه اشد وأبو داود بنحوه وابن ray,‏ وذکر فيه العمرة دول 
الحجة. 


(1) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب مهل أهل مكة للحج والعمرة »٦۳۹/۲‏ وصحيح مسلم - 
كتاب الحج - باب مواقيت الحج والعمرة ۸۳۸/۲. 

A E (۲(‏ أحرم قبل الميقات يصير محرماًء E‏ قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات: أنه محرم» واختلفوا في الأفضلية : 
فڏذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : إلى أن الإحرام من وطنه هو الأفضل› للأدلة التي ذکرها 
الؤلف» وذحب مالك را حح رالتاي ف القرل الان 0 : إلى أن الأفضل الإحرام من .. 
الميقات» ويكره قبله. ودليلهم: أن النبي ية وأصحابه أحرموا من الميقات» ولا يفعلون إلا 
الأفضل. وذهب داود الظاهري وأصحابه: إلى أنه لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات» وأنه لو 
أحرم مما قبله لم يصح إحرامه» ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات» وتعقبه النووي ك بقوله: 
«هذا الذي قاله: مردود عليه بإجماع من قبله» اه» يرجع في توضيح أحكام هذه المسألة إلى 
البناية ۳/ ٤٥١ ٤0٥‏ والكافي ۱ والمجموع ۱۹۸/۷ وما بعدها» والمغني »٦٥ /٥‏ 
والمحلى ۷۸/۷. 

(۳) نقل هذا التفسير عن علي وابن عباس» وعمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص و » على ما 
جاء في تفسيري القرطبي وابن كثير. انظر تفسير القرطبي »۷۳۹/١‏ وتفسير ا ۳۰/۱ 
وتفسير الرازتي .٠٠١١/١‏ 

= ٠٤٤/۲ مسند الإمام أحمد ۲۹4/7 وسنن أبي داود - كتاب المناسك - باب في المواقيت‎ )٤( 


4۹۲ كڪتاب : الحج 


قوله: (ولا يجوز لهولاء) أي لأهل المدينة والشام والعراق ونحوهم (إذا قصدوا 
دخول مكة لحج أو لغيره) مثل التجارة أو زيارة أحد (تأخير الإحرام عنها) أي عن هذه 
المواقيت. لقوله 4# : «لا يدخل أحد مكة إلا پإحرام»'. 

قوله: (ولأهل هذه المواضع) أي ولأصحاب هذه المواقيت (ومن دونهم: ميقاتهم 
الحل الذي بينهم وبين الحرم) لأن خارج الحرم كله كمكان واحد في حقهم» والحرم في 
حقهم كالميقات في حت الآفاقي» فلا يدخلون إلا محرمين. 

قوله: (وللمكي ميقاته للحج: الحرم وللعمرة: الحل) بالإجماع. 


- قال عنه المنذري في مختصر سنن أبي داود ۲/ :۲۸١‏ وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا 
کثیرا“ E N U‏ ۲ وانظر 
تلخ الح ١/۴‏ 

)١(‏ روي هذا الأثر عن ابن عباس مرفوعاً بأسانيد فيها مقال» والأشهر أنه موقوف على ابن عباس» 
يراجع نصب الراية ۳/ ١٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الحج - من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا 
محرم ٥۲/٤‏ ووقفه علی ابن عباس ثبت بإسناد حسن كما ذكر في تلخيص الحبیر ۲/ .۳٤۳‏ 


فصل قي بيان كيفية الإحرام 4۳ 


فصل 
هذا الفصل في بيان كيفية الإحرام 
قوله: (ذا راد الإحرام: قص شاربه› وقلم أظفاره» وحلق عانته) وهذا مستحب » 
کما استحب استعمال الطيب» وكذلك ينتف إبطه ويسرح رأسه. 
قوله؛ (ثم توضاً واغتسل» وهو أفضل) أي الخسل أفضل» لما روى زيد بن ثابت: 
«أنه #4 اغتسل لإحرامه» رواه الدارقطني والترمذي وقال: حديث حسد ° 


والمراد بهذا الغسل : : تحصيل النظافة وإزالة الرائحة.ء لا الطهارة» حتىی يؤمر به 
الحائض والنفساء» لما روي عن 3 عباس أنه قال ##: «إن النفساء والحائض تغتسل› 


وتحرم» وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت» رواه أبو داود والترمذي". 
قوله؛ (ولیس إزاراً ورداء) لأنه ## «لبسهما هو وأصحابه» رواه مسل ". 
قوله: (جديدين) لأن الجديد أفضل» ولأنه أنظف› ولأنه لم تركبه النجاسة. 
قوله: (أبیضین) لقوله ##: «خیر ثیابکم البیض فالبسوا» رواه ابن ماجه ° 


ذکرنا. 
فوله: (ویطیّب) لما روي عن عائشة وا قالت : كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل 


(1) سنن الترمذي ‏ أبواب الحج - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ٠٤۷/٤‏ لكن بلفظ «أنه رأى 
النبي ب تجرد لإهلاله واغتسل؟ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وسنن الدارقطني - كتاب 
ال - ما جاء في الإحرام ۳/ ۲۲۳. 

() سنن الترمذي - أبواب الحج باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك ٤/۱۷۲ء‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» ا 
كتاب المناسك - باب الحائض تهل بالحج .٠٤٤/۲‏ 

)۳( الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية 
والأزر ٠٠٤٠/۲‏ وانظر نصب الراية .٠۸/۳‏ 

() سنن ابن ماجه - كتاب اللباس - باب البياض من الشات ۳۲ بلفظ «خير ثيابكم البياض 
فالبسوها وکفنوا فیها موتاکم». 


۲۹٤‏ ڪتاب : الحج 


أن يحرم» ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت» رواه مالك في الموطاًء والبخاري وأبو داود". 


قوله؛: (وادهن) لما روي عن عائشة وا : کان رسول الله َة إذا أراد أن يحرم 
تطیب بأ طیب ما يجد» ثم رأي وبیص الدهن في رأسه ولحته بعد ذلك» رواه ا 
قوله: (إن وجد) قيد للطيب والدهن جميعاً. 


قوله؛ (وصلى ركعتين) يعني بعد اللبس والتطيب» لأنه 4 «(صلى ركعتين» رواه 
ا 

قوله؛ (ويسأل الله التيسير) لأنه الميسر لكل عسير. 

قوله: (ثم لبى ناوياً نسکه) أي حال کونه ا بالتلبية حجه» لما روي عن 
أنس و : «أن رسول الله به صلى الظهر» ثم ركب راحلته» فلما علا على جبل البيداء 
آل٠‏ رواه أبو داود. قيد بقوله : (ناوياً) لأن النية شرط لجميع العبادات. 

قوله؛ (رافعاً صوته) لقوله ##: «جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك 
فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج۲" رواه ابن ماجه. 


)١(‏ صحيح البخاري - بنحوه - كتاب الحج - باب الطيب بعد رمي الجمارء والحلق قبل الإفاضة 
٣‏ وصحيح مسلم - كتاب الحج ‏ باب الطيب للمحرم عند الإحرام ۸٤۹/۲‏ والموطاً - 
كتاب الحج - باب ما جاء في الطيب في الحج ص .)۲٠۱۷(‏ 

(۲) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام AEA /Y‏ 

(۳) الحديث رواه البخاري فى صحيحه عن أنس أن النبي لل : «صلى بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة 
ركعتين». - كتاب الحج - باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح ۲/٦٤٦؛‏ ومسلم في صحيحه عن 
ابن عمر؛ «كان رسول الله ب يركع بذي الحليفة ركعتين. ٠..‏ - كتاب الحج - باب التلبية وصفنها 
ووقتها ۲/ ۸٤۳‏ وانظر نصب الراية ۳/ .۲١‏ 

)٤(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر: أن رسول الله اء «كان إذا استوت به راحلته قائمة 
عند مسجد ذى الحليفة أهل فقال.  »..‏ كتاب الحج - باب التلبية ووقتها ۲/ .۸٤١‏ 
وكذلك رواية البخاري في حديث أنس السابق ذكره» ولم أقف على الحديث في سنن أبي داود. 
قلت: وكل من الصحابة روى ما رأى» فمن كان معه في مسجد ذي الحليفة قالوا: آهل من المسجدء 
وحين أهل على راحلته قال الذين رأوه: «أهل حين استوت به راحلته» وكذلك في البيداء...٠.‏ 

.1١/١ - شعار الحج: مناسكه وعلاماته. القاموس المحيط - مادة شعر‎ )١( 

0( سنن ابن ماجه - كتاب المناسك - باب رفع الصوت بالتلبية ٠۹۷٥/۲‏ وهو من رواية خلاد بن 

السائب عن زيد بن خالد الجهني» وهو لا يصح› والصحيح: عن خلاد بن السائب عن أبيه. = 
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قوله؛ (والتلبية معروفة وهي : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن 

الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك) كذا حكى ابن عمر تلبية النبي بء متفق 
(۱) 
E‏ 


واختلفوا في الداعي” ٠‏ فقيل: هو الله تعالى» وقيل: هو رسول الله يل 
والأظهر: أنه الخليل تكو" . 

ومعناها: أقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة» من ألبّ بالمكان ولب به: إذا أقام 
ولزمه ولم يفارقه. 


قوله: (وهي) أي التلبية (مرة: شرط) لقوله تعالى : فس رَس فيهرك لح [البقرة: 
۷ قال ابن عباس: فرض الحج: الإهلال“ وقال ابن عمر: التلبية» ولأن 
الحج يشتمل على أركانء فوجب أن يشترط في تحريمه ذكر يراد به التعظيم كالصلاة. 

( 


وعن أبي يوسف: يصير شارعاً بالنية وحدها من غير تلبية» وبه قال الشافعي. 
قوله : (والزيادة سنة)() أي الزيادة على مرة: سنة» لأنها ذكر وتعظيم. 


= كما رواه الترمذي في أبواب الحج - باب رفع الصوت بالتلبية .٤۷ /٤‏ 

)۱( صحيح البخاري - كتاب الحج - باب التلبية ۲/ ٠1٤۷‏ وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب التلبية 
ووصفها ۲/ .۸٤۱‏ 

(۲) قصد به قوله تعالی: وازن فی الاس بالج [الحج: ۲۷]. 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ٠٠٤ - ٠۳/9‏ وتفسير القرطبي ٤٤۳/١‏ وتفسير الفخر الرازي ۲۳/ 
۸ _ ۰۲۹ وزاد المسیر .۰۹/٩‏ 

.۲۲۷/١ رواه ابن المنذرء كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

- رواه الطبراني في الأوسط› قال الهيثمي : وفيه يحيى بن السكن: ضعيف. انظر مجمع الزوائد‎ )٥( 
.۲٠۱۸/٠١ تفسير سورة البقرة‎ 

)0( انظر المجموع ۲٤4۹/۸‏ وبقول الشافعي : قال مالك وأحمد. انظر بداية المجتهد ۲/ ۱۲۷٠ء‏ وشرح ٠‏ 
منتهی الإرادات .٥۳٦/۱‏ 

(۷) روى البخاري في صحيحه عن نافع قال: «كان ابن عمر وا إذا صلى بالغداة بذي الحليفة: أمر 
براحلته فرحلت» ثم ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائماًء ثم يلبي حتى يبلغ المحرم» ثم 
يمسك... الحديث» صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الإهلال مستقبل القبلة .1٤۸/۲‏ 


 جحلا‎ : ڪتاب‎ ۲4٦ 


ويصلي على النبي بيا بعد التلبية ٠‏ لما روي عن القاسم ”بن محمد بن آبي بكر أنه 
قال: «كان يستحب للرجال الصلاة على النبى بيه بعد التلبية» رواه أبي داود 
والدا ا 

وعن خزيمة" بن ثابت عن النبي به : «أنه كان إذا فرغ من التلبية: سأل الله 
انه وة واسحاة بر هة من النارة رواة الذارقطى . 

قوله؛ (ويتقي المحرم) أي يجتنب المحرم (الرفث والفسوق والحدال) لقوله 
تعالی : لا رَمَكَ ولا صو ولا جكالّ€ [البقرة: ۱۹۷]. الرفث: الجماع» وقيل الفحش 
في الكلام» والفسوق: الخروج عن حدود الشريعة» وقيل: التساب والتنابز بالألقاب› 
والجدال: المراء مع الرفقاء والخدم والمكارين. 

قوله: (وقتل صيد البر) أي ويتقي قتل صيد البر» والدلالة» والإشارة» لقوله 
تعالى : لا تفلو الصيد وام (i‏ [المائدة: ]۹١‏ ولحديث أبي قتادة” : أنه ي قال حين 
سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده أبو قتادة قال: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟» 


)۱( القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق ط4 الإمام a‏ ار التيمي المدني 
الفقيه› کان ا فقيهاً› ا رفغا غا كثير الحديث› قتل أبوه» فر ا في حجر عمته 
عائشة أم المؤمنين وء فتفقه بهاء توفي في آخر سنة (١٠٠ه)‏ أو أول سنة ۱٠۷(‏ ه) انظر 
تذكرة الحفاظ للذهبى ۹/۱ -۷. 

(۲( لم أقف عليه في سنن أبي داود» وهو فى سنن الدارقطني - كتاب الحج - الدعاء بعد التلبية 
۸/۳ وقد ذکره معلقاً 

(۳) خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي ثم الحطمي› كان من السابقين الأولين» شهد بدراً وما بعدهاء 
وقد جعل النبي به شهادته تعدل شهادة رجلين» وكان الأوس يفتخرون بذلك» قتل بمعركة 
صفين ظط انظر الإصابة لابن حجر .٤١١ ٤٤٥١/١‏ 

(€( سنن الدارقطني - كتاب الحج - الدعاء بعد التلبية «Yo0۸/Y‏ وفيه صالح بن محمد: وهر مديني 

)٠(‏ الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري» واسمه: الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي› 
فارس رسول الله کل اختلف في شهوده را وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد» توفي بالمدينة 
سنة ٠٤(‏ ه) وله اثنان وسبعون سنة» وقيل : كانت وفاته بالكوفة في خلافة علي بن أبي 
طالب ڪه سئة SS ٤١(‏ وقيل غير ذلك» انظر أسد الغابة 
5/1 والإصابة .٠۹ - ۱0۸/٤‏ 
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قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لحمه» رواه البخاري ومسلم'. عَلَقَ جِلّه على عدم 
الإشارة والأمرء والإشارة: أن يشير إلى صيد باليد» والدلالة: أن يقول: إن في مكان كذا 
فالإشارة تكون في الحضور» والدلالة تكون في الغيبة. 
قوله؛ (ويباح له كل صيد البحر) مثل السمك وأنواعهء لأن المنهي عنه صيد البر. 
فوله: (ويترك لبس المخيط) لأنه ممنوع منه (وكذلك يترك لبس العمامة والقلنسوة 
والخفين التامين) قيد بالتامين: لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين يجوز» لما روي عن 
ابن عمر آنه قال : سثل رسول الله ب ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص ولا 
العمامة ولا البرانس ولا السراویل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران› ولا الخفين › إلا أن 


لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه البخاري ومسلم 
)۲( 
وغيرهما . 


فقوله: (وتغطية الرأس والوجه) لقوله لإ و في المحرم الذي خر من بعيره: لا 
تخمروا وجهه ولا رأسه» رواه مسلم وغیره". 


فوله: (والدهن) أي يرك المحرم الدهن والتطيب› لقرله ت : «الحاج : الأاعقت 
التفل» رواه ا بو بو ذر الهروي و 


(۱)( صحيح البخاري - كتاب جزاء الصيد - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال 
eV /Y‏ وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم ۲/ «Aor‏ وقد صرحت الروايتان 
بأن أبا قتادة و لم يكن محرماً. 
كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» وبيان تحريم الطیب عليه ۲/ .۸۳٤‏ 

)۳( صحيح مسلم - كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ۲/ «Ao‏ والتخمير : التغطية والستر.. 
القاموس المحيط مادة - خمر - - /. 

)٤(‏ هذا جزء من حديث طويل عن ابن عمر طي رواه البزار ا ا - باب الحاج الشعث 
ل SS‏ البزار للهيثمي 1۷/۲. 
e 1۸/۳‏ المستدرك لأبي r e‏ الهروي المالكي المتوفى 
سنة ٤۳ ٤(‏ ه) يراجع الرسالة المستطرفة ص (۲۳). 


۲۹۸ ڪتاب : الحج 


وقال الشافعى : ' يجوز له الخضاب بالحناء لأنه ليس بطيب. 

ولنا: أنه ي نهى المعتدة عن الكحل والخضاب بالحناء وقال: «الحناء طيب" رواه 
النساء (۲( 

ي ۰ 


قوله: (وحلق الشعر وقصه) لقوله تعالى: #ولا لفو ريوس [البقرة: .]٠١۹١‏ 
والقص في معنى الحلق» وأآما قص الظفر : فلأن فيه إزالة الشعث. 


(إلا مغسولاً لا ينفض) أي لا يفوح» وقيل: لا يتناثر» لأن النهي عن الطيب لا اللون. 


قوله: (ولا يغسل شعره بخطمى)”" لأن فيه إزالة الشعث. 


قوله؛ (ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر) لأن الحك بغير رفق يزيل 
الشعث (وإن لم يكن عليه شعر: لا يحك). 


قوله: (وله) أي للمحرم (أن يغتسل ويدخل الحمام) لأنه غ «اغتسل وهو محرم» 
روأه فل 


وحکی أبو اوت الأنصاري اغتسال رسول الله › متمق ل 


)١(‏ انظر المجموع ۲۷۸/۷ أما المالكية والحنابلة فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه الأحناف من أنه طيب› 
وآنه لا يجوز للمحرم أن يختضب به» انظر الكافي ٠۳۹١ /١‏ والمغني .٠١١/١‏ 

(۲) لم أقف عليه في سنن النسائي... قال الزيلعي: أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة في الحج (عن ابن 
لهيعة) أنه ي قال لأم سلمة: لا تطيبي وأنت محرمة» ولا تمسي الحناء فإنه طيب). قال البيهقي : 
إسناده ضعيف» فإن ابن ليهعة لا يحتج به» وأخرجه الطبراني أيضا٤‏ انظر نصب الراية ٠٠٠١/۳‏ 
وقد ذكره الإمام العيني كث في هذا الكتاب» عند كلامه عن أحكام الجنايات وقال: أخرجه 
البيهقي» فلعل نسبته هنا إلى النسائي سهو منه رحمه الله تعالى. لكن روى النسائي وأبو داود عن 
أم سلمة وجا : أن النبي ية قال لها وهي معتدة من زوجها: «لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء 

٠‏ فإنه خضاب» انظر سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب الرخصة. 

(۳) الخطمي بالكسر والفتح : نبات من الفصيلة الخبازية» كثير النفع» يدق ورقه يابساً» ويجعل غسلا 
للرأس فينقيه » انظر القاموس المحيط ص )٠٤١١(‏ والمعجم الوسيط .۲٤٥/١‏ 

1/۲ انظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب جواز غسل المحرم بدنه زاس‎ )٤( 


= حديث كيفية اغتسال رسول الله ل : عن عبد الله بن حنين : «أنه سأل أبا أيوب الأنصاري:‎ )٥( 


فصل في بيان كيفية الإحرام _________________________ ۹ 


قوله؛ (ويستظل) بالنضب» عطف على قوله: (أن يغتسل) أي وللمحرم أن يستظل 
بنبت أو خيمة أو محمل» لحديث أم احص قلت «-حججت مع رسول الله يا 
فرأيت أسامة""" وبلالاًء أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي 4# والآخر رافع ثوبه يستره من 
الحر» حتى رمى جمرة العقبة» رواه مسلم وأبو داود والنسائي". 

قوله: (ويشد الهميان) أي وله أن يشد الهميان““ في وسطه» لأنه ليس بلبس مخيط 
ولا في معناه» وكذا شد المنطقة» والسيف» والسلاح» والتختم بالخاتم. 

قوله: (ويكثر التلبية بصوت رفيع بعد الصلاة) لما روي عن أبي بكر الصديق 
أنه ##: «سئل : أي الحج أفضل؟ قال: العج والشج» رواه الترمذي” ٠‏ العج: رفع الصوت 
بالتلبية» والثج : إسالة الدم. 

قوله: (وكلما علا شرفاً) أي موضعاً عالياً (أو هبط وادياً) أي نزل مكاناً سافلاً (أو 
لقي ركبا) لما روي آنه ## «كان يلبي إذا لقي ركباًء أو صعد أكمة» أو هبط وادياًء وفي 
إدبار المكتوبة وآخر الليل» ذكره في الإمام." 


= کیف کان رسول الله یھ یغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا 
لي رأسه ثم قال لإنسان يصب: أصبب» فصب على رأسه» ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء 
ثم قال: هکذا رأیته بيد يفعل» صحيح البخاري - كتاب جزاء الصيد - باب الاغتسال للمحرم ٤١/۳‏ 
٠٤٤ -‏ وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ۲/ .۸٦٤‏ 

(1) أم الحصين الأحمسية اء ذكرها ابن حجر في الإصابة ولم يذكر اسمهاء روى عنها يحيى بن ' 
الحصين والعيزار بن حريث» انظر الإصابة لابن حجر .٤٤١/٤‏ 

() أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى» حب رسول الله بهل وابن حبهء يكنى أبا محمد» ويقال 
أبا زيدء وأمه: أم أيمن حاضنة النبي ية وكان عمر ط4 يجله ويكرمه» وفضله في العطاء على 
ولده عبد الله بن عمر» اعتزل الفتن بعد قتل عثمان طي» إلى أن مات فى أواخر خلافة معاوية 
سنة ٠٤(‏ ه) انظر الإصابة ۳٠/١‏ وأسد الغابة ۷۹/۱ .۸١‏ 

(۳) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکباً ۹٤١/۲‏ وسنن أبي 
داود - كتاب المناسك - باب في المحرم يظلل ۲/ ۷٦1٠ء‏ وسنن النسائي ‏ كتاب مناسك الحج - 
باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ۲۱۹/۱. 

(6) الهميان: من همن: بمعنى احتوى» ويطلق على المنطقة: وهي الحزام› وكيس للنفقة يشد في 
الوسط انظر لسان العرب - مادة همن .٤۳۷/١۳‏ 

.٠۳ /۳ وانظر نصب الراية‎ ٠٤٤/٤ سنن الترمذي -أبواب الحج باب ما جاء في فضل التلبية والنحر‎ )٩( 

)7( الإمام في أحاديث الأحكام» ومختصره : الإلمام بأحادیث الأحكام» كلاهما لتقي الكين بي = 


۰۵ _ ڪتابپ :الحج 


قوله: (وبالأسحار) أي وفي وفقفت الا وفي غير الأسحار اا لک 
تخصيیص الاشغا" لأنها وقت يستجاب فيه الدعاء. 


قوله: (فإذا دخل مكة) اعلم أنه إذا دخل مكة: يستحب له أن يدخل من الثنية 
العليا وهي ثنية كدا من أعلى مكة على درب المعلى وطريق الأبطح» ويخرج من الثنية 
السفلى وهي ثنية كدا من أسفل مكة على درب اليمن» لما روي أنه 4# «كان يدخل من 
الثنية العلياء ويخرج من الثنية السفلى» رواه الجماعة إلا الترمذي. 

ولا يضره: دخلها ليلا أو نهاراًء لأنه ## «دخلها ليلا ونهاراً» رواه النسائي" 

ویقول عند دخوله الحرم: «اللّهم إن هذا أمنك وحرمك الذي من دخله کان آمناًء 
A AE‏ وعظمي E‏ الهم GS E‏ 
وعلی آله». 

ويقول عند دخوله مكة : «اللّهم افتح لي آبواب رحمتك وأدخلني فيها وأعذني من 
الشيطان الرجيما. 

قوله؛ (طاف للقدوم سبعة أشواط) لما روی عروة" عن عائشة وبا : «أن أول شىء 


2 الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع المعروف (بابن دقيق العيد) المالكي الشافعي» المتوفى في 
صفر سنة ۷٠۲(‏ ه) جمع فيها الأحاديث المتعلقة بالأحكام» ثم شرح بعضاً من المختصر شرحا 
عظيماً» برع فيه وسماه: الإمام في شرح الإلمام» انظر الرسالة المستطرفة ص (۱۸°). 
وقد ورد في عموم الأحاديث: أن النبي بي لم يزل يلبي (أي في كل أحواله) حتى رمى جمرة العقبة؛ 
انظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب التلبية والتكبير غداة النحر حيث يرمي الجمرة ۲/ .1٠٠‏ 

(۱) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب من أين يدخل مكة ۲/ 1٥۷‏ ا اا 
ات اتخات درل مك م ا الغلا 0۸9 

(۲) هذا مؤدى حديثين ذكرهما النسائي في سننه - كتاب مناسك الحج - باب دخول مكة» وباب دخول 
مكة ليلا /٠‏ 1۱۹۹ء والحديث الأول: عن عبد الله بن عمرء والثاني عن محرش الكعبي. 

(۳) التابعي الجليل: عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني» عالم المدينةء 
وأحد الفقهاء السبعة» ولد سنة (۲۹ ه) وتفقه على خالته عائشة أم المؤمنين» وكان عالماً 
اة حافظاً شتا توفي سنة (٤۹ه)‏ كلو » انظر تذكرة الحفاظ ٦۳ 1۲/١‏ وشذرات الذهب 
۳. 


فصل في بيان كيفية الإحرام ا 


ر بدأ به رسول الله مي حين قدم مكة أن توضاً ثم طاف بالبيت» الحديث› رواه البخاري 
)١(‏ 
ومسلم . 


ویکون ملبياً في دخوله» دحل هن بات ن هة ويقدم رجله اليمنى في 
دخوله ویقول: «بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول اللهء الهم افتح لي أبواب 
رحمتك وأدخلني فيهاء الهم إني أسألك في مقامي هذا أن تصلي على محمد عبدك 
ورسولك وآن ترحمني وتقیل عثرتي وتغفر ذنبي وتضع عني وزري»» فإذا وقع بصره على 
الست كبر وهلل ثلاثا ويقول: «اللّهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام» 
اللهم زد بيتك هذا تعظيماً وتشريفاً ومهابة» وزد من شرفه وعظمه a‏ 
اعتمره تشریفاً وتکریماً» . 

قوله: (وراء الحطيم» لأن الحطيم من البيت) لما روي عن عائشة وبا أنها الت 
النبي بيه عن الحجر من البيت هو؟ قال: «نعم» الحديث متفق عليه . 


خا لأنه حطم من البيت أي: كسر› وسمي حجراً: لأنه حجر من 
البيت: أي منع منه» وهو محوط ممدود على صورة نصف دائرة» خارج عن جدار البيت 
من جهة الشام تحت الميزاب» وليس كله من البيت» بل مقدار ستة أذرع منه من البيت› 
لحديث عائشة وا «أنه ## قال: ستة أذرع من الحجر من البيت» وما زاد ليس من 


الت“ روأه مسلم. 


قوله: (يرمل في الثلاثة الأول منها) لما روى عن جابر: أنه 4 «لما قدم مكة أتى 


٠٦٦۹/۲ صحيح البخاري - كتاب الحج - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته‎ )١( 
.٠٠١/۲ وبمعناه رواه مسلم في - كتاب الحج - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة‎ 

(۲) وهو باب السلام من الجهة الشرقية للمسجد» ويعرف أيضاً بباب بني عبد شمس»› انظر مرآة 
الحرمین لإبراهیم رفعت باشا ۱/ ۲۳۰. 

(۳) هو حديث رواه الشافعي في مسنده» انظر نصب الراية ۳/ ۳۷. 

(6) صحيح البخاري - كتاب الحج ‏ باب فضل مكة وبنيانها ٠٦٦٠ - ٦04/۲‏ وصحيح مسلم - كتاب 
الحج - باب جدر الكعبة وبابها ۲/ .٠۷۳‏ 

rT صحيح مسلم - كتاب الحج - باب نقض الكعبة وبنائها‎ )٥( 
الحجرا.‎ 


۲ كتاب : الحج 


الحجر فاستلمه» ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعأً» رواه مسلم والنسائي'. 

وإذا حاذى الملتزم في أول طوافه» وهو بين الباب والحجر الأسود قال: «اللّهم 
إن لك علي حقوقاً فتصدق بها علي»٠‏ وإذا حاذى الباب يقول: «اللهم هذا البيت بيتك 
وهذا الحرم حرمك وهذا الأمن أمنك وهذا مقام العايذ بك من النار فأعذني منها»ء 

وإذا حاذى المقام على يمينه يقول: «اللهم إن هذا مقام إبراهيم العايذ اللايذ بك 
من النار» حرم لحومنا وبشرتنا على النار»» وإذا أتى الركن العراقي يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من الشرك» والشك. والنفاقء والشقاق» وسوء الأخلاق» وسوء المنقلب في 
الأهل والمال والولد»ء وإذا أتى ميزاب الرحمة يقول: «اللّهم أظلني تحت ظل عرشك 
يوم لا ظل إلا ظل عرشك» واسقني بكأس محمد ت شربة لا نظماً بعدها أبدأً»» وإذا 
أتى الركن الشامي يقول: «اللّهم اجعله حجاً مبروراً» وسعیاً مشکوراًء وذنباً مغفوراًء 
وتجارة لن تبور» يا عزيز يا غفوراء وإذا أتى الركن اليماني يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الكفرء وأعوذ بك من الفقر» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من 
الخزي في الدنيا والآخرة». 

قوله: (ثم يصلي ركعتين في المقام) وهذه الصلاة واجبة عندناء خلافاً للشافعي»› 
وقد مر في عد الواجبات. 

ومن جملة سنن الطواف : أن يستلم الحجر كلما مر به إن استطاع»› لما روي 
أنه # «طاف على بعير» كلما أتى على الركن أشار إليه بشىء فى يده وكبر» رواه أحمد 
والبخاري . ا 

ويستحب أن يستلم الركن اليماني» لما روي عن ابن عمر أنه قال: «ما تركت 
استلام هذين الركنين: الركن اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله يها 
یستلمهما» رواه مسلم وأبو داود". 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الحج - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ۲/ ۰4۹۲١‏ وهذا الحديث 
هو مؤدى عدة روايات من صحيح مسلم› وسن الائ د تاتب مناسكڭ الحج - باب الخبب في 
الثلاثة من السبع وباب الرمل في الحج والعمرة ۱/ AY - ۱A۲‏ 


(۳) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين . 


فصل قي بيان كيضية الإحرام ____ ٣۳‏ 


ولا يقبله» وعند محمد: هو سنة» فيقبله مثل الحجر الأسودء لما روي عن ابن 
عباس : 

«أنه ل كان يقبل الركن اليماني ويضع يده عليه» رواه الدارقطني '. 

وعن ابن عباس : «أنه #: إذا استلم الركن اليماني قبله» رواه البخاري في 
ار ٩‏ 

قوله: (ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط) لما روي عن أبي هريرة: 
«أنه تلا لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه» حتى رأى البيت» ورفع يديه» فجعل 
یحمد الله تعالی ودعو ما شاء أن يدعو» رواه مسلم وأبو داوو ۳ 

وروی جابر: «أنه ي بدأ بالصفا فرقى عليه» حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» 
ووحد الله تعالى وكبره وقال: «لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده»» ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت 
قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى» حتى آتى المروة ففعل على المروة كما 
فعل على الصفا» رواه مسلم“ وغيره. 


= الآخرين ۹۲٤/۲‏ وبمعناه رواه أبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب استلام الأركان .٠١١/۲‏ 

)١(‏ سنن الدارقطني - كتاب الحج _ باب ما جاء في الحجر الأسود ۳/ ٠٠١‏ بلفظ «ويضع خده عليه) 
ورواه البيهقي بلفظ «كان رسول الله ي إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه» قال 
البيهقي عنه: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز : وهو ضعيف »ثم قال: وقد جاءت الأخبار عن ۰ 
ابن عباس و في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه» وليس الركن اليماني» إلا أن يكون أراد 
بالركن اليمانى: الخجرالاأسودة فإنة أيضا يسمى بذلك» فيكرن عرافقا لغيرة أ الظر س 
البيهقي - كتاب الحج - باب استلام الركن اليماني بيده .۷٦/١‏ 

(۲) الحديث رواه أبو يعلى بلفظ «يقبل الركن ويضع يده عليه» قال الهيثمي : وفيه عبد الله بن مسلم ابن 
هرمز» وهو ضعيف› انظر مجمع الزوائد - الحج - باب في الطواف والرمل والاستلام 41/۳ 

(۳) انظر صحيح مسلم عن جابر بألفاظ قريبة» لكن لم يذكر «ورفع يده» - كتاب الحج - باب حجة 
النبي ية ۰۸۸۸/۲ وسنن أبي داود - كتاب الحج - باب صفة حجة النبي ييل ۱۸١ /١‏ أما مسألة 
رفع اليدين: فقد وردت في أحاديث أخرى في باب الدعوات من سنن أبي داود» انظر نصب الراية 
0۱/۳« والبناية في شرح الهداية للعيني ٠٠١ ٠٠٤/١‏ ولم يذكر المصنف لله في البناية أن هذا 
الحديث من رواية أبي هريرة» بل قال: هذا في حديث جابرء أخرجه مسلم مطولاً وهو 
مشهور› ولم يرد أيضاً ذكر رفع اليدين في الحديث الذي ذكره. 

(6) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي ئ ۲/ ۸۸۸. 


۳£ كڪتاب : الحج 


قوله: (يهرول فيما بين الميلين الأخضرين) والهرولة: المشي بالسرعة» لما روى 
جابر «آنه 8 نزل إلى المروةء حتى إذا انصبت قدماه: رمل في بطن الوادي» حتى إذا 
TTI‏ 

قوله: (ثم يقيم بمكة حراماً) لأنه محرم بالحج» فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله. 

قوله: (يطوف ما شاء) لأنه يشبه الصلاة (ولا يرمل ولا يسعى) لأن السعي لا يجب 
فيه إلا مرة واحدة» والتنفل به غير مشروع› والرمل لم يشرع إلا مرة واحدة في طواف 
بعده سعي» ویختم کل طواف برکعتین على ما شاء". 

قوله: (ثم يخرج غداة التروية إلى منى) لما روى جابر «آنه 4 توجه قبل صلاة 
الظهر يوم التروية إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح» رواه مسلم 


و 0 ويستحب أن ينزل عند مسجد الخيف. 


قوله: (ثم يتوجه إلى عرفات) لما روی ابن عمر «أنه ## غدا من منى حين طلع 
الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة . .. الحديث. رواه اید وأبو ا 


قوله: (فإذا زالت الشمس) أي شمس يوم عرفة (صلى الإمام بالناس الظهر والعصر 
في وقت الظهر بأذان وإقامتين) لما روى جابر في حجة النبي يه «ثم آذن» ثم أقام 
E N‏ ووا 


قوله: (ولا يجمع المنفرد) هذا عند أبي حنيفة" خلافاً لهما» والأصل في 


.٠۸١ /۲ سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب صفة حجة النبي َل‎ )١( 

(۲) أي على ما شاء من الوقت والمکان» لا على معنى أنه يجوز تركها. 

(۳) صحیح مسلم وا ات - باب حجة النبي ب ۲/ ۸۸۸ بألفاظ متقاربة. 

(6) مسند أحمد» في: (مسند عبد الله بن عمر) ۰۲۸٠/٠١‏ وسنن أبي داود ‏ كتاب المناسك - باب 

الخروج إلى شی ۱4۸/۲ 

.۸٩٠ /۲ صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي َي‎ )٥( 

(7) وهو مذهب النخعي والثوري» ووجهتهم في ذلك: أن لكل صلاة وقتاً محدداًء وإنما ترك ذلك في 
الجمع مع الإمام» فإذا لم يكن إمام» رجع إلى الأصل» انظر المبسوط للسرخسي ٠١ ٠١/٤‏ 
والمغني لابن قدامة .۲٣۳/١‏ 

= أي أبو يوسف ومحمد» ومع ذلك أن المنفرد في عرفة يجمع كما يج يجمع الإمام» وبه قال‎ (V۷) 


فصل في بيان كيفية الإحرام ه٠‏ 


ذلك : أن الجمع بين الظهر والعصر إنما يجوز بشرط الإمام والإحرام عند أبي حنيفة› 
حتى لو صلاهماء أو صلى أحدهما منفرداً أو غير محرم: لم يجز له الجمع. 

والمراد بالإحرام: إحرام الحج» ثم قيل: لا بد من الإحرام قبل الزوال ليجوز 
الجمع» وإن لم يكن محرماً قبل الزوال وأحرم بعده: لم يجز له الجمع» والصحيح أنه 
يكتفي بالتقديم على الصلاتين. 

ومن شرط الجمع: أن تكون صلاة الظهر صحيحة» حتى لو تبين فسادها بعدما 
صلاهما: أعاد الظهر والعصر جميعاً. 

وقال زفر: يراعي هذه الشرائط في العصر خاصة» وعندهما: لا يشترط الإمام في 
حق العصر» حتى يجوز للمنفرد أن يجمع» وعلى هذا الخلاف جواز الجمع للإمام 
وحده» فعنده”": لا يجوزء خلافاً لهماء ولو نفروا عنه بعد الشروع: جاز له الجمع» 
واختلفوا فيما إذا نفروا عنه قبل الشروع على قوله» والمراد بالإمام: هو الإمام الأعظم 
أو نائبه» ولو مات الإمام وهو الخليفة: جمع نائبه أو صاحب شرطته» فافهم. 

قوله: (ثم يقف الإمام بعرفة راكباً بقرب الجبل) وهو الذي عند الصخرات السود 
الكبار» وهو الجبل الذي بوسط عرفات» يقال له: إلال"“ على وزن هلالء والجبل 
يسمى : جبل الرحمة» والموقف الأعظم» وذلك لما روي أنه 4# «ركب القصواء» حتى 
أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل جبل المشاة بين يديه 
فاستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه". 

قوله: (وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة)“ لقوله ##: «عرفات كلها موقف 


= مالك والشافعي وأحمد» ودليلهم: أن ابن عمر كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام 
بعرفة: جمع بينهما منفرداًء انظر تبيين الحقائق للزيلعي ۲٤/۲‏ وشرح الرسالة لأبي الحسن 
المالكي الشاذلي ٤0۹/١‏ والمجموع للنووي ۰٠١٠/۸‏ والمغني لابن قدامة .٠٠۳ /١‏ 

)١(‏ يعني : عند أبي حنيفة. 

(۲) قال ابن منظور: وإلال وألال: جبل بمكة... والألال بالفتح: جبل بعرفات» ثم قال: وفي 
الحديث: ذكر إلال: جبل عن يمين الإمام بعرفة» انظر لسان العرب ۲۷/۱۱. ) 

(۳) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي يل 1۸١ /١‏ وسنن ابن ماجه - كتاب المناسك - 
باب حجة رسول الله ۲/ .٠١۲١‏ ) 

(6) عرنة: (بضم العين وفتح الراء) واد بحذاء عرفات» انظر لسان العرب - مادة عرن - .۸٤ /١۳‏ 


٣*٦‏ كتاب : الحج 


وارتفعوا عن بطن عرنة» رواه البخاري”'. 


ويحمد الله تعالی ويکبر ويهلل ويلبي ويصلي ويدعو الله لحاحجته» e‏ 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي يوم عرفة : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت› بيده الخير وهو 
على کل شيء قدير» رواه مالك والترمذي وأحمد وغیره". 

وكان #2 يجتهد في الدعاء في هذا الموقف» حتى روي أنه ##: «دعا عشية عرفة 
للأمته بالمغفرة › فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم› ثم أعاد الدعاء بالمزدلفة فأ جیب حتی 
الدماء والمظالم» خرجه ابن ماجه". 

قوله: (فإذا غربت الشمس أفاض) أي الإمام (إلى مزدلفة) لحديث علي ضو 
«أنه 3 4 دفع حين غابت الشمس» رواه أبو داود وو 

قوله؛ (ووقف بقرب قزح) والمراد من هذا الوقوف: النزول» لأن الوقوف لا 
يکون إلا بعد صلاة الفجر بغلس› وإنما ينزل هنا : لنه الموقف› لا روي أنه تك «لما 
أصبح وقف على قزح! رواه انو داو 


)١(‏ لم أقف عليه عند البخاري» وهو في مسند أحمد (حديث جبير بن مطعم) ۳٠۱١/۲۷‏ وسنن ابن 
ماجه - كتاب المناسك - باب الموقف بعرفات ٠٠٠۲/۲‏ وموطأً مالك - كتاب الحح - باب 
الوقوف بعرفة ومزدلفة ص )۲٠۳(‏ وفى هذه الروايات زيادة وهى «والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا 
عن بطن محسر» وانظر نصب الراية 1/۳ وتلخيص الحبير 00/۲ 

(۲) رواه مالك في الموطأ مرسلاً إلى قوله: «لا شريك لك» کتاب الحج - باب جامع الحج ص (۲۷۲) 
وسنن الترمذي - كتاب الدعوات باب في دعاء يوم عرفة ۰۸۳/۱۳ وقال عنه: حدیث غریب من 
هذا الوجه» ومسند أحمد «مسند عبد الله بن عمرا ٥٠٤۸/١١‏ والحديث في إسناده: حماد بن أبي 
حميد» وهو ضعيف» كما ذكر ابن حجر. وقال الهيثمى: ورجال أحمد موثوقون» انظر تلخيص 
الحبیر ۲٥٤/۲‏ ومجمع الزوائد ٠٠۲/۳‏ 

(۳) سنن ابن ماجه - كتاب المناسك -باب الدعاء بعرفة ۲/ ١٠٠٠ء‏ وإسناده ضعيف. لأن مداره على عبد الله 
بن كنانة» قال في الزوائد: في إسناده : عبدالله بن كنانةء قال عنه البخاري : الم يصح حديثه» اه ولم 
أر من تكلم فيه بجرح ولا توثیق» انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ۲۰۲/۳ .۲٠۳‏ 

(6) سنن أبي داود ‏ كتاب المناسك - باب الصلاة بجمع ۲/ 1۱۹۳ء وأخرجه الترمذي في أبواب الحج - 

باب عرفة كلها موقف ٠۲٠/٤‏ وقال: حسن صحيح. 

() سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب الدفعة من عرفة ۲/ ١۱۹٠ء‏ وسنن الترمذي - أبواب = 


۳۰۷ 


قصل ي بيان كيفية الإحرام 
وقال في الصحاح”': قزح اسم جبل بالمزدلفة. قال فى الكشاف”: المشعر 
الحرام: قزح» وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام وعليه الميقدة". 
قوله: (ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر) لقوله ي : «والمزدلفة كلها موقف 
وارتفعوا عن بطن محسر ٩٩2)‏ روأه البخاري“. 
قوله: (ویصلی بالناس المغرب والعشاء فى وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة) وقال 
زفر : بأذان وإقامتين » واختاره الطحاوي . 
الأولى» قال ابن حزم : رواأه مسلہ(. 


قوله؛ (ومن صلى المغرب في الطريق) أي في طريق مزدلفة (أعاد) وكذا لو صلاها 


- الحج - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ٠٠١ _ ١٠۹/٤‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

)١(‏ الصحاح ۳۹٦/١‏ والصحاح: هو أحد الكتب اللغوية المعتمدة» ومؤلفه: «أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الفارابي وهو من أئمة اللغة والأدب» وتوفى سنة (۳۹۳ ه) انظر شذرات الذهب 
۲/۳ وکشف الظنون ۱۰۷۱/۲. 

(۲) الکشاف للزمخشري .۳٤۸/۱‏ 

(۳) الميقدة : موضع بقرب جبل قزح عند المزدلفة› كان الخلفاء ء يوقدون فيه النار ليهتدي بها الحجاج 
لیلاء انظر معجم المصطلحات الفقهية ۳/ .۳۸٠‏ 

)٤(‏ محسر: بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين: هو واد بين مزدلفة ومنى» وقيل: هو واو بمزدلفةء 
وقیل : : هو موضع بمنى» قال الجوهري› وسمي بذلك: لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه: أي 
أعياء انظر الصحاح للجوهري ۲/ ٠‏ ولسان العرب - مادة حسر /٤‏ ١۱۹٠ء‏ ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية ۲۸۸/۳. 

)٥(‏ تقدم الكلام عن هذا الحديث. عند قوله ##: «وعرفة كلها موقف› وارتفعوا عن بطن عرنة؛ ون 
ليس في البخاري. ٠‏ 

)7( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء عالم الأندلس في عصره» وصاحب 
المصنفات الكثيرة» كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث» مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة» من 
مؤلفاته: المحلى» والفصل بين الملل والنحلء وغيرهاء توفي سنة (١٥٤ه) a‏ النبلاء 
٥‏ وشذرات الذهب ۲۹۹/۳ _ ۳۰۰. 


)۷( صحیح مسلم ۔ کتاب الحج - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... ۹۳۸/۲. 


۳*۸ كتاب : الحج 


را ي قال ابو توس يرز لأنة ضلاها فى وفها الو و 
حديث أسامة بن زيد «أن رسول الله ل دفع من عرفةء حتى إذا كان بالشعب نزل فبال 
ولم يسبغ الوضوء» قلت: الصلاة يا رسول الله قال: «الصلاة أمامك»» فركب»› فلما 
جاء المزدلفة نزل وتوضأً فأسبغ الوضوء. ٠...‏ ا ا ا 


قوله: (ویبیت بها) أي بالمزدلفة (ويصلي بهم الفجر بغلس) لما روي «أنه 4 
مها ا و ع 

قوله: (ثم يقف بالمشعر الحرام) وهو قزح»› لما مر. 

قوله: (ويدعو) لما روي «أنه ي ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل 
القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده» رواه م 

قوله: (فإذا أسفر جداً) أي إذا أسفر الصبح إسفاراً كاملا (أفاض إلى منى فرمى 
جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات) لما روي أنه تل «لم يزل واقفا حتى أسفر 
جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى 
التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى إذا أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة منها - حصى الخذف - رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى 
الا روا هسك . 


)١(‏ وبقول أبى حنيفة قال سفيان الثوري وداود وبعض أصحاب مالك› انظر الكافى لابن عبد البر 
۱ والمحلی لابن حزم .۱١۷ - ۱۹٦/۷‏ ۰ 

(۲) وبه قال مالك والشافعي وأحمد» انظر الكافي ۱“ والمجموع ۸/ ۱۳١ _ ۱۳١‏ والمغني 
۵ ¬ ۲۸۲ وسبب الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة: مبني على أن هذا الجمع هل هو بعلة 
النسك أم بعلة السفر؟ فعند الجمهور: : بعلة السفرء وعند أبي حنيفة : بعلة النسك» والله أعلم. 

)۳( صحيح البخاري كتاب الحج باب الجمع ب بين الصلاتين بالمزدلفة ۲ وصحیح مسلم - 
كتاب الحج - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ۲/ .٠٤‏ 

€3 والحدیث بتمامه: عن عبد الله بن مسعود ط قال : «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة بغير 
ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء» وصلى الفجر قبل ميقاتها» صحيح البخاري - 
كتاب الحج - باب من يصلي الفجر بجمع ۰1۸٩/۲‏ وصحيح مسلم ‏ كتاب الحج - باب استحباب 
زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة.. ۲ وزاد فيه «قبل وقتها بغلس) . 

)0( صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي 5 ۲/ .۸٩۱‏ 

%0( المرجع السابق ۸٩۹۱/۲‏ ۔ .۸٩۹۲‏ 


فصل ف بيان كيفية الإحرام ۳۰۹ 


ولو دفع بليل لعذر به من ضعف أو علة: جاز ولا شيء عليه لما روی ابن عمر 
أنه 4# «أذن لضعفة الناس أن يدفعوا بالليل» رواه أحمد'. 


قوله: (مثل حصى الخذف) بالخاء المعجمةء وهو الرمي برؤوس الأصابع» يقال : 
اللحذف بالعصا» والخذف بالحصی »› الأول بالحاء المهملة› والثاني : بالخاء المعجمة. 


وكيفية الرمي: أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحةء 
ومقدار الرمي: أن يكون بين الرامي وبينه : خمسة أذرع. 


قوله: (يكبر مع كل حصاة) لما روينا"» ولو سبح مكان التكبير : أجزأه» لحصول 
التعظيم بالذكر. 

قوله: (ولا يقف عندها) أي عند جمرة العقبة» لما روي عن ابن عمر «أنه كان 
يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت 
النبي ي رفعله) رواه البخاري". 

قوله: (ويقطع التلبية مع أول حصاة) لما روي عن ابن عباس «أن أسامة كان رديف 
النبي َة من عرفة إلى مزدلفة» ثم أردف الفضل““ من المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما 
فلا :الم يرل النبي #4 يلبي حتى رمى جمرة العقبة» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


قوله: (ولو رمی السبع ل أي ولو رمی سبع حصیات جملة دفعة واحدة (فهي 
واحدة) لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال. 


٠ )1(‏ مسند أحمد «مسند عبد الله بن عمرا ٤۹٤/۸‏ وورد بمعناه في صحيح مسلم» انظر صحیح مسلم - ٠‏ 
كتاب الحج - باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منی... ۲/ .٠۳۹‏ 

(۲( من حديث مسلم في باب حجة النبي بي وقد تقدم تخريجه. 

)۳( صحيح البخاري ‏ كتاب الحج - باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويستهل مستقبل القبلة .٠١/۳‏ 

() الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم» الهاشمي» ابن عم سيدنا رسول الله َء كان أكبر 
إخوته» وبه كان يكنى أبوه» غزا مع النبي ييل مكة وحنيناًء وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة 
الوداع» وكان يكنى أبا العباس› وأبا عبد اللهء قتل يوم اليمامة سنة ٠١(‏ ه) في خلافة أبي بكر وي 
أجمعين› انظر الإصابة في تمييز الصحابة .۲٠۸/۳‏ 

- وصحيح مسلم‎ ٠1۹٠ /۲ صحيح البخاري - كتاب الحج - باب التلبية والتكبير غداة النحر...‎ )٥( 
.4۳١/۲ كتاب الحج - باب استحباب إدامة التلبية حين يشرع في جمرة العقبة يوم النحر‎ 


\ ۳ ڪتاب : الحج 


قوله: (ویحوز الرمي بجنس الأرض) كالحجر› والمدر» والطين › e‏ 
والنورة» والزرنيخ» والملح الجبلي› والكحل» والقبضة من تراب (والأحجار النفيسة) 
a .‏ هه TI‏ 
کالیاقوت › والزبرجد» والزمرد» والبلخش › والفيروزج› والبلور»› الغقق ٤ ٠‏ 


قوله؛ ( لا بالڏذهب) أي 5 يجور بالذهب والفضة› وكذلك الخشب والعنبر واللۇلۇ 
والجواهر› لأنها ليست من جس الأرض › أو لأنه نشار ولیس برمي. 


قوله؛ (ثم يذبح إن شاء) وهذا الذبح ليس بواجب على المفردء أشار إليه بقوله: 
(إن شاء) ويجب على القارن والمتمتع. 


قوله: (ثم يحلق ربع رأسه) لما روي عن أنس «آنه 4# أتى منى فأتى الجمرة 
فرماها» ثم أتى منزله بمنى ونحر» وقال للحلاق: «حذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم 


الاسر ئم جعل یعطيه الناس» رواه مسلم وأبو داود E ER‏ 


قوله: (وهو) أي الحلق (أفضل من التقصير) لما روى أبو هريرة طبه أنه 4# قال : 
«اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين» › 
قالوا: يأ رسول الله : والمقصرين › قال : قوللەقھىري متفى غل . 

قوله: (ویحل له کل شيء الا النساء) لحديث عائشة أنها قالت : «طيبت رسول الله يا 
لإحرامه حين أحرم»› ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبیت» متفق عليه . 


.٠۸١ /١ - المغرة: بفتح الغين وإسكانها: طين أحمر يصبغ به» انظر لسان العرب - مادة مغر‎ )١( 

(۲) هذا عند أبي حنيفة› وذهب مالك والشافعى وأحمد وداود الظاهري: إلى أنه يجوز الرمي بكل ما 
ا ولا يجوز بما لاش د لما جاء في حديث جابر: «رأيت النبي ميه رمى 
الحجرة بمثل حصى الخذف»» رواه مسلم. فرميه ية كان بالحصى» فلا يجوز العدول عنه» انظر 
الكافي ۱/ ۳۷۵ والمجموع ۱/۸١۱ء‏ والمغني ۲۸۹/۰ - ۲۹۰. 

(۳) صحیح مسلم - کتاب الحج - باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ۹٤۷/۲‏ › 
وسنن أبي داود - كتاب المناسك» باب الحلق والتقصير .٠٠۳/۲‏ 

- وصحيح مسلم‎ »۷٠١ /۲ صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الحلق والتقصير عند الإحلال‎ )٤( 
.٠٤١ /۲ كتاب الحج - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير‎ 

1/۳ صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة‎ )٥( 
۸44/۲ وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام‎ 


فصل في بيان كيفية الإحرام ل 


وعنها أنها قالت: قال رسول الله ية : «إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل 
شيء إلا النساء» وحل لكم الثياب والطيب» رواه الدارقطني”'. 

قوله: (ثم يطوف طواف الزيارة) لما روي في حديث جابر «أنه ## أفاض إلى 
البيت يوم النحر فصلى بمكة بعدما طاف بالبيت» رواه ا 

قوله: (ووقته) أي وقت طواف الزيارة (آيام النحر وهي ثلاثة أيام) لأن الله تعالى 
عطف الطواف على الذبح والأكل منه بقوله : (تڪأا4 ثم قال: «ولَيطوو4 فكان 
وما زاعدا وأولها أفضلها كما في النحر. 

قوله: (ويحل له النساء) يعني بعدما طاف طواف الزيارة: يحل له النساء أيضاًء 
لإجماع الأمة على ذلك. 


قوله: (ثم يعود إلى منى) لما روي «أنه ## أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر 
بمنی» متفق عليه ". 


فوله: (ويرمي الحمار الثلاث بعد الزوال في اليوم التالي). 


اعلم: أنه يرمي الجمار الثلاث في ثاني النحر بعد الزوال» بادياً لما يلي 
المسجد ثم بما يليهاء ثم بجمرة العقبة» ووقف عند کل رمي بعده رمي › ثم غداً 
كذلك» ثم بعد كذلك إن مكث» لما روت عائشة أنها قالت: «أفاض النبي يهل من يومه 
حتى صلى الظهر» ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق» يرمى الجمار إذا 
زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» ثم يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى 
والثانية فيطيل القيام ويتضرع › ویرمی الثالثة N NEY,‏ أو داود. 


(1) سنن الدارقطني - كتاب الحج - باب ما جاء في رمي الجمرة والتعجيل من جمع والتطيب قبل 
الإفاضة ۳/ ۳۲٤‏ وروی بنحوه أبو داود فى سننه» وقال: هذا حديث ضعيف. انظر سنن أبى داود 
- كتاب المناسك - باب في رمي الجمار ARO‏ ۰ 

() صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي َد ۲/ .۸٩۲‏ 

)۳( الحديث رواه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ۲/ »۹٥١‏ 
إلا أنه مروي عن ابن عمرء ثم قال ابن عمر: رأيت النبي ية يفعله. وانظر نصب الراية ۳/ ۸۲ 
ولم أقف على الحديث عند البخاري. 

() سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب في رمي الجمار .۲٠٠/۲‏ 


۳1۲ ڪتاب : الحج 


فإن لم يمكث في اليوم الرابع : يسقط عنه الرمي» لأنه مخير فيه بقوله تعالى : 
لمن مَجّل ف يمين مَل لقم عه وس َأ فل ِنَم عليه لسن أت [البقرة: .]۲٠۳‏ 
والأفضل أن يرمي» موافقة للنبي ت . 


قوله: (فإذا أراد الرجوع إلى بلده طاف طواف الصدر) يعني إذا فرغ من رمي 
الجمار وأراد أن يرجع إلى بلده» نزل بالمحصّب. وهو الأبطح» وتسمى الحصباءء 
والبطحاءء والخيف» وهو ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة» والجبل يقابله مصعدا في 
الشق الأيسر»ء وأنت ذاهبٌ إلى منى» مرتفعاً عن بطن الوادي» وليست المقبرة من 
المحصب› لقوله ييه : نحن نازلون عند الخيف» خيف بني كنانة. ..)الحديث. رواه 
الببخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي'“. 


ثم يطوف طواف الصدر لما روي ”أنه ت صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمحصب» ثم رقد رقدة» ثم ركب إلى البيت فطاف به» رواه البخاري"'. 


قوله؛ (ومن وقف بعرفة أحظة) أي اغ( بين الزوال يوم عرفة وفجر يوم 
النحر: أجزاه)" لقوله ## : «الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم 


(1)( صحيح البخاري - كتاب الحج - باب نزول النبي هة مكة ۲/ ٦٦‏ وصحيح مسلم - كتاب الحج - 
باب استحباب النزول بالمحصب يوم النحر والصلاة به ۲/ «(4o‏ وسن انف داود ۔ کتاب المتانتك 
باب التحصيب 1°/۲. 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح .٠١/۳‏ 

)۳( ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية: إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال 
طلوع الفجر يوم عرفة› إلى طلوع الفجر من يوم النحر› لقوله تك : «من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع› وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارأًء فقد تم حجه وقضی تفثه) 
ويجب على الحاج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» ليجمع بين الليل والنهار» لأن النبي يا 
وقف بعرفة حتى غابت الشمس› فإن دفع من عرفة قبل الغروب ولم يعد: فحجه صحيح › وعليه 
دم٠‏ عند جمهور الفقهاءء إلا الإمام مالك› فإنه قال: لا حج له» وعليه الحج من قابل. لن 
المعتمد عنده في الوقوف بعرفة: هو الليل» فإن لم يدرك شيئاً من الليل: فقد فاته الحج› 
واستدل على قوله هذا: بما روي عن ابن عمر ظ4 : أن النبي َيه قال: «من أدرك عرفات بليل 
فقد أدرك الحج› ومن فاته عرفات بلیل› فقد فاته الحج› فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل». = 


فصل في بيان كيفية الإجرام _______ ٣‏ 
ححه) روی بمعناه أبو داود وعيره و صححه الرفلق . 

قوله: (ولو كان نائما) أي ولو كان الحاج حال الوقوف نائماً (أو مغمى عليه أو 
جاهلاً بها)”" أي بعرفةء لأن الأحاديث مطلقة تعرف فى موضعها. 


قوله: (والمرأة في أفعال الحج كالرجل) لأن أوامر الشرع عامة جميع المكلفين ما 
لم يقم دلیل الخصوص. 


قوله: (إلا في كشف الرآس) يعني إلا أنها لا تكشف رأسهاء ولكن تكشف 
وجههاء لما روي عن عائشة وب أنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله ية محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا 
جار کا روا ایو وارد رغ ۶ 


= والدم الواجب على من نفر من عرفة قبل الغروب: هو شاة عند الحنفية والشافعية والحنابلةء لأنه 
ترك واجباًء والواجب يُجبر بشاة» وقال بعضهم: عليه بدنة. وقال الحسن البصري: عليه هدي من 
الإبل. 
وإن عاد إلى عرفة قبل الغروب»› ثم دفع مع الإمام منها بعد الغروب: سقط عنه الدم» ولا شيء 
عليه. وإن عاد بعد الغروب: فعليه دم عند أبي حنيفة ومالك وأحمد» لأن عليه الوقوف حال 
الغروب» وقد فاته بخروجه» وعند الشافعي: لا يلزمه شيءٌ» لأنه جمع في الوقوف بين الليل 
والنهار. 
ومن لم يدرك جزءأً من النهار» ولا جاء عرفة حتى غابت الشمس» فوقف ليلاً: فلا شيء عليهء 
وحجه تام» ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم لقوله ك: «الحج عرفةء من جاء عرفة ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر» فقد أدرك الحج». انظر الكافي لابن عبد البر ۳۷۲/١‏ - ۳۷۳ والمجموع للنووي 
۸,؛, والمغني لابن قدامة /١‏ ۲۷۲ وما بعدها. 

(1) سنن أبي داود ‏ كتاب الحج - باب من لم يدرك عرفة ۱۹٦/١‏ وسنن الترمذي - كتاب الحج - باب 
ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ۲۹/٤‏ وانظر تلخيص الحبیر ۲/ .۲٠۵‏ 

() وبه قال مالك: انظر مواهب الجليل .٠١۷/۲‏ وذهب الشافعي وأحمد: إلى أنه لا يصح وقوف 
المغمى عليه لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» فلا يصح من المغمى عليه» انظر المجموع 
11۷/۸ والمغني 0 / ¥0. 

(۳) سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب فى المحرمة تغطى وجهها ۲/ ۷١۱٠ء‏ وسئن ابن ماجه ۔ كتاب 
الاك دات المرت دل اقرب على وجا ا ۷١‏ ال المقري: ي ناد دن ان 
زیاد» وقد تكلم فیه غير واحد» انظر مختصر سنن أبي داود ٠٠٤/۲‏ ونصب الراية .٠٤ ٩۳/۳‏ 


۳1٤‏ ڪتاب : الحج 


وقوله: (ولبس المخيط) يعني إلا أن لها لبس المخيط لأنه ت «أباح السراويل 
والقميص للنساء المحرمات» رواه ابو ا 

ولا ترفع صوتها بالتلبية› وللا ترمل ولا تهرول : للفتنةء ولا تحلق › ولكن تقضر› 
لما روى ابن عباس أنه 4 قال: «ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير» رواه 
أبو داود فاخي EET‏ 


والحنش المشكل في جميع ما ذكرنا كالمرأًة. 
قوله: (فإنها تخالقه) أي فان المرأة تخالف ایی جیا کت 


(۱) سنن أبي دواد - كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم ٠٦١/۲‏ قال المنذري: ورجاله رجال . 
الصحيح ما خلا ابن اسحاق. انظر نصب الرابة ۳/ ۲۷. 

(۲) - سنن أبي داود - كتاب المناسك ‏ باب الحلق والتقصير ۲٠۳/۲‏ قال في تلخيص الحبير 
a‏ (ارواه أبو داود والدارقطني والطبراني من حدیث ابن عباس» وإسناده حسن» اھ ولم أقف 
عليه في مسند أحمد. 


فصل ف بيان احكڪام القران والتمتع ۳10 


#ه فصل 
هذا الفصل ي بيان أحكام القران والتمتع 


وهو مصدر: من قرنت إذا حمعت. 


قوله؛ (القران أفضل من التمتع والإفراد) وقال الشافعي” ومالك : الإفراد 
أفضل» وقال أحمد" : التمتع أفضل. 


ولنا: قوله تعالى : ويوا اَل وألمبرةً َر [البقرة: .]۱۹١‏ وإتمامهما: أن يحرم بهما 
من دويرة أهلهء كذا فسرته الصحابة“ » وهو القران. 


وحديث انش أئه قال : سمعت رسول الله له يقول : «لبيك عمرة وححاً) رواأه 
البخاري ومسل“ . 


وعنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: «لبيك عمرة وححاً لبيك عمرةً وحجاًا 
)7( 


وعن علي و قال: أتيت النبي يي فقال: «كيف أهللت؟» قلت : أهللت بإهلالك› 
فقال: «إني سقت الهدي وقرنتٌ» رواه أبو داود والنسائي. 


(1) في المشهور من مذهبه. انظر المجموع .٠١۹/۷‏ 

(۲) انظرالمدونة الكبرى للإمام مالك .۴٠١ /١‏ 

(۳) وهو القول الثاني للشافعي. انظر المجموع ۱۳۹/۷ء وشرح منتهى الإرادات للبهوتي 0۲۹/۱. 

() نقل هذا التفسير عن علي وابن عباس وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وء ومن التابعين : 
سعيد بن جبير وطاووس» انظر تفسير الطبري ۲/ ٠۲٠۷‏ وتفسير القرطبي ۰۷۳۹/۱ وتفسير ابن 
کر/ ۴۹ . 

- وصحيح مسلم‎ ٦٥١ /۲ صحيح البخاري - كتاب الحج - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج‎ )٠( 
.٠٠١ /۲ كتاب الحج - باب الإفراد والقران بالحج والعمرة‎ 

(7) المرجع السابق. 

(۷) سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب في الإقران ۲/ ۸١٠١ء‏ وسنن النسائي - كتاب مناسك الحج - 
باب القران ۱٤۹/١‏ وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه عن علي وأبي موسى وأنس بن مالك إلا 
أنه لم يُذكر فيه لفظة «وقرنت». صحيح البخاري - كتاب الحج - باب من أهلٌ في زمن النبي يا 
كإهلال النبي کي ۲/ ٠٦٠١‏ وصحيح مسلم ‏ كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام ۲/ .۸۸٤‏ 


۳۱٦‏ كتاب : الحج 


قوله؛ (وصفته) أي صفة القران (أن يُهلً) أي يحرم (بالحج والعمرة معا من 
الميقات ويقول: الهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني) لما تلونا 
وروینا. 


ر 


قوله؛ (فإذا دخل مكة ابتدأً بالعمرة ثم بالحج) لقوله تعالى: #فن تملع بلعم إل 
€ [البقرة: .]۱۹١‏ وكلمة (إلى) لانتهاء الغاية» فيقدم العمرة ضرورة» حتى يكون انتهاء 
العمرة بالحج» والآية وإن نزلت في التمتع: فالقران بمعناه» من حيث أن كلا منهما 
ترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة. 

قوله؛ (فإذا رمى الجمرة) أي جمرة العقبة (يوم النحر: أراق دماأ) أي ذبح شاءٌ أو 
بدنة أو سُبعها لقوله تعالى : #فن تَمتَم بالمة إل للج فا سيس مِنَ ّي [البقرة: .]۱۹١‏ 
والقران بمعنى التمتع» وكان ## قارناً وذبح الهدايا". 


وقال جابر : «حججنا مع رسول الله َة فنحرنا البعير عن سبعة› والبقرة عن سبعةً) 
روأه البخاري و 

و 1 قدر) أ E‏ اا 2 E ٠‏ د 
بت اك عكر يا [البقر: 147 


قوله؛ (والتمتع أفضل من الإفراد) هذا في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي 
حنيفة : أن الإفراد أفضل. 
قوله: (وصفته) أي صفة التمتع (أن يهل بالعمرة من الميقات» فيطوف لها ويسعى› 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه عن أنس وه قال: «صلى النبي بي الظهر بالمدينة أربعاء والعصر 
بذي الحليفة ركعتين» فبات بهاء فلما أصبح ركب راحلته» فجعل يهلل ويسبح» فلما علا على 
البيداء لبى بهما جميعاً - أي بالحج والعمرة - فلما دحل مكة أمرهم أن يحلواء ونحر النبي بلا 
بيده سبع بدن قياماً» وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين؛ صحيح البخاري - كتاب الحج - 
باب نحر البْذَن قائمة۲/ 1۹۸. 

(۲) الحديث رواه مسلم في صحيخه - كتاب الحج - باب الاشتراك في الهدي ۲ ولم أجده في 
صحيح البخاري» كذلك لم يذكره ابن الاثير في جامع الأصول عنهء بل ذكر أن هذا الحديث 
أخرجه مسلم ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي» انظر جامع الأصول ۹/۳ 


فصل ف بيان أحكام القران والتمتع ۳1%۷ 


ويحلق أو يقصر› وقد حل منهاء ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم ويفعل ما يفعله 
الحاج المنفرد» ويقطع التلبية بأول الطواف) لما روي أنه ي «كان يمسك عن التلبية في 
العمرة إذا استلم الحجر» رواه أبو داود. ۰ 

قوله (وعليه) أي على المتمتع (دم أو بدله) وهو أن يصوم ثلاثة أيام» آخرها يوم 
عرفة» وسبعة أيام إذا رجع» كما مر في القارن. 


.٠١١ /۲ سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب متى يقطع المعتمر التلبية‎ )١( 


۴1۸ ڪتاب : الحج 


فصل 
هذا الفصل ين أحكام الجنايات 

قوله: (إذا طيب المحرم عضواً: لزمه دم) أي شاةٌء وذلك مثل الرأس والفخذ 
والساق» لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق» وذلك فى العضو الكامل» وكذا إذا أكل 
ظا كيرا عند أل ةوقا لا صندفة. 

قوله: (وإن کان آقل) أي من العضو (لزمه الصدقة لقصور الجناية). 

[(۱) والمراد من الصدقة في هذا الباب جميعه: نصف صاع من بُرٌ أو صاع من تمر أو 
شعير» إلا ما يجب بقتل جرادة أو قمل» أو بإزالة شعرات قليلة من رأسه أو عضو آخر من 
أعضاف“. 

قوله: (وإن خضب رأاسه بالحناء : لزمه دم) لان الحناء طیب » لقرله 42 : «اليحناء 
طیب» رواه القى ٠‏ 

قوله: (وإن لبد) أي وإن ل (رأسه بالحناء : لزمه دمان › دم للتطيب ودم لتغطية 
الرأاس) فظهر من هذا أن المراد من قوله: (خضب رأسه) هو أن يكون الحناء مائعاً. 

قوله: (وإن ادهن بزيت) إلى قوله: (لزمه دم) أما إذا ادهن بزيت: فلاأنه أصل 
الطيب» فيجب دم» هذا عند أبي حنيفة» وقالا: صدقة» وهذا الخلاف في الزيت 
البحت» والخل البحت: أي الخالص الذي لا يخالطه طيب. 

أما المطيب بالبنفسج والزنبق والبان وما أشبه ذلك: يجب فيه الدم بالإجماع»› 
وهذا إدا استعمله على وجه التطيب› أا لو داوی به جرحه ۳ شقوف رجليه : فلا شيءَ 
عليه بالإجماع. 


وأما إذا لبس مخيطاً يوماً: فعند الشافعي”: يجب الدم بنفس اللبس. ولنا: أن 


)۱( ومعنى هذه الجملة كما أوضحها العيني في شرحه للهداية: أن كل لفظ صدقة يذكر في باب 
الإحرام» وتكون غير مقدرة: فالواجب فيها: نصف صاع من برء إلا ما يجب بقتل الجرادة أو 
القملةء فإن في قتلهما يتصدق بما شاء. انظر البناية .٠٦١ - ٦1٤/۳‏ 

(۲( تمدم الكلام عن هذا الحديث تلل الكلام عن محظورات الإحرام. 

(۳) انظر المجموع للنووي ٠۲٦۲/۷‏ وبقول الشافعي قال أحمد» حيث لا فرق عنده بين قليل = 


فصل قي أحكڪام الجنايات ۳1۹ 


الارتفاق الكامل به لا يحصل إلا بالدوام» لأن المقصود منه: دفع الحر والبرد» واليوم 
يشتمل عليهماء فقدرناه به» وكذلك الكلام في تغطية الرأس وا 


وأما إذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته : فلأن الربع يقوم مقام الكل» وأما إذا حلق 
كل رقبته : فلأنها عضو كامل يكمل الارتفاق بحلقه» وكذلك الإبطان أوأحدهما. 


قوله؛ (وإن كان أقل) يعني إذا لبس أو غطى رأسه أقل من يوم» أو حلق أقل من ٠‏ 
ربع رأسه أو لحيته» أو حلق بعض رقبته أو بعض إبطه (لزمه صدقة لقصور الجناية). 

قله (وإن قضن من شاربه شيعا : فعلية حكومة غدل) وتسر أنه بنظر أن هذا 
المأخوذ: كم يكون من ربع اللحية؟ فيجب عليه بحسابه من الطعام» حتى إذا أخذ منه 
نصف ثمن اللحية: يجب عليه ربع الدم. 

قوله؛ (وإن حلق موضع المحاجم› أو قص آظفاره في مجلس آو ربعها: لزمه دم) 

أما إذا حلق موضع الحجامة: فعليه دم عند أبي حنيفة› اة جلى ف جرد لاه 
مقصود وهو الحجامة» وقالا: عليه صدقة› والمحاجم جمع محجمة بكسر الميم وفتح 
الجيم : وهي فارورة الحجام» وأما المحجم› بفتح الميم والجيم : فهو اسم مکان»› من 
الحجم» وحمعه محاجم انا والمراد ها هنا : الأول» ولا يلزم الخلل» على ما 5 
يخفى على الفطن والفهم. 

وأما إذا قص أظافره في مجلس: فلأن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من 
محظورات الإحرام» وقد ارتكبهء» فيجب عليه الدم» وأما إذا قص أربع أظافر فكذلك 
يجب دم» لأن الربع يقوم مقام الكل. 

قوله: (وإن قص الكل) أي وإن قص جميع أظافره (في أربع مجالس: لزمه أربعة 
دماء) لاختلاف المجلس» فصار كاللبس المتفرق والتطيب المتفرق. 


= اللبس وكثيره» لأنه استمتاع» فاعتبر فيه مجرد الفعل» انظر حاشية الروض المربع ٠۲/٤‏ أما 
المالكية: فقد قال القرافي في الذخيرة ۳/ :۳٠٤‏ «والأصل في أن اللبس اليسير لا يوجب الفدية.. 
والمعتبر في الطول: دفع مضرة حر أو برد» طال أو قصرا أي قصد الانتفاع» كما ذكر ذلك في 
المدونة الكبرى ›٤٦١/١‏ ثم قال القرافي : «فإن لم يقصد دفع ضرر: فکالیوم› لحصول الترفه» اه. 


كتاب : الحج 


قوله: (وإن قص أقل من خمسة مجتمعة أو خمسة متفرقة: لزمه لكل ظفر صدقة) 
أما إذا قص أقل من خمسة مجتمعة : فلأنه لم يحصل له الارتفاق الكامل ولا الزينةء فلا 
يجب الدم. 

وقال محمد: يجب عليه بحساب ذلك من الدم» وقال زفر والشافعي”' : إن قص 
اة : فعليه دم. 

وأما إذا قص أقل من خمسة متفرقة من يديه ورجليه : فكذلك صدقة عندهماء وقال 
محمد: دم. ولا شيء بأخذ ظفر منکسر. 

قوله: (وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر: ا ا ا 
يطعمها لستة مساكين» وصوم ثلاثة أيام) لما روي عن كعب”“ بن عجرة أنه قأل: 

ف بي أذى من رأسي» فحملت إلى رسول الله ية والقمل يتناثر على وجهي› فقال: « 
كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى» أتجد شاة؟» قلت: لاء فنزلت الاية: ا 
صِيَامِ أو صدَكَةٍ أو سك قال : هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين : نصف صاع 
لکل مسکین» متفق عليه" . 

فشر السك و : بالخاةء فيا روا ة او 5او 

وكلمة (أو) للتخيير» والصوم يجزئه في أي مكان شاءء وكذا الصدقة عندناء وأما 
النسك: فيختص بالحرم بالاتفاق. 


)١(‏ وبه قال أحمد في إحدى روايتيه» والرواية الثانية: إن قص أربعة: فعليه دم» وما دون ذلك: ففي 

) الظفر الواحد: مد من طعام» وفي الظفرين: مدان» انظر المجموع للنووي ٠۳۷١/۷‏ والمغني لابن 
فدامة ۳۸۸/١‏ وحاشية الروض المربع .۷/٤‏ وذهب مالك يه : إلى أن الدم يتعلق بما يميط به 
الأذىء وحكم تقليم الأظافر عنده كحكم حلق الشعرء فإن حلق من رأسهء أو قلم من أظافره 
ما أماط به عنه الأذى : وجب عليه الدم من غير اعتبار ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار. انظر 
الذخيرة للقرافي ۳١١ - ۳٠۸/۳‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .1٤/١‏ 

(۲) الصحابي الجليل كعب بن عجرة بن أمية البلوي» حليف الأنصار» شهد عمرة الحديبية» ونزلت فيه 
فت الفدية ونة امغر ما الخدت قرفن باد سه ١ى‏ رق شي لك ا الاي 
لابن حجر ۲۹۷/۳. 

)۳( صحيح البخاري - كتاب الطب - باب الحلق من الأذى ٠۴١/۷‏ وصحيح مسلم - كتاب الحج - 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا کان به أذی ۸0۹/۲. 

.٠۷۳ /۲ سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب في الفدية‎ )٤( 


فصل في أحكام الجنايات ۳۲١‏ 


قوله: (وإن قبل أو لمس بشهوة: لزمه دم) لأن فيه الاستمتاع بالنساء» وهو منهي 
عنه» فإذا أقدم عليه : فقد ارتكب المحرم» فيجب دم. 

قوله: (وإن جامع قبل الوقوف بعرفة: فسد حجه بالإجماع) وعليه شاة عندن"» 
: بدنة» اعتباراً بما لو جامع بعد الوقوف. 

ولنا: أن الجناية قبل الوقوف أكمل» لوجودها في مطلق الإحرام» فيكون جزاؤه 
أغلظ» وروي أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسألا رسول الله ية فقال لهما: 
«اقضيا نسككما وأهديا هدياأً» الحديث رواه البيهقي ٠"‏ والهدي يتناول الشاة. 


وعند الشافعى 


قوله: (ويتمه) أي يتم ذلك الحج الفاسد (ويقضيه من عام قابل) لما روي عن ابن 
عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا: «يريقان دما» ويمضيان في حجهماء وعليهما الحج 
من قابل»“. 

قوله: (ولا يفارق امرآته في القضاء) لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في 
القضاء» لأن القضاء يحكى الأداء. 


وقال زفر ومالك والشافعي : يفترقان فيه» فعند مالك : عند الخروج من المنزل» 


()( 


وعند الشافعي : عند المكان الذي جامعها فيه» وعند زفر: عند الإحرام. 


قوله؛ (وإن جامع بعد الوقوف: لم يفسد حجه) خلافاً للشافعي"» لقوله ظ4: 


. ٠١۹/۲ وبه قال مالك. انظر بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) وبه قال أحمد. انظر المجموع للنووي ۷/ ۸٠١‏ والمغني لابن قدامة .٠١۷ /١‏ 

() السئن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب ما يفسد الحج /١‏ ۷٦ء‏ وقال البيهقي : هذا منقطع. 

() المرجع السابق (السنن الكبرى للبيهقي) وانظر نصب الراية للزيلعي .٠١١/۳‏ 

() ذهب الإمام مالك كل إلى أنه يفارقها عند الإحرام» قال ابن رشد: قال مالك : «يفترقان من حيث 
أحرماء إلا أن يكونا أحرما قبل الميقات» انظر بداية المجتهد ۲/ .٠١۹‏ والذخيرة للقرافي ۳/ .٠٤٠‏ 

(1) ذهب الشافعي #: إلى أنه يستحب لهما أن يفترقا من حين الإحرام» وإذا وصلا إلى الموضع 
الذي أصابها فيه : فقولان للشافعي: القول الجديد: لا تجب المفارقة» والقول القديم : تجب. 
انظر روضة الطالبين ٠٤١/۳‏ وذهب أحمد #: إلى أنه يسن تفرقهما من موضع الوطء. انظر 
شرح منتهی الإرادات .٥٥۰/۱‏ 

(۷) وهو مذهب مالك والمشهور من مذهب أحمده انظر بداية المجتهد لابن رشد ›٠٦۷/۲‏ 
والمجموع للنووي ۷/ »۳۸١‏ والمغني لابن قدامة .١١١/١‏ ' 


YY‏ ڪتاب : الحج 


«من أدرك معنا هذه الصلاةء وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد تم حجه وقضی تفثه) 
رواه اپو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال : حدیث حسن صحیح”'» فبعد التمام لا 
يلحقه الفساد. 

قوله؛ (ومن طاف طواف القدوم أو الصدر محدثاً: فعليه صدقة) لأنه دخله نقص 
بترك الطهارة» فيجبر بالصدقة. 

قوله؛ (وإن طاف جنباً) أي وإن طاف طواف القدوم أو الصدر جنباً (فعليه شاة) 
لأنه نقص كثير. 

قوله؛ (ومن طاف للزيارة محدثاً : فعليه شاة) لأن النقص الحاصل بالحدث يسيرء 
فو جب جبره بالشاة» فصار کترك شوط منه. 

قوله: (وإن طاف جنباً) أي وإن طاف طواف الزيارة جنباً (فعليه بدنة) كذا روي عن 
ابن عباس”"» ولأن الجناية أغلظ. 

قوله؛ (ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها) مثل شوطين أو شوط 
(فعليه شاة) لأن النقصان يسير فيجبر بالدم. 

قوله: (وإن ترك أربعة) أي وإن ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة (فهو محرم 
أبداً في حق النساء حتى يطوفه) لأن للأكثر حكم الكل» فصار كأنه لم يطف. 

قوله: (ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة أشواط : فعليه صدقة). 

وهي نصف صاع من بر لکل شوط› ولا یجب فيه دم› بخلاف طواف الزيارة. 


قوله: (وإن ترك أربعة) أي أربعة أشواط من طواف الصدر (فعليه دم) لأن طواف 
الصدر واجب» فترکه یو جب الدم» فکذا اکر 


(۱) سنن أبي داود - كتاب الحج - باب من لم يدرك عرفة ۲/ 1۹۷ وسنن النسائي - كتاب الحج - باب 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة ۲٠۳/١‏ وسنن ابن ماجه بلفظ قريب - كتاب 
المناسك - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ٠٠٠٤/۲‏ وسنن الترمذي - أبواب الحج - باب 
ا جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج .٠١۹/٤‏ 

(۲) قال الزيلعي عنه: غريب انظر نصب الراية .٠١۸/۳‏ 


فصل قي احكڪام الجنايات ۳۲۳ 


قوله؛ (ومن ترك السعي) أي السعي بين الصفا والمروة (وأفاض من عرفة قبل 
الإمام» او ترك الوقوف بمزدلفة» او ترك رمي كل الجمار» او ترك رمي وظيفة يوم» او 
ترك أكثرها) بأن ترك الجمرة الأولى والثانيةء أو الثانية والثالغةء أو الأولى والثالثة (لزمه 
دم) لأن في ذلك ترك الواجب فيجبر بالدم. 

قوله: (فإن كان آقل) أي فإن كان تركه من الرمي أقل (من وظيفة يوم) بأن ترك 
الجمرة الأولىء أو الوسطى. أو الأخيرة (لزمه صدقة) لكل حصاة نصف صاع من بر 
أو صاع من تمر أو شعير. 

قوله: (ومن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن وقته وهو آيام النحر: لزمه دم) هذا 
0 لا شيء عليه فيهما. 

وعلى هذا: الخلاف في تأخير الرمي» وفي تقديم نسك على نسك» كالحلق قبل 
الرمي» ونحر القارن قبل الرمي» والحلق قبل الذبح. 

قوله (وكذا الحلق في وقته خارج الحرم) المراد منه: أن يحلق في غير الحرم» 
في آيام النحرء وأما إذا خرجت آيام النحر فحلق في غير الحرم: فعليه دمان عند أبي 
حنيفة» وقال محمد: دم واحد في الحج والعمرةء وقال زفر: إن حلق للحح في أيام 
النحر فلا شيء عليه» وإن حلق بعده فعليه دم. 


عند أآبی حنبفة › وقا لا 


)١(‏ أي: أبو يوسف ومحمد» وبه قال الشافعي وأحمد» حيث قالا: ليس لآخر وقت طواف الإفاضة 
حد» بل یبقی ما دام حیاً» ولا یلزمه بتأخیره دم» ومتی أتى به: صح بغير خلاف» وأما المالكية : 
فالمختار عندهم : أن آخر وقته ينتهي بانتهاء شهر ذي الحجة» ويجب على الحاج دم ذا دخل شهر 
المحرم ولم يأت به» والرواية الثانية : كمذهب أبي حنيفة» انظر الكافي لابن عبد البر ٠۳٦۳/١‏ 
والذخيرة للقرافي ۲۷١/١‏ والمجموع للنووي ۸/ ٠١1۷ء‏ والمغني لابن قدامة .۴٠١/١‏ 


4 كتاب : الحج 


فصل هذا الفصل ف بيان الجنايات على الصيد 


قوله: (محرم قتل صيداً) الصيد: هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة» 
وهو بري: إذا کان توالده وتناسله في البر» وبحري: إذا كان في الماء؛ ويحرم الأول 
على المحرمء دون الثاني لقوله تعالى : #لا دقلو الصيد واه (e‏ [المائدة: ١۹]ء‏ وقوله 
تعالی : «أجلّ کک صد ليحر # [المائدة: ]٩٦‏ 


قوله؛ (أو قتل سبعاً) أي أو قتل سبعاً (غير صائل) أي حامل» قيد به: لأنه إذا قتله 


قوله: (عمداً أو سهواً) أي سواء قتله بطريق العمد والقصد أو السهو (وسواء كان 
فى ذلك عايداً أو بادياً) المراد بالبادي: الذي قتل الصيد مرة» ومن العايد: الذي قتل 
مرة بعد مرة» لأن الموجب للضمان لا يختلف باختلاف هذه الأحوال. 

قوله: (أو دل علیه) أي على صید (من قتله) بأن قال: إن في مکان كذا صيداًء 
فة عدرل ٠‏ ت غ لال الاه سوا كان المدلرل فعا ار حال اواك 
لارتكابة مخظور إحرامه» وقال الشافعى : لا شىء عليه. 

قوله: (فعليه) أي فعلى المحرم المذكور (قيمة الصيد الذي قتله). 


قوله؛ (بقول عدلين) حال من قيمته» أي عليه قيمة الصيد حال كونها مقومة بقول 
عدلين» وهو أن يقوماه في مقتله أو أقرب موضع منه» ثم يخير فيها: بين الهدي إن 
بلغت قيمته هديا والطعام يتصدق به» على کل مسکین نصف صاع من بر أو صاعاً من 
رار ي E‏ وشلا ادها :قال محم 


والشافعي” : يجب النظير فيما له نظيرء ففي الظبي شاة» وفي الضبع: شاة» وفي 


(۱) لکن مع الإئم» وهذا هو قول الشافعي في الجديدء وهو الأصح› وبه قال مالك أما القول القديم 
للشافعي : فإنه يجب عليه الجزاءء انظر الكافي لابن عبد البر ۳۹١/١‏ والمجموع للنووي 
o ۷‏ . 

(۲) وبه قال مالك انظر بداية المجتهد ۲/ ٤١٠٠ء‏ وروضة الطالبين ۳/ ١١٠٠ء‏ وذهب الحنابلة إلى قريب 
مما ذهب إليه الحنفيةء فقالوا اجزاء الصيد خير فيه بين مثل أو تقويمه. ۰ انظر شرح منتھی 
الإرادات ١/۳٥ه.‏ 


فصل قي بيان الجنايات على الصيك _______________ ٣٣‏ 


الأرتت: غاق ‏ › وفي اليربوع: جفرة ٠"‏ وفي النعامة بدنة» وفي حمار الوحش وبقر 
الو حش : بقرة» وفيما لا نظیر له کالعصفور ونحوه: تجب القيمة. 

قوله: (ولو عيب الصيد) بان جر حه أو قطع عضوه أو نتف شعره (ضمن النقصان) 

قوله؛ (ولو آزال امتناعه ضمن كل القيمة) لأنه فوت عليه الأمن بنقص آلة 
الامتناع » فيغرم قيمته» وزوال الامتناع أعم من أن يكون بقطع القوائم ونتف الريش 

قوله: (ولو كسر بيض صيد ضمنه) أي ضمن قيمة البيض لأنه أصل للصيد. 

قوله: (وضمن فرخه الميت إن خرج منه) أي من البيض» لأن البيض معد ليخرج 
منه فرخ» والتمسك بالأصل واجب حتى يظهر خلافه» وكسر البيض قبل وقته سبب 
لموت الفرخ» والظاهر أنه مات به فيجب» وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنيناً ميتاً ثم 
ماتت : يجب عليه قيمتهماء لأن الضرب سبب صالح لموتهماء بخلاف من ضرب بطن 
امرأة فألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت : حیث یجب ضمان الام ولا يجب ضمان الولد» عير 
الغرة “ في الحرة. 

وفي الأمة: يجب قيمة الأم ونصف عشر قيمة الولد لو كان ذكراً» وعشر قيمته لو 
کان الي لن الجني جزء من وجه» ونفس من وجه» فجزاء الصيد مبني على 
الاحتياط» فرجحنا فيه جانب النفس» فأوجبنا فيه ضمانهماء بخلاف حقوق العباده 
فافهم. 

قوله؛ (ولا شيء عليه) أي على المحرم (في قتل الغراب المؤذي) المراد منه: 
الخراب الأبقع الذي يأكل الجيف أو يخلط» وأما العقعق“ : فلا يحل قتله للمحرم» 


.٠۳٤/٤ العناق: هي الأنثى من ولد المعزء انظر الصحاح‎ )١( 

() الجفر: من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهرء واتسعت جنباه وفصل عن أمهء والأنشى: جفرة» انظر 
الصحاح ۲/ 110« لکن يجب أن يكون المراد بالجفر هنا: ما دون العناق» فإن الازنت شر هن 
اليربوع» انظر روضة الطالبين ۳/ .٠١١‏ 

(۳) -الخرة: هي دية الجنين المسلم الحرة حكماء يلقى غير مستهل بفعل آدمي. انظر شرح حدود ابن 
عرفة لمحمد بن قاسم الرصاع ص .٤۸‏ 

)٤(‏ العقعق: طائر آبلق بسواد وبیاض» پشبه صوته : العين والقاف» ارا و 
.)۱۱۷٥(‏ 


۳۲٦‏ _ ڪتاب :الحج 


والأصل فيه : أنه ي «أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب 
والفأرة والكلب العقور» متفق عليه" 

والمراد من الكلب العقور: الذئب» فعلى هذا: الكلب غير العقور لا يحل قتله› 
وعن أبي حنيفة : أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس منه والمستوحش : سواء. 

وأما النمل والبراغيث والقراد"' والبق والذباب: فلأنها ليست بصيود» وإنما هن 
من الحشرات» وكذلك السلحفا والخنفساء والمراد من النمل: السوداء والصفراء التي 
تؤذي بالعض» وما لا يؤذي: لا يحل قتلها» ولكن لا يضمن لأنها ليست بصيد. 

وفي المحيط : وليس في القنافذ والوزغ والزنبور والحلمة وصباح الليل والصرصر 
وأم حنين وابن عرس: شيء» لأنها من هوام الأرض» وليست بصيود. ٠‏ 

قوله: (ومن قتل قملة أو جرادة: تصدق بكف من الطعام أو بالتمرة) لما روي : 
«أن أهل حمص أصابوا جراداً كثيراً في إحرامهم فجعلوا يتصدقون مكان كل جرادة 
بدرهم» فقال عمر و4 : أرى دراهمكم كثيرة يا أهل حمص»› تمرة خير من جرادة»". 

والتصدق بكف من الطعام: في الجراد» وفيما إذا قتل قملة أو قملتين» وأما إذا 
قتل كثيراً: أطعم نصف صاع من بر. 

قوله؛ (ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطرا) أي في حالة الاضطرارء لأن الإذن 
مقید بالکفارة بالنص» وھو قول تعالی : ن کان نکم یسا او پو ای ین أو فذ4 
[البقرة: ]۱۹١‏ وجه التمسك: أن الحلق محظور الإحرام» وقد أذن له الشارع فيه حالة 
الضرورة مقيداً بالكفارة» وكذا قتل الصيد محظور الإحرام: يستباح لأجل الضرورة مقيداً 
بالكمارة. 

قوله: (ويحل للمحرم ذبح غير الصيد) مثل الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط 
الأهلي› لإجماع الأمة عليه. 


(1). ضح الخاري كات جزاء الصيد - باب ما يقتل المحرم من الدواب ۳۸/۳ وصحیح مسلم - 
کتاب الحج - باب ما یندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 0/۲. 

(۲) القراد: دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدواب والطيورء انظر المعجم الوسيط 
VT /۲‏ 


(۳) رواه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الحج - باب في المحرم يقتل الجرادة /٤‏ ۷۷. 


فصل في بيان الجنايات على الصيد ۳۲۷ 


قوله: (والحمام المسرول'“ والظبي المستانس: صيد) لأنهما صيد بأصل الخلقةء 
والاستئناس عارض» فلا يبطل الحكم الأصلي»› بخلاف البعير الناد» حيث لا يكون 
صيداً في حت المحرم» ولكن يأخذ حكم الصيد في حق الذكاة. 

قوله: (ويحل للمحرم لحم صيد اصطاده حلال» وذبحه بلا واسطة محرم) يعني إن 
لم يدل عليه ولم يأمره بصيده» وذلك: لأن أبا قتادة لم يصد الحمار الوحشي لنفسه 
خاصة» بل صاده لنفسه ولأصحابه وهم محرمون» فأباحه لهم رسول الله يه ولم يحرمه 
عليهم بإرادته أنه لهم» هكذا قاله الطحاوي”". 

قوله: (وفي صيد المحرم إذا ذبحه الحلال: قيمته يتصدق بها لا غير) يعني لا يجزئه 
الصوم» لقوله #4 : «إن الله حرم مكة لا يخلى خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا ينفر صيدها)› 
فقال العباس : إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتناء فقال ت : «إلا الإذخر» متفق عليه . 

وإنما لم يجزه الصوم: لأنه ا 

قوله: (وكذا في حشيشه) أي وكذا تجب القيمة في حشيش الحرم (وشجره غير 
المملوك» والمنبت عادة وغير المنبت عادة ما لم يجف) لما e‏ أا اليك بخن 
المملوك: فلأنه إذا كان في ملك إنسان: فعلى قاطعه قيمتان: قيمة حقاً للشرع» وقيمة 
لمالكهء وأما التقييد بغير المنبت عادة: فلأنه إذا e‏ والبقول 
والرياحين : فالضمان عليه لحق صاحبه لا لحق الحرم. 

اا o eb‏ فلا تار ا انه م أو نات 
بنفسه» والنابت بنفسه لا يخلو أيضاً : إما أن نبت في ملك أحد» أو في غير ملك أحد. 

أما الذي أنبته منبت: فلا ضمان فيه لحق الحرم» حيث ملكه بالإنبات فصار مما 
ينبته الناس عادة» وأما الذي نبت بنفسه وكان في ملك أحد: فعلى القاطع فيه ضمانان: 
ضمان لحق الحرم وضمان لحق صاحبه. 


(1) الحمام المسرول: ما كان في رجليه ريش انظر المعجم الوسيط .٤۲۸/١‏ 

(۲) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب الحج - باب الصيد يذبحه ا ا > هل للمحرم 
أن يأکل منه أُم لا؟ ۲/ .۷٤‏ 

(۳) صحيح البخاري - كتاب اللقطة - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ۳/ »۲٠١‏ وصحيح مسلم - كتاب 
الحج - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام .٩۸١٦/١‏ 

.۱۷۸۸ /١ - نوع من الشجر يسمى: شجر السمر» انظر الصحاح للجوهري - مادة غيل‎ )٤( 


۴۲۸ كتاب : الحج 


وأما الذي نبت بنفسه ولم يكن في ملك أحد: فعليه فيه ضمان واحد لحق الحرم 
وأما التقييد بعدم الجفاف : فلأنه إذا قطع شجرة يابسة او حشیشاً یابساً: لا شيء عليه» 
لأنه حطب. 

قوله؛ (ولا س ا دا رویناه» وجوز بو يوسف رعیه لمکان 
الحرج. 
قوله: (ولا يقطع منه) أي من حشيش الحرم (غير الإذخر)“ لما روينا. 

قوله: (ويحل قلع الكمأة) أي من الحرم لأنها ليست من نبات الأرض» وإنما هي 
مودعة فيها» ولأنها لا تنمو ولا تبقى» فأشبهت اليابس من النباتات. 

قوله؛ (وما يوجب على المفرد دماًء يوجب على القارن دمين: دماً لحجته ودماً 

لعمرته) وقال الشافعي: دم واحد"» وهذه قاعدة مطردة إلا في مسألة واحدة» وهي 
مجاوزة القارن الميقات: فإن عليه دما واحداً فيهء وقال زفر: عليه دمان. 

قوله؛ (ولو قتل محرمان صيداً : فعلى كل واحد منهما جزاء) أي جزاء كامل› لان 
کا مشا ان 

وقال الشافعي“: جزاء واحد. 

قوله: (ولو قتل حلالان صيد المحرم: فعليهما جزاء واحد) لأن الواجب فيه بدل 
المحل لا جزاء الفعل» وهو واحد. 

قوله؛ (وبيع المحرم الصيد وشراءه: باطل) لأن بيعه حيأً: تعرض للصيد» وبيعه 
بعد قتله: بيع ميتة» بخلاف ما إذا باع لبن الصيد» أو بيضه» أو الجراد» أو شجر 
الحرم» لأن هذه الأشياء لا يشترط فيها الذكاة» وال أعلم. 


(1) الإذخر هو الحشيش الأخضرء وهو حشيش طيب الريح» انظر القاموس المحيط ص .)٥٠١(‏ 

(۲) وذلك لاتحاد الإحرام عنده. وبقول الشافعي: قال مالك وأحمد. انظر الذخيرة للقرافي ٠۲۹۱/۳‏ 
وروضة الطالبين ۳ والمغنی لابن قدامة ."٤۹ /٥‏ 

(۳) وبه قال مالك. انظر الذخيرة للقرافي ۰/۳ 

)٤(‏ وبه قال أحمد» انظر روضة الطالبين ۳/ ۲١١٠ء‏ وشرح منتهى الإرادات ٠٦۳/١‏ ومبنى الخلاف 
على أن الجزاء هل يعتبر كفارة أم قيمة؟ 


فصل مشتمل على احكام المحصر ۳۲۹ 


هذا الفصل مشتمل على أحڪام 
المحصر والعمرة والحج عن الغير والهدي. 


قوله: (محرم منعه عدو أو مرض: جاز له التحلل ببعث شاة تذبح في يوم يعلمه 
ليتحلل بعد الذبح) لقوله تعالى : إن أَحَيرَمٌ فا أسْتَيْسَرَ ِن الذي [البقرة: ]۱۹١‏ والعبرة 
لعموم اللفظ لا لخصرص الت فيعم الإحصار بالعدو اض لا کما قاله 
الشافعي" : أن الإحصار بالعدو فقط. 


قوله: (ویتوقت دم الإحصار بالحرم) حتی لا يجوز ذبحه في غیره» ولا يتوقت بيوم 
النحر: حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: يتوقت بالزمان 
وهو أيام النحرء وبالمكان وهو الحرم» وهذا الخلاف في المحصر بالحج» وأما دم 
المحصر بالعمرة: فلا يتعين بالزمان بالإجماع. ٠‏ 


قوله: (بخلاف دم المتعة والقران) حيث يختصان بالحرم ويوم النحر» eb‏ دم 
نسك كا لا ضحية. 


قوله؛ (والمحصر بالحج إذا تحلل : فعليه ححة وعمرة) كذا روي عن ابن 
عباس طف وابن عمر ولي ٠‏ وقال الشافعى“ : يلزمه حجة لا غير. 


قوله؛ (وعلى المحصر بالعمرة: القضاء) يعني إذا تحلل المحصر بالعمرة: وجب عليه 


)١(‏ وبه قال مالك» وأحمد في إحدى روايتيه» انظر بداية المجتهد ۲/١١٠ء‏ والمغني لابن قدامة 
۳/0 

(۲( وهر المشهور من مذهب احد لكن الإمام النووي كلَْ فد رجح القول: بان الإحصار يتحفَق 
بالمرض اش للأحاديث الثابتة في ذلك انظر المجموع للنووي ۸/ 0°« والمغني لابن 
فدامة .۲٠۴۳ /٥١‏ 

(۳) انظر آحکام القرآن للجصاص ۳٤٥/۱‏ والدر المنثور للسیوطي ۲۲۱/۱ ۲۲۲. 

€3 ونه قال اشد انظر المجموع للنووي ۳۰/۸ وشرح منتھی الإرادات 04۸/۱ وذهب الإمام 
مالك كن : إلى أنه إن كان الإحصار بمرض : فعليه حجة فقط› وإن كان الإحصار بعدو: فلا 
قضاء عليه» انظر الكافي .٠٠١ /١‏ 


»۳ كتاب : الحج 
القضاء لا غير» والإحصار عنها يتحقق عندناء وقال مالك" والشافعي: لا يتحقق. 


قوله: (وعلى القارن: حجة وعمرتان) لأنه صح شروعه في الحج والعمرة» فيلزمه 
بالتحلل قضاؤها وقضاء عمرة أخرى» إذا لم يقض الحج في تلك السنة. 

قوله: (ولو زال الإحصار قبل الذبح» فإن قدر على إدراك الحج والهدي: لزمه 
التوجه لأداء الحج) وليس له أن يتحلل بالهدي» لأنه قدر على الأصل قبل حصول 
المقصود بالبدل» ويصنع بالهدي ما شاء. 

قوله: (وإلا: لا) يعني وإن لم يقدر على إدراك الهدي والحج: لا يجب عليه 
التوجه» (وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة: جاز) لأن فيه فائدة: وهي سقوط العمرة عنه 


في القضاء. 
قوله: (ومن قدر على الوقوف) أي بعرفة (أو الطواف) أي طواف الزيارة (أو منع 
بعد الوقوف بعرفة: فليس بمحصر) أما إذا قدر على الوقوف: فلأنه أمن من الفوات› 


وأما إذا قدر على الطواف : فلأن فائت الحجح يتحلل بهء والدم بدل عنه في التحللء فلا 
حاجة إلى الهدي» وأما إذا منع بعد الوقوف : فلأنه لا يتصور الفوات بعده» فأمن منه. 
الحج) لأنه لا يمكن تدارك الوقوف بعده لذهاب وقته» فيتحلل بعمرة ويقضي الحج من 
قابل› ولا دم عليه. 

قوله: (والعمرة لا تفوت: لأنها غير موقتة) وعليه الإجماع. 

فقوله: (وهي) أي العمزة (جائزة في كل وقت› إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق) لما روي عن ابن عباس : «لا تعتمر في خمسة أيام واعتمر فيما قبلها 


۳ 
( E 


.٠١١/۲ انظر بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) لأن جميع الزمان وقت لهاء انظر المجموع ۸ ؛“ ‏ وعن أحمد روايتان: والصحیح: أنه لا 
يتحقق» كمذهب الجمهور. انظر المغني .٠۹٩/٩‏ 

(۳) قال في نصب الراية : «ذكره الشيخ في كتاب «الإمام» لابن دقيق العيد ولم يعزه» انظر نصب الراية 
۷/۳ لکن روى البيهقي عن عائشة وا قالت : «حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: 
يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك» انظر سنن البيهقي - كتاب الحج - باب العمرة في أشهر 


"1/٤ الحح‎ 


فصل مشتمل على احكڪام المحصر ۳۳۱ 


قوله: (وهي) أي العمرة (سنة) وهذا مكرر لا طائل تحته» لأنه ذكرها مرة في أول 
الحج. 

قوله: (وتجوز النيابة في نفل الحج)”" اعلم أن الأنسان له أن يجعل ثواب عمله 
لغيره عند أهل الشاة والجماعة»› صلاة كان أو E‏ أو ا أو صدقة» أو قرأءة 
القرآن والأذكار» إلى غير ذلك من جميع أنواع البرء يصل ذلك إلى الميت وينفعه”". 

وقالت المعتزلة: ليس له ذلك ولا يصل إليه ولا ينفعه. 

وقال الشافعي ومالك : يجور ذلك في الصدقة والعبادة المالنة: کالحج › ولا يجوز ` 
في غيره من الطاعات : كالصلاة والصوم وقراءة القرآن» وغيره”" 

ولنا: ما روي «أن رجلا سأل النبي كَل فقال: كان لي أبوان أبرهما حال 
حياتهماء فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال له النبي ي4: «إن من البر بعد البر أن 
تصلي لهما مع صلاتك› وأن تصوم لهما مع صومك» رواه الدارقطني.“ 


(1) وبه قال أحمد» وهو القول a‏ انظر المجموع للنووي ۰۹٤/۷‏ والمغني لابن 
قدامة ۲۲/١‏ أما الإمام مالك #: فالمذهب عنده كراهتهاء انظر الذخيرة للقرافي ۳/ .٠۹۳‏ 

(۳) وبه قال أحمد» انظر المغنى لابن قدامة ۱۹/۳ وما بعدها. 

(۳) انظر الذخيرة للقرافي ۳/ ١۹ء‏ وتكملة المجموع للمطيعي .٠١١/١‏ 

) جاء في مقدمة صحيح مسلم - باب بيان أن الإسناد من الدين - ما نصه: «قال محمد بن عبد الله بن 
قهزاذ: سمعت آبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد 
الرحمن: الحديث الذي جاء «إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع 
صومك» قال: فقال عبد الله : يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت له:هذا من حديث شهاب ابن 
خراش» فقال: ثقة» عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار» قال: ثقة» عمن؟ قال: قلت: قال 
رسول الله ّي قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي بيه مفاوز تنقطع فيها أعناق 
المطي» ولكن ليس في الصدقة اختلاف» أه. 
قال الإمام النووي ك في شرحه لصحيح مسلم : 
«معنى هذه الحكاية: آنه لا يقبل الحديث إلا بإسناد صحيح. وقوله: مفاوز: جمع مفازة» وهي 
الأرض القفر البعيدة عن العمارة وعن الماء التي يخاف الهلاك فيها.. ثم إن هذه العبارة التي استعملها 
هنا : استعارة حسنة: وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا: من تابعي التابعين» فأقل ما يمكن أن يكون 
بينه وبين النبي ب اثنان : التابعي» والصحابي» فلهذا قال: «بينهما مفاوزا: أي انقطاع كثير» اه 
والمعنى: أن هذا الحديث في اصطلاح المحدثين يسمى : المعضل. = 


TY‏ ۰ ڪتاب : الحج 


وعن علي ط4 : أن النبي ¥ قال: «من مر على المقابر وقرا فل هو الله د4 
أحد عشر مرة» ثم وهب أجرها للأموات› أطي من الا جر بعدد الأموات» رواأه 


الدارقطنى”". 


وعن معقل" بن يسار قال: قال رسول الله بي : «اقرؤوا على موتاكم سورة يس» 


رواأه أبر ا 


وعنه #4 «أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته» متفق 
ل أي جعل ثوابه لأ . 


= والمعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداء ومنه ما يرسله تابع التابعي. 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ۸۸/١‏ - ۰۸۹4 والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 
للحافظ ابن كثير ص )١1(‏ ولم أجد هذا الحديث عند الدارقطني كما ذكر المصنف. 

٠.۳۷١۱/۲۳ قال الإمام العجلوني: رواه الرافعي في تاريخه عن علي و انظر كشف الخفا‎ )١( 

(۲) معقل بن يسار بن عبد الله المزني» يكنى: أبا علي» وقيل: أبو يسار» أسلم قبل الحديبية» وشهد 
بيعة الرضوان» وهو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر ط4 » فنسب إليه» ونزل البصرة وبنى 
بھا دارا ومات في آخر خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين» انظر أسد الغابة ۲۳۲/١‏ - 
۳ والإصابة في تمييز الصحابة ۳/ .٤٤۷‏ 

(۳) سنن أبي داود - كتاب الجنائز - باب القراءة عند المیت .٠۹۱/۳‏ 

)٤(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده في الصحيحين» وإنما ورد عند البخاري بلفظ : «نحر النبي يل 
سبع بدن قياماً» وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين؟. صحيح البخاري - كتاب الحج - باب من 
نحر بيده ۲/ 1۹۷ » وقد ورد الحديث بلفظ المصنف في سنن ابن ماجه - كتاب الأضاحي - باب 
أضاحي رسول الله ب ٠٠٤١/۲‏ - ٤٤٠٠ء‏ وسنن أبي داود - كتاب الضحايا - باب ما يستحب من 
الضحایا ۳/ ۹٤‏ ومسند أحمد (مسند أبي رافع) /٤١‏ ۸٦ء‏ والمستدرك للحاكم - كتاب المناسك - 
باب ضحى النبي يي عن أمته ٤٦۷ /١‏ وسكت عنه» وانظر نصب الراية للزيلعي ۳/ .٠٠١١‏ 

() قلت: والأظهر لي أن جميع أعمال البر تصل إلى الميت وينتفع بها إذا هدي له ثوابهاء لأن رحمة . 
الله أوسع من عقوبته» فإذا كان من الثابت أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فمن شمول رحمته أن 
لا يحرمه ثواب ما أهدي إليه من أعمال البر» ولعل ما ننقله عن العالم الرباني شيخ الإسلام ابن 
تيمية ك » خير برهان» قال ما نصه: «وأما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البر: فلا نراع 
بين علماء السنة والجماعة فى وصول ثواب العبادات المالية : كالصدقة والعتق» كما يصل إليه 
اا الدعاء والاستغمار› والصلاة عليه صلاة الجنازة» والدعاء عند قبره» وتنازعرا فى وصول 
الأعمانل اة كالمرم رالا والقراة والضرات: أن الججح صل إل نقد فت = 


فصل مشتمل على أحكام المحصر اف 


قوله: (مطلقا) يعني سواء أكان له عجز دائم إلى الموت أو لم يكن» وذلك لأن 
باب النفل أوسع. 

قوله: (وفي فرضه) أي تجوز النيابة في فرض”" الحج عند العجز الدائم إلى 
الموت» لأنه فرض العمر» فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمرء ليقع به اليأس عن الأداء 
بالبدن» حتی لو حج عن نفسه وهو مریض: یکون مراعی» فإن مات به: أجزأه» وإن 
تعافی : بطل» کذا لو آحج عن نفسه وهو محبوس. 


ئم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره: أن أصل الحج يقع عن المحجوج 
عله » لقوله لرجل : «حج عن أبيك واعتمر) روأه أبو داود والنسائي والترمڏذي› وقال: 
حدیث حسن صحیح ". 


= في الصحيحين عن النبي به أنه قال : «من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه وثبت ثنت أبضا : «أنه أمر 
امرأة ماتت أمها وعليها صوم› أن تصوم عن أمها» وفي المسند عن النبي هه أنه قال لعمرو بن 
العاص: «لو أن أباك اسلم فتصدقت عنه» أو صمت أو أعتقت عنهء نفعه ذلك»» وأما احتجاج 
بعضهم بقوله تعالی #وآن اس لضن إلا ما سم فيقال له: قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة: 
أنه يصلى عليه» ويدعی له› ويستغفر له» وهذا من سعي غيره» وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه 
ينتفع بالصدقة عنه» والعتق»› وهو من سعي غيره» وما کان من جوابهم في موارد الإجماع: فهو 
جواب الباقين في مواقع النزاع» وللناس في ذلك أجوبة متعددة. 
لكن الجواب المحقق في ذلك: أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي نفسه» وإنما 
قال: لش لسن إلا م سى فهو لا يملك إلا سعيه» ولا يستحق غير ذلك» وأما سعي غيره فهو 
له» كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسهء ونقع نفسه» فمال غيره» ونفع غيره هو كذلك للغير› 
لكن إذا تبرع له الغير بذلك: جاز. 
وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه: نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه له» والصدقة عنه وهو ينتفع 
بكل ما يصل إليه من كل مسلم» سواء كان من أقاربه أو غيرهمء كما ينتفع بصلاة المصلين عليه» 
ودعائهم له عند قبره اه. انظر فتاوی ابن تيمية .۳٦۷ - ۳٦٦/۲٤‏ | 

(1) وبه قال الشافعي وأحمدء وهو قول لبعض أهل المدينة من أصحاب مالك وقال مالك كلم: لا 
يحج أحد عن أحد» لا عن صحيح ولا عن مريض في حياته» والعاجز عن الحج بنفسه عجزاً 
لا یرجی زواله: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه» ولا أرى له ذلك يرجع إلى الكافي لا بن 
عبد البر ٥۷/١‏ والمجموع للنووي ۷/ ۷۳› والمغني لابن قدامة .٠١ ۱۹/٩‏ 

(۲) سنن أبي داود كتاب المناسك - باب الرجل يحج عن غيره ۲/ »٠١١‏ وسنن النسائي - كتاب 
مناسك الحج - باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع ١/١٠٠ء‏ وسنن الترمذي - أبواب = 


۴ _ڪتاب : الحج 


قوله؛ (ودم القران على المأمور) لأنه واجب شكرا لما وفقه الله بين الحج بين 
الشسكينَ والمأمور هو المختص بهذه النعمة. 


قوله: (ودم الإحصار على الآمر) لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه 
تخلىصهە. 


قوله: (والهدي: من الإبل والبقر والغنم) وهو مجمع عليه. 
والهدي: ما يهدى من النعم إلى الحرم. 


قوله: (والعیب مانع كا لأضحية) أي کما یمنع في الأضحية› والذي يمنع فيهما: 
هو العوراء» والعرجاء: التي لا تمشي إلى المنسك» والعجفاء: التي لا تبقى› 
ومقطوعة الأذن والذنب» ولا يمنع الجماء" والخصي والثولاء" والجرباء. 


ر رو 


ور 4 ا [٦‏ ولا ا فو الجنايات › لأنها دماءِ 


اقوله: (ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر) لقوله تعالى : #قكلوأ ما 
ا اباس آلنقي © ثم يفصو تَتَكَهم ولْيْوفُوا نورهم [الحج: ۲۸ ۲۹]ء 
وقضاء التفث والطواف يختص في الحرم بأيام النحر»ء فكذا الذبح» ليكون الكلام 


مسرودا على نسق واحد. 


ويختص جميع دم يجب على الحاج: بالحرم لقوله تعالى: هديا بلع أَلَكَبَدٍ) 
[المائدة: .]۹٥١‏ 


= الحج باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت ۲/ ١٠١٠ء‏ ولفظ الحديث: عن أبي رزين 
العقيلي - رجل من بني عامر قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا 
الظعنء قال: «حج عن أبيك واعتمر» اه. 

)1( أي: لهزالها وضعفها. 

.)١١١( الجماء: التي لا قرن لهاء انظر مختار الصحاح - مادة جمم - ص‎ )۲( ٠ 

(۳) الثول: استرخاء في أعضاء الشاة خاصة»› أو كالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم» وتستدير في مرتعهاء 
القاموس المحيط ص )١١۸(‏ - مادة ثول - . 


فصل مشتمل على أحكام المحصر ro‏ 

قوله: (ويجوز التصدق بها) أي بالدماء (على ساكني الحرم وغيرهم من الفقراء) 
لأنه شل اة المحتاج» ولا فرف و غيرهم› وفال الاقف ل يجوز 
التصدق على غيرهم» والله أعلم بالصواب. 


.٠١٤ /۲ وبه قال مالك انظر بداية المجتهد‎ )١( 
..٠٠/١ وبه قال أحمده انظر روضة الطالبين ۱۸۸/۳ والمغني لابن قدامة‎ )۲( 


كتاب : الجهاد TY‏ 


O‏ تاب : (لجہاو 


أقول: لما فرغ عن بيان الحج» شرع في بيان الجهاد» على التناسب الذي في 
حطبة الكتاب› ویسمی هذا کتاب الس اشا وهومصدر . حأاهد. 

قوله؛ (هو) أى الجهاد (فرض كفاية وإن لم يبداً الكفار بالقتال) لقوله تعالى : 
وقيلوا المْركينَ € االتربة: 1[ 

فإدا حصل من ا سقط عن التاقين »> كکصلاة الجنازة› ودفن الميت› ورد 
السلام» وكانت الصحابة يغزو بعضهم ويقعد البعض»› ولو كان فرض عين لما قعدوا. 


قوله: (ولا جهاد على امرأة» وعبد» واعمی» ومقعد» وآقطع) لقوله تعالی : لس 
عل لحم حر [الفتح: ۱۷]ء نزلت في أصحاب الأعذار حين اهتموا بالخروج مع 
النبي ب لما نزلت آية التخلف . 


قوله: (إلا إذا هجم العدو) فحينئذ يكون الجهاد فرض عين» تخرج المرأة والعبد 
بلا إذن زوجها وسيده. 


قوله: (ويقدم طلب الإسلام) يعني إذا حاصر أهل الإسلام الكفار: يدعونهم إلى 


الإسلام أولاًء لما روي عن ابن عباس أنه قال: «ما قاتل رسول الله يهل قوماً قط إلا 


دعاهم» رواه أحمد". 


(۱) وهي قوله تعالی: سيول لَك 2 يِن الراب عتتا موا وأهلوتا اكير ا بقولون تهر ّا 
یس فی لوبهم فل فمن نلك کم سے اَم سینا إن 5 a eke‏ ا 
بيا [الفتح [١١:‏ انظر تفسير الطبري ۸٤ - ۷۷/۲١‏ وتفسير القرطبي 1٠۹۳ - 1٠۸۸/۷‏ وقد 
روى الطبراني في معجمه سبب النزول» وحسن إسناده السيوطي» انظر مجمع الزوائد ›٠٠١١/۷‏ 
والدر المنثور .۸١ -۸٠ / ٦١‏ 


(۲) انظر الفتح الرباني (ترتيب المسند) - كتاب الجهاد - باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال .٠٦/٠١‏ 


۳۴۸ ڪتاب : الجهاد 


قوله؛ (ثم الجزية) يعني إذا لم يقبلوا الإسلام: يدعونهم إلى الجزيةء لما روي 


آنه 4# «کان إذا مر آميراً على جيش أو سرية: أمَرَه به فى حديث فيه طول» رواه أحمد 
٩(‏ 
والترمڏي وصححه ة 


قوله: (فإن أبوهما) أي إن أبوا الإسلام والجزية (قوتلوا بالسلاح والمنجنيق .. إلى 
آخره) لہا روي أنه کا کان يقول في وصية أمراء الجيش : «فإن هم أبوا فسلهم الجزية»› 
فإن أجابوك: فاقبل منهم وکف عنهم› فإن هم آبوا: فاستعن باه عليهم وقاتلهم» رواه 
(۲( 


قوله: (ويرمون قاصدين الكفار وإن تترسوا بالمسلمين) أي بالمسلمين الذين هم 
أسارى عندهم»ء لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز» وفي بعض النسخ: 
(ويرمون مقصودين) فإن صح هذا فوجهه أن يقرأ (يرْمَون) على صيغة المبني للمفعول› 
ويكون (مقصودين) حال من الضمير الذي في (يُرْمون). 


قوله: (ویکره إٍخراج النساء والمصاحف إن خيف عليهما) لما فيه من تعريضص 
المصحف على الاستخفاف» وتعريض المرأة على الضياع والفضائح› وإن لم يخف 
عليهما: فلا بأس بإخراج العجائز للخدمة: من الطبخ والخبز ومعالجة المرض وغير 
ذلك. 


وأما الشواب منهن . فقرارهن فی الننوت أسلم»› والاولى: أن ا يخر جن أصلا 
فإن تحقَقت الضرورة: تخرج الإماء دون الحرائر. 


قوله: (ویحرم الغلول) لأنه #4 نهى عنهء وهو الخيانة» وكذلك تحرم الهغلة 
والغدر» لقوله تلا : «لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً) رواه ابن E‏ 


›۲ /۷ وسنن الترمذي - أبواب السير - باب ما جاء فى الدعوة قبل القتال‎ ٤۷/٠١ ترتيب المسند‎ )١( 
.٠١١۷ /۴ ورواه مسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث‎ 

(۲) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(۳) الحديث رواه مسلم بلفظ : «اغزوا ولا تَعْلُوا ولا تغدروا ولا منوا ولا تقتلوا وليداً..» انظر صحيح 
مسلم - كتاب الجهاد - باب تأمير الأمراء على البعوث ۳/٦٠٠ء‏ وسنن ابن ماجه _ كتاب الجهاد - 
باب وصية الإمام ۲/ .٠٥۲‏ 


ڪتاب : الجهاد ۳۳4 

والخدر: الخيانة أيضاًء إلا أن الغلول في المخنمء والغدر أعم. 

قوله: (وقتل المجنون) أي يحرم قتل المجنون (والصبي والمرأة) إلى اخره» لما 
روي أنه #4 «نهى عن قتل النساء والصبيان» رواه أحمد والبخاري ومسلم وجماعة 
)1( 
وعن انی : أن رسول الله او قال : «انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله لا 
تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأًة) رواه او 

وقيد بقوله: (غير الملكة) لأن المرأة إذا كانت ملكة: تقتلء لأن في قتلها كسر 
شو کتهم. 

قوله: r‏ ا ا يديه وإحدی رجليه»ء أو ا 

قوله: (إلا دفعاً لشر قتاله) يعني إذا كان أحد من هؤلاء مقاتلاً أو ذا رأي في 


الحرب: يقتل لما قلناء وقد صح أن رسول الله ية قتل دريد بن ا 
)4( 


آخرون 


وعشرين سنه» وقيل ابن ¿ مائة وستين سنة› لأنه كان صاحب رأي وهو أعمى 
قوله: (ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر) لقوله تعالى : وصاحبَهمًا في لديا معروئًا) 
[لقمان: .]٠١‏ ولت البداية بالقتل من المعروف. 
قوله: (إلا دفعاً) استثناء من قوله : (ويكره) يعني إذا قصد الأب قتله ولم يمكنه 
دفعه إلا بقتله: فله أن يقتله دفعاً. 


قوله: la‏ يجوز له أن يدفع أباه المسلم بالقتل إذا قصد الأب 
قتله »› فإدا ثبت في هذه الصورة: في ففى الصورة الأولى أولى وأحری. 


(1) صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب فتل النساء في الحرب »٤)۷۸/٤‏ وصحيح مسلم - 
كتاب الجهاد والسير - باب تحريم قتل النساء والصبیان ۳/ .٠١٠٣٤‏ 

(۲) سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في دعاء المشرکین .٠۳۸/۳‏ 

(۳) انظر قصة قتل دريد بن الصمة في كتاب نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب لابن سعيد الأندلسي 
0۷/۲ _ 0۹4, 


)٤(‏ انظر شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب السير - باب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا؟ 
.£/r‏ 


۳٠‏ ڪتاب : الجهاد 


قوله: (ولاإمام الصلح مجاناً) يعني بلا شيء» هذا إذا كان الصلح خيراً 
للمسلمين» لقوله تعالى: #وإن جتحا لسم فأجُتحَ هما [الأنفال: .]١١.‏ أي وإن مالوا 

قوله؛ (وبمال) أي وللومام الصلح أيضاً بمال أخذاً ودفعأًء فالأخذ: أن يأخذ 
المال منهم» والدفع: أن يدفع المال إليهم» وذلك لأن الصلح: جهاد في المعنى إذا 
كان فيه مصلحة» إذ المقصود من الجهاد: دفع الشر ولکن الصلح بالدفع إنما يجوز إذا 
خاف الهلاك على المسلمين» لأن دفع الهلاك بأي طريق أمكن: واجب» وإذا لم 
رخف : لا يفعل ذلك» لما فيه من إلحاق الذلة بالمسلمين. 

قوله: (ونقضه) ا ولاومام تقض الصلح (بعد الإعلام متی رآه مصلحة) لأن 
المصلحة لما تبدلت: كان النقض جهاداًء هذا إذا صالحهم مدة» فرأى نقضه قبل مضي 
المدةء وأما إذا انقضت المدة: يبطل الصلح بمضيها. 

قوله: (وإن بدوا بخيانة: لم يجب الإعلام) يعني. وإن بدأ الكفار بخيانة بعد 
الصلح: نقض الإمام الصلح بدون الإعلام» لأن الإعلام لنقض العهد» وقد انتقض 


ال 
قوله: (ویکره بح السلاح والحديد والخيل منهم) أي من الكمقار» لأن فيه تقوية 
e‏ 


قوله: (ولو كان سلماً) واصل بما قبله» السلم بكسر السين وفتحها: بمعنى 
الصلح» يعني ولو كانوا مصطلحين مع | لمسلمين : يكره بيع السلاح منهم› لما ذكرنا. 

قوله: (بخلاف الطعام) لا يكره بيع الطعام واللباس منهم»ء والقياس أن يمنع 
منهم» لأن فيه تقويتهم» إلا أنا تركناه لما روي عنه تلل «أنه أمر ثمامة“ أن يمير أهل 
مکة)". 


(1) ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة الحنفي أبو أمامة اليمامي» من بني حنيفة» سيد أهل اليمامة› 
ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة» وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء بن 
الحضرمي» فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين. ولم يذكر من ترجم له سنة وفاته» انظر أسد 
الغابة ۲۹٤/١‏ والإصابة .۲٠٠/١‏ 

(۲) قال الزيلعي في نصب الراية: رواه البيهقي في دلائل الثبوة في آخر باب حديث الإفك: والقصة 
باختصار: «أن ثمامة لما أسلمء قدم مكة معتمرأًء فسمعته قريش يتكلم بأمر محمد يي فقالوا = 


ڪتاب : الجهاد ۳4١‏ 


قوله: (وإذا أمنهم حر : صح) يعني امان الحر الواحد من المسلمين: کافرا واا 
أو حماعهة : صحيح › لقوله $2 : (ذمة المسلمين وأاحدة يسعى بها أدناهم» رواه ا 

والذمة: العهد» وأدناهم : أي أقلهم عددا وهر الواحد. 

قوله: (إلا أن يرى الإمام نقضه) أي نقض أمان الحر الواحد إذا كان شرا لمصالح 
المسلمين › واحترازا عن الغدر»› وفال $ : «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف ب4 رواه 
اخخد والبخاري وشل . 


قوله: (و لا يصح مان ڏمي) لأنه منهم (و لا آمان اشر وتاجر) لأنهما مقهورال 
تحت أيديهم» (ولا أمان مسلم غير مهاجر) وهو الذي أسلم في دارهم ولم يهاجر إليناء 
(ولا أمان عبد غير مأذون في القتال) لأنه لم يباشر القتال» فلا يخافونه» فلا يصح 
أمانه» وقال محمد والشافعي” : يجوز أمانه. 


= له: والله يا ثمامة ما كنا نظن لو أن حنيفة بأسرها تبعت محمداً أن تتبعه أنت» فقال ثمامة: والله يا 
معشر قريش أقسم بالل لا يأتيكم من اليمامة بر ولا تمر حتى تسلمواء أو يأذن فيه محمد بي 
وكانت اليمامة ريف أهل مكة. ثم رجع ثمامة إلى اليمامة» فحبس عن قريش الميرة (أي الطعام) 
حتی جهدوا» فکتبوا الى زرل اه 6 الو نة نارام ان بب إلى تا يخلي إليهم حمل 
الطعام» ففعل رسول الله ي وكتب إلى ثمامة: أن خل بين قريش وبين الميرة» فلما جاءه الكتاب 
قال: سمعاً وطاعة لرسول الله بل#ا. وقد أحرجه البخاري ومسلمء ولكن ليس فيه أمر النبي ية 
لعمامة أن يرد الميرة على أهل مكة. انظر نصب الراية ۳۹۱/۳ ۔ ۳۹۳. 

)١(‏ ومسلم» انظر صحيح مسلم ‏ كتاب العتق - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه »۱٠١١/١‏ والفتح 
الرباني (ترتيب المسند) كتاب الجهاد - أبواب الأمان .١٠١/٤‏ 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الجزية - باب إثم الغادر للبر الفاجر ٥۴۸/٤‏ وصحیح مسلم - کتاب 
الجهاد والسير - باب تحریم الغدر ۳/ .١١١١‏ 

(۳) وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد, والرواية الثانية : لا يجوز أمانه. انظر الكافي ا 


“A1 /‏ والذخيرة للقرافى cto /Y‏ وروضه ةه الطالبين c74/1°‏ وشرح منتھی اللإرادات /١‏ 
۲ . ۰ 


۳4۲ كتاب : الجهاد 
هذا الفصل ف بيان احكام الغنائم وقسمتها 


قوله: (إذا فتح الإمام بلداً قهراً: فله الخيار : في قسمته بين الغانمين) يعني بعد إخراج 
الخمس كما فعل رسول الله ية بخيب ر" (وإبقائه) أي إبقاء البلد (عليهم بقطع الجزية على 
رؤوسهم» والخراج على أراضيهم) كما فعل عمر ط4 بسواد العراق بموافقة الصحابة ور" . 

قوله: (وله) أي للإمام (الخيار أيضاً إن شاء: قتل الأسرى) كما قتل رسول الله كلا 
بني قريظة» فإنه قتل مقاتلتهم واسترق ذراريهم”" (وإن شاء استرقهم) لأن فيه توفير 
المنفعة لهم بالاسترقاق» إلا مشركي العرب والمرتدين على ما يجيء. 

قيد بقوله: (إن لم يسلموا) لأنه إذا أسلموا لا يتعرض لهم بالقتل ووضع الجزيةء 
ولكن له أن يسترقهم (وإن شاء جعلهم ذمة للمسلمين). 

قوله؛ (ولا يطلقهم بمال) أي ولا يخلي سبيلهم بأخذ المال منهم (ولا يفادي بهم 
أسارانا) لأن في ذلك تقويتهم على المسلمين» وعودهم حرباً عليهم» وعن أبي حنيفة : 
أنه لا بأس أن يفادي بهم أسارى المسلمين» وهو قول محمد. 

قوله: (وإن تعذر نقل مواشیھم : ذبحھا وحرقھا) کیلا ينتفع بھهاء کما یخرب بیوتهم 
ويقطع أشجارهم ويقلع زرعهم. ) 

قوله؛ (لا غير) يعني لا تعقر“ لأنه مثلةء وكذلك لا تحرق قبل الذبح» لأنه 


(5) 


(1) أخرج البخاري في صحيحه عن عمر د أنه قال: «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها 

بين أهلها كما قسم النبي ب خيبر» صحيح البخاري - كتاب الخمس - باب الغنيمة لمن شهد 
الوقيعة .٥٠٤/٤‏ 

(۲) قال في نصب الراية: رواه ابن سعد في الطبقات وابن زنجويه في كتاب الأموال: حيث كتب عمر 
إلى عثمان وخا : «أن افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر» عمله صاحبه أو لم يعمله». 
انظر نصب الراية ۳/ ٤٠٠١‏ والجريب: هو المزرعة والوادي. ٠‏ 

(۳) رواه ابن إسحاق والبيهقي في دلائل النبوة. انظر نصب الراية .٤١١/۳‏ 

() أي لا يجوز قطع أرجل المواشي» انظر الصحاح - مادة عقر .۷٥٤/۲‏ 

)٥(‏ لأن النار لا يعذب بها إلا الله» كما ثبت ذلك عن النبي يه انظر صحيح البخاري - كتاب الجهاد 
والسیر - باب لا يعذب بعذاب الله .٤۷۸/٤‏ 


فصل في بيان أحكڪام الغنائم وقسمتها E‏ 

قوله: (وحرقوا الأسلحة) لئلا ينتفعوا بها. 

قوله: (وما لا یحرق) أي وما لا یمکن إحراقه (يدفن في مکان لا يقفون عليه) کیلا 
ينتفعون بها. 

قوله؛ (ولا تقسم غنيمة في دار الحرب) لأن فيه قطع حق المدد فلا يشرع. 

قوله؛ (إلا للإيداع) يعني القسمة بين الغانمين على وجه الإيداع: تجوز»ء ليحملوها 
إلى دار الإسلام» ثم يرتجعها منهم فيهاء فإن أبو أن يحملوها: أجبرهم على ذلك بأجر 
المثل› وقیل : لا يجبروا. 

ولو كان في بيت المال أو في الغنيمة حمولة: حمل عليهاء لأن الكل ما لهم. 

قوله: (والردء في الغنيمة کالمقاتل) لتحققی سبب الاستحماق › وهو المجاوزة على 
قصد القتال. 

الردء بكسر الراء وسكون الدال في آخره همزة: هو المعين. 


قوله: (بخلاف السوقي) يعني السوقي ليس كالمقاتل› لانعدام السبب في حقه› 
لأن قصده التجارةء لا إعزاز الدين ولا إرهاب العدوء إلا أن يقاتل : فيستحق حينئذ» 
€ 


ا 

قوله: (والمدد" قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام: كالأصل) لأن سبب الملك 
هو القهر› وتمام القهر: بالإأحراز بالدار» وقد شاركه في هذا المعنى» بخلاف ما إذا 
لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة. 


0 7 
وفي قول للشافعي 


قوله: (ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه) يعنى لا يوَرّث نصيبهء لأن الإرث 
يجري في الملك» ولا ملك قبله. 


قوله: (وبعده لا) أي بعد إخراج الخنيمة لا يسقط حقه بل يورث منه. 


)١(‏ للشافعي في هذه العسالة اة أفرال: فرل :ا لاشقاق مطل : وبه قال أحمد. وقول: بالمنع 
مطلقاء وقول: أنهم إن قاتلوا: استحقواء وإلا فلاء وبه قال مالك. انظر بداية المجتهد لابن رشد 
۲ ,., وروضة الطالبین /١‏ ۳۸۲ وشرح منتهى الإرادات .1٤١/١‏ 


(۲) هو الجيش الذي يرسل عونا إلى الجيش الأصلي. 


:1 ڪتاب : الجهاد 


قوله: (وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج) أي إلى دار الإسلام (أكلاً) أي من 
حيث الأكل والعلف والدهن والإيقاد والقتال بالسلاح» لما روي عن ابن عمر وي أنه 
قال : کا نصيیب في مغازينا العسل والعنب ونأکله ولا نرفعه) رواه الخارق". 


قوله: (و نحوها) مثل الانتفاع بالحطب والعسل والعنب ونحوهاء ولا فرق في 
الطعام بين أن يكون مهيأ للأكل وبين أن لا يكون مهيأ له» حتى يجوز لهم ذبح المواشي 
من البقر والغنم والجزورء وكذا أكل الحبوب والسكر والفواكه الرطبة واليابسة والسمن 
والزيت› وکل شيء هو مأکول عادة. 

قوله: (بلا قسمة) متعلق بقوله : (الانتفاع) وإنما لم يجز القسمة: لما ذكرنا من أن 
فيه قطع حق المدد. 


قوله: (وفي غير بيع) متعلق أيضاً بقوله : (الانتفاع) وإنما لم يجز البيع: لأنهم لا 
يملكون بالأخذ ما لم يخرجواء وإنما أبيح لهم التناول: للضرورة»ء والمباح له لا يملك 
البيع »و إن باعه أحدهم : رد الثمن إلى المغنم. 

قوله: (بخلاف الثياب) يعني لا يجوز الانتفاع بالثياب والدواب والمتاع والسلاح› 
لأنه مال مشترك بينهم ٠‏ فلا يجوز الانتفاع به بلا حاجة»ء والأولى: أن يقسم الإمام بينهم 
إذا احتاجوا إليه كلهم» لأن المحظور يستباح للضرورة. 


فقوله: (وبعد الإخراج) أي إلى دار الأسلام (یردون ما فضل عنهم من ذلك ولا 
ينتفعون) لزوال المبيح : وهو الضرورة. 


قوله: (وخمس الغنيمة: يُقسم آثلاثاً بين اليتامى والمساكين وابن السبيل» يقدم 
منهم) آي من هؤلاء (فقراء ذوي القربى خاصة» ولاحق لأغنيائهم) وقال الشافعي"" : 
لذوي القربى : خمس الخمس» يستوي فيه فقيرهم وغنيهم» ويقسم بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين ٠»‏ ويكون ذلك لبني هاشم وبني المطلب» ولا يكون لغيرهم. 


(1) صحيح البخاري - كتاب الخمس - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب .٠۲٦/٤‏ 

(۲) انظر روضة الطالبين /١‏ ١٠ء‏ بشرط أن يكون النسب من جهة الأب لا الأم» وذهب المالكية 
والحنابلة إلى أن لولي الأمر التصرف بحسب المصالح» ويقدم: الأولى فالأولى ويصح إعطاء 
الخني من ذوي القربى» انظر الذخيرة للقرافي ۳/ ٠.٤۳١‏ وشرح منتهى الإرادات .٠٠١/١‏ 


فصل ي بيان أحكڪام الغنائم وقسمتها "fo‏ 


فحاصله: أن الخمس يقسم أثلاثاً عندنا» وعنده أخماساً": سهم لذوي القربى» 
وسهم للنبي بيه يخلفه فيه الإمام» ويصرفه إلى مصالح المسلمين» والباقي للثلاثة. 

اا ا ادن راغلی او على توما فا٤‏ حفر جن 
الفا ان جاع 

قوله: (وذكر الله في الخمس: للتبرك باسمه في افتتاح الكلام) وهو غير محتاج إلى 
شيء» لأن الكل له محتاج. 

قوله؛ (وسهم النبي 4 : سقط بموته) لأنه ا كان يستحقه بالرسالة» ولا رسول 


بعدذه. 


قوله: (كالصفی) أي كما يسقط الصفى»› وهو شىء کان رسول الله ية يصطفيه 
لئفسه» ويستعین به ا أفو ر الا : وکانت ا الصفي. رواه أبو داود. 

قوله: (وأربعة الأخماس بين الغانمين: للفارس سهمان» وللراجل سهم) وهذا عند 
أبي حنيفة» وقالا: للفارس ثلاثة أسهم» وبه أخذ الشافعي"" لقول ابن عمر: 
«أنه ## أسهم للفارس ثلاثة أسهم ;للاج غاا رة الاغ“ 


)١(‏ أي عند الشافعي رحمه الله تعالى» وأما المالكية والحنابلة: فقد ذكرنا: أن للإمام الاجتهاد في 
التوزيع بحسب الحاجة والمصلحة» انظر المراجع السابقة. 

(۲) وردت أحاديث بتقسيم الغنيمة على خمس وعلى أربعة» روى الأول: ابن مردويه» والثاني : 
الطبراني في معجمه» انظر نصب الراية ۳/ ٤١١‏ أما ما أورده الشارح ل#: فقد رواه أبو يوسف 
عن الكلبي عن ابن عباس. انظر نصب الراية ۳/ .٤١٤‏ 

(۳) صفية بنت حيي بن أخطب» زوج النبي ية تزوجها ## لما افتتح خيبر وكانت قبل ذلك عند 
سلام بن مشكم اليهودي» ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق» وهما شاعران» فقتل عنها كنانة 
يوم خيبر» فأخذها النبي بيه واصطفاها لنفسه من بين السّبي وحجبها وأعتقها وتزوجهاء وقسم 
لهاء وكانت عاقلة من عقلاء النساء» توفيت وا سنة ٠١(‏ ه). انظر أسد الغابة لابن الأثير 
۷ وما بعدهاء والإصابة لابن حجر ۳٤١/٤‏ وما بعدها. 

(4) سنن أبي داود - كتاب الإمارة والخراج والفيء - باب ما جاء في سهم الصفي .٠١١/۳‏ 

(0) أي انو ست ومحمد. 

)١(‏ ومالك وأحمد. انظر بداية المجتهدء ۲/ ١1۹٠ء‏ وكفاية الأخيار ۳۹۷/۲ والمغني لابن قدامة 
.Ao/۱۳‏ 

(۷) انظر صحيح البخاري بلفظ : «أنه ## جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما» - كتاب = 


f3‏ كتاب : الجهاد 


ولأبي حنيفة: قول مُجمع بن جارية'“: «قُسمت خيبر .. إلى أن قال: أنه تك 
عطي الفارس سن وال اج اا و او اندرا زوا وما روه م ا 
التنفيل» كما روي أنه ¥ «أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس والراجل» روا ا خمد 
ر ا 

قوله؛ (والبرذون““ والعربي سواء) لأن السبب هو الإرهاب» وذلك باسم الخيل» 
وهو يتناولهما. ) 

قوله: (ولا سهم لبعير وبغل) لعدم الإرهاب بهما. 

قوله: (و يعتبر كونه فارسا وراجلاً عند مجاوزة الدرب لا عند القتال» حتى لو 
دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه) أي هلك (وقاتل راجلاً: استحق سهم الفارس» ولو 
دخل راجلا فاشترى فرساً: استحق سهم الراجل). وعند الشافعي : يعتبر كونه فارسا 
وراجلاً حال انقضاء الحرب. 


> الجهاد والسير - باب سهام الفرس ۳1/6 وصحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير - باب كيفية 
قسمة الغنيمة بين الحاضرين ۳/ .٠١۸۳‏ 

)١(‏ مجمع بن جارية الأنصاري» كان أحد القراء الذين قرأوا القرآن وجمعوه على عهد النبي بء وكان 
أبوه جارية ممن اتخذ مسجد الضرار» وكان مُجمع يصلي بهم فيه» ثم إن المسجد أحرقه نها 
فلما كان زمن عمر بن الخطاب ويه » كلم في مجمع أن يؤم قومه» فقال: لاء أوليس بإمام 
المنافقين في مسجد الضرار؟ فقال: والله ما علمت بشيء من أمرهم» فأذن له عمر أن يصلي 
بهم. انظر أسد الغابة ٦٦/١‏ والإصابة ."٦١/۳‏ 

(۲) انظر الفتح الرباني (ترتيب المسند) - كتاب الجهاد - باب تقسيم أربعة أخماس الغنيمة» وما يعطى 
الفارس والراجل ۷۹4/٠١‏ وسنن آبي داود - كتاب الجهاد - باب فيمن أسهم له سهماً »۷٦/۳‏ ثم 
قال أبو داود: «وحديث أبي معاوية أصح» والعمل عليه» يقصد حديث ابن عمر الذي استدل به 
الجمهور» والذي سبق تخريجه. 

(۳) الفتح الرباني - كتاب الجهاد - باب جواز تنفيل بعض الجيش ٠۸٤/٠١‏ وصحيح مسلم - كتاب 
الجهاد والسير - باب غزوة ذي قرد ۳/ .٠٤١۹‏ 

)٤(‏ البرذون: وهو الخيل الذي أبواه أعجميان» والعربى: هو الذي أبواه عربيان. والهجين: هو الذي 
أمه أعجمية وأبوه عربي. المعجم الو سط Vo /- A/|‏ 

() انظر روضة الطالبين للنووي ۸١ /٦‏ ولم أجد المسألة بنصهاء وعند المالكية والحنابلة : يعتبر ذلك 
بشهود المعركةء قال القرافى (ولو شهد هو وفرسه القتال مريضاًء أو مات أحدهما بعد القعال وقبل 
الغنيمة: أسهم له). انظر الذخيرة ٠/٣‏ والعدة شرح العمدة ۲/ ۴٠١‏ والمغني لابن قدامة .۸٤ /١١‏ 


فصل قي بيان أحكام الغنائم وقسمتها ۳4۷ 


قوله: (ويرضخ الإمام للعبد والصبي والمرآة والذمي ما يراه) لقول ابن عباس : «لم 
يكن للمرأة والعبد سهم إلا أن يُهديا من غنائم القوم» رواه أحمد ومسل”'. 

ولأن الجهاد عبادة» والذمي ليس من أهله» والمرآة والصبي عاجزان عنه» وإنما 
يرضخ لهم إذا باشروا القتال» أو كانت المرأة تداوي الجرحى وتقوم بمصالح المرضى› 
أو دل الذمي الطريق. ولا يبلغ بالرضخ السهم. 

والرضخ بالضاد والخاء المعجمتين: العطاء ليس بالكثير» من رضخ يرضخ بفتح 
العين فيهما. 

قوله؛ (ولا يخمس ما أخذه واحد أو اثنان مغيرّين) لأن الخمس وظيفة الغنيمة»› 
وهي المأخوذة قهراً وغلبة» وهذا اختلاس وسرقة» وقوله: (مُغيرّين) بفتح الراء» حال 
من قوله: (اثنان) من أغارَ يغير. 

قوله: (بل ما أخذوا جماعة) أي بل بخمس ما أخذه جماعة (لها منعة) أي شوكة› 
لأن ما ذكرنا من المعنى يحصل بهذا. 

قوله: (ويجوز التنفيل بالسلب) بأن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبهء لأنه 
تحريض على القتال» وهو مندوب إليه» قال تعالى: تايا الى رض المزميت عل 
لقتال [الأنفال : .]٠١‏ وحرض ## بالتنفيل على القتال فقال: «من قتل قتيلاً عليه سلبه فله 
سلبه» رواه أحمد والبخاري وسل 

والسلب: مركبه وثيابه وسلاحه» وما معه على الدابة من ماله أو في وسطه. 


قوله؛ (وغيره) أي وغير السلب» بأن يقول للسرية: جعلت لكم الربع بعد 
الخمس› لما ذکرنا» ولما روي أنه ¥ «نفل الربع بعد الخمس في رجعته» روأه اخيل 


أ )۳( 
وابو داود 


(1) الفتح الرباني - ترتيب المسند ‏ كتاب الجهاد - باب تقسيم أربعة أخماس الغنيمة ٠۷۸/٠١‏ وصحيح 
مسلم - كتاب الجهاد - باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم .٠٤٤٤/۳‏ 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الخمس - باب من لم يخمس الأسلاب ٥١٠/٤‏ وصحيح مسلم - كتاب 
الجهاد والسیر - باب استحقاق القاتل سلب القتیل ۳/ .٠١۷١‏ 

(۳) الفتح الرباني - ترتيب المسند - كتاب الجهاد ‏ باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنيمة 
۰۸٠/٤‏ وسنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب فيمن قال الخمس قبل النفل ۷۹/۳. 


۳€۸ كتاب : الجهاد 


وكان #4 «ينفل في البداية: الربع› وفى الرجعة: الثلث». رواه أحمد وابن ماجه 
اذى ٠‏ 

فوله: (والترك والروم: يملك کل طائفة منهم ما استولت عليه من نفوس الطائفة 
الأخرى وأموالها) لن الاشتلاء في المباح : سبب الملك» کا لا حتطاب» والاصطاد. 

قوله: (ويملك الكفار كلهم أموالنا با لاستيلاء)" لزوال العصمة. 

وقال الشافعي”": لا يملكونها. 


قوله: (لا نفوسنا) أي لا يملكون نفوسناء لأن الآدمي لم يخلق محلا للتمليك» بل 
ليّملك لا ليملك» وإنما ثبتت في الكافر محلته الملك بالكفر العارض. 


قوله؛ (لا خالص رقيقنا) أي يملكون خالص رقيقناء لأنه كالمال» واحترز 
أرقاء خالصة. 

قوله؛ (والمالك القديم أحق بماله قبل القسمة مجاناً) يعني إذا غلب المسلمون 
على أهل الحرب الذين أخذوا أموالناء فمن وجد منا ماله الذي أخذه العدو منهم قبل 
أن تقسم الغنيمة بين المسلمين: أخذه بغير شيء» لأنه عين حقه. 

قوله: (وبعدها بالقيمة) أي يأخذها بعد القسمة بالقيمة» لأنه زال ملكه بغير رضاه» 
فكان له حق الاسترداد نظراً له» غير أن فى الأخذ بعد القسمة ضررا بالمأخوذ منه» 
بإزالة ملكه الخاص» فيأخذه بالقيمة إن شاء» ليعتدل النظر من الجانبين» والشركة قبل 
القسمة عامة» فيقل الضرر»› فيأخذه بغير شىء. 

فوله: (أو بالثمن إن كان مشتري) يعني لو اشتری ما أخذه العدو منهم : تا جر › 
وخر جه أل دار الإسلام» آله المالك القديم بالثمن الذي اشتری ده التاجر من العدو»› 


)١(‏ المرجعين السابقين» وسنن ابن ماجه ‏ كتاب الجهاد - باب النفل ۹٥١/۲‏ وسنن الترمذي - أبواب 
السير - باب في النفل ٠۲/۷‏ وقال عنه: حديث حسن. 

(۲) وبه قال مالك وأحمد في رواية عنه. انظر الذخيرة للقرافي ۳/ ٤٤ء‏ والمغني لابن قدامة .٠١١/١۳‏ 

(۳) وبه قال أحمد في رواية عنه» انظر روضة الطالبين ٠۲۹۳/٠١‏ والمغني .٠١١/١۳‏ 


فصل في بيان احكام الغنائم وقسمتها ۳4۹ 


نظرا للجانبين › لأنه لو أخذه بغير شىء: يتضرر التاجر› وإن اشترأه بعرض : أنحذه بقيمة 
العرض» ولوكان البيع فاسداً: يأخذه بقيمة نفسه. 


قوله: (مسلم دخل دار الحرب تاجراً: يحرم عليه الخيانة والغدر بهم) لما روينا: 
«أنه تا نھی عن النذ. 

قوله: (فان خان في شيء وآخرجه: تصدق به) لأنه وإن کان ملکه باستیلائه على 
مال مباح : ولکنه محظور› لأنه حصل بسبب الغدر» فأوجب ذلك خبثاً فيه› فيۇمر 
بالتصدق به. 


قوله؛ (ولو دخل حربي إلينا بأمانء يقال له: إن أقمت سنة جعلت ذميأً). 


الأصل فيه : أن الكافر لا يُمَكّن من إقامة داثمة في دارنا إلا باسترقاق أو جزية› 
لأنه يبقى ضرراً على المسلمين» لكونه عيناً لهم وعوناً عليناء ويْمَكن من الإقامة 
اليسيرة» لأن في منعها قطع المنافع من الميرة والجلب» وسد باب التجارات» ففصلنا 
بينهما بسنةٍء لأنها مدة تجب فيها الجزية. 

قوله: (فإن أقام سنة: صار ذمياً لالتزامه الجزية) واعتبار المدة: من وقت التقدم 
إليهء لا من وقت دخوله دار الإسلام. 


قوله: (ولا يُمكن من الرجوع) أي إلى دار الحرب» كما لا يمن منه بعد ما وضع 
عليه الخراج» أو إذا تزوجت الحربية ذميا. 


قوله: (والجزية على الغني كل سنة: ثمانية وأربعون) هذا التقدير إذا لم توضع 
الجزية بالتراضي» وأنه متى وضعت بالتراضي لا يُعدل عنهاء كما روي عن ابن 
عباس وا » أنه قال: «صالح رسول الله ية أهل نجران على الغني حلة: النصف في صفر› 
والنصف في رجب» يؤدونهاء وثلاثین درعاً» وثلاثین فرساً» وثلاثین بعيراًء أو ثلاڻين من 
کل صنف من أصناف السلاح» والمسلمون ضامنون لھا حتی يردوها عليه» الحديث رواه أبو 
داود". فإذا لم توضع بالتراضي بل وضعت بالقهر» بان غلب الإمام على الكفار وأقرهم 


(۱) يشير إلى حديث: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف بها وهو في الصحيحين» وقد تقدم تخريجه. 
(۲( سنن أبي داود ‏ كتاب الخراج والأمارة والفيء - باب في أخذ الجزية .٠١۷/۳‏ 


۵۰" ڪتاب : الجهاد 


على أملاكهم» فيوضع على الغني: ثمانية وأربعون درهماًء يؤخذ منه في كل شهر أربعة 
دراهم » وعلى وسط الحال: أربعة وعشرون درهمأء يؤخذ منه في كل شهر درهمان» وعلى 
الفقير المتعمل : اثني عشر درهماًء يؤخذ منه في کل شهر درهم»› نقل ذلك عن عمر وعثمان 
وعلي» والصحابة متوافرون» ولم ينكر عليهم أحد منهم : فصار إجماعا . 


قوله: (وتوضع الجزية على الكتابي والمجوسي وعابد الوثن من العجم) لقوله 
تعالى: #سّ آلزیے أو توا اڪتب حي حى يمُطواً الجرية [التوبة: ٩‏ . وروي عن ابن 
ر و أن 
النبي ي أخذها من مجوس هجر» رواه البخاري وأحمد وجماعة ار ". 


وعن المغيرة بن شعبة: أنه قال لعامل كسرى : «أمرنا نبينا ## أن نقاتلكم حتى 


تعبدوا الله وحله أو تنۇدوا الجزية» روأه أحمد والبخاري“› وکانوا عدة أوثان. 


قوله؛ (ولا يوضع على عابد الوثن من العرب ولا المرتد) لغلظ كفرهما. 


() الرواية عن عمر طي4 » أخحرجها ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الجهاد - ما قالوا في وضع 
الجزية والقتال عليها ۲٤۲ - ۲٤١١/١١‏ وهو مرسل» وأخرجها ابن زنجويه في كتاب الأموالء 
وابن سعد في الطبقات» وأبو عبيد فى كتاب الأموال» على ما ذكره الزيلعى فى نصب الراية 
فليرجع إليه ٠ .٤٤۸ - ٤٤۷/۴‏ ا 

() الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة 
القرشي الزهري» يكنى أبا محمد ولد بعد الفيل بعشر سنين» وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى 
الإسلام» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورى» الذين جعل عمر بن 
الخطاب ط4 الخلافة فيهم» وأخبر أن رسول الله يل توفي وهو عنهم راض»› وکان من 
الها جرين الاولينء ها جر إلى الخبة وإلى المدة 4و شيك ددرا واخدا والمشاهد كلها مع 
رسول الله هة وكان عظيم التجارة» ذا حظ فيهاء كثير المالء e‏ 
توفي طبه سنة (۳۲ه) ودفن بالبقيع » وعاش (۷۲) سنة. انظر أسد الغابة ۳/ ٠٤۸١‏ وما بعدهاء 
واللإصابة .)١١/۲‏ 

)۳( صحيح البخاري - كتاب الجزية - باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 6 وماد 
الإمام أحمد -- ١۹ء‏ وسنن أبي داود - كتاب الخراج والفيء والإمارة - باب أخذ الجزية 

من المجوس ۱۹۸/۳. 

)٤(‏ صحيح البخاري - كتاب الجزية ا ا فر آمو ال راتت .۷/٤‏ وهو جزء 

من حديث طويل. 


فصل ف بيان احكام الغنائم وقسمتها ۱" 


قوله؛ (ولا جزية على من لا يقتل) بضم الياء وفتح التاء: كالصبي»› والمرأة› 
والعبد» والمكاتب› والزمن› والأعمى› والراهت ب الذي لا يخلط"» لأنها لف غر 


النصرة وعقوبة» وهم بمعزل عن ذلك. 


قوله: (وبوخذ من القسيسين والرهبان وأصحاب الصوامع المتعملين) لأنهم 
باعتمالهم صاروا من أهل الجزية. 


والقسيسون جمع قسيس: وهو العالم» والرهبان جمع راهب: وهو العابد. 


E‏ وعليه جزية: ااا بدل عن النصرة وعقوبة 
O‏ 
اة 2 


فوله: (وإن اجتمعت الحزيتان : تداخلتا) يعنى إذا لم يؤخذ منه الجزية› حتی جاء 
عليه حولان» وهذا عند أبي حنيقة » وقالا: ل یتداخحلان)› وبه فال الشافغيى ٠٠‏ وخراج 
الأرض قيل: على هذا الخلاف» وقيل: لا يتداحل فيه اتفاقاً. 

قوله؛ (ويكلف الذمي إحضارها بنفسهء فيعطيها قائماًء والقابض منه) أي من 
الذمي (قاعد» إظهاراً للصغار عليهم) قيد بقوله : (إحضارها بنفسه) لأنه إذا بعثها على يد 
نائبه : لا يقبل في الصحيح من الرواية. قوله: (ويهزه) أي يهزه (القابض ويقول له: أعط 
الجزية يا ذمي» وفي رواية: يا عدو الله) هذا كله لأجل الذل والهوان. 


(1) أي أنه منعزل» خلافاً للراهب المخالط أو الذي له رأي. 

.٤٥٤/۳ وبه قال مالك» انظر الذخيرة للقرافي‎ )(٠ 

(۳) قال النووي ك : «لو مات الذمي أو أسلم بعد مضي السنة: لم تسقط الجزية» كسائر الديون» 
فتؤخذ من تركته» ومنه: إذا أسلم؟» انظر روضة الطالبين ."٠١/٠١‏ ووافق الإمام أحمد أبا 
حنيفة : بسقوطها بالإسلام»و آما سقوطها بالموت: فعن أحمد روايتان: الرواية الأولى: أن 
الذمي إذا مات بعد الحول: لا تسقط الجزية عنه» وهو ظاهر كلام أحمد» ذكره أحمد» 
والرواية الثانية: حكاها أبو الخطاب عن القاضي : أنها تسقط بالموت. انظر العدة شرح العمدة 
۲ ۷ ۔ ۳۸۸ والمغنی ۲۲۱/٣١‏ ۔ ۲۲۲. 

(6 زإلبه ذعت مالك وأححه اتشر الكاني لان غه لير ۷ :ورور الفان 0١١‏ 
والمغني لابن قدامة ۲۲۳/۱۳. ۰ 


oY‏ كتاب : الجهاد 


قال الله تعالى : # حى يعطوا الجرية عن يد وهم صروت [التوبة : ۲۹]ء أي أذلاء. 

قوله: (وتحب) ي الجزية (بأول الحول» ويمهل إلى آخره E.‏ لمكن ن 
القدرة على أدائهاء وقال الشافعي: إذا وضعت الجزية على الذمي: فلا تجب إلا بعد 
TEDE‏ 


)١(‏ وبه قال أحمد» وهو الظاهر من مذهب مالك انظر الذخيرة للقرافي ۳/ ٤٠٤‏ وروضة الطالبين 
للنووي ۳۰۳/۱٠۰‏ والمغنی لابن قدامة ۲۱۲/۱۳. 


فصل بي بيان ما يعمل مع أهل الذمة __________ ٣‏ 


مه فصل 
هذا الفصل في بيان ما يعمل 
مع أهل الذمة وبيان مصارف الجزية ونحوها. 
قوله: (ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام) لقوله #: لا خصاء 
في الإسلام ولا كنيسة»" أي لا يخصى إخصاء» ولا تحدث كنيسة في موضع لم يكن فيه› 
وبيت النار كالكنيسة» والبيعة : لليهود» والكنيسة: للنصارى. 


قوله: (ویعاد ما انهدم کما کان) لأنه جرى التواتر من لدن رسول الله ية إلى يومنا 
هذا: بترك الكنائس في أمصار المسلمين» ولا يقوم البناء دائماء فكان دليلاً على جواز 
الإعادة. 

قوله: (ولا ينقل) أي لا تنقل البيعة أو الكنيسة (من مكان إلى مكان) لأنه إحداث 
في ذلك الموضع في الحقيقة. 

قوله: (ویمیز آهل الذمة عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم) 
إظهاراً للصًعَّار عليهم » فلا يلبسون ما يختص بأهل العلم والزهد والشرف» ولا يلبسون 
طيالسة المسلمين› ولا أردية مثل أرديتهم. 


فوله: (ولا یرکبون الخيل) لأنهم ليتوا من أهل الجهاد» وإن ركبوا لضرورة من 


قوله: (ويجعل على أبوابهم علامة) حتى لا يقف عليها سائل» كيلا يدعو بمثل 


المغفرة والرحمة. 
قوله: (ويميز نسائهم عن نسائنا في الطرق والحمًامَات: بعلامة) لأن في تركها ذلا 
لاء المسلمين. 


(1) روى البيهقي في سننه: عن ابن عباس وها قال: «كل مصر مصره المسلمون: لا يبنى فيه بيعة ولا 
كنيسة» ولا يضرب فيه بناقوس» ولا يُباع فيه لحم خنزير» انظر سنن البيهقي - كتاب الجزية - 
باب يشترط عليهم أن لا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ۲٠۹/4‏ وانظر نصب الراية 
للزيلعي ۳/ .٤٥۳‏ 


of‏ ڪتاب : الجهاد 


قوله: (ويۇمر الذمي بشد الأنار من الصوف الغليظ) لن في ذلك إهانة لهم. 


قوله؛ (دون إبريسم) أي يمنع من شد الزنار من الإبريسم لأنه لا إهانة في 
ول ولا يمنع من الكستح : وهر الخط الغليظ. 

قوله: (ومنع من لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف) كالصوف› 
والفرجية") والعمامة المدورة» والعذبة» والدراعة» والطيالسة ونحوها. ۰ 

قوله: (ولا يبدأ بالسلام) أي ولا يبدأ الذمي بالسلام» لأن فيه إكراماً له. 


قوله: (ولا بأس برد سلامه) پع: يعني إذا سلم الذمي على المسلم: لا بأس للمسلم أن 
یرد سلامه» ولا يزيد على قوله: وعليكم» لقوله ##: «إذا سلم عليكم أحد من آهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم» رواه ابن ماجه“. 

قوله: (ولو قال في جوابه: والسلام على من اتبع الهدى: جاز) لورود الأثر 
ل 

قوله؛ (ولو قال للذمي: أطال الله بقائك : لم يجز) لأن فيه التمادي على الكفر (إلا 
ذا نوی به) أي بهذا الدعاء (إطالة بقائه لأجل أن يسلم» أو لمنفعة الجزية) لأن الدعاء 
فيهما لا يرجع إلى الذمي. 

قوله: (ويضيق عليه الطريق للإهانة» ولا ينتقض عهد الذمة إلا أن يلعحق بدار 
الحرب) لأنه بذلك صار حرباً عليناء فينتفي المقصود من بقاء العهد» وكذلك إذا غلبوا 
على موضع وحاربوا. 


)١(‏ وهو الحزام الذي يشد على البطن» وهذه المسألة عرفية تختلف باختلاف الزمن والعرف. 

(۲) الإبريسم بفتح السين وضمها: هو الحرير. او ا و ا يمنع الذمي ‏ 
من شد الزنار المصنوع من الحرير. 

(۳) الفرجية: ثوب واسع طويل الأكمام» يتزيا به علماء الدين. انظر المعجم الوسيط 1۷۹/۲. 

(6) سنن ابن ماجه - كتاب الأدب ‏ باب رد السلام على أهل الذمة ۱۹/۲١۱ء‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه - كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم .٠۷٠١ /٤‏ 

)٥(‏ هذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: عن قتادة أنه قال: «التسليم على أهل الكتاب إذا دخلتم 
عليهم بيوتهم : السلام على من اتبع الهدى». انظر مصنف عبد الرزاق - كتاب أهل الکتاب - باب 
السلام على أهل الكتاب .٠١/١‏ 


فصل قي بيان ما يعمل مع أهل الذمة oo‏ 
قوله؛ (فعند ذلك هم كالمرتدين في حل قتلهم ودفع مالهم لورثتهم) لأنهم التحقوا 
قوله؛ (إلا آنهم يسترقون) يعني صيرورتهم كالمرتدين: ليست من جميع الوجوه» 

لأنهم يسترفول› ولا يجبرون على قبول إالذمة» بخلاف المرتدين › حیث لا يسترقون› 

ويجبرون على الإسلام» لأن كفرهم أغاظ» فأوجب الريادة و في العقوبة. 
قوله: (ومال الخراج والجزية وهدايا أهل الحرب تصرف .. .. إلى آخره) لأنه 

مأخوذ بقوة المسلمين› فيصرف إلى مصالحهم. 
والثغور: جمع ثغر» والقناطر: جمع قنطرة› والجسور: جمع جسر› والقنطرة 

تستلزم الجنس من دون عكس» لأنها ما يبنى من الحجر» بخلاف الجسر» فإنه من 

الحجر والخشب وغير ذلك والققضاة: جمع قاض › والغزاة: جمع غازي. 
اعلم أن ما يجيء إلى بيت المال أنواع أربعة 


احدها: هذا الذي ذكرناه مع مصرفه. 


عر م ب ر 


والثاني: الزكاة والعشرء» ومصرفهما: ما ذكره الله تعالى من قوله «إَما ألصَدَقَتُّ 
للفقرا ء والسسكنٍ€ [التوبة : ]٠۰‏ وقد مر. 

والثالث: خمس الغنائم والمعدن والركاز» ومصرفه: ما ذكرهم الله في قوله فن 

له م4 [الأنفال: ٤١‏ . 

والرابع : اللقطات والترکات التي لا وارث لهاء وديات مقتول لا ولي له» 
ومصرفها: الفقراء الذين ل أولياء لهم“ یعطون منه نفقتهم وأدویتهم › ویکفن به موتاهم › 
ویعقل به جنایتهم. 

وعلى الإمام أن يتقي الله» ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة» فإن 
قصر في ذلك : کان الله عليه حسيباً. 


(۱) #واطموا آنا متم بن کیو فان لل حسم ولول ولزى الشرق وليَسمى والسكنِ وآ اليل إن 
کنر منم a‏ وما أرلتا عل عَبينا يوه ثد م الٿ الجنمان واه مَل ڪل ٿو ر4 
[الأنفال: .]٤١‏ 


۳۵٦‏ ڪتاب : الجهاد 


قوله: (مع أولادهم) يعني يصرف إليهم بقدر ما يكفيهم ويكفي أولادهم» لأنهم لو 
لم يعطوا هكذا: لاحتاجوا إلى الاكتساب» فتتعطل مصالح المسلمين. 

قوله: (والعمال) بضم العين: جمع عامل» وهو الذي يقبض الزكوات والعشورات 
والخراجات ؟ الى 

قوله: (ومن مات قبل القبض: سقط نصيبه) لأنه صلةء فلا يملك قبل القبض› 
وعلى هذا قيل : إن الإمام» أو المؤذنء أو المدرس» إذا مات قبل أن يقبض معلومه: 
ليس لورثته أن يأخذ ذلك. 


)۱( العشور: جمع عشر: وهي أراضي العرب» وهي من الشام إلى اليمن. والخراجات : جمع خراج : 
وهو اسم لما يخرج من غلة الأرض› ٿم سمي ما يأ حذه السلطان: خراجا. والخراج : هي أرض 
سواد العراق» أي : قراهاء انظر البناية للعينى /١‏ ۷۹۳. 


فصل قي أحكڪام المرتدين ____ ٣۷‏ 


#ه فصل 
هذا الفصل يي أحكڪام المرتدين 


قوله: (ومن ارتد عرض عليه الإسلام) والعرض مروي عن عمر ولي وهو : 
مستحب ولیس بواجب» لأن الدعوة قد بلغته» غير أنه یحتمل أنه اعتراه شبهة› فيعرض عليه 
لیزاح ويعود للوسلام» لأن عوده مر جو. 

قوله؛ (وحبس ثلاثة أيام استحباباًء وقيل وجوباً) وهو قول الشافعي"» لأن 
ارتداده يكون عن شبهة ظاهراء فلا بد من مدة يمكنه أن يتأمل فيهاء فقدرت بالثلاث› 
لأنها مده ضصربت لأولي الأعذار. 

فوله: (فإن لم يسلم : قتل) لقوله : امن بدل دنه فاقتلوه» رواه اخید والبخاري 
وشبرهها. 


قوله: (فإن قتله رجل مسلم قبل عرض الإسلام عليه : كره) لأن فيه تفويت الغرض 
المستحب» وقال صاحب الهداية: معنى الكراهة هنا ترك المستحب. 


قوله: (والمرتدة لا تقتل› بل تحبس حتی تسلم) لن المبيح للقتل : کفر 
المحارب» وقال الشافعي : تقتل*› ولو قتلها: لا شيء عليه للشبهة. 


(1) روى البيهقي في كتاب المعرفة: «عن عمر و أنه قال لوفد قدموا عليه من بني ثور: هل من 
مغربة خبر؟ - أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد - قالوا: نعم: أخذنا رجلا من العرب 
E‏ إسلامه» فقدمناه» فضربنا عنقه» فقال: هل أدخلتموه جوف بيت»› فألقيتم إليه كل يوم 
رغيفاً» ثلاثة أيام» واستتبتموه لعله يتوب» أو يراجع أمر الله؟ اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض 
إذ بلغني» اه. انظر نصب الراية ۳/ .٤٦١‏ 

(۲) وهو القول الصحيح والأظهر في المذهب» وبه قال أحمد في المشهور من مذهبه› وهناك قول اخحر 
للشافعي بالاستحباب. انظر روضة الطالبين »۷٦/٠١‏ والعدة شرح العمدة ۳۳١/۲‏ وبالقولين: 
الوجوب والاستحباب قالت المالكية. انظر مواهب الجلیل .۲۸١ /٦‏ 

)۳( صحيح البخاري - كتاب الجهاد ‏ باب لا يعذب بعذاب الله .٤۷۹/٤‏ 

.٤٥۸/۲ انظر الهداية للمرغيناني‎ )٤( 

)٥(‏ وبه قال مالك وأحمد. انظر أسهل المدارك ۳/ ١١٠٠ء‏ وروضة الطالبين Ye‏ والعدة شرح 
العمدة ."۳١/۲‏ 


۳6۸ ڪتاب : الجهاد 


قوله: (وكذا الصبى المميز) أي وكذا لا يقتل الصبي المميز” إذا ارتد» وهذا عند 


أبي حنيفة ومحمد› وقال أبو يوسف وزفر والشافعي”"': ارتداده لیس بارتداد. 


قوله؛ (ويزول ملك المرتد عن آمواله زوالا موقوفاً) هذا عند أبي حنيفة» 
وعندهما: لا يزول» لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمه لا في زوال ملكهء وله: أن 
الملك يكون بالعصمةء وقد زالت بالردة» غير أنه يدعى إلى الإسلام بالإجبار عليه 
ویرجی عوده إلیه» فلم يتم سبب الزوال» فيتوقف. 


قوله؛ (فإن أسلم) تفصيل لما قبله» أي فإن أسلم المرتد (عاد ملكهء وإن مات 
على الردة أو قتل عليها: فكسب إسلامه: لورثة المسلمين» وكسب ردته: فيء) أي 
غنيمة» وعندهما: كلاهما لورثة المسلمين» وعند الشافعي : کلاهما فيء”". 

قوله: (ویعتق مدبروه وأمهات أولاده) لن هذه أحكام معلقة تتنجز بالموت. 


قوله: (والمرتدة كسبها لورثتها) إذ لا حراب منهاء فلم يتحقق سبب الفيء› 
(ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة) لقصدها إبطال حقه بعد تعلق حقه بمالها 
فصارت فارة“» وإن كانت صحيحة : ل يرٹڻها زوجهاء لأن ردتها ا ا 
لأنها لا تقتل» فلم يتعلق حقه بمالها. 

قوله؛ (وإلحاقه بدار الحرب مع الحكم به) أي باللحاق: كالموت. لأنه باللحاق : 
صار من أهل الحرب» وهم أموات» ولكن لا يستقر إلحاقه إلا بحكم الحاكم» لاحتمال 
أنه يعود إليناء وفيه خلاف الشافعي ٠‏ وفائدة كون إلحاقه بالموت: أن يصير مثل 


)١(‏ وبه قال مالك وأحمد. انظر الكافي لابن عبد البر ۸/١1‏ والعدة شرح العمدة ۳۳٠١/۲‏ والروض 
المربع ص .)١٠۱۹(‏ 

(۲) انظر روضة الطالبين 0 

(۳) وبه قال مالك وأحمد في الصحيح من المذهب. انظر الكافي لابن عبد البر ٠٤۸١/١‏ وروضة 
الطالبين للنووي ۷۹4/٠١‏ والمغني لابن قدامة ۹/ ١١٠٠ء‏ والرواية ا أنه يكون 
لورثته من المسلمين. انظر المغني .٠١١/۹‏ 

.۸٦ /١ أي فارة من ميراث الزوج لهاء انظز البناية للعيني‎ )٤( 

)٥(‏ قال النووي في الروضة ما نصه: «شواء في جميع ما ذكرناه» التحق المرتد بدار الحرب» أم كان 
في قبضة الإمام: يوضع مال مرتد عند عدل» وأمته عند امرأة ثقةء لأنا وإن قلنا ببقاء ملكه» = ' 


فصل ف احڪام المرتدين س 
المت حتی تحل دیونه› ویعتی مدبروه» ومکاتبوه» وأمهات أولاده» لما مر. 


قوله: (وتصرفات المرتد أقسام: نافذ) أي الأول: تصرف نافذ (كالطلاق› 
والاستيلاد» وقبول الهبةء وإسقاط الشفعة) لأنها لا تستدعي الولاية» حتى تصح هذه 
التصرفات من العبد أيضاً» وكذلك الحجر على عبده المأذون. 

قوله: (وباطل) أي القسم الثاني : تصرف باطل (كالنكاح والذبح) لأنه يعتمد 
الملة» ولا ملة له» وكذلك الإرث. 

قوله: (وموقوف) أي القسم الثالث: تصرف موقوف (كالمفاوضة» والبيع› 
والشراء» والرهن» والإجارة» والهبةء والإعتاقء والتدبير) ومعنى كونه موقوفاً: أنه إن 
أسلم : نفذ تصرفه» وإن هلك: بطل. أما مفاوضته: فهي موقوفة اتفاقاً» وكذلك تصرفه 
على ولده الصغير» ومال ولده» لأنها تعتمد المساواة» ولا مساواة بين المسلم والمرتد 
ما لم يسلم» وأما غيرها فكونها موقوفة: مذهب أبي حنيفة» وعندهما: نافذة» عاد إلى 
الإسلام أو لم يعد. 

قوله: (ولا تصح ردة مجنون) لأن إقراره لا يدل على اعتقاده فلا يعتبر» وكذا 
الصبي والسكران اللذان لا يعقلان. 

قوله؛ (ويصح إسلام الصبي المميز) خلافاً لزفر والشافعي» ولنا: أنه نكل 
«(صحح إيمان علي و وقد كان آمن صبيأ»» وافتخاره بذلك معروف» وذكر أبو جعفر؟: 
آنه أسلم وهو ابن خمس سنين. 


= فقد تعلق به حق المسلمين» فيحتاط› ویژجر عقاره ورقیقه وأم ولده ومدبره» ويؤدي مکاتبه النجوم 
إلى الحاكم» اه. انظر روضة الطالبين ۸٠/٠١‏ وبقول الشافعي قال: مالك وأحمد. ف 
المدارك ۳/ ١٠١٠ء‏ والمغني لابن قدامة .٠١٤/۹‏ 

(۱) لأنه لا تصح ردته عندهماء فكذلك إسلامه» وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر الكافي لابن عبد 
البر ٤۸٥/١‏ وتكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ٠٠/۱۸‏ وحاشية الروض المربع .٤٨۹/۷‏ 

(۲) الإمام الجليل: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» صاحب التفسير والتاريخ والمصنفات الكثيرةء 
كان مجتهداً لا يقلد أحداًء قال عنه ابن خزيمة كل: ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن 
جرير» وقال الخطيب البغدادي: كانت الأئمة تحكم بقوله» وترجع إلى رأيه» لمعرفته وفضله» 
جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» ولد بآمل طبرستان سنة ۲۲٤(‏ ه) وتوفى 
ببغداد لیومین بقیا من شوال سنة (۳۱۰ ه)» انظر شذرات الذهب ۲/ .۲٠١‏ 


۰ ۳ ڪتاب : الحهاد 


ودکر و أن عمره کان سبع سنین › وعن عروة آنه قال : «أسلم علي وعمره 


تمان سنین» أخرجه ارق . 


مسألة 


الساحر يقتل ولا يستتاب» ولا يقبل قوله: إني أترك السحر وأتوب منهء إذا شهد 


وقيل: إن اعتقد أنه خالق لما يفعل» ثم تاب عن ذلك وقال: الله خالق كل شيء٠‏ 
وتبرأً عما اعتقد: تقبل توبته ولا يقتل. 
والمرأة الساحرة تقعل أيضاًء لأن عمر ل «كتب إلى نوابه: أن اقتلوا الساحر 


والساحرة») رواه اخ وأبو داود والارى" 


وعن جندب أنه 4 قال: «حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الدارقطني . 


ونحوهما. 


)١(‏ لم أقف على ترجمته» ولعله: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة (١۲۷ه)‏ انظر 
الأعلام للزركلي .۲۸٠ /٤‏ 

(۲) رواه البخاري في تاريخه. وانظر جميع الروايات في نصب الراية .٤٥۹/۳‏ 

(۳) انظر الفتح الرباني - ترتيب aT‏ السحر والكهانة والتنجيم - باب حد الساحر ٠١١/١١‏ 
وسنن أبي داود - كتاب الخراج والأمارة والفيء - باب أخذ الجزية من المجوس ١/۸٦1۱ء‏ ولم 
أقف عليه في صحيح البخاري. 

)٤(‏ جندب بن جنادة: هو الصحابي الجليل أبو ذر طب وقد تقدمت تر جمته. 

- ورواه الترمذېي في سننه عن جناب‎ »٠٠١ /٤ سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره‎  )٠( 
وقال عنه: هذا الخدت لا ترف رفغا‎ ۲٤١/١ أبواب الحدود باب ما جاء في حد الساحر‎ 
إلا من هذا الوجه. والصحيح عن جندب: أنه موقوف.‎ 


فصل ق بيان أحكام البغاة والخوارج ۳٦۱‏ 


فصل 
هذا الفصل ي بيان أحكام البغاة والخوارج 


قوله: (الخوارج يدعون إلى الإسلام بكشف شبهتهم) لأن علباً ی دان 
e e :‏ ۱ 
ابن عباس إلى اهل حروری› فدعاهم إلى التوبة» وناظرهم قبل قتالهم 
قوله؛ (ولا یبدا بهم الإمام بالقتال حتی یبدؤوه به)" أي بالقتال (أو يجتمعوا له) 
أي للقتال.ء فعند ذلك يقاتلهم حتی يفرف جمعهم › وعلد الشافعي”" : > نذا الإمامء 
حتى يبدؤوا بالقتال حقيقة. 


ولنا: قوله تعالى : # فقي الى تش عب ىء إل أ € [الحجرات: .]٩‏ يعني من 
غير قيد بالبداءة منهم» وقول علي ط4 : سمعت رسول الله ية يقول: «سيخرج قوم في 
آخر الزمان» حداث الأسنانء سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البريةء لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة»”. O‏ 


(1) رواه الحاكم في المستدرك - كتاب قتال أهل البغي ۲/ ١١٠٠ء‏ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» والنسائي في السنن الكبرى - كتاب الخصائص - ذكر مناظرة عبد الله بن عباس 
الحرورية ٤۷۸/۷‏ وانظر نصب الراية .٤٦١/۳‏ 

(۲) وبه قال مالك وأحمد. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۹4/٤‏ والعدة شرح العمدة 
1/۲ 

(۳) انظر روضة الطالبين .٥۷/٠١‏ 

() وأيم الله لكأن هذا الحديث الذي مر ذكره: ليصف فتن زماننا ومحدثات فتيانناء فهذا نموذح آخر 
من ارا كار له فين رة و ارون ي آمل ال راان ا ارغ ا 
الناس يوم المحشرء وهم عن حقيقة القوم بعيدون» ولشهوات أنفسهم متبعون» وللحق والصدق 
مجانبون» يستحلون دماء المسلمين وأموالهمء ويقومون بأعمال ينسبونها إلى الدين والدين منها 
براء» وينسبونها إلى السنة» وهي كذب وافتراء» لا يقولون إلا ما تقره عقولهم» ولا يرضون إلا ما 
يوافق طباعهم» وإن كانوا ينسبون أنفسهم إلى أولئك الأعلام أهل السنة والأحكام» أمثال جبل 
السنة: أحمد بن حنبلء ويحيى بن معين» والطحاوي» والنووي» وابن حجر» وابن تيمية» وابن 
القيم» وغيرهم» رحم الله الجميع. 
لكن البون شاسع بين أولئك الجهابذة الأعلام» وهذا النفر من الجهلة الأقزام» الذين يستحلون = 


۳<۲ ڪتاب : الجهاد 


1 (1) 
رواه اخ ومسلم والبخاري : 


قوله: ا لهم فيئة) أي جماعة (أجهز على جريحهم) يعني يتم جرحه 
(واتبع موليهم) دفعا لشرهم» لثلا يلحق المولي والجريح بالفيئة. 


قوله: (ولا تسبی ذراریهم» ولا تغنم أموالهم) لأنهم معصومون في الدماء 
والأموال» ولکن ييحبسوا » حتی يتوبوا» فترد عليهم بالإجماع. 


قوله؛ (ويجوز القتال بأسلحتهم وركوب خيلهم عند الحاجة)"" لأن علياً طه : 


= أحرم الحرام ويقعون بأعظم الآثام. 
وإنما عنى الإمام العيني ك بهذا المقطع من كتابه «حداث الأسنان» سفهاء الأحلام» ممن 
يتكلمون بكلام سيد الأنام» وهم أجهل الناس بالحلال والحرام» وإن تكلموا بطرف من السنة 
فالحذر الحذر من أن نخلط بين أولئك الجهابذة الأعلام» وبين هذا النوع من البشر: حداث 
الأسنان سفهاء الأحلام. 
فأهل الحديث والسنة هم الركيزة والعماد» وعلى أقوالهم وفهمهم: المعتمد في كل حاضرة وباد. 
فالتسرع بالنيل من سلف هذه الأمة بما يحدثه فيمن تشبه بهم وانتسب إليهم زوراً وبهتاناً: جرم 
عظيم وڻم مبين. 
فمنهج السلف: منهج قويم رصين عظيم» لن تصلح الأمة إلا باتباعه» ولن ترشد إلا بالاهتداء به» 
كما قال يَيةٌ: «تركتكم على المحجة البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» ولن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 
وكل من الطائفتين موجود في كل زمن وحين» فما كان بالأمس موجود اليوم» والأمة تعاني من 
جراء ما يعملون» وخطأً ما یرتکبون» وویلات ما يفعلون» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فالتثبت إذاً واجب متعين» كي لا نصيب جماعة السلف الحقة ممن كان على منهج الصحابة 
والتابعين» وممن هو موجود في کل زمان وحین. 
أولفك آبائي فجئني بمشلهم إذاجمعتناياجريرالمجامع 

)١(‏ الحديث في صحيح مسلم ‏ كتاب الزكاة - باب التحريض على قتل الخوارج ۷٤٦/۲‏ وفي مسند 
أحمد بلفظ يقرب من لفظه (مسند علي ظ4) ۲/ ٤٠١‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 

(۲) وبه قال مالك. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠٠ /٤‏ ولاومام أحمد قولان: الأول: = 


فصل قي بيان أحكام البغاة والخوارج ۳۳ 


قسم سلاحهم بالبصرة فيما بين أصحابه» وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك وقال 
الشافعى .لا يقاتل به" . 


قوله؛ (وتحبس الأموال) أي أموالهم (حتی يتوبواء فیردوها علیهم) لما قلنا: أن 
أموالهم معصومة فلا تملك. 

قوله: (وما جبوه من الزكاة والعشر والخراج من البلاد التي غلبوا عليها: لم يثن) 
لأن التقصير من الإمام» حيث لم يحمهم»ء بخلاف ما إذا مر بهم فعشروه» حيث يؤخذ 
اتا لأن التقصير منه حيث مر بهم. 

قوله: (ويفتى المأخوذ منه بإعادة الزكاة والعشر إن كان الآخذون أغنياء) هذا 
الإفتاء فيما بينهم وبين الله لأنهم لم يصرفوها إلى مستحقيها ظاهراً. 

قوله: (بخلاف الخراج) يعني لا يفتى فيه بالإعادةء لأنهم مصارف لهء لكونهم 
مقاتلة» وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم : أجزأ له الصدقات أيضاً كالخراج» لأنهم 
لو حوسبوا بما عليهم من التبعات : ظهروا فقراء. 

وأا ملوك زمانناء فهل تسقط هذه الحقوق بأخذهم من أصحاب الأموال ام لا؟. 

قال الهنداوني: تسقط وإن لم يضعوها في آهلهاء لأن حق الأخذ لهمء فكان 
الوبال عليهم. 

وقال أبو بكر بن سعيد": يسقط الخراج عنهم» ولا تسقط الصدقات» كما في 
البغاة. 


= لا يجوز إلا عند الضرورة» وهو المذهب» والثاني: يجوز مطلقاء انظر الإنصاف للمرداوي 
۰ 

(1) روى ابن أبي شيبة في مصنفه: عن محمد بن الحنفية: «أن الإمام علي ط4 قسم يوم الجمل في 
العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح» اه. وروى أيضاً عن أبي البختري قال: «الما انهزم 
آهل الجملء قال علي ط4 : لا تطلبوا من كان خارجاً من العسكرء وما كان من دابة أو سلاح 
فهو لكم.. .. الحديث»» انظر مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الجمل - باب في مسير عائشة وعلي 
وطلحة والزبير ۲۸١ ء۲٠١۳ /٠١‏ ونصب الراية ۳/ .٤٦٤‏ 

(۳) انظر روضة الطالبین ۱۹/۱۰ه. 

(۳) آأبو بکر بن سعید: ذكره صاحب الجواهر المضية ولم يذكر اسمه» وذكر وفاته سنة ۳۲١(‏ ه) انظر 
الجواهر المضية .۲٤١/۲‏ 


£ ل۳ كتاب : الجهاد 


وقال أبو بكر الإسكاف : لا يسقط الجميع» وقيل: إذا نوى بالدفع إليهم 
التصدق: يسقط» وإلا فلاء وعلى هذا ما يؤخذ من الرجل في جبايات إالظطلمة 
والمصادرات» إذا نوى بالدفع التصدق عليهم : جاز عما نوی. 

قوله (ولو قتل بعضهم بعضاًء ثم ظهرنا عليهم: لم يجب عليه القَصَاص) كالقتل 
في دار الحرب. 
من أهل المصر (ثم ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم) أي ملك البغاة وإجراء 
أحكامهم (وجب القصاص) لأن ولاية إمام أهل العدل لم تنقطع قبل ان تجري 
أحكامهم» فيجب القصاص. 

قوله؛ (وإلا فهو هدرّ) يعني وإن ظهرنا عليهم بعد استقرارهم وإجراء أحكامهم : 
فالقصاص هدرْ» لانقطاع ولاية الإمام العادل»ء فلا يجب. 

قوله؛ (ولا اٹم العادل ولا يضمن بإتلاف مال الباغي أو نفسه) لأن قتل الباغي 
واجبْ» فلا إثم على قاتله ولا ضمان. 

قوله: (والباغي يأڻم فيما يقعل بالعادل) لأن قتله حرام. 

قوله: (ولا يضمن) يعني لا يجب عليه الضمان في قتله العادل› لأنه قتل حصل 
بتأويل صحيح عنده» وإن كان فاسداً في نفسه. 

قوله: (فلو قتل العادل الباغي" : ورثه) لأن حرمان الإرث جزاء الجريمةء ولا 
جريمة في القتل الواجب أو الجائز» فاا يحرم › وقال الشافعي : لات 


(۱( أبو بكر الإسكاف البلخي› واسمه : محمد بن أحمد» إمام كبير جليل القدرء توفي سنة ۲۳٣(‏ ھ) 
کما دکر صاحب الجواهر المضية ۲۳۹/۲ وقیل : (۳۳۳ ھ) كما ذكر ذلك صاحب الفوائد البهية 


ص .)۱٦۰(‏ 
(۲) وبه قال مالك وأحمد» انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٤۸٦/٤‏ والعدة شرح العمدة 
0۸/۱. 


۰ أقامه الإمام)› انظر روضة الطالبين ٦/٠١‏ ودليلهم : عموم قوله يَي: «ليس للقاتل ميراث»ا 
انظر كفاية الأخيار ۳/۲". 


فصل ي بيان أحكام البغاة والخوارج  _‏ __________ ۳ 


قوله: (ولو قتله الباغي وقال: قتلته محقاً: ورثه) لأنه أتلف ما أتلف عن تأويل 
فاسد» والفاسد فيه يُلحق بالصحيح إذا انضمت إليه منعةّ» وهو عندهما"» وقال أبو 


قوله: (وإن قال : قتلته مبطلاً: لم يرث) وهذا بالاتفاق وال أعلم. 


(۱)( أي أبو حنيقة ومحمك. 


“r 


كتاب : الصيد والذبائج ___ ___ _ ۳۷ 


الصيد" : مصدر اا ف وينطلق على المفعول»› يقال: صيد الأمير: آي 
مصيوده» وهو . ما يمتنع بجناحيه أو بقوائمه. 


والذبائح"؛ جمع ذبيحة: وهي ما اتخذ للذبح» والذبح: قطع الأوداج» وهو في 
البقر والغنم خاصة» والنحر”": هو الطعن في الصدرء وهو في الإبل خاصة. 


سے سے مجر اور 


قوله؛ (يجوز الصيد) لقوله تعالى : #وإذا حل كأصطادوا# [المائدة: ۲]. 

قوله: (بالکلب والفهد والبازي والصقر) لقوله تعالی : أل کم ايت ونا ننم 
م رارج کن 4 [المائدة: .]٤‏ أي صيد ما علمتم من الجوارح» وهي الكواسب› 
والجرح: الكسب» والمَكلبٌ: المعلم من الكلاب ومؤدبهاء ثم عمّ في كل ما أدب : 

فوله: (وکل جارح معلّم) مثل : النمر والضبع › والثعلب› والعقاب› والشاهين› 
والباشق»› وسائر الجوارح من كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطيور› بشر ط 
أن تكون معلمة. 


قوله: (وقيل : إلا الأسد) وهو رواية عن أبي يوسف. أما الأسد: فإنه لا ينقاد لعلو 
همته» وأما الذيب: فإنه لا يقبل التعليم» وأما الدب والحدأة: فلخياستهما. 


قوله: (وتعلم الكلب ونحوه) مثل الفهد وغيره (بتركه الأكل ثلاث مرات) أما شرط 
التعليم فلقوله تعالى : وما عَلَمنّم يِن الموارج مكلبين لون ما عَم أ [المائدة: .]٤‏ 


(۱) انظر القاموس المحيط ص .)۳۷١(‏ 


(۲) انظر المعجم الوسیط ۳۰۹/۱. 
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ولقوله 4# لثعلبة: «ما a LEE EY‏ وما صدت بكلبك 
غير المعلّم فادركت ذكاته فكل» رواه البخاري ومسلم وأحمد'. 

وأما التقدير بترك الأكل ثلاث مرات: فلأن ترك العادة في هذاء وهذا قولهماء 
وهي رواية عن أبي حنيفة. 

قوله: (وقيل : تعلمه بغلبة ظن صاحبه أنه تعلم) لأن غلبة الظن دليل شرعي» فإذا 
غلب ظنه أنه صار معلماً بتركه الأكل مرة واحدة: صار معلماًء وإن لم يغلب على ظنه 
آنه صار معلماً بترکه الأکل ثلاث مرات: لا یصیر معلماً» حتی یغلب على ظنه أنه صار 
معلماًء وهذا أيضاً رواية عن أبي حنيفة. 

قوله: (وقيل تعلمه: بقول الصيادين أنه تعلم) لأنه يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» فيفوض إليهم» وهذا أيضاً رواية عن أبي حنيفة. 

قوله: (وتعلم البازي ونحوه) مثل الباشق والصقر والعقاب ونحوها (بإجابته 
لصاحبه إذا دعاه) لأن ارجئ في مرف ذلك إلى أهل الصنعة» وهم يعدون ذلك تعليما. 

قوله: (فإذا أرسل الجارح المعلّم» > وسّمیَّ عند إرساله» فجرح صيداً أو ماث : 
حل) أي الصيد» وهاهنا أربعة شروط : 


الأول: كون المرسل مسلماً أو ذمياً. 
الثالث: التسمية عند الإرسالء لقوله #4 لعدي بن حاتم" : «إذا أرسلت كلبك 


)1( صحيح البخاري بحاشية السندي ‏ كتاب الذبائح والصيد باب صيد القوس ۳/ ٠١۵‏ وصحيح 
مسلم ۔ كتاب الصيد والذباة E O O‏ عن أبي ثعلبة 
الخشني» لا عن ثعلبة كما ذكره المصنف› والله أعلم. و بو أبو ثعلبة الخشني : ان ر مرون 
بکنیته» وقد اختلف في اسمه واسم أبیه اختلافاً کثیراًء a‏ 
بن ثعلب بن حلوان»» روی عن النبي ي4 عدة أحاديث» وكان ممن بايع تحت الشجرة» وكان 
إسلامه عند خحروجه 8 إلى خيبر» فأسلم وخرج معه ط4 . نزل الشام ومات بها في أول خلافة 
معاوية» وقيل: توفي سنة (١۷ه)‏ أيام عبد الملك بن مروان» انظر أسد الغابة ٤٤/١‏ والإصابة 
TAKE‏ 

)۲( عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائيء ولد الجواد = 
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فاذكر اسم الله تعالى» فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد فُتل ولم اكل 
منه: فكلهء فإن أخذ الكلب ذكاة». رواه مسلم والبخاري وأحمد'. 


الرابع: الجرحْ» وهو شرط في ظاهر الرواية» لقوله تعالى: رما عَلَنّم مَنَ 
كلموارج) [المائدة: .]٤‏ ولأن الذكاة الاضطرارية تتحقق به» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف : 
ليس بشرط› رواه الحسن عنهماء وهو قول الشعبي. 

قوله: (وإن لم یجرح) أي وإن لم يجرح الجارح المعلم (الصيد: لم يحل أكله) 
لما قلنا. 

قوله: (وكذا لو خنقه) أي وكذا لو خنق الصيد أو كسره» لانعدام الجرح وهو 
شرط» وعن أبي حنيفة: أنه إذا كسر منه عضو فمات: حل» رواها الحسن عنه» وكذلك 
روي عن ابي يوسف. 

قوله؛ (فإن أكل منه) أي من الصيد (الكلب أو الفهد: لم يحل) لأنه خرج عن 
كونه معلماً» سواء كان أكله نادراً أو معتاداًء وللشافعي قولان: فيما إذا أكل نادراً. 
ولو اعتاد الأكل: حرم ما ظهرت عادته فيه» وهل يحرم ما أكل منه قبل الذي ظهرت 
عادته فيه؟ وجهان. 


= المشهور» يكنى أبا طريف» أسلم في سنة تسع» وقيل: في سنة عشرء وكان نصرانياً قبل ذلك» 
وثبت على إسلامه في الردةء وأحضر صدفة قومه إلى أبي يكر» وشهد فتح العراق» ثم سكن 
الكوفة» وشهد صفين مع علي وير أجمعين. توفي بعد سنة (٠٠ه)‏ وقد أسن» قيل: بلغ عمره 
)٠۲١(‏ سنة» وقيل: )۱۸١(‏ سنة. انظر الإصابة لابن حجر .٤1۸/۲‏ 

)١(‏ صحيح البخاري مع حاشية السندي ولكن بألفاظ مختلفة - كتاب الصيد - باب صيد المعراض 
٠٠/۳‏ وصحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة ۹/۳١۲٥۱ء‏ وقد 
ورد بلفظ قريب من لفظهء وليس فيه: «فإن أخذ الكلب ذكاة». 

(۲) الشعبي : علامة التابعين» أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي» من شعب همدان» مولده 
في أثناء خلافة عمر بن الخطاب و في ما قيل» كان إماماً حافظاًء فقيها متقناًء قيل له: من أين 
لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتمادء والسير في البلادء وصبر كصبر الجماد» وبكور كبكور 
الغراب» توفي سنة ٠٠٤(‏ ه) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ۷۹/١‏ وما بعدها. ) 

(۳) وبه قال أحمد» انظر حاشية الروض المربع .٤٦1/۷‏ 

)٤(‏ انظر تفريعات المسألة عند الشافعية في المجموع ۱٠۸/۹‏ ورجح النووي: التحريم فيما إذا أكل› 
ولم يشترط المالكية عدم أكل الجارح من الصيد. انظر بداية المجتهد ۸/۳. 
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قوله؛ (ولا يحل ما اصطاده قبل هذا) أي قبل أكله» سواءَ كان محرزاً في البيت أو 
في الصحراء» وهذا عند أبي حنيفة» لأن الله تعالى شرط الإمساك علينا بقوله: # فكوا عا 
امسن € [المائدة: [٤‏ ولم يوجد» وعندهما: يجوز أكل ما صاده من قبل» لوجود 
الإإمساك فيه. 

قوله: (ولا ما یصیده بعده) أي ولا يحل ما يصيده بعد الأكل (حتى يصير معلماً) 
بما ذكرنا من الأقوال» وهذا بالاتفاق. 

قوله: (ولو فر باز من صاحبه ولم یجبه إذا دعاه» ثم صاد: فحکمه) أي حکم هذا 
البازي : (كحكم الكلب ف في الوجوه كلها) يعني يصير ما صاده قبل الفرار حراماًء سو اء 
كان محرزا في البيت أو ذ في الصحراء» ولا يجوز ما صاده بعد ف ل 
دکرنا. 

قوله: (ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه: حل) لأنه ممسك عليه 
وهذا من غاية علمه» حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه» وأمسك عليه ما يصلح له. 

قوله: (وكذا لو أكل) أي وكذا يحل لو أكل الكلب (ما أعطاه صاحبه منه) أي من 
الصيد (أو حفظه من صاحبه فأكل منه) لأنه أمسك على صاحبه وسلمه إليه» وأكله بعد 
ذلك لا یضر. 

قوله: (ولو قطع من الصيد قطعة فأكلهاء »> ثم اتبعه فقتله ولم یأکل منه: لا یحل) 
لأنه صيد كلب جاهل» حيث أكل من الصيد. 

قوله: (ولو ألقى ما قطعه) يعني إذا رمى ما قطعه من الصيد (ثم أتبعه فقتله ولم 
يأكل منه حتى أخذه صاحبه» ثم مر بتلك القطعة التي رماها فأكلها: حل) لأنه لو أكل 
و ا 0 ا و و 
أولى. 

قوله (وإن أدرك المرسل الصيد حياً مثل حياة المذبوح: وجبت ذكاته) لما روينا 

قوله؛ (فإن تركها) أي الذكاة (حتى مات: لم يحل أكله) لأن بتركه: صار ميتة 
وهذا إذا تمكن من ذبحه› أما إذا وقع في يده ولم یتمکن من ذبحه› وفيه من الحياة فوفق 
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ا و ا لم يؤكل في ظاهر الرواية ۵ وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: ال 
يحل» وهو قول الشافعي. 

فوله: (وكذا البازي والسهم) أي وكذا الحكم فيما إذا آدرك مرسل البازي أو رامي 
السهم› الا مثل حياة المذبوح : : ينبعي آن يڏکي» حتی إدا ا الذكاة» فمات : 

قوله: (وكذا إن لم يتمكن لضيق الوقت) أي وكذا لا يحل إذا لم يتمكن المرسل أو 
الرامي من الذكاة» لأجل ضيق الوقت› لأنه بالوقوع في يده لم يبق صيداًء فلم يعتبر 
ذكاة الاضطرار فيه. 

وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل : تار امان : وهو قول الشافعي"“ 

قوله: (أو لعدم الآلة) يعني إذا لم يتمكن من الذكاة لعدم الآلة: لا يحل أيضاًء 
لأن التقصير من قبله» حيث لم يحمل آلة الذكاة معه.. 

قوله: (كالأهلي إن لم يتمكن من ذبحه: لا يحل بذكاة الاضطرار) يعني الأهلي 
مثل الغخنم ونحوه»ء إذا أصابه آفة من مرض أو سقوط ولم یتمکن من ذبحه: لا يحل بپذکاة 
الاضطرارء لأنه وقع في يده حياً فلم تجز ذكاة الاضطرار. 

فوله: (ولو وقع الصيد عند مجوسي› وقدر على ذبحه ثم مات : لم يؤکل) لأنه 
بالوقوع عنده لم يبق صيداً» وإن كان المجوسي غير أهل للذكاة. 

فوله: (ولو آرسل کلبه على صيد فاخذ غیره) آي غير ما أرسل إليه (حل ٩)‏ لأنه لا 
يتعين بالتعيين» خلافاً لمالك. 


قوله؛ (ولو أرسله) أي ولو آرسل الكلب (على صيود كثيرة» وسمى مرة واحدة: 


)١(‏ وإليه ذهب المالكية» حيث قالوا: «وإن أدركه غير منفوذ المقاتل» ولیس معه ما يذكيه به» حتى 
أنفذت مقاتله: لم يؤكل» انظر الذخيرة للقرافي .۸٠ /٤‏ 

(۲) وبه قال أحمده انظر المجموع للنووي /۹٩‏ ۱۹١١ء‏ وحاشية الروض المربع ۷/ .٤0۷‏ 

(۴) وهذه المسألة حكمها حكم المسالة السابقة. انظر المراجع ذاتها. 

.٤1/۷ وبه قال الشافعي وأحمد» انظر المجموع للنووي وحاشية الروض المربع‎ )٤( 

.٠۸١ /٤ فإنه لا يؤكل عنده لعدم النيةء انظر الذخيرة للقرافي‎ )٥( 
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يحل له كل ما قتله بتلك التسمية) لأن الذبح يبقى بالإرسال» ولهذا يشترط التسمية 
علده» والفعل وهو اللإرسال: اذ فيكتفي بتسمية وأحدة. 


قوله: (بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما فوق الأخرى) يعني إذا أضجع 
شاتين» ولم يضجع إحداهما فوق الأخرى» فذبحهما بتسمية واحدة: لا تحلء لأن 
الفعل متعدد» حتى إذا أضجع إحداهما فوق الأخرى فذبحهما دفعة واحدة بتسمية 
وأاحدة: حل› لعدم التعدد. 

(وكمون الفهد لا يقطع حكم إرساله) الكمون: الاستتار» يعني إذا أرسل فهداً 
خلف صيدِء فكمن حتى يستمكن من الصيدء ثم أخذه فقتله: يؤكلء لأن ذلك عادة له 
يحتال لأخذه لا للاستراحة» فلا ينقطع به حكم الإرسال. 

قوله: (وكذا الكلب إدا اعتاد عادته) آي وکذا کمول الكلب وأا ختماؤه: 5 يقطع 

حکم الإرسالء إذا اعتاد عادة الفهد من الكمون لأجل الاحتيالء لما قلنا. 


قولهء (وإذا أخذ الجارح صيداً بعد صيد بإرسال واحدٍ» حل الكل ما لم يعرض 
لاستراحة) لأن الإرسال قائم لم ينقطع» وهو بمنزلة ما لو رمى سهماً إلى صيد» فأصابه 
وغيره. قيد بقوله: (ما لم يعرض لاستراحة) لأنه إذا أعرض لاستراحة: لا يحل الصيد 
الثاني» لانقطاع حكم الإرسال. 

قوله: (كما لو جشم على الصيد) الجثوم: الوقوف على الشيء بالملازمة» يعني كما 
لو جشم الجارح على الصيد المرسل إليه زماناً طويلاًء» فمر به صيد آخر فقتله: لم يحل 
الثاني: لانقطاع الإرسال بمكثه طويلاًء إذلم يكن ذلك منه حيلة للأخذ وإنما هر 
استراحة. 

قوله؛ (ولو مر السهم من الصيد المقصود إلى آخر فقتله: حلا) يعني إذا قصد 
صيداً فرماه بسهم» وتجاوز السهم منه إلى غيره فقتله : حل الأول والثانى جميعاًء لعدم 
تخلل الفاصل. 

قوله (ولو آرسل بازیه على صید» فنزل على شيء» ثم طار وآخذه: حل إن قصر 
الزمان بقدر ما يكون تمكناً لاستراحة) لقيام حكم الإرسال (حتى إذا مكث زماناً طويلاً 
للاستراحة: لا يحل) لانقطاع حكم الإرسال. 
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قوله؛ (ولو اخذ جارح معلّم صيداًء» ولم يعلم هل أرسله أحد آم لا: لم يحل) 
لوقوع الشك في الإرسال» ولا تثبت الإباحة بدونه» ولئن كان مرسلاً: فهو مال الغيرء 
وا ال ا نن ا 


فوله: (وإن شارکه کلب غير معلّم» أو کلب مجوسي› أو كلب لم يذكر اسم الله 
عليه عمداً: لم يحل) لقوله تل : «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه» فإن وجدت مع 
كلبك کلباً غیره وقد قتل› فلا تأکل› فإنك لا تدري أيهما قتله» رواه البخاري ومسلم 
وأخمز. 


قيد بقوله: (عمداً) لأنه إذا كان نسياناً: لا يضر. 

قوله: (ولو رده عليه ولم يجرحه معه) أي ولو رد الصيد كلب من الكلاب 
المذكورة على الكلب المعلم الذي أرسلهء ولم يجرحه معه» بل مات بجرح المعلم 
(حل : وکره) لوجود المعاونة في الأخذ وفقدها في الجرح › ثم قيل : الكراهة تنزيه› 
وقيل : تحريم » وهو اختيار الحلواني. 


قوله: (ولو رده عليه مجوسي» أو أغراه به فزاد عدوه: لم یکره) يعني لو رد الصید 
على الكلب المعلم المرسل: مجوسي» أو أغرى الكلب. بأن هيجه وصال عليه فزاد 
جري الكلب بذلك: لم يكره» لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب» فلا 
تتحقق المشاركة أصلاً. 


قوله: (وکذا لو لم یرده عليه الثاني» بل حمل عليه فزاد عدوه) أي وکذا لا یکره لو 
لم يرد الكلب الثاني الصيد على الكلب الأول» بل حمل عليه» فزاد جري الأول بسبب 
ذلك. لأن فعل الكلب الثاني أثر في الكلب الأول حتى ازداد طلباً» ولم يؤثر في الصيدء 
فكان تبعاً لفعله» لأنه بناءً عليه» فلا يضاف الحكم إلى التبع. 


فوله: (ولو وله موی فأغراه مسلم فزاد عدوه: لم يحل) لأن الزجر دول 


)١(‏ صحيح البخاري مع حاشية السندي بألفاظ متقاربة - كتاب الصيد والذبائح - باب إذا وجد مع الصيد 
کلباً آخر ۴۳ وصحيح مسلم ‏ كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة 
۳ برواية «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» وفي رواية أخرى: «فإنما سميت على 
كلبك ولم تسم على غیره». 
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الإرسال لكونه بناءً عليهء فلا ينفسخ به الإرسال: فلا يحل» وعلى هذا: لو أرسله 
مسلم› فأغراه مجوسي ۰ فزاد عدوه: یحل کما دکرنا: 

قوله: (وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال لا عند الأخذ) حتى أن المجوسي إذا 
أرسل كلبه إلى صيد» ثم أسلم وأخذ ما صاده كلبه: لم يحل» لكونه غير أهل عند 
الإرسال» والمسلم إذا أرسل كلبهء ثم ارتد والعياذ بالله» وأخذ ما صاده كلبه: يحل› 
لكرنة أعلا عند الارسال: 

فوله: (وکل من لا تحل ذکاته» وهر مثل : الوئني والمرتد والمحرم في حق 
الصيد» وتارك اسم الله عمداً: فهو كالمجوسي) فيما ذكرنا من المسائل الماضية» حتى 
لو آرسل کلبه إلى صید وسمی» ثم زجره من لم يسم : يؤکل» وبعکسه لا يژکل» وعلی 
هذا عیره › فافهم. 

قوله: (والمسلم وغيره سواءٌ في صيد السمك والجراد) لأنهما لا يحتاجان إلى 
الذكاة. 

قوله: (ولو انفلت كلب مجوسي) الانفلات : آن يذهب الكلب من يده بغير إرسال 
منه»› يعني إذا لم يرسل المجوسي كلبه بل عدا بنفسه (فاغراه مسلم»› وزجره بالصيد 
فأخذه: حل) لأن الزجر عند عدم الأرسال تخل رسالا لأن انز جاره عقیب زجره: 
دلیل طاعته» فیحل» والبازي کالکلب. 


فصل لكون هذه المسائل التي فيه محتاجة إلى ان تفصل ٣۷١ _0٨>٨~٨~O_______‏ 


فصل 
ذڪر الفصل لڪون هذه المسائل 
التي فيه محتاحة إلى أن تفصل عن المسائل التي قبلها 

فوله: (ومن سمع حساً ظنه حس صيبٍ فرماه) أي رماه (بسهم› أو أرسلل عليه 
جارحا مثل الكلب والبازي ونحوهما فأاصاب) أي (السهم أو الذي أرسله غيره) أي غير 
ما سمع حسه(حل المصاب) بضم الميمء (إذا كان المسموع في الأول حس صيي) لأنه 
وقع اصطياداً مع قصده ذلك. ) 

قوله: (ولو کان خنزیراً) واصل بما قبله» أي ولو کان المسموع خنزیراًء فإنه لا 
يضرُ» وعن أبي يوسف: إن كان الحس حس سبع سوى الخنزير: يؤكل المصاب» وإن 
کان حس خنزیر: لم يؤکل» وقال زفر: إن کان حس صید لا يؤکل لحمه کالسباع 

قوله: (بخلاف ما لو ظهر أنه آدمي) يعني إذا ظهر أن الحس المسموع حس آدمي 
(أو حيوان آهلي مثل البقر والغنم: لا يحل المصاب) لأن الإرسال ليس باصطياد فيهما. 

قوله؛ (والطير المستانس والظبي المربوط : أهليان حكماً) يعني إذا سمع حساً ظنه 
حس صيد: فرماه» أو أرسل عليه جارحاً: فأصاب غيره» فظهر أن الحس حس طير 

قوله: (ولو صاب المسموع حسه) أي لو أصاب السهمء أو الذي أرسله من 
الجوارح: الحيوان الذي سمع حسّه (وقد ظنه) أي والحال أنه قد ظنّ الحس (آدمياًء 
فظهر صيداً: حل) لأنه لا عبرة لظنه مع تعينه. 

قوله: (ولو رمى إلى طائر وأصاب صيداًء وفرٌ الطائرء ولم يعلم آنه وحشي أو 
آهلي: حل الصيد) لأن الظاهر فيه التوحش. 

قوله؛ (بخلاف ما لو رمى إلى بعير) يعني إذا رمى إلى بعير (فأاصاب صيداً ولا 
يدري أهو ناد" آم لا: لا يحل المصاب) لأن الأصل فيه الاستيناس» حتى إذا علم أنه 
ناد حل المصاب› أنه نض وعفها: 


۳۷٦‏ كتاب : الصيد والذبائح 


قوله؛ (ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب دا حل) في إحدى الروايتين عن 
أبي يوسف» وفي رواية أخرى: لا يحلء لأنه لا ذكاة فيهما. 

قوله: (وإذا وقع السهم بالصيد› أوجرحه الجارح› فتحامل حتی غاب عن 
الصايد» ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتاً: حل) لقوله 4# لأبي ثعلبة: «إذا رميت 
سهمك› فغاب ثلائة أيام وأدركته: فكل ما لم ينتن) رواه مسلم وأبو داود وأخهل 

قوله: (وإن قعد) أي الصائد: (عن طلبه› ثم أصابه ميتاً : لم يحل) لأنه ربما يكون 
موته بسبب آخر» فلا یحل. 

قوله: (وكذا) يعني وكذا لا يحل (لو وجد به جراحة أخرى) يعني سوى جراحة 
سهمه لقوله ## لعدي: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه» فإن غاب عنك يوماً فلم 
تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت» وإن وجدته غريقاً في الماء: فلا تأكل» رواه مسلم 
الاء ١‏ 
و اي 

قوله: (ولو رمى صيداً فوقع في ماء.. إلى آخره) الأصل فيه قوله تعالى: 
$ وألمارديةً € [المائدة: ۳]" الآية» وما رويناء وقوله ي لعدى : «إذا رميت سهمك فاذكر 
اسم الله» فإن وجدته قد قتل: فكل إلا أن تجده قد وقع في ماءٍ فإنك لا تدري: الماء قتله 
أو سهمك» رواه البخاري ومسلم ET‏ 

قوله: (إ لا إذا بان رأسه بالرمية) يعني إذا قطع رأسه برميه يحل» لعدم احتمال أن 
أحد هذه الأشياء قتله: إما بحدته» أو بترديه» فافهم. 


(1) صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح ‏ باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجد ۳/ ١١٠٠ء‏ وسنن أبي 
داود كتاب الصيد - باب في صيد فطع منه قطعة .١١١/۳‏ 

(۲) صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة .٠١١١/۳‏ 

(۳) قوله تعالی: حرمت يكم اميه ّم وم آلنرير وما أل لتر أو بي والمنحيقة والموقودة والماروية 
وای ونا اکل لسم إل ا دک و ديح ل لصب وان تقس لازي دَلِكم سی الوم يس 
ادبن گفروا من دِييكم فلا كوه وأخسونٍ) [المائدة ]٣:‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري بحاشية السندي ‏ كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد إذا غاب عنه يوم أو يومين 
۳ وصحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة .٠١١١/۳‏ 


فصل لكون هذه المسائل التي فيه محتاحة إلى أن تفصل VY‏ 


قوله: (ولو وقع على الأرض حياً. ... إلى آخره) لأنه لا يمكن التحرز عنهء 
فیسقط اعتباره کیلا ینسد بابه. 


قوله: (إلا أن يصيبه حد الصخرة» فيشق بطنه فيحرم) لأن الاق انه د 
الرمي› فلا يحل. 


قوله؛ (وإن كان الطير مائياً ورماه في الماء: حل إن لم ينغمس بالجراحه فيه) أي 
في الماء (وإن انغمست : لا يحل) لاحتمال الموت به دون الرمي› لان تشرت الجرح 
الماء: سبب لزيادة الألم› فصار كما إذا أصابه السم. 


قوله: (ولا يحل الصيد بالبندقة) لما روي أنه #4 نهى عن الخذف وقال: «إنها لا 
تصيد ولكنها تكسر السن وتفقاً العين» رواه البخاري ا ولان الجرح لا بد منه» 
والبندقة لا تجرح. 


وأما عرض المعراض : فلقوله : «إذا رميت بالمعراض فخرق: فكله» وإن أصابه 
بعرضه : فلا تأکله» روأه البخاري ومسلم باخ 


۳( IA rR O 
والقذذء جمع فُذة: وهي ريش» كذا في مجمل اللغة“.‎ 


(۱)( صحيح البخاري بحاشية السندي ‏ كتاب الصيد والذبائح - باب الخذف واليندقة ٠٠٠٦/۳‏ وصحیح 
مسلم كتاب الصيد والذبائح - باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف 
۳ والحديث مروي عن عبد الله بن المغفلء والبندقة: هي المتخذة من الطين» وتيبس 
فيرمى بهاء والخذف (بمعجمتين): هو الرمي بحصى أو نوى بين سبابتيه» أو السبابة والإبهام» انظر 
حاشية السنديى"/ ٦٠ء‏ والقاموس المحيط ص(۷١١٠).‏ 

(۲) صحيح البخاري بحاشية السندي - كتاب الصيد والذبائح - باب صيد المعراض ٠۳٠٠/۴‏ وصحيح 
مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة .٠١١۹/۳‏ 

(۳) أي أنه يصيب بعرض العود لا بحده» انظر لسان العرب - مادة عرض - ۷/ .۱۸١‏ 

(6) انظر مجمل اللغة لابن فارس - مادة عرض _ ۳/ ٦٦٠‏ ومادة قذ ۔ ۳/ ۷۲۷. 
ومجمل اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني اللغوي المتوفى سنة (۳۹۵ه) اعتبر 
الأبواب في أوله» والفصول في غيره» كالمغرب للمطرزي والتزم فيه الصحيح والواضح من = 


۷8 ڪتاب : الصيك i‏ 
واا الفا ال ادها :واا ا ا و ن ا 
فبضع بضع" : و کالسیف والرمح. 
وأما الحجر الثقيل : فلأنه يقتله بشقله فيحرم. 
قوله: (ولو كان) أي الحجر(خفيفاً وفيه حدة: حل) لتعين الموت بالجرح. 


قوله: (ولو رماه بمروة محدودة ولم تجرحه: لم يحل) لأنها قتلته دقاً» والمروة: 
الحجر الأبيض البرّاق. 


قوله: (ولو أيان زاس أو قطع أوداجه أو رماه بسیف أو کين : حل إن جرح 
بحده) لحصول الجرح بالحدة (وإن لم يجرحه بحده: لا يحل) لأنه يكون ميتاً بثقله. 


قوله: (وإذا جرح السهم أو الكلب الصيد غير مدم) يعني جرحأ غير مخرج للدم 
(قيل : يحل) لإتيان ما في وسعه» وهو الجرح» وإخراج الدم ليس في وسعه»ء فلا يكون 
مکلفاً به» وهو الأظهر (وقيل : لا يحل) لانعدام معنى الذكاة» وهو إخراج الدم النجس» 
وشرط النبي بيه إخراج الدم بقوله: «أنهر الدم بما ششت» رواه أحمد وأبو داود 
TT‏ 


وقيل : يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة» لأن الكبيرة إنما لا يخرج منها 
الدم لأعدذمه »› والصغيرة لضيق المخرج ظاهرا» فيیکون التقصير منه. 


قوله: (ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم: فعلى القولين) يعني فيل : يحل أكلهاء وهو 
قول أبي بكر الإإسكاف» لأن كثيراً من الحيوان ينجمد دمه» ولاسيما إذا كان قد أكل من 


= كلام العرب دون الوحشي المستنكر» وآثر فيه الإيجاز» وهو أول معجم رتبت مفرداته ترتيباً ألفبائيا 
فى الحروف : الأول والثانى والثالث. كما ذكر ذلك محققه فى المقدمة» انظر كشف الظنون 
10-۲ ۰ ۰ 

.٠٠۸ البضع: القطع» والشق» وتقطيع اللحم. انظر القاموس المحيط ص‎ )١( 

(۲) الفتح الرباني (ترتيب المسند) كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما جاء في التسمية والذبح لغير الله /١١‏ 
١‏ وسنن آبي داود بلفظ «أمرر الدم بما شئت» ‏ كتاب الأضاحي باب الذبيحة بالمروة ٠٠١/۳‏ 
والحديث: عن عدي بن حاتم وون .قال الزيلعي في نصب الراية: رواه ابن حبان في صحيحه 
والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء انظر نصب الراية /٤‏ ۱۸۷. 


۳۹ U 


شجر العناب"'؟» وقيل: لا يحل»› وهو قول إسماعيل الصفار"" لأن خروج الدم 
المسفوح شرط› وقیل : ا کت ا ولو خرج الدم ولم تتحرك: لا یحل»› هذا 
قول محمد بن مقاتل»› لأن الدم لا ينجمد عند موته› يجوز حروج الدم بعد الموت. 


قوله: (ولو أصاب السهم ظلف”" الصيد أو قرنه: حل إن أدماه) لأن ما هو 
e‏ هذا يؤيد قول من يشترط خروج الدم. 


المقطوع) ۴ لا يحل ا E‏ : ما من الحي فهو می“ قال في 
الكافي: «هذا إذا أبان شيئاً يبقى المبان منه حياً بدون عادة: كاليد والرجل والفخذه ویليه 


مما يلي القوائم» والأقل من نصف الرأس». 


قوله: (وإن قطع نصفين أو قطعه آثلاثاً والأكثر من مؤخره) يعني مما يلي العجز 
(أو قطع نصف رأسه أو أكثر: حل الكل) يعني المبان والمبان منه» إذ لا يتوهم بقاؤه 
خا ا ها فکان قتلا. 


قوله: (ولو تعلق العضو المقطوع بجلدهء فإن كان يلتغم) أي يندمل (لو تركه: حل 
العضو) لأن هذا جرح وليس بإبانة. 


قوله؛ (وإلا فلا) وإن كان لا يلتئم ولا يتوهم إيصاله لعلاج: لا يحل العضو 
ويحل ما سواه لوجود الإبانة. 


)١(‏ العناب: شجر شائك من الفصيلة السدرية» يبلغ ارتفاعه ستة أمتار» ويُطلق العناب على ثمره أيضاًء 
وهو أحمر حلو لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق» انظر المعجم الوسيط ۲/ .٠۳١‏ 

(۲) إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيث أبو إبراهيم الصفار» تفقه على أبيه» وسمع مع أبيه كتاب 
العالم والمتعلم على أبي يعقوب يوسف بن منصور السياري» وكان قوالاً بالحق» قتله الخاقان سنة 
٤٦١(‏ ه) انظر الموائد البهية ص .)٤٦(‏ 

(۳) الظلف بالكسر: للبقرة والشاة والظبي وشبهها: بمنزلة القدم لناء أو هو: الظفر المشقوق للبقرة 
والشاة والظبي ونحوهاء انظر القاموس المحيط ص )۱١۷۸(‏ والمعجم الوسيط .0٥۷٦/۲‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك - كتاب الذبائح - بلفظ: «ما قطع من حي فهو ميت» ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم ا ا U‏ 2 ور ا ا ا ا 
كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية ٠١۷۲/۲‏ . 


۳۸۰ كتاب : الصيد والذبائح 


قوله: (ولا يحل صيد المجوسي والمرتد والوثني) لأنهم ليسوا من أهل الذكاة 
حالة الاختيار»› فكذا فيي حالة اللاضطرار› وكذا المحرم› لأنه لسن من هل إلذكاة 
الاختيارية في حق الصيد» فكذا لا يكون من أهل الذكاة الاضطرارية. 


قوله؛ (بخلاف اليهودي والنصراني) يعني يحل صيدهما لأنهما من أهل الذكاة 
اخاراء دا اضطرارا. ' 

قوله: (ومن رمی صيداً فأصابه ولم يثخنه› فرماه آخر فقتله: فهو له) أي للآخر» 
لأنه هو الآخذ به» قال ##: «الصيد لمن أخذه»"“ ويحل بالإجماع. لأنه لما لم يخرج 
بالأول من حين الامتناع» كانت ذكاته اضطرارية» وهي الجرح أي موضع كان» وقد وجد. 


قوله: (وإن أثخنه الأول : فهو له» ولم یحل) لآل ا ا جه م ع 
الامتناع» وصار قادرا على الذكاة الاختيارية ولم يذكه» وصار الثاني قاتلا له: فيحرم. 


قوله: (ويضمن الثاني قيمته مجروحاً بحراحة الأول) يعني يضمن الثاني للأول 
قيمة الصيد حال كونه ا چ ال لأنه يلزمه قيمة ما أآتلف› وقمته وقت 
إتلافه كان ناقصاً بجراحة الأول» فيلزمه ذلك. 

مثلاً : الرامي الأول إذا رمى صيداً يساوي عشرة» فنقصه درهمين» ثم رماه الثاني 
فنقصه درهمین» ثم مات : يضمن الثانى ثمانية » ويسقط عنه من قيمته درهمان» لأن ذلك 

قوله: (إن علم حصول القتل بالثاني) بأن كان رمى الأول بحال يسلم منه» ورمى 
الثاني بحال لا يسلم منه› حتى إذا كان رمى الأول بحال لا يسلم منه الصيد» بأن لا 
يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح» كما إذا أبان رأسه: يحل. 
شك في أن القتل حصل برمي الأول أو برمي الثاني (ضمن الثاني للأول ما تقتضيه 
جراحته› دمن ف فة روجا بحراحتین › وضمن نصف قيمة لحمه) أما الضمان 
الأول وهو ضمان ما نقصته جراحته : فلأنه ج اا لر کا للغير»› وقد نقصه : 


."٠۸/٤ قال عنه الزيلعي : غريب. انظر نصب الراية‎ )١( 


فصل لكون هذه المسائل التي فيه محتاحة إلى أن تفصل ۳۸۱ 
فيضمنه. وأما الضمان الثاني وهو ضمان نصف قيمته مجروحأً بالجراحتين : فلأن الموت 
حصل بالجراحتین» فیکون هو متلفاً نصفه» وهو مملوکا لغیره» فيضمن نصف قيمته 
مجروحا بالجراحتين» لأن الجراحة الأولى ما كانت بصنع الثاني» فلا يضمنهاء 
والجراحة الثانية ضمنها مرة: وهو ما ضمنه من النقصان بجراحته و فلا يضمنها 
انا 


وأما الضمان الثالث» وهو ضمان نصف قيمة اللحم: فلأن برمي الأول: صار 
بحال يحل بذكاة الاختيار لولا رمي الثاني فهذا بالرمي الثاني أفسد نصف اللحم 
و من اله ج ا و ج و ف ته عا 
فدخحل ضمان اللحم فيه فافهم. فإن هذه من مسائل الزيادات”'. 


توضيح: طريق الضمان: أن الرامي الأول إذا رمی ددا ارف عشرة مشلا 
فنقصه درهمين» ثم رماه الثاني فنقصه درهمين : يضمن الثاني للأول ما نقصته جراحته 
وهو درهمان»ء وبقي من قيمته ستة دراهم» فيضمن الثاني أيضاً نصفهاء وهو ثلاثة 
دراهم» وهي نصف قيمته مجروحاً بجراحتين» ثم إذا مات يضمن النصف الآخر» وهو 
ثلاثة أيضاًء لأنه فوت عليه اللحم» ولا يضمن النصف الآخر من اللحم بعد الموت› 
وإن كان تفويت اللحم فيه موجوداً بقتله» لأنه ضمن ذلك النصف حيأًء فلو ضمنه بعد 
الموت: كأن يتكرر الضمان» بأن يضمن قيمته حياًء ثم تضمن قيمة لحمه بعد الموت»› 
وهذا لا يجوز فافهم. 


قوله: (وإن كان الرامي ثانياً هو الأول) أي هو الرامي الأول (فحكم الإباحة ما 


)١(‏ الزيادات في فروع الحنفية : للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة (۸۹٠ه)‏ وسمي 
بالزيادات: لأن محمد بن الحسن كان يختلف إلى أبي يوسف كثيرأاً» وكان يكتب من أماليه» فجرى 
على لسان أبي يوسف أن محمداً يشق عليه تخريج هذه المسائل» فلما بلغه ذلك» بناه مفرعاً: أي 
جعل على كل مسألة: فرع» وسماه: الزياداتء أي زيادة على ما أملاه أبو يوسف. وقيل: أنه لما 
فرغ من تصنيف الجامع الصغير والكبيرء تذكر فروعاً لم يذكرهاء فصنف هذاالكتاب تفريعا على 
التفريعات المذكورة في الجامعين» وسماه الزيادات لهذا. والله أعلم. انظر كشف الظنون ٩1۲/۲‏ - 
۳ 


FAY‏ كتاب : الصيد والذبائح 


الأول» وقتله برميه الثاني : لم يحل» لأن في الأول: لم يخرج من حيز الامتناع› 
وكانت ذكاته اضطرارية» وفي الثاني : صار قادرا على الذكاة الاختيارية ولم يذك: 
فیحرم. 

قوله؛ (وصار) أي وصار حكم هذه المسألة (كما لو رمى صيداً على جبل فأٹخنه 
ثم رماه ثانياً فأنزله: لا يحل) لأن الرمي الثاني محرم. 

قوله: (ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه مثل الثعلب والنمر وسائر السباع وكذلك 
الطيور المحرمة) لقوله تعالى : #كأصطادوأ [المائدة: ۲].مطلقاًء ولأن اصطياده سبب 
الانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره» وكل ذلك مشروع. 

قوله؛ (ولو رمی صیداًء أو رماه آخر» فأاصاب سهم الثاني سهم الأول» فرده إلى 
صيد آخر فقتله : حل إن سمى الثاني) وفي هذا تفصيل: وهو أنه ينظر إن كان سهم الأول 
بحال يعلم أنه لا يبلغ إلى الصيد بدون دفع الثاني : 

فال قد لاني لاتا شو ال داف ك لو كان اكات رسا او جما ۷ 
بحل د ا ا اارل عا ال رو ل ا ا ا 
هو السابق في الأخذ وإن كان الثاني مجوسياً أو محرماً: لا يحل استحساناء لأنه 
أوجب زيادة قوة في السهم الأول» فأوجب الحرمة احتياطاً. 


قوله: (ولو رمى صيداً بمعراض أو ببندقة فأصاب سهماً فرفعه) أي رفع السهم 
(فقتل صيداً جرحاً: حل) لأن اندفاع السهم بالواسطة أضيف إلى الرامي فكأنه رماه به 
أابتدأءً. 

قوله: (ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها) أي في الشبكة (صيد ` 
فهو له) أي لناصب الشبكة» لأنه قصد به الاصطياد» حتى إن من نصب فسطاطاً فتعلق به 
مد ل فلك شا خت اطاط ا1 ففة و اطا 


الاصطياد» وكذلك إذا حفر رجل بثراً في أرضه لا يريد به الصيد» فوقع فيها 
صيد: فهو لمن أخذه» لأن «الصيد لمن أخذ ٠...‏ الحديث. 


)١(‏ المائدة: ۲ ۔ یما الین اموا لا یلوا متیر انو ولا الگہر العام ولا لى لا اننيد كل مين 
ايت الام يعون فصلا ين َم ۴ 4 ئات 


قصل لكون هذه المسائل التي فيه محتاحة إلى أن تفضصل FAY‏ 


قوله؛ (ولو نصبها) أي ولو نصب الشبكة (في أرض الغير للجفاف ونحوه» فوقع 
فيها صيد : لم یکن له حتی یأخذه) لأنه لم يرد بنصبها الاصطباد› والحكم لا يضاف إلى 
السبب إلا بالقصد الصحيح» ولكنه يملكه بالأخذ» للحديث. 


قوله؛ (ومن أخذ صيداً أو فرخة أو بيضة في دار رجل أو أرضه: فهو له) أي 
للآخذ» لأن الصيد يجيء ويڏذهب› والبيض يصير طائرا e‏ فيملكه بالأخذ» وهذا 
بخلاف ما إذا اتخذ النحل كوارات في أرض رجل فخرج منه عسل: كان ذلك لصاحب 
الأرض» ولا سبيل لأحد على أخذه» لأنه ليس مثل الصيد. 

قوله: (إلا أن يغلق الباب) أي إلا أن يغلق صاحب الدار الباب لإحراز ااك 
الذي دخل في داره (فحينئذ يملكه بإحرازه) ولو أغلق الباب ولم يعلم به: لم يصر 
مالكاً» حتى لو خرج الصيد بعد ذلك وأخذه رجل: يملكه» بخلاف الأول حيث لا 
یملکه. 


قوله؛ (ولو نصب شبكة فوقع فيها صيداًء أو رمى شصاً فتعلقت به سمكة» 
فاضطربا) أي الصيد اضطرب في الشبكة» والسمكة اضطربت في الشص (حتى انقطعت 
الشبكة» أو انقطع خيط الشص وخلصاء فصادهما آخر: فهما له) أي للآخر» لأنهما 
خرجا من ملك الأول بخلوصهماء فصار كحالتهما الأولى في الإباحة» فاستولت عليهما 
يد الآخر» فملكهما. ) 


والشص بالكسر والفتح ٠:‏ حديدة معوجة يصاد بها السمك'. 


قوله: (ولو لم يخلص) آي ولو يخلص الصيد من الشبكة» أو السمكة من الشص 
(حتى جاء الصائد وقدر على أخذه ثم خلص وانفلت: فهو على ملكه) لأن بقدرته على 
أخذه: خرج عن ملكه» فلا يملكه أحد غيره» بخلاف الصورة الأولى. 

قوله: (وكذا لو رمى بالسمكة) يعني إذا اصطاد سمكة فرمى بها خارج الماء» 
(فاضطربت ثم وقعت في الماءء فإن کان قدر على أخذها وانفلتت من يده ووقعت في 
الماء: فهي على ملكه) حتى لو أخذها غيره لا يملكهاء وإلا فلاء فافهم. 


(۱) انظر الصحاح للجوهري - مادة شصص _ .٠٠٤۳١/۳‏ 


FA“‏ كتاب : الصيد والذبائح 
قوله: (ولو رمی صيداً فصرعه وغشي عليه ثم أفاق وطار فأخذه آخر: فهو له) لأنه 
لم يشخنه الأول فلا يملکه. 


قوله: (ولو جرحه جراحة فثخنه ثم برأ وطار: فهو للأول) لأنه ملكه بالإثخان» فلا 
TO‏ 


فصل يٿ بيان ما يحل اڪله وما يحرم TAo‏ 


فصل 
هذا الفصل ٿي بيان ما يحل اڪله وما يحرم وما يڪره وما لا يڪره 


قوله: (ويحرم أكل ذي ناب من السباع) لما روي عن ابن عباس «آن النبي ييه نهى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» رواه مسلم وأبو داود 


08 E 
. وجماعة اخحرون‎ 


والسباع جمع سبع : وهو کل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة والمراد بڏي 


قوله: (ويحرم الضبع والشعلب .. إلى آخره) أما الضبع والثعلب: فلأنهما سبع. 
والشافعي أباحها. وأما اليربوع وابن عرس : فلأنهما من سباع الهوائم» وأما الرخمة 
والبغات والعذاف” ‏ : فلأنها تأكل الجيف» وكذلك الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف. 


قوله: (ويحل غراب الزرع) لأنه يأكل الحب» وليس من السباع ولا من الخبائث› 


يوسف : أنه كره العقعق» لأن غالب مأكوله الجيف» والأول أصح. 


قال في النهاية”* : «ذكر في بعض المواضع: أن الخفاش يؤكل» وذكر في 
بعضها : آنه لا يؤکل› لأنه ذو ناب». 


(1) صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطیر ١١۳۳/۳‏ : 

() والأصل في هذا عندهم أن كل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ماورد الشرع بتحريمه. انظر 
كفاية الأخيار .٤٤/١‏ أما الحنابلة: فأباحوا الضبع وحرموا الثعلب» لأن النبي َيه قال عن 
الضبع : «هو صيد» رواه الترمذي» انظر العدة شرح العمدة ۲/ ٠١١‏ وحاشية الروض المربع ۷/ 
٤١١ ۹‏ وأما المالكية: فقد نصوا على إباحتهما مع الكراهة. انظر الذخيرة للقرافي .٠٠٠/٤‏ 

(۳) هي أنواع من الطيور معروفة عند أهل الاصطياد. 

.۳۹۲/۱ الزرزور: طائر من رتبة العصفوريات. وهو أكبر قليلاً من العصفور» انظر المعجم الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ النهاية شرح الهداية: للإمام الحسن بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي المتوفى سنة 
(١٠۷ه)‏ وهو أول شرح للهداية على ما ذكره السيوطي. انظر الجواهر المضية ۲٠۳-۲۱۲/۱‏ 
وکشف الظنون ۲/ ۲۰۳۲. 


۳۸٦‏ كتاب : الصيد والذبائح 


قوله: (ويحرم الضب والقنفذ والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها) لأنها من 
الخبائث. والشافعي”"“ جوز أكل الضب والقنفذ. 


قوله: (إلا الحراد فإنه مستثنى من الحشرات) لقوله 5 : «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
أما الميتتان : فالسمك والحرادء وأما الدمان فالكبد والطحال»"". 


قوله؛ (ولو مات) أي الجراد (حتف أنفه) لأن الذكاة ليست بشرط فيه» وعن 
الك :لبك من قطف راسه: 


قوله؛ (ولحم الفرس حرام) هذا عند أبي حنيفة»› وقالا: مباح» وهو قول 
الشافعي”““» ولحمه طاهر بالاتفاق» ولكن الحرمة عند أبي حنيفة لكرامته» لأنها آلة 
الجهاد» وفي أکله تقلیله» وکذا لبنه: یکره عنده کلحمه» ذکره قاضي خان » وفي 
شرح الكنز'"": ولبن الرمكة"" حلال بالإجماع. 


)١(‏ انظر المجموع للنووي ۹/ ١١ء‏ وأجاز الحنابلة أكل الضب» خلافاً للقنفذ فلم يبيحوه لورود النص› 
انظر العدة شرح العمدة ۲/ ٠٠١‏ واختلف عند المالكية: بين إباحتهما وتحريمهما. انظر الذخيرة 
للقرافي .٠٠۲/٤‏ 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه - كتاب الأطعمة - باب الكبد والطحال .١٠١١/۲‏ وهو من رواية ابن 
عمر ط4. والدارقطني في سننه - كتاب الأشربة وغيرها - باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير 
ذلك /٤‏ ۲۷۲. قال الزيلعي في نصب الراية :۲٠۲ /٤‏ «أخرجه أحمد والشافعي في مسنديهماء 
وابن حبان في الضعفاء» والدارقطني في سننه» وابن عدي في الكامل» ثم قال: ورواه ابن 
حبان في كتاب الضعفاء» وأعله بعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقال: إنه كان يقلب الأخبار» 
وهو لا يعلم» حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات» وإسناد المراسيل فاستحق الترك) 
اھ . 

(۳) وهو الظاهر عندهم»ء خلافاً لباقي أثمة المذاهب» فقد اتفقوا على جواز أكل ميتة الجرادء انظر 
أسهل المدارك للكشناوي ۲/ ٠٦١‏ وكفاية الأخيار/ ٠٤٤٠٥‏ والعدة شرح العمدة .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ وأحمد» حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى إباحتها بدون كراهة» مستدلين بما ورد في الصحيحين 
عن أسماء قالت: «نحرنا فرسأ على عهد رسول الله ب فأكلناه». وذهب المالكية إلى إباحتها مع 
الكراهة. انظر الذخيرة للقرافي. ٠١٠/٤‏ والمجموع للنووي ۹/ »٥‏ وحاشية الروض المربع 
4/۷ 

.۲۹۰ /۰ انظر فتاوی قاضیخان‎ )٥( 

(0) لم أجد النص في تبيين الحقائق للزيلعي في مظانه» فلعله في شرح آخر. 

(۷) الرمكة: هي أنثى البرذون» والبرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» من الفصيلة الخيلية» = 


فصل ٿي بيان ما يحل اڪله وما يحرم FAY‏ 
قوله؛ (وبقر الوحش وحمر الوحش وغنم الجبل: حلال) لأنها من الطيبات. 


وأما (الحمر الأهلية فهي حرام) لما روي عن أبي ثعلبة أنه قال: حرم رسول 
الله ية لحوم الحمر الأهلية» رواه البخاري ومسلم ا 

ولو كانت أمها فرساً: كان على الخلاف في لحم الخيل. 

قوله؛ (ولا يحل من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها) مثل: الجريث 
والمارماهي» لقوله تعالى : ورم عَلَبْهمُ أَلْحببك) [الأعراف: .]٠١١‏ وما سوى السمك 


سج ہہ 


وقال مالك: يؤكل جميع حيوان الماء"» واستثنى بعضهم "الخنزيرء والسباعء 
والكلب ااا وعن الشافعى : أنه آباح ذلك 6 


قوله: (ولا يحل الطافي منه) أي من السمك: وهو الذي مات حتف أنفه» لقول 
جابر : أنه ت قال : «ما نضب عنه الماء فکلوه› وما طفي فلا تأكلوه» . وهو حجة على 


= عظيم الخلقةء غليظ الأعضاءء قوي الأرجلء عظيم الحوافرء انظر المعجم الوسيط .٤۸/١‏ 

(1) صحيح البخاري بحاشية السندي - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد - باب لحوم الحمر 
الإنسية ١١/۳‏ وصحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية 
.\oA/Y‏ 

() انظر الذخيرة للقرافي 4۷/٤‏ وقال: وتوقف مالك في خنزير الماء. ونص في بداية المجتهد 
۳ على كراهة مالك له ولا تشترط التذكية في شيء من حيوان الماء. 

(۳) وهو قول الليث بن سعد كلّ. انظر بداية المجتهد ۳/ ۲۷. 

() أي إنسان الماء» كما نصوا عليه في أكثر الكتب. 

)٥(‏ وهو أصح أقوال الشافعي» وهناك قولان آخران: أحدهما: كقول أبي حنيفةء والثاني: التفريق بين 
ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والغنم وغيرهما: فحلال»ء وبين ما لا يؤكل: كخنزير الماء وكلبه: 
فحرام. وعلى هذا: ما لا نظير له: فحلال. ثم على القول الأصح: وهو (الإباحة مطلقاً) هل 
تشترط الذكاة» أم تحل ميتته؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه تحل ميتته» وقد نص النووي كل على 
تحريم الضفدع والسرطان والتمساح والسلحفاة» على الصحيح من المذهب. وهناك استثناءات 
لبعض الشافعية يرجع إليها في المجموع ۲۹/۹ - ٠٠‏ وأما الحنابلة: فقد نصوا على أن 
البحري كله حلال» إلا الحية والضفدع والتمساح. انظر العدة شرح العمدة .٠٤۸/۲‏ 

(1) قال الزيلعي في نصب الراية :۲٠۲ /٤‏ غريب بهذا اللفظء وأخرج أبو داود وابن ماجه عن جابر = 


ا كتاب : الصيد والذبائح 


الشافعي ومالك في إباحتهما الطافي 


ES e‏ بل 


قوله: (ولو قطعه) أي لو قطع السمك (فمات: حل المقطوع والباقي) Eh‏ 
مونه معلوم. 
قوله: (وفي موته) أي وفي موت الاك (بالحر) أي بحر الماء أو بر ده أو كدرته 


(روايتان: في رواية يوكل) لأن لموتها سبباً معلوماً (وفي رواية: لا يوكل). لأن الماء لا 
يقتل السمك اکن أو تاودا أو کارا 


قوله: (ولو حصر سمكاأ في أجمة) وهي الحظيرة ونحوهاء مثل : الحوضص وال 
(فمات لضيق المكان: حل) لأنه مات بافة» وكذلك إذا مات في الشبكة وهو لا يقدر 
على التخليص › وكذلك إذا قتلها شيء من طير الماء. 

قوله: (وما انحسر عنه الماء) أي السمك الذي انكشف عنه الماء (فإن ذهب الماء 
وبقى السمك فى أرض يابسةء أو ألقاه إلى الساحل حياً فمات: يحل) لأنه مات بافة. 

وفي فتاوى التتمة: إذا انحسر عنها الماءء إن كان الرأس وحده خارج الماء: 


يؤكل» وإن كان الرأس في الماء: إن كان ما على الأرض النصف أو أقل: يؤكل» وإن 
كان أكثر من النصف: لا يؤكل. 


قوله: (ولو وجد على الأرض سمكة ميتة: حل) لأنها ماتت بافة» وهي انفصالها 


= أن رسول الله ية قال: «ما القى البحر أو جزر عنه فكلوه» وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه» انظر سنن 
أبى داود - كتاب الأطعمة - باب فى أكل الطافى من السمك ٥۸/۳‏ وسنن ابن ماجه - كتاب 
الت ات الطافي فن ية الجر 0۸/١‏ وقال عنه: قال الدميري: هو حديث ضعيف باتفاق 
اظ ا ا جاح ا ف وا2 بجی و ما الا اه 
)١(‏ وبه قال أحمد. ودليلهم عموم الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه وعموم الأحاديث الصحيحة: 
«أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد» و«هو الطهور ماؤه الحل ميتته» انظر الذخيرة للقرافي ٠۹۷/٤‏ 
والمجموع للنووي ۳١/۹‏ وحاشية الروض المربع .٤٤١/۷‏ 


فصل ي بيان ما يحل أڪله وما يحرم ,_____________________________0 0 ۳۸۹4 


قوله: (ولو وجد نصف سمكة في الماء: لا يحل) لأن سبب موته غير معلومة»› 
حتى إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف أو نحوه: يحل» لأن سبب موته حينئٍ يصير معلوماً. 

وفي الجامع الأصغر” : إذا وجد السمك ميتاً على وجه الماء وبطنه من فوق: لم 
و اه و کا ا ا 

وفي المنتقى عن محمد: إذا كانت السمكة استقلت الماء وماتت: لم تؤكل. 

قوله: (ولو اشترى سمكة في خيط وهي) أي السمكة (في الماء» وقبض الخيط ثم 
دفعه إلى البائع وقال) أي المشتري : (احفظها لي» فابتلعتها) أي السمكة التي في الخيط 
(سمكة أخرى» فالثانية) أي السمكة الثانية وهي السمكة المبتلعة (للبائع) لأنها حصلت 
في يده (ویخرج الأولى) أي يخرج البائع السمكة الأولى وهي السمكة التي باعها (من 
بطن السمكة التي ابتلعتها» ويسلمها إلى المشتري من غير خيار للمشتري» وإن نقصها 
الابتلاع) لأنه لما دفعها إلى البائم : صار راضياً بالنقصان» فلا يُخير. 

قوله: (ولو ابتلعت المربوطة) أي السمكة المربوطة بالخيط (آخرى) أي سمكة 
أخحرى (فهما) أي السمكة البالعة والمبلوعة (للمشتري» قبضها أو لم يقبضها) أما إذا 
قبضها : فظاهر»› وأما إذا لم يقبضها: فلأنه حصل في ملك المشتري والله أعلم. 


(1) الجامع الأصغر في فروع الحنفية: للشيخ الإمام الزاهد: محمد بن الوليد أبو علي السمرقنديء 
المتوفى سنة ٤٥١(‏ ه)ء كان معاصراً لأبي عبد الله الدامغاني. انظر كشف الظنون /١‏ ١٠٠٠ء‏ 
والفوائد البهية ص .)۲٠۲(‏ 


۳۹۰ كتاب : الصيد والذبائح 


# فصل 
هذا الفصل في بيان أحكڪام الذبائح 


)1( 
[الماتكدة ك“ 


قوله: (بخلاف دبيحة المجوسي) يعني ذبيحة المجوسي ونحره: حرام. 


أما المجوسي : فلقوله 4 : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا 
آكلي ذبائحهم)'. 

والوثني : کالمجوسي › لأنه ا مثله › وأما المرتد: فلأنه لا ملة له» ولهذا لا 
تجوز ذكاته» بخلاف اليهودي إذا تنصر» أو النصراني إذا تهود»ء أو تنصر المجوسي أو 
تهود» ولو تمجس اليهودي : لا تحلل ذکاته» والمتولد بين الكتابي اشر يعتبر 
بالكتابي» لأن المشرك شر من الكتابي. 

قوله؛ (وذبيحة المحرم: الصيد) أي لا تحل ذبيحة المحرم الصيد» لأن فعله فيه 
منهي عنه» فلا یکون راوطا وکذا الكتابي لو ذبح صيداً في الحرم : لا یحل. 


قوله: (والصبي والمجنون والسكران إن كان يقدر على الذبح ويعقل التسمية: حل) 

(۱) حرمت لیک اميه ولم ولتم آلنریر وما ايل لمیر ا بيه و رامنس ا a N EEA‏ 
أك اسبح إل ما دكم [المائدة: ۳]. 

(۲) قال في نصب الراية: «غريب بهذا اللفظ» وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما: عن 
قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد بن علي : أن النبي ية كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم 
الإسلام: «فمن أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليهم الجزية» على أن لا تؤكل لهم ذبيحة 
ولا تنكح لهم امرأة» قال ابن القطان في كتابه: هذا مرسل» ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم» وهو 
ابن الربيع وقد اختلف فيه وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي ليلى» أه. انظر نصب 
الراية ۱۸١/٤‏ ومصنف عبد الرزاق - كتاب أهل الكتاب - باب أخذ الجزية من المجوس ›۷*/٦‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الجهاد - باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية .۲٤١/۱۲‏ 


فصل ق بيان احڪام الذبائح ۳۹۱ 


لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص» وذلك بالعقل» وصحته بالمعرفة والضبط» وهو 
أن يعلم شرائط الذبح : من فري الأوداج”“ والتسمية. 

وكذلك يحل ذبيحة الأقلف”" والأخحرس» والمرأة» والمعتوه كالصبي إذا كان 
ضابطاً. 

قوله؛ (وإلا فلا) يعني وإن لم يقدر على الذبح ولم يعقل التسمية: لا يحل ۰ لما 
ذکرنا. 

قوله؛ (ومتروك التسمية عمداً: ميتة) لقوله تعالی : ولا تاڪلوا يئا لر دک اسم ال 
عليه وَإِنَمْ فس 4 [الأنعام: |1[ وهو حجة على لاف في جوازه ذلك. 

قوله: (ومتروكها ناسياً : حلال) لأن النسيان مرفوع بقوله # : «رفع عن أمتي 
الخطاً والنسیان»“ . 


ا 


)۱( الأوداج: جمع ودج: وهو العرق في العنق» وهما ودجان» وفري الأوداج: أي قطعها. انظر 
الصحاح للجوهري - مادة ودج - .٤١ ١‏ 

(۲) الأقلف: هو من لم يختن» القاموس المحيط - مادة قلف ۔ ص .)٠٠۹٤(‏ 

(۳) قال النووي ل : «التسمية مستحبة عند الذبح› والرمي إلى الصيد» وإرسال الكلب ونحوه» فلو 
تركها عمداأ أو سهواً: حلت الذبيحة» لكن تركها عمداً: مكروه على المذهب الصحيح» كراهة 
تنزیه لا تحریما» انظر المجموع ۸/ .۲١‏ 

)٤(‏ وبقول الحنفية: قال مالك وأحمد في الصحيح من قوليهماء قال ابن عبد البر: ومن نسي أن 
يسمي على الذبيحة: لم يضره ذلك» ولا بأس بأكلهاء وإن ترك التسمية عامداً: لم تؤكل عند 
مالك». انظر الكافي ١‏ وقال ابن قدامة: «فإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً: لم تحلء 
وإن ترکها ساهيا: حلت» انظر العدة في شرح العمدة. ٠٠١١/۲‏ 

)٥(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه عن عطاء عن ابن عباس» قال عنه صاحب الزوائد: 
إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. كما أخرجه الحاكم من هذا الطريق وقال عنه: حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وله طرق أخرى ذكرها الزيلعي وغيره. وعلى أية حال فالحديث مشتهر بين الفقهاء» والعمل به مستقر 
بين أهل العلم» فالظاهر صحته» إذ طرقه الأخرى: وإن كانت لا تخلو من مقال: فبعضها يقوي 
بعضأً» على ما قاله الشيخ الألباني عنه. انظر سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد ٠٠٥۹/١‏ والمستدرك للحاكم - كتاب الطلاق ۱۹۸/۲ ونصب الراية للزيلعي - كتاب 
الصلاة - ٠٠٤/۲‏ وإرواء الغليل للاألباني - باب الوضوء - ۱۲۳/۱ - .٠١٤١‏ 


۳4۲ كتاب : الصيد والذبائح 

وقال مالك: حرام . 

قوله: (ووقت التسمية في غير الصيد: عند الذبح) لقوله تعالى : «#فاذكروا اسم لَه 
نها صوآف € [الحج : 1٦‏ وهي حالة النحر. 

قوله: (وفي الصيد) أي وقت التسمية في الصيد: (عند الرمي أو إرسال الجارح) 

قوله: (ولو أضجع شاة وسمى وذبح غيرها) أي غير تلك الشاة (بتلك التسمية: لم 
يحل) لأن المعتبر أن يذبح عقيب التسمية» وأنه سمى للأولىء فبقيت الثانية بلا تسمية. 
إلى صيد وسمى» فأصاب صيداً آخر: حل» لتعلق التسمية بالآلة. 

قوله: (ولو أضجع شاة وسمى» ثم رمى السكين وذبح بأخرى) أي بسكين أخرى 
(حل) لعدم تعلق التسمية بالالة. 

قوله؛ (ولو سمی على سهم ثم رمی بغیره) أي بغير ذلك السهم (فقتل : لم يحل) 
لكخلى النسمية با لآلة. 

قوله؛ (ولو قال في تسميته : بسم الله دا رسول الله) يعني منصوباً من غير 
عطف (ومحمد رسول الله) بالرفع من غير عطف› (آو قال : اللهم تقبل مني أو من فلان: 
حل) لعدم الشركة» وكره لوجود الوصل صورة. 

قوله؛ ( ولو قال : ومحمد بالحر) يعني ولو قال : بسم الله ومحمد رسول الله اکن 
الدال («لم يحل) لوجود الشركة» كذا ذكر فى النوادر. 


وقيل: هذا إذا كان يعرف النحوء والأوجه: أن لا يعتبر الإعراب» بل يحرم مطلقا 
ا الاس ا ا ري ع 


قوله: (ولو قال : بسمل بغير هاء» وقصد به التسمية : حل) لوجود القصد تاه 


)١(‏ لم أجد في كتب المالكية من ذكر عن الإمام مالك: أن متروك التسمية سهواً: حرام» والصحيح ما 
ذکرناه. 


فصل ي بيان أحكڪام الذبائح ۳4۳ 


قوله: (ولو قال : اللهم اغفر لي وقصد به التسمية: لم يحل) لأنه دعاء وسؤال. 

والشرط : الذكر الخالص. 

قوله؛ (ولو سبح) بأن قال: سبحان الله (أو حمد) بأن قال : الحمد لله (أو كبر) بأن 
قال الله أكبر (وقصد التسمية : حل) لوجود الذكر على الذبح. 

قوله: (ولو عطس عند الذبح فحمد الله : لم يحل) في الأصح› EEN Eh‏ 
على النعمة دون التسمية» بخلاف الخطبة: حيث يجزيه. 

قوله؛ (ولو سمى ثم عمل عملاً آخر قبل الذبح» إن كان قليلاً كشرب أو تكليم 
إنسان: حل» وإلا فلا) يعني وإن كان كثيراً: لا يحلء لأن إيقاع الذبح - متصلاً 
بالتسمية» بحيث لا يتخلل بينهما شيء - لا يمكن إلا بحرج عظيمء فأقيم المجلس مقام 
الاتصال» فالعمل القليل لا يقطع المجلس» والكثير يقطع. 

قوله: (والذبح بين الحلق واللبة“) لما روي أنه غ بعث منادياً ينادي في فجاج 
منى : «ألا إن الذكاة في الحلق» الحديث رواه الدارقطني”". 

وفي الجامع : «لا بأس بالذبح في الحلق: كله ووسطه وأعلاه وأسفله». 


والتقيندبالخلى:واللىة يفيد أ نه لو ذبح أعلى من الحلقوم أو أسفل منه: جرم لأنه 
ذبح في غير المذبح» ذكره في الواقعات. 
ولكن في جواب الإمام الرستغفني”" ما يخالف ذلك OT‏ 


)١(‏ اللبة: هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. 

(۲) الحديث: عن أبي هريرة ول قال: «بعث رسول الله ييه بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل 
أورق يصيح في فجاج منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبةء أ ولا تعجلوا النفس أن تزهق› 
وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال» والبعال: الجماع. قال أبو الطيب العظيم آبادي تعليقاً على 
هذا الحديث: «فيه سعید بن سلام العطار» كذبه ابن نمير» وقال البخاري : نذگز بوضع 
الحديث› وقال ن î‏ ضعبف » ا کذاب» a‏ 
کتاب ال د ا باب الضحايا Art‏ 
e‏ «إرشاد المهتدي» yT e‏ ا 
انظر الجواهر المضية ۳٠۲ /١‏ وكشف الظنون /١‏ 1۷. 


۳4٤‏ كتاب : الصيد والذبائح 


شاةَ» قبت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر» وكان يجب أن يبقى مما يلي الرأس»› أيؤكل 
آم لا؟ قال: يجوز أكلهاء سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر. 


وفي فتاوی سمرقند : قصابت دبح الشاة في ليلة مظلمة› فقطع أعلى من الحلقوم أو 
أسفل منه: يحرم أكلها. 


قوله: (والعروق المقطوعة فيه) أي في الذبح أو الحلق (أربعة وهي : الحلقوم 
والمري والودجان) لقوله : «أفر الأوداج بما ششت»' وهي عروف الحلق في المذبح› 
والمري : مجری الطعام والشرات) والحلقوم: مجری النفس. 


قوله: (ولابد من قطع ثلاثة منها) أي من العروق الأربعة (آيها ګانت) آي : اى 
قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين› وعن محمد . لابد من قطع أكثر كل واحد من هذه 


الأربعة. 


وقال الاق يکتفي بقطع الحلقوم والمري› وقال ا ابد من قطع 
الآ 
ربع. 


قوله: (ویحوز الذيح بكل محدد نهر الدم) مثل : السكين»› والسيف. والليطة› 
والمروة» ونحوهاء لقوله #2 : «أفر الأوداج بما شثت واذكر الله»“ رواه مسلم. 


(۱) أخرج أبوداود والنسائي وابن ماجه: عن عدي بن حاتم قال قلت یا رشسول الله آرأیت اعدا 
أصاب صيداء وليس معه سكين» أنذبح بالمروة وشقة العصاء فقال يي: «أمرر الدم بما شئت› 
واذكر اسم اله اه. وفي لفظ النسائي: «أنهر». وأخرجه ابن حبان في صحيحه. والحاكم في 
المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه. انظر سنن أبي داود ۔ کتاب الأضاحي - 
باب في الذبيحة بالمروة ٠٠١/۳‏ وسنن النسائي - كتاب الضحايا - باب إباحة الذبح بالعود 
۷ء وسنن ابن ماجه ۔ کتاب الذبائح ۔ باب ما یذکی به ۲/ ۱۰۹۰. 

(۲) أي لأجل الإجزاءء ويستحب عنده قطع الودجين» وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور عنه. 
انظر كفاية الأخيار ۲/ ٠٤١١‏ والمغني لابن قدامة .٠۳/٠۳‏ 

(۳) وهو قول عند مالك لكن المشهور عنه: هو اشتراط قطع الودجين والحلقوم» انظر بداية المجتهد 
۲ والذخيرة للقرافي .٠١١ /٤‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه في صحيح مسلم› وقد تقدم تخريجه في الحديث السابق. 


قصل قي بيان احڪام الذبائح 9 


وأفر: أَمْرْ» من قولك: فريت الشيء أفر فرياً : إذا قطعته لإصلاحه»ء والليطة بكسر 
اللام: قشر ألة اش 1 

فوله: لا السن المتصل › والظفر والقرن› فإن المذبوح بها ميتة) لقوله : دا 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً» وسأحدثكم عن ذلك» أما 
السن : فعظم› وأما الظفر : فمډي الحبشة») روأه البخاري فل اول إدا کان 
قائماً. 

قوله: (والذبح بالمنفصل منها) أي من السن والظفر والقرن (مكروه) لأنها آلة. 
جارحة فيحصل بها ما هو المقصود: وهو إخراج الدم» ولكن يكره» لأن فيه زيادة 
الألم. 

وقال الا المذبوح هذه الأشباء مته . 

قوله: (وكذا بالعظم) أي وكذا يكره الذبح بالعظم لما قلنا. 

قوله: (وبکل ما فيه) أي وكذا يكره الذبح بكل شيء فيه (إبطاء الإماتة) لأن فيه 
زيادة الألم للحيوان»› وقد نهينا عنه. ) 

قوله: (ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع) لقوله ##: «إن الله كتب الإحسان 
على کل شيء٠‏ فإدا قتلتم : فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم : فأحسنوا الذبحة› وليحد أحدكم 


8 : )£( 
سفرنه وليرح دیيەحته ٩‏ رواه مسلم وأحمد وغيرهما 


قوله؛ (ويكره بعده) أي يكره إحداد السكين بعد اللإضجاع»› لما روي أنه 4# «رأی 


(1) القصب: كل نبات ذي أنابيب» القاموس المحيط ص .)٠١١(‏ 

(۲) صحيح البخاري بحاشية السندي ‏ كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد ‏ باب التسمية على 
الذبيحة ومن ترك متعمداً »۳٠۹/۳‏ وصحيح مسلم - كتاب الأضاحي - باب جواز كل ما أنهر الدم 
إلا السن والظفر .٠١١۸/۳‏ 

(۳) وبه قال أحمد» وعن مالك ثلاثة أقوال: قول: بالمنع› وقول : بالجواز مع الكراهة» وقول: 
بالتفريق: بين ما إذا كانا متصلين : فلا يجوزء أو منفصلين: فيجوز. انظر بداية المجتهد ۲/ ۲٠٠‏ 
والمجموع للنووي ۰۸۳/۹ والمغني ۳۰۱/۱۳ .٠٠۲‏ ۰ 

(6) صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ٠١٤۸/۳‏ 
والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري. 


۳۹٦‏ كتاب : الصيد والذبائح 


رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته» فقال: «لقد أردت أن تميتها موتات» هلا حددتها قبل 
أن تضجعها»' . 

قوله: (ومن بلغ بالسکين النخاع) وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة (أو قطع 
الرأس: حل وكره) لنهيه ك عن نخع الشاة"» وفي قطع رأسه زيادة تعذيب بلا فائدة. 


والنخع بفتح النون وسكون الخاء: أن يجوز بالذبح إلى النخاع. 

قوله: (وکل زيا دة تعذيب لا يحتاج إليها: مکروه) لأنه تعذیب الحيوان با فأئدة» 
وذلك : وه برجله إلى المذبح› وسلخه قبل أن يتم موته› وكذا لو مات ولم 
ر أيضاً : عند البعض › وغند البحض : e‏ لا یکره ه ولو لم یبرد» ويؤکل 
في جميع ذلك. 

قوله: (ولو ذبح من القفا وبقي حياً حتى قطع العروق الثلاثة: حل وكره) أما 
الحل: فلتحقق الموت بما هو ذكاة» وأما الكراهة: فلزيادة الألم. 


قوله: (وإلا فلا) يعني وإن لم يبق حياً إلى أن يقطع العروق الثلاثة: لم يحل 
لوجود الموت بما ليس بذكاة. 

قوله: (وما استأنس من الصيد: فذكاته الذبح) لأن ذكاة الاضطرار لا يصار إليه إلا 
عند العجز عن ذكاة الاختيار» ولم يتحقق العجز فيما استأنس من الصيد. 


قوله: (وما تو حش من النعم بصیال) أف حملة (أو یر . فذکاته الجرح) لتحقق 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب الضحايا ٤‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. ورواه في کتاب الذبائح YTT/‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وانظر نصب 
الراية للزيلعى .٠۱۸۸/٤‏ ) 

)۲( قال الزيلعي : (غريب)»› وبمعناه مارواه الطبراني في معجمه: عن شهر بن حوشب عن ابن عباس : 
«أن النبي بي نهى عن الذبيحة أن تفرس» اه. ورواه ابن عدي في الكامل : وأعله بشهر بن حوشب»› 
وقال: إنه ممن لا يحتح بحديثه» اه. قال في غريب الحديث: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. وقال 
ابن الأثير في النهاية ۳/ ۲٠۸‏ الفرس: هو كسر رقبتها قبل أن تبرد اه. انظر نصب الراية .٠۸۸ /٤‏ 

© اند و الخران الشارة: من ند الكر نذا ؛ نفر وذهب على وجهه شارداً. ار الجا جوري 
- مادة ندد - ۲/ .0٤۳١‏ 


فصل ي بيان أحكڪام الذبائح ۳4%۷ 


العجز» بشرط قصد الذكاة (لا دفع الصيال فقط) فإنه إذا قصد دفع الصيال فقط وقتله: 
لم یحل. | 

قوله: (وكذا البعير) يعني البعير إذا وقع في النهر» ووقع العجز عن ذكاته: يحل 
بالجرح» بشرط أن لا يتوهم بعد الجرح موته بالماء» حتى إذا علم أنه مات من الماء: 
لا يؤكل» وإن أشكل ذلك : أكلء لأن الظاهر أن الموت من الجرح. 

قوله: (والشاة إذا ندت في الصحراء فهي وحشية) حتى تحل بالعقر» لتحقق العجز 
عن ذكاة الاختيار. 

قوله؛ (وإن ندت في المصر: فلا) أي فلا تكون وحشية» حتى لا تحل بالعقرء 
لأنها لا تدفع عن نفسهاء فيمكن أخذها. ) 

قوله: (بخلاف البعير والبقر) يعني البعير والبقر إذا ندت: صارت وحشية» سواء 
ندت في الصحراء أو ندت في المصر» حتى تحل بالعقر» لتحقق العجز في ذلك. 

قوله؛ (والمستحب في الإبل: النحر)لقوله تعالى: #فصل لربك وأنر 4 
[الكوثر: ۲]. آي انحر الجزور» ولأنه أيسر في الإبل» حتى يكره الذبح. 

قوله: (وفي البقر) أي يستحب في البقر ل الذبح) لأن السنة المتواترة 
هکذاء قال الله تعالی : إن اله يأمركة أن دوا بر [البقرة : ۷[ وقال: ودين بتي 
عَظيم € [الصافات : .]٠١١‏ ولأنه أيسر فيهما» حتى يكره النحر فيهما. 

قوله: (والجنين الميت في الذبيحة : حرام أكله وإن تم خلقه) وهذا عند آي حنيفة 
وزفر والحسن» وقالا: إذا تم خلقه: حل أكله بذكاتهماء لقوله : «ذكاة الجنين ذكاة 
مه" . 

وله: أن الله حرم الميتة» وهو اسم لحيوان مات من غير ذكاة» ألا يرى أن الله 
شرط التذكية بقوله : إلا ما دكم [المائدة: .]١‏ وحرم المنخنقة» والجنين مات خنقاً: 
فيحرم بالكتاب» وما روي: لا يعارض الدليل القطعي. 


)١(‏ معناه: آي انحر البدن» كماروي ذلك عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير» الدر 
المنثور للسيوطي ۰٤۲۳‏ وتفسیر الطبري .۳۲٣/۳۰‏ 

٠‏ () رواه أبو داود في - كتاب الأضاحي - باب ما جاء فى ذكاة الجنين ۰٠٠٤/۳‏ والترمذي فى - أبواب 

ااا جي ا ج 0 رال وا خد ی و 2 


۳۹۸ كتاب : الصيد والذبائح 


قوله؛ (والمنخنقة) وهي التي خنقوهاء أو انخنقت بسبب (والموقوذة) وهي التي 
أثخنوها ضرباً بعصا أو حجر (والمتردية) وهي التي تردت من جبل أو في بئر (والنطيحة) 
هي التي نطحتها أخرى (وفريسة السبع) هي التي خرقها مثل : الأسد والنمر والضبع 
والذئب ونحوها (فإذا ذبحت هذه المذكورات) والحال أن فيها حياة مثل حياة المذبوح 
(حلت في ظاهر المذهب) لقوله تعالى : إلا ما دكم [المائدة: ۳]. وعن أبي حنيفة : 
آنها إنما تحل إذا كانت بحال تعيش يوماً لولا الذكاةء لأنها إذا كانت بحال تموت 
شا لا يدرى أنها ماتت بذبحه أو بما أصابهاء فدخل الشك» وعن أبي يوسف: أنها 
إذا كانت تعيش اليوم لولا الذكاة: تؤكل» وإلا فلاء إقامة للأكثر مقام الكل. 

وعن محمد: أنها إذا بقي من حياتها أكثر من حياة المقطوع أوداجه: يحل» وإلا 
فلاء وهذا أيسر. 

قوله؛ (ويكره ذبح الحامل المقرب) أي التي قربت ولادتهاء لأن في ذلك ترك 
الترحم. 

قوله: (ولو رمى حمامة له) أي لنفسه في الهواء (إن كانت ضالة عن منزله: يحل) 
لأنه حينئذ صيد» فتصير ذكاته اضطرارية» فيحل بالجرح أين اتفق. 

قوله: (وإن کانت) أي الحمامة (تهتدي إلى منزله: لم يحل) لعدم الاضطرارء إلا 
إذا أصاب مذبحهاء وهو ما بين الحلق واللبة: فينوب عن الذبح. 

قوله: (وكذا الظبي) أي وكذا حكم الظبي (المستانس إذا خرح إلى الصحراء فرماه 
رجل» إن أصاب مذبحه: حل» وإلا فلا) لعدم تحقق العجز عن الذكاة الاختيارية. 


كتاب : الكراهية ۳44 


د فتاب : (لكر(هية 


الكراهية بتخفيف الياء: مصدر : كالطواعية» وهى ضد الاإرادة والرضا. 


فوله: (کل مکروه في کتاب الكراهية : فهو حرام عند محمد) نص محمد کل : أن 
كل مكروه حرام» وإنما لم يطلق لفظ الحرام: لأنه لم يجد فيه نصا قاطعاًء» وعندهما : 
هو إلى الحرام أقرب. 


قوله: (فلهذا) أي فلكون كل مكروه حراماً عند محمد (عبرنا عن أكثر المكروهات 
بالحرام). ) 

قوله: (ويحرم الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة) 
لقوله ع : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج› ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا 
في صحافها» فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» رواه البخاري ومسلم وأحمد". 


وعن عائشة وا : أن النبي ت قال في الذي يشرب في إناء فضة: «كأنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم" رواه انل وابن ماجه. 


فٳذا ثبت في الشرب رالاكل: ثبت في التطيب ونحوه» لأنه مثله في الاستعمال. 


)١(‏ أي أبو حنيفة وأبو يوسف. 

(۲) صحيح البخاري بحاشية السندي ‏ كتاب الأطعمة - باب الأكل من إناء مفضض ٠۲۹۸/۳‏ وصحيح 
مسلم ‏ كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على 
الرجال والنساء ۳/ .٠٦١٤‏ 

)۳( انظر صحيح البخاري بحاشية السندي - كتاب الأشربة - باب آنية الفضة ۳/ ۳۲۷ وصحيح مسلم - 
E a a‏ 
وسنن ابن ماجه ‏ كتاب الأشربة ‏ باب الشرب في آنية الفضة ۲  /,/,‏ وکلهم رووه عن أم 
سلمة راء أما حديث عائشة وبا فهو في مسند الإمام أحمد «مسند الصديقة عائشة وبا ` 
ا۲/4 


۵ £ كتاب : الكراهية 


ومعنى يجرجر: يردد» من جرجر العجل : إذا ردد صوته في حنجرته. 

قوله: (للرجال والنساء) لإطلاق ما روينا. 

قوله: (وكذا يحرم كل استعمال: كالأكل بملعقة الفضة» والاكتحال بميلها) أي 
بميل الفضة (واتخاذ المكحلة»ء والمرآةء والأدوات من الفضة) وما أشبه ذلك من 


الاستعمال. 
قوله: (وتحل آنية الزجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص ونحوها)“ مثل 
ال وة 


وقال الشافعي : يكره جميع ذلك» لوقوع التفاخر بها . 

قلنا: لا نسلم» ولئن سلمنا: فهي ليست في معنى الذهب والفضة» فلا يلحق 
بهما. 

قوله؛ (ويحل الشرب فى الإناء المفضض) بالضاد المعجمتين (والمضبب) بالضاد 
المعجمة» والباءين ا ق را بمعنى المشعب بالفضة. 

قوله؛ (بشرط اتقاء موضع الفضة في الكل) بأن يتقي موضعها بالفم في الإناءء 
وقيل : بالفم واليد في الأخذ» وفي غير الإناء يتقي موضع الجلوس". 

قوله: (وكذا اللجام) يعني وكذا يحل اللجام (المفضض والركاب المفضض ٠‏ 
والثغر المفضض) بشرط أن يتقي موضع الفضة عند الإمساك» ووضع الرجل» وكذا في 
نصل السيف» أو السكين» أو قبضتهماء بشرط أن لا يضع يده على موضعهاء وكذا 
حلقة المرآة» وكذا الثوب إذا كان فيه كتابة بذهب أو فضة»ء وهذا كله عند أبي حنيفة. 


وقال أو يو سف : یکره ذلك كله ومحمد ET‏ 


(1) وبه قال أحمد: انظر العدة في شرح العمدة .٠١/١‏ 

(۲) للشافعي في هذه المسألة قولان: قول بالتحريم» وقول بالإباحة» وقال الإمام النووي : «الأصح أنه 
لا یحرم» لکنه مکروه. انظر المجموع ٤/۱‏ . 

(۳) أي في السرير والسرج والكرسي» يتقي موضع الجلوس» فلا يجلس على الفضةء انظر البناية 
للعیني .۱۸٦/۹‏ 

() أي أن الإمام محمد كث له روايتان: رواية مع أبي حنيفة» ورواية مع أبي يوسف. انظر البناية 


.۱۸٦/۹ للعینی‎ 


كتاب : الكراهية ٤٠١‏ 


قوله: (وهذا) أي هذا الحكم (مع التفصيل والخلاف فيما يخلص منه شيء عند 
الإذابةء فأما التمويه الذي لا يخلص منه شىء: فمباح مطلقاً) يعني سواء اتقى موضع 
الفضة أو لاء لأنه مستهلك» فلا عبرة ببقائه لوناً. 

قوله: (كالعلم في الثوب) فإنه مباح مطلقاً بالإجماع» وكذلك مسمار الذهب في 
فص الخاتم» وكذا العمامة المعلمة بالذهب. 

قوله: (ويحل تذهيب السقف) لأنه ليس باستعمال» ولکنه إسراف وتزیین»› فترکه 
أو 

قوله: (والسيف) أي يحل تذهيب السيف أيضاء وهذا عند أبي حنيفة» وكرهه أبو 

قوله: (ومن دعي إلى ضيافة فوجد ثمة لعباً أو غناءً) يعني بعد حضوره زا ا 
غناء (يقعد ويأكل ولا يترك ولا يخرج) لأن إجابة الدعوة سنةء قال #4 : «من لم يجب 
الدعوة فقد عصا با القاسم»'» فلا يتركها لما اقترنت البدعة بغيره» كصلاة الجنازة لا 
يتركها لأجل النائحة. 


قوله: (ومنع إن قدر) لأجل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن لم 
يقدر: يصبر. 

قوله: (وإن كان قدوة) أي وإن كان المجيب ممن يقتدى به: كالقاضي والمفتي 
ونحوهما (يمنع) لأنه يقدر على المنع (ويقعد» فإن عجز عن المنع: يخرج ولا يقعد) 
لأن في ذلك شين الدين» وفتح باب المعصية على المسلمين. 

قوله: (وإن كان ذلك على المائدة) أي وإن كان اللعب والغنى على المائدة» أو 


کا وا شن الخمر (خرج وإن لم يكن قدوة) لقوله تعالى : فلا تقعڌ بعد الزڪرى م 


مور لبيك [الأنعام: .]٦۸‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه بلفظ «شر الطعام طعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن 
ترك الدعوة فقد عصا الله ورسوله» صحيح البخاري بحاشية السندي - كتاب النكاح - باب من ترك 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله ۳/ ۲٠٣١‏ ومسلم في صحيحه بلفظ قريب للبخاري - كتاب النكاح - 
باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة ۲/ .٠٠١٤‏ 


4۲ كتاب : الكڪراهية 


قوله؛ (وإن علم قبل الحضور) يعني : وإن علم قبل أن يحضر أن هناك غناء أو 
لعب أو شرب خمر (لا يحضر في الوجوه كلها) يعني سواء قدر على المنع أو لم يقدر» 
وسواء كان قدوة أو غير قدوة» لأنه حينئذ لا يلزمه إجابة الدعوة. 

وقال علي ڪي ا فجاء فرأى في البيت 
تصاوير › فرجع ٩‏ رواه ابن ماج 

ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام. 

واختلفوا هف فى المغنى المجرد»ء قيل : حرام ظا والاستماع إليه معصية› ولو 
SS LSS AES ha‏ 
وقيل: يجوز لدفع الوحشة إذا كان وحده» ولا يكون على سبيل اللهو» وإليه مال 
السيرشخسي. 

ولو كان في الشعر جكم أو عبر أوفقه: لا يكره» ولو كان فيه ذكر امرأة غير 
معينة» وكذا لو كانت معينة وهي ميتة» وإن كانت حية: يكره. 

قوله: (و يحرم شرب لبن الأتن)”" لأن اللبن يتولد من اللحمء فصار مثله 

قوله: (وأبوال الإبل) أي يحرم شرب أبوال الإبل (لأجل التداوي) وهذا عند أبي 
حنرقة » وعللد اس يو سف : باح للتداوي › وعلد محمك: یباح a‏ وقد مر في کتاب 
الطهارة. 
eha ENE‏ 

وفي | لمنتقى : النافة والبقرة إنما تكون جلالة: إذا تغيرت ونتنت› فوجدت منها 


رأئحة منتنة. 


(۱) سنن ابن ماجه - كتاب الأطعمة ۔ باب إذا رأی الضيف منكراً رجع .١١٠١/۲‏ 

(۲) الأتن: جمع أتان وهي الحمارة. انظر القاموس المحيط - مادة أتن - ص .)٠١١٠١(‏ 

(۳) وذلك لحديث العرنيين الذين أمرهم النبي يي أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. انظر الحديث في 
صحيح البخاري - كتاب الطب - باب الدواء بأبوال الإبل ۲۳۱/۷. 


كتاب : الكراهية £۳ 


قوله: (بخلاف الدجاج المخلاة) يعني لا يحرم أكل الدجاجة المخلاةء لأنها لا 

قوله: (فإن حبست) أي الإبل الجلالة والبقر الجلالة إن حبست (في مكان طاهر 
وعلفت: حلت) وكان أبو حنيفة لا يوقت بحبسها. ويقول: تحبس حتى تطيب ويذهب 

وقيل : يُقَدّر في الإبل : تارنعت توا وفي البقر: بعشرین نوفا وفي الشاة: 
بعشرة أيام» وفي الدجاجة: بثلاثة أيام. 

قوله: (ولو رضع جدي”'“ لبن الخنزير: فهو كالجلالة) لتغيره: فيحرم» إلا إِذا 
حبس وعلف عشرة أيام. 

قوله: (والحطب الموجود في الماء: حلال) أي إن لم يكن له قيمة» لأن إلقاء مثل 
هذا يدل على إباحته» فیحل الانتفاع به » حتى إذا كانت له قيمة: لا يحل. 

قوله: (والثمر الساقط تحت الشجر: لا يحل في المصر) لأنه لم يخرج من ملك 
صاحبه» سواء كان مما يتسارع إليه الفساد أو لا. 

قوله: (وأما خارج المصر) أي وأما الثمر الساقط تحت الشجر في خارج المص 
(فإن كان مما يبقى كالجوز واللوز ونحوهما: لا يحل) لانعدام الإذن في أخذه (وإن كان 
مما لا يبقى : كالمشمش والخوخ: حل) لعدم النهي فيه عادة» حتى إذا نهى عنه صاحبه: 
لا یحل. ) 

قوله: (ويحل الثمر الموجود في الماء الجاري وإن كشر) لأنه يعدم بجريان الماءء 
فأخذه أولى من تركه» بخلاف ما إذا كان فى الماء الواقف. 

وقوله: (ولو وقع ما نشثر”" من السكر والدراهم في حجر رجل» فأخذه غيره: حل) 
لأنه مباح» والمباح لمن سبق يده إليه. إلا أن يكون الأول قد تهيأ له» أو ضمه إلى 
نمسة » للك ملگ فيحرم لغيره أن يأخذه. 


)۱( الجدي من ولد المعز. 
(۲) وهي عادة تفعل في بعض مناسبات الأفراح في بعض البلدان حيث يُنثر من النقود أو الحلي أو 


4*4 كتاب : الكراهيه 


ا هل هي جائزة؟ 


فعن محمد : انها جائزة إذا كان أذن فيها صاحبها» فقد صح أن النبي ية : تحر 
يوم النحر خمسة أبعرةء وقال: «من شاء فليقطع»”'. 


قوله: (وكذا لو وضع طشتاً على سطحه فاجتمع فيه ماء المطرء إن وضعه لذلك) 
أي لاجتماع ماء المطر (فهو له) ولا يجوز لغيره ااا اا ا و فهو . 
لمن أخذه) لأنه مباح. 


قوله: (ویحرم أكل التراب والطين) لورود النهي فيه» ولأنه يورث الاصفرار ووجع 
المثانة. 


وقيل: لم يكن فرعون قط إلا وهو آكل الطين» ثم قيل: أنه يحرم مطلقاًء وقيل: 
إلا الطين الأرمني والنيسابوري» لأنه يؤكل للدواء» ويميل إليه الطبع» وفيه نظر: لأن 
العلة إذا كان أكله للتداوي: فالجميع كذلك عند الحاجة» وإن كان ميلان الطبع إليه : 
فمن الطبائع طبيعة تميل الجميع. 


قول (ویخل خضای الد وال رجل لاء ما یکن ق تماتیل آي سور 
لأن ذلك من أجل الزينة» فيجوز ا عن المحرم. 


قوله: (ويحرم للرجال) أي يحرم خحضاب اليد والرجل للرجال (والصبيان مطلقاً) 
يعني سواء كانت فيه تماثيل أو لم تكن» لأنهم ممنوعون عن مثل هذه الزينةء إلا لأجل 


- النهبة: هي الغنيمة» وهي أن يأخذ من شاء مال غيره بإذنه أو دون غيره» انظر الصحاح للجوهري‎ )١( 
.۲۲۹/۱ - مادة نهب‎ 

(۲) روی أبو داود في سننه عن عبد الله بن قرط ون قال: قال رسول الله کد : «إن أعظم الأيام عند الله 
تبارك وتعالى يوم النحرء ثم يوم القر» وهو اليوم الثاني ليوم النحر قال: وقرب لرسول الله َي 
بدنات حمس أو ست» فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبهاء قال: «من شاء اقتطع» 
انظر سنن أبي داود - كتاب المناسك اي لي ا عب ول اين ۲ - 164. 

(۳) الخضاب: هو ما يختضب به من حناء وكتم› وهو تغير اللون بحمرة أوصفرة أو غيرهماء ومثله 
الآن بعض أنواع الأصبغةء انظر لسان العرب - مادة خضب - .٠١۷ /١‏ 


كتاب : الكراهية 30 


قوله: (و لا باس بخضاب الرس واللحية بالحناء والوسمة للرجال والنساء) 
لقوله 4 : «إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحنا والكتم» رواه ابن ماجه'. 
والوسمة بفتح الواو وسکون السين المهملة: ورف النيل. 


(۱) سنن ابن ماجه _ کتاب اللباس - باب الخضاب بالحناء .۱۱۹٦/۲‏ 


€ كتاب : الكراهية 


فصل 
هذا فصل ي بيان ما يحل من اللباس وما لا يحل ونحوها 


قوله: (ويحل لبس الحرير والقز للنساء لا للرجال) لما روي عن أبي موسى 
الأشعري «أن النبي ية أحل الذهب والحرير للإناث من أمته» وحرم على ذكورها» رواه 


اوه والنسائي والترمڏذي ا 


قوله: (ولو كانوا) أي ولو كان الرجال (مقاتلين) هذا عند أبي حنيفة» لإطلاق 
النص› وق يجوز ما داموا مقاتلین › لأنه أهيب لعين العدو. 


قوله: (إلا العلم الحريرء أو المنسوج بالذهب قدر أربعة أصابع عرضاً) لما روي 
عن عمر طب «أن رسول الله ييه نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع رسول اله 85 
السبابة والوسطى وضمهما» رواه أحمد ومسلم والبخاري". 

وفي لفظ «نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة» رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود وجماعه و 

قوله: (ويحل توسده والنوم عليه لهما) أي للرجال والئساء» وهذا عند أبي حنيفة› 
لأنه ## جلس على مرفقة حرير» وقالا: یکره للرجال. 


قوله: (بخلاف اللحاف) لأنه مثل اللبس في التنعم. 


(1) الفتح الرباني: ترتيب المسند ‏ كتاب اللباس والزينة - باب الرخصة في جوازهما للنساء دون 
الرجال ۲۷٠/١۷‏ وسنن النسائي «الصغرى» ‏ كتاب الزينة - باب تحريم الذهب على الرجال 
۸“ وسئن الترمذي - أبواب اللباس - باب ما جاء في الحرير والذهب ۲۲٠/۷‏ وقال عنه: 
حديث آبي موسی حديث حسن صحیح. 

)۲( ای أبو يوسف ومحمد. 

(۳) صحيح البخاري: بحاشية السندي - كتاب اللباس - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما 
يجوز منه ٠٠١ /٤‏ وصحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
1/7 

)٤(‏ صحيح مسلم - الباب السابق - ۳/ ۳٤٦٠ء‏ وسنن أبي داود - كتاب اللباس - باب ما جاء في لبس 
الحرير .٤۷/٤‏ 


فصل قي بيان ما يحل من اللباس وما لا يحل ا 


قوله: (ويحل تعليق السترة على الباب للحاجة) مثل دفع الحر والبردء أو للا يطلع 
عليه أحد داخل البيت. وهذا على الخلاف الذي في توسد الحرير. 


قوله: (ويحرم تكة الحرير والديباج) لأنه في معنی اللسنء 

قوله: (ولبنتهما) بكسر اللام وسكون الباء» أي يحرم لبنة الحرير والديباج» وهي 
قطعة من الحرير أو الديباج يعمل في جيب القميص أو الجبة. 

قوله: (ويحل لبس ما سداه حرير مطلقاً) يعني سواءٌ كان في دار الحرب أو لاء 
لأن الصحابة كانوا يلبسون الخز» وهو اسم للمسدى بالحرير. 

قوله؛ (وما لحمته حرير: يحل في الحرب خاصة) لأن العبرة باللحمة» غير أن 
في الحرب ضرورة» وأما الحرير الخالص في الحرب: فغير جائز عند أبي حنيفة» خلافاً 
لهماء وقد مر. 

قوله: (ولا يحل للرجال من الذهب شيءٌ) لماروينا (ويجوز لهم من الفضة: 
الخاتم والمنطقة وحلية السيف) وهذه مستثناة لمعنى النموذج» والفضة أغنت عن 
الذهب» لأنهما من جنس واحد. 

قوله: (والتختم بالحجر والحديد والصفر: حرام للرجال والنساء) لما روي أنه ل 
رای على رجل خاتم صفر فقال: «ما لي أجد منك رائحة الأصنام». ورا علی آخر خاتم 
حديد فقال: «مالي أرى عليك حلية آهل التار»". 

قوله: (والمعتبر : الحلقة) لأن قوام الخاتم بهاء ولا يعتبر بالفص حتى يجوز من 
الحجر. 

قوله: (ويجعل الرجل الفص إلى باطن كفه) لما روي أنه #4 «كان يجعل فصه مما 


يلي کمه» رواه ابن N‏ 


)١(‏ اللحمة: بطانة الثوب. 

(N).‏ - أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخاتم - باب ما جاء في خاتم الحديد ٠١ /٤‏ والترمذي في 
سننه - أبواب اللباس - باب ما جاء في الخاتم الحديد ۲۷۹/۷ وقال عنه: هذا حديث غريب. 
وانظر نصب الراية .٠۳٤/٤‏ 

(۳) سنن ابن ماجه - کتاب اللباس ‏ باب من جعل خاتمه مما يلي کفه ۱۲۰۲/۲. 


4*۸ كتاب : الكراهيه 
قيد بالرجل : لأن المرأة تختتم كيفما تشاء» لأنه للزينة في حقها. 


قوله: (والأفضل لغير القاضي والسلطان ممن لا يحتاج إلى الختم: تركه) لعدم 
الاحتياج إليه. ) 


قوله: (ولا يتجاوز وزنه) أي وزن الخاتم (مغقالاً) لقوله ظا : «اتخذه من الورق 
ولا تزده على مقا ل»' . 


قوله؛ (ولا يشد السن المتحرك بالذهب : بل بالفضة) وهذا عند آبي حنيمة » لن 
الحاجة تندفع بالأدنى» فلا يصار إلى الأعلى. 


قوله: (ولو قطع أنفه أو سقط سنه: عوض بفضة) لاندفاع الحاجة بها (فإن أنتن: 


عوضه بالذهب) لما روي «أن فو ا أصيب أنفه يوم كلاب فاتخذ أنفاً من 
فضة فأنتن› فأمره تل أن يتخذ أنفاً من ذهب" . 


قوله: (ويحرم إلباس الصبيان الذهب والحرير) لأنه لما ثبت التحريم في حق 
الذكورء وحرم اللبس: حرم الإلباس أيضاًء كالخمر لما حرم شربها: حرم سقيها 
الصبي › وكذا المبتة والدم. 


قوله؛ (والإثم على الملبس) لأن الصبي مرفوع عنه القلم. 


(۱) سنن النسائي - كتاب الزينة - باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة ۷/ ۲١۱۷ء‏ وقال عنه: 
حديث منكر» وسنن الترمذي - أبواب اللباس - باب ما جاء في الخاتم الحديد ۲۷۹/۷ وقال 
عنه: هذا حديث غريب» وسنن أبي داود - كتاب الخاتم - باب ما جاء في خاتم الحديد ٠٠/٤‏ . 

(۲) عرفجة بن أسعد بن كرب التيمى السعدي» وقيل العطاردي» كان من الفرسان في الجاهلية» وشهد 

وقعة الكلاب» ایت ا ا فأذن له النبي ية أن يتخذ أنفا من ذهب» وهو معدود في 
أهل البصرة. انظر أسد الغابة ۲١/٤‏ والإصابة .٤۷٤/۲‏ 

(۳) انظر سنن النسائي - كتاب الزينة - باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب ۱١۳/۷‏ - ٤١١٠ء‏ 
وسنن أبي داود - كتاب الخاتم - باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» ۹۲/٤‏ وسنن الترمذي - 
أبواب اللباس - باب ما جاء فى شد الأسنان بالذهب »۲٦۹/۷‏ وقال عنه: هذا حديث حسن 
غریب . ۰ 


فصل ي بيان ما يحل من اللباس وما لايجل ____________ 4 


قوله: (ويحرم حمل المنديل تكبراً) لأنه يشبه زي الأعاجم. 

قوله: (ویحل) اق يحل حمل المنديل (لمسح العرف وبلل الوضوء والمخاط 
والريق) لأن «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» 

وفي الجامع الصغير: يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق» لأنها بدعة 
محدلة) والأول أصح. 

قوله: (كالتربع يحل للحاجة) مثل الضعف والعلة في الرجلين ونحوهما. 

(ويحرم لأجل التكبر) وعلى هذا التفصيل : الاتكاء. 

فقوله: (ویحرم ار إل غير الرخه والكفين من الحرة الأجنبية) لقوله 4: «من 
نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة»". 

واستشناء الوجه والكفين لقوله تعالى: للا بيت زيتَهنّ إلا ما ظهر ينها 
[التررة 1١١‏ قال على واين اغبا" ماظهر منها: الكحل والخاتم» والمراد بهما 

موضعهما: وهو الوجه والكف. ) 

) قوله: (وفي القدم روايتان) في رواية : لا ينظر إليهاء وفي رواية رواها الحسن عن 
أبي حنيفة : أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً. 


)۱( قال العجلوني : ا ا «إن الله نظر في قلوب العبادء 
فاختار محمداً ي فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دينه 
ووزراء نبيه» فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني 
وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضاً. 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي: روي مرفوعا عن آنس بإسناد ساقط› ا 
مسعود» اھ. انظر كشف الخفا ومزیل الإلناسن للعجلوني 0/۲ 

)۲( قال الزيلعي في نصب الراية: : عغريب» والمعروف : ان ان الل خت ف وت ل کا هرن 
صب في أذنه الآنك يوم القيامة» أخرجه البخاري في صحيحه e E‏ 
حلمه 11۸/۹ _ ٦1۹‏ وانظر نصب الراية |٤‏ 

(۳) انظر اختلاف الرويات عن ابن عباس وغيره من الصحابة ون أجمعين» في الدر المنثور للسيوطي 
0/٥‏ _6. وورد عنه َل أنه قال لأسماء: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض › > لم تصلح 
أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وکفه». أخرجه ابو داود في سننه کات اللاس - 
باب فيما تبدي المرأًة ةَ من زينتها ۲/٤‏ وقال عنه : هذا مرسل. 


3 كتاب : الكڪراهيه 


وعن بي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعها. 

قوله: (فإن خاف الشهوة: لم ينظر إلى الوجه أيضاً) لما رويناء ولكن خرج منه 
بعض الأشياء للضرورةء فإذا خاف: لم ينظر أصلاً إلا للحاجة» مثل الحاكم ينظر 
للحكم» والشاهد ينظر للشهادة» والطبيب ينظر لموضع المرض. 

قوله: (وكذا لو شك) يعني لو شك في الشهوة: لا ينظر أيضا أصلاًء لأن الحرمة 
غالبة. 

قوله؛ (ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين» وإن أمن الشهوة) لوجود المحرم› 
وانعدام الضرورة. 

قوله: (إلا من عجوز) يعني إذا كانت عجوزاً (لا تشتهى: فلا بأس بمصافحتها 

قوله: (وكذا لو كان شيخاً وأمن عليه وعليها) أي وكذا تحل المصافحة ونحوها لو 
كان الرجل شيخاً وأمن على نفسه وعلى نفسهاء لانعدام الفتنة (حتى إذا خاف عليها: 
حرم) لما فيه من التعرض للفتنة. 

قوله؛ (والصغيرة التي لا تشتهى: يحل مسها) لانعدام الشهوة» حتى إذا مات 
صغيرا أو صغيرة: يغسله الرجل والمرأة ما لم يبلغ حد الشهوة. 

قوله: (ويحل للقاضي عند الحكم» والشاهد عند الأداء خاصةء وللخاطب : النظر 
مع خوف الشهوة) وذلك للضرورة» فرخص لهم إحياء لحقوق الناس» ودفعاً لحاجتهم. 

ولكن يقصد القاضي بالنظر : الحكم› والشاهد: إقامة الشهادة› والخاطب : إقامة 
السنةء بقدر الإمكان» لا قضاء الشهوة» تحرزاً عن القبيح بقدر الإمكان. 

قيد بقوله: (عند الأداء خاصة) لأنه إذا خاف الشهوة: لا يحل له النظر إليها عند 
التحمل › لأنه يوجد من لا يشتهي. ) 

قوله: (ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها) أي من المرأة (إن لم يمكنه 
تعليم امرأة) اعلم أنه ينبغي للطبيب أن يُعَلّم امرأة إن أمكن» لأن نظر الجنس أخف› 
وإن لم يمكن: ستر كل عضو منها سوى موضع المرض»› ثم ينظر ويغخض بصره عن غير 
ذلك الموضع ما استطاع» لأن ما ثبت بالضرورة: يتقدر بقدرها. 


فصل ف بيان ما يحل من اللباس وما لا يحل ٤١١‏ 


قوله: (وكذا الحافظة) وهي التي تحفظ النساء: أي تقطع بصورهن (والخاتن) وهو 
الذي يختن الرجال (والحاقن) وهو الذي يعمل الحقنة. 


يعني : هؤلاء ينظرون إلى موضع الختان» وموضع الاحتقان» لكن بطريق ما ذكرنا. 
قوله: (وينظر الرجل من الرجل: إلى جميع بدنه إلا عورته» وهي ما بين السرة 
والركبة) وقد مر في کتاب الصلاة. 


قوله: (ويمس ما ينظر إليه) أي يمس الرجل من أعضاء الرجل ما يجوز له النظر 
إليه. 


فوله: (وتنظر المرأة من الرجل ذلك) آي جميع بدنه (غير عورنهء إن متت 
الشهوة) لأن ما ليس بعورة لا يختلف فيه النساء والرجال. 


قوله: (وفي رواية آنها) أي المرأة (لا تنظر منه) أي من الرجل (إلا إلى ما ينظر 
هو) أي الرجل (إليه من محارمه) فعلى هذه الرواية: لا تنظر المرأة إلى ظهره وبطنه 
أيضاً. 

قوله: (وتنظر المرأة من المرأة: إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل) وهو جميع 
بدنهاء إلا من سرتها إلى ركبتها. 

قوله: (وينظر) أي ينظر (الرجل من أمته التي تحل له» وزوجته: إلى جميع بدنها 
سواء كان بشهوة أو غير شهوة) لقرله 4 : فض بصرك إلا عن زوجتك وأمتك»'. 
والأولى : ألا ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه» وكان ابن عمر يقول: الأولى أن ينظر إلى 
فرج امرأته وقت الوقاع» ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة. 

وإنما قيد الأمة بقوله : (التى تحل له) احترازاً عن الأمة المجوسية والمشركة» فإنه 
لا يحل له النظر إلى فرجها. 

قوله؛ (وينظر) أي الرجل ينظر (من محارمه: إلى ما وراء البطن والظهر والفخذ) 
(۱) رواه أبو داود في سننه بلفظ : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» ‏ كتاب اللباس - 


باب ما جاء فى التعري ٤١/٤‏ والترمذي فى سننه - أبواب الاستئذان والآداب - باب ما جاء في 
حفظ العورة AE‏ وقال عنه: حديٹ حسن. 


4۱1۲ كتاب : الڪراهية 


تعالی: لا بیت رهن إلا لبعولتهنٌ أ ءاباپهر € [النور: .]۳١‏ ولم یرد به 

یر الان ١ا‏ ا مطلقاً» ولكن المراد موضع الزينة» فالرأس 
موضع التاج» والشعر: موضع کک والعنق والصدر: موضعا القلادة» والأذن: 
موضع القرط» والعضد: موضع الدملوج”" والساعد: موضع السوار» والكف: موضع 
الخاتم والخضاب» والساق: موضع الخلخال» والقدم: موضع الخضاب» بخلاف 
الظهر والبطن والفخذ» لأنها ليست بمواضع الزينة. 


قوله: (والمحرم كل من يحرم نكاحه على التأبيد بنسب» مثل: الأم والأخت 
والبنت والعمة والخالة ونحوهن» أو بسبب: كالرضاع والصهرية). 

قوله: (ولو آنها) أي الصهرية (بزنا) وقيل: إذا كانت المصاهرة بزنا: لا يجوز له 
أن ينظر إلى وجهها وكفيها كالأجنبية» والأول أصح» لأنها محرمة على التأبيد. ‏ 

قول ويج ولت انعا أي ي عا ر اغ الا ار اق الاب 
إلى ذلك في المسامرة والمخالطة. 

قوله؛ (فإن خاف عليه) أي على نفسه (أو عليها) أي أو خاف على نفسها (لا ينظر 
ولا يمس) لقوله #: «العينان تزنيان» وزناهما النظرء واليدان تزنيان» وزناهما البطش› 
والرجلان تزنيان» وزناهما المشي» والفرج يصدق ذلك کله أو یکذبه»" 

فکان تحت کل واحد منها نوع زناًء والزنا محرم بجميع أنواعه» وحرمة الزنا 
بالمحارم أشد وأغاظ. 


(1) في النسخة الثانية : (والشعر والوجه موضع الكحل) أما الوجه: فهو ظاهرء وأما الشعر: فلعله 
يقصد هنا: الكحل السوداني» وهو البشمة: نوع من الشجر» ورقه يسود الشعر» انظر القاموس 
المحيط ۔ مادة کحل - ص (۱۳۹۰) ومادة - بشم - ص )۱۳۹١(‏ والله أعلم. 

(۲) الدملج» والدملوج: سوار حيط بالعضد» انظر المعجم الوسیط ۲۹۷/۱. 

(۳) انظر صحيح البخاري - کتاب الاستئذان - باب زنا الجوارح دون الفرح ۳۹۸/۸ بلفظ «إن الله كتب 
على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالةء فزنا العين: النظرء وزنا اللسان: المنطق› 
والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذبه» وصحيح مسلم - كتاب القدر - باب قدر على 
ابن آدم حظه من الزنا وغيره ۲٠٤٦/٤‏ بلفظ : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا 
محالةء فالعينان: زناهما النظرء والأذنان: زناهما الاستماعء واللسان: زناه الكلامء واليد: زناها 
البطش» والرجل: زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنىء ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه». 


فصل ق بيان ما يحل من اللباس وما *« يحل 41۳ 


قوله: (و لا بأس بالخلوة بها) أي بمحارمه» لقوله #: «لا يخلون رجل بامرأة 
ليس منها بسبيل» فإن ثالثهما الشيطان»'. 

والمراد: إذا لم يكن محرماًء لأن المحرم بسبيل منهاء إلا إذا خاف عليه أو عليها 
لما قلنا. 

قوله: (والسفر معها) أي مع محارمه› لقوله # : «لا تسافر المرأة فوق ثلاث أيام 
ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها»". 

قوله: (وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من محارمه) لأنها 
تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب مهنتها» وحالها مع جميع الرجال: كحال 
المرأة مع محارمها. 

قوله: (و لو كانت) أي ولو كانت الأمة (أم ولد لغيره» أو مكاتبتة» أو مدبرته» أو 
مستسعاته» ففي الخلوة بها والسير معها قولان: في قول: يجوز) لوجود الحاجة» 
وقيام الرق فيهن (وفي قول: لا يجوز). 

قوله: (ويحل له مس ذلك) أي الموضع الذي يجوز له أن ينظر إليه: كالصدر 
والساق والذراع والرأس (وقت الشراء وإن خاف الشهوة) للضرورة (وقيل: يحل له النظر 
إليها وقت الشراء مع خوف الشهوة» ولا يحل المس معه) أي مع خحوف الشهوة» لاندفاع 
الحاجة بالنظر فقط. 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية» غريب بهذا اللفظء وقد روي من حديث عمر وابن عمر وجابر بن 
سمرة وعامر بن ربيعة وليس فيه قوله: «ليس منها بسبيل» وهو محل الاستدلال. ثم قال: فحديث 
عمر: أخرجه الترمذي في «أوائل الفتن»› وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه» انظر سنن الترمذي - أبوب الفتن - باب ما جاء في لزوم الجماعة ۹/4 - ٠١‏ ونصب الراية 
|٤‏ 0°. 

(۲) صحيح البخاري بحاشية السندي _ كتاب الحج - باب حج النساء - »۳۱۹/١‏ وصحيح مسلم - 
كتاب الحج - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ۲/ .٠۷١‏ 

(۳) المكاتبة: هي من أعتقها مولاها على مال مؤجل تدفعه إليه في وقت معلوم. والمدبرة: هي التي 

 اذإ علق مولاها عتقها على موته. والمستسعاة: هى من كلفها مولاها عملا ما تؤدي به عن نفسهاء‎ ٠ 
أ ا ا ف ار ا ا کی ر ف ومادة سعى ص‎ 
ا ا ا ا‎ 


4\4 كتاب : الكراهية 


قوله: (والخصي) وهر الذي قلعت خحصيتاه (والمحبوب) وهو مقطوع الذكر 
والخصيتين» (والمخنث) وهو الذي يعمل الردي من الأفعال» وهو الذي يؤتى : 
والمجبوب : يستهي ویسحق ورل والمخنث : کغیره من الرجال› بل هو من الفساق› 
فيبعد عن النساء. 

قوله: (والعبد كالأجنبي في رؤية سيدته) أي عبد المرأة: كالأجنبي من الرجال في 
رؤية مولاته» حتى لا يجوز لها أن تبدي من زينتها إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي»› ولا 
يحل له أن ينظر إليها إلا ما يجوز أن ينظر إليه من الأجنبية› لأنه فحل» غير محرم ولا 
روج ۰ والشهوة متحققَة » وأالحاجة قأاصرة› لأنه يعمل خارج الت 

وقال مالك والشافعي : نظره إليها كنظر الرجل إلى محارمه. 

قوله: (ویحل له) أ الي (الدخول على سيدته من غير إذن) للضرورة. 

قوله؛ (ويعزل عن أمته بغير إذنها) لأنه لا حق لها في الوطء. 

قوله: (وعن زوجته) أي ويعزل عن زوجته (الحرة بإذنها) لأن لها حقاأ في الوطء» 
حتى كان لها المطالبة بقضاء الشهوةء وتحصيلاً للولدء ولهذا تخير في اجب والعكَة. 

قوله؛ (ويعزل عن زوجته الأمة بإذن مولاها) هذا عند آٻي حنيفة» وعندهما: لا 
يعزل إلا بإذن الأمة. 

قوله: (ويكره تقبيل الرجل الرجل ومعانقته) لأنه #4 «نهى عن المكاعمة: وهي 
التقبيل» وعن المكامعة: وهي المعانقة» رواه الطحاوي”". 


)١(‏ لكن شرط المالكية: أن يكون عبدها مأموناً. انظر أسهل المدارك 1۸/۳". وهذا القول: هر 
الأصح عند الشافعية› والمذهب عند الحنابلة. انظر روضة الطالبين ٠۲۲/۷‏ وحاشية الروض المربع 
۳/٦‏ 

(۲) انظر شرح معاني الأآثار للطحاوي - كتاب الكراهة - باب المعانقة ۲۸١/٤‏ ونصه عنده: عن أنس 
ابن مالك: أنهم قالوا: يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: «لا» قالوا: أفيعانق 
E‏ قال: «لا٤ء‏ قالوا: أفيصافح بعضنا لبعض؟ قال: «تصافحوا» اه. وروى ابن أبي شيبة 
في مصنفه : عن أبي ريحانة قال: «كان رسول الله يي ينهى عن مكامعة أو مكاعمة الرجل الرجل 
في شعار ليس بينهما شيء٤.‏ انظر المصنف _ كتاب النكاح - باب في مباشرة الرجل الرجل والمرأة 
المرأة /٤‏ ۳۹۷ ۔ ۹۸. 


فصل في بيان ما يحل من اللباس وما لا يحل e‏ 


وفي الجامع الصغير: «ويكره أن يقبل فم الرجل أو يده» أو شيئاً منه» أو يعانقه». 

وذکر الطحاوي”': أن هذا فول أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف : ل تاشن 
بالتقبيل والمعانقة. | 

وقالوا: الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الازار» وإذا كان عليهما قميص أو 
جبة : فلا بأس به بالإجماع»› وهو الذي اختاره الشيخ آپو منصور الخاتريدى .. 

قوله؛ (ولا بأس بالمصافحة) لأنها سنة قديمة متواترة فى البيعة وغير ذلك 
وقال ##: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» رواه ابن 
a‏ 

قوله: (وقيل: لا بأس بهما) أي بالمعانقة والمصافحة جميعاً (إذا قصد المبرة 
والاإکرام). 

قوله: (ولا بس بتقبيل يد العالم» والسلطان العادل» على سبيل التبرك) وكذلك 
تقبيل يد الأبوين» والشيخ» والرجل الصالح. وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا 
لقي غيره: فهو مكروه» ولا رخصة فيه. وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي 
السلاطين : فحرام» والفاعل والراضي به: آثمان» لأنه يشبه عبادة الوثن. 

وذكر الصدر الشهيد: «أنه لا يكفر بهذا السجودء لأنه يريد به التحية). 

وقال السرخسي : «السجود لغير الله على وجه التعظيم : کفر). 

وفي التتمة: «إذا سجد للسلاطين للتحية: لا يكفر» فيفهم من هذا القيد أنه إذا 


.۲۸۱/٤ في شرح معاني الآثار‎ )١( 

)۲( واسمه: محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي› إمام المتكلمين» وصاحب التصانيف 
الجليلة» وقد رد فى كتبه على أكاذيب أقوال أصحاب العقائد الباطلة» توفي سنة (۳۳۳ ه) انظر 
الفوائد البهية ص .)٠۹١(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه - كتاب الأدب ‏ باب المصافحة ۲/ .٠۲١‏ 


4۱٦‏ كتاب : الكراهية 


فصل 
هذا الفصل ق بیان الاحتڪار وعره 


فوله: (ویحرم احتکار أقروات الناس) مثل الحرملة › والعدس › والحمص › ونحوها 
(وأقوات البهائم) مثل الشعيرء والتبن» لقوله ##: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» 


ادان ا 


قوله؛ (فقط) إشارة إلى تخصيص الاحتكار بأقوات بني آدم والبهائم» وهذا قول 
أبي. حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: كل ما ضر بالعامة حبسه: فهو احتكار» وإن كان 
ثياباً أو دراهم ونحوها. ) 

ثم مدة الاحتكار: قيل أربعون ليلة» وقيل: شهر»ء وقيل: المدة للعاقبة في الدنياء 
وأما الإثم فيحصل» وإن قلت المدة. 


قوله: (في البلد الصغير) لأن الضرر يقع في هذاء حتى إذا كان البلد كبيراً: لا 
یکول محتکراء لأنه حابس ملكه من غير إضرار لغيره› وتلقي الجلب على هذا التقصيل. 


قوله: (ومن احتكر غلة أرضه»ء أو ما جلبه من بلد آخر: حل) لأنه خالص حقه» 
فلم يتعلق به حق العامة» فلا یکون احتکارا. 


وقال أبو یوسف : یکره آن یحبس ما جلبه من بلد آخر. 


قوله: (ويحرم التسعير) لقوله ج : لا تسعروا فإن الله هر المسعر القابض الباسط 
(YD), «‏ 
الرازق» .. 


(۱) سنن ابن ماجه - كتاب التجارات - باب الحكرة والجلب ۷۲۸/۲» قال عنه فى الزوائد: هذا إسناد 
e a E a‏ 
(۲) أخزجه أبو داود في سننه - كتاب البيوع - باب في التسعير ۲۷۲/۳ والترمذي في سننه - أبواب 
- البيوع - باب ما جاء في التسعير ٥۳/٦‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح» وابن ماجه في - کتاب 

التجارات - باب من كره أن يسعر ٠۷٤١/۲‏ والإمام أحمد في مسند أنس بن مالك له ٤٦/۲١‏ › 
وكلهم رووه بدون لفظة: «لا تسعروا» ونص الحديث عن أنس يه قال: قال الناس: يا 
رسول الله غلا السعر فسعر لناء فقال #4 : «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرافع» وإني 

لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» اه. 


فصل ي بيان الاحتڪار وغيره 41%۷ 

قوله: (إلا إذا تعين) أي إلا إذا تعين التسعير: بأن كان أرباب الطعام يتحكمون 
على المسلمين › عدون دنا فاخا و السلطان عن صيانة حقوف التلمي إلا 
بالتسعير : فحينئذ يسعر» دفعاً للضرر العام. 

ولو خاف الإمام الهلاك على أهل مصر: أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه» فإذا 
وجدوا: ردوا مڅله. 

قوله: (ويحرم بيع أرض مكة) لقوله : «إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها»"' 
وهذا عند أبى حنيفة» خلافاً لهما. 

وكذلك يحرم إجارتهاء لقوله غ : «من أكل أجور أرض مكة فكأنما أكل الربا»”". 

قوله: (ولا يحرم بيع أبنيتها) لأن البناء ملك لمن بناه» الل رالو ى ف 
المستأجر أو في الوقف: صار البناء له» وجاز له بيعه. 

فوله: (ویکره التعشير في المصحف والنقط) لقول ابن مسعود. (-حمروا 
القرآن»"» ولكن هذا كان في زمنهمء لأنهم كانوا يتلقونه عن النبي ي كما أنزل» 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك - كتاب البيوع - باب مكة مناخ ۲ وقال عنه: صحیيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ولفظه: «مكة مناخ لا يباع رباعها ولا يؤاجر بيوتها» أه. ورواه الدارقطني في سننه - 
كتاب البيوع - ٥۸/۳‏ وقال عنه: «إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف» ولم يروه غيره» أه. 
وقال الزيلعي في نصب الراية :٠٠٠ /٤‏ «وأخرجه الحاكم والدارقطني أيضاً عن أبي حنيفة عن عبيد 
الله بن أبي يزيد عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي بل قال: «إن الله حرم مكة 
فحرام بيع رباعها وثمنها» وفي لفظ للدارقطني : قال ##: «مكة حرام» وحرام بيع رباعها وأجر 
بيوتها» وسكت عنه الحاكم» وجعله شاهدأ لحديث ابن مهاجر» أه. 

(۲) قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ» وروى محمد بن الحسن في - كتاب الآثار - أخبرنا أبو حنيفة عن 
عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي ب قال : «من أكلل من أجور 
بيوت مكة فإنما يأكل نارأً» اه ورواه الدارقطني في - كتاب البيوع - ٠۵۸/۴‏ وفي آخر كتاب الحج 
»٠٠_ ۲‏ وذكر ابن القطان حديث أبي حنيفة من رواية محمد بن الحسن عنه وقال: علته 

- ضعف أبي حنيفة. اه وبجواز بيع دور مكة وإجارتها: قال الجمهور. انظر نصب الراية ٠۲٠٠/٤‏ 
والتعليق المغني على الدارقطني ۲/ .٠٠٠‏ 

(۳) ورد هذا الأثر عن ابن مسعود بلفظ : «جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه». رواه ابن أبي شيبة 

في مصنفه - كتاب الصلوات - باب في التعشير في المصحف ٤4۸/١‏ وعبد الرزاق في مصنفه - 
O E a a i OE‏ 


41۸ كتاب : الكراهية 


وکانت القراءة سهلاً عليهم»› ولا كذلك في زمننا: فيستحسن › والتساويد والنقط 
والتعشير: لعجز العجمي عن التعلم إلا به» إلى هذا أشار المصنف بقوله: (ويباح في 
زمانتا). 

وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعدد الآي» فهو وإن كان محدثاً: 
لمستحسن» وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان. 

قوله: (ويباح تحلية المصحف) لما فيها من تعظيمه (وكذا نقش المسجد وزخرفته) 
أي تزيينه بماء الذهب من غير مال الوقف. لأن في ذلك تعظيم بيت الله» قال الله تعالى : 
ل إما بعر مسجد أله من ءام اله وَأيوْر الجر [التوبة: .]٠۸‏ 

ولا يجوز من مال الوقف» حتى إذا فعل منه: يلزم الضمان على الذي فعل. 

قوله؛ (ويحرم استخدام الخصيان) لأن فيه تحريض الناس على الخصاء» وهو 
مثلة» وقد صح أنه 4 : نهى عنها ٠‏ فيحرم. 

قوله: ( ولا باس بخصاء البهائم) لأنه ت «ضحى بكبشين أملحين موو 3 

قوله: (وإنزاء" الحمير على الخيل) u‏ البغلة واقتناه»“ ولو لم يجز: 
لما فعله» لأن فيه فتح بابه. 


= ابن أبي شيبة رواه إبراهيم الحربي في كتابه: غريب الحديث» وقال: وقوله: جردوا القرآن» يحتمل 
فة امان أحدهما ا لا تخلطوا به غیره› والثاني: أي جردوه في الخط من 
النقط والتعشير» اه انظر نصب الراية ٠۲14/٤‏ ولم أقف على لفظة «وحمروا» فلعله سهو في 
النسخ» لأن المصنف ذكر في البناية لفظة «جردوا» فقط. انظر البناية .٠٦۷ /٩‏ 

(1) أي عن المثلة» وقد تقدم حديث النهي عنها في باب الجهاد» وعن الخصاءء لحديث «لا خصاء في 

الإسلام؟ رواه البيهقي في سننه كما ذكر الزيلعي في نصب الراية ۳/ .٤٥١‏ 

(۲) انظر سنن أبي داود - كتاب الضحايا - باب ما يستحب من الضحايا ۲/ ۹٥‏ وسنن ابن ماجه - 
كتاب الأضاحي - باب أضاحي رسول الله ي ٠٠٤٤/١‏ قال عنه في الزوائد: في إسناده عبد الله 
ابن محمد: وهو مختلف فيه.ومعنى موجوءين: أي خصيين. والوجاء على فعال: نوع من الخصاءء 
وهو أن تضرب عروق الخصيتين بحديدة وتطعن فيها من غير إخراج البيضتين» أو رضهما حتى ‏ 
تنفضخاء يقال: كبش موجوء؛ إذا فعل به ذلك انظر المعجم الوسيط ٠١١١/۲‏ ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية ۳/ .٤٠٥‏ 

(۳) أي تلقيح الخيل من الحمارء والإنزاء: هو حمل الحيوان على النزو: وهو الوثب. 

= روى مسلم في صحيحه عن كثير بن عباس بن عبد المطلب» قال: قال عباس: «شهدت مع‎ )٤( 


فصل ي بيان الاحتڪار وغيره 4۹ 


قوله: (ولا بأس بعيادة الذمي) لأنها نوع من البر» وقد قال تعالى : لا نهلك أله 
ن اين لم يقنيلوکم في اَلَسِ و رجو من درک أن روه € [الممتحنة: ۸]. وأما المجوسي : 
فقد قيل: لا يعوده» لأنه أبعد من أهل الكتاب إلى الإسلام» وقيل: يعوده» لأن فيه 
إظهار محاسن الإسلام وترغيبه فيه وتأليفه» وقد ندبنا إليه. 

واختلفوا في عيادة الفاسي اشا والأصح: أنه لا بأس بها» لأنه مسلم. 

قوله: (ويحرم قوله في الدعاء: أسألك بمعقد العز من عرشك) اعلم أن لهذه 
المسألة عبارتان: بمعقد: من العقد» وبمقعد: من القعود» تعالى الله تعالى عن ذلك 
لزا کیا 

ولا شك في كراهية الثانية» لاستحالة معناها على الله سبحانه وتعالى» وكذا 
الأولىء لأنه يوهم أن (عز) متعلق بالعرش» والعرش حادث» وما يتعلق به يكون حادثاًء 
والله تعالی متعال عن تعلق عزه بالحادث» بل عزه قدیم کذاته. 

وعن أبي يوسف: أنه لا بأس به» وبه أخذ الفقيه أبو الليث. 

قوله: (وبحق فلان) أي يحرم أن يقول في دعائه: بحق فلان» أو بحق أنبيائك› 
وأوليائك» أو بحق البيت» أو بحق المشعر الحرام» لأنه لا حق للخلق على الله تعالى» 
وإنما یختص برحمته من یشاء من غير وجوب عليه . 

قوله؛ (ويحرم اللعب بالنرد) لقوله ##: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» 


رواأه مالك وأخيد وابن EY‏ 


(وكذا النردشير) " لقوله ##: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم 


= رسول الله َه يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله مه فلم 
نفارقه» ورسول الله يي على بغلة له بيضاء..» الحديث. انظر صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - 
باب في غزوة حنین ۳/ ۱۳۹۸. 

)١(‏ وعليه سلف الأمة. 

(۲) موطأاً مالك: مع شرحه - تنوير الحوالك - ما جاء في النرد ۳/١٠ء‏ والفتح الرباني - ترتيب 
المسند ‏ كتاب اللهو واللعب - باب تحريم القمار واللعب بالنرد »۲۳٠/۱۷‏ وسنن ابن ماجه - 
کتاب الدب - باب اللعب بالنرد ۲/ .٠١۳۷‏ 

(۳) النردشير: هى ذاتها لعبة النرد» وهى معربة» وضعها «أردشير بن بابك» ولهذا يقال: النردشير» انظر 
الاسر الط دوا رو خي 


۰{ كتاب : الڪراهية 


الخنزير رواه مسلم وأحمد وأبو داوو 

(وكذا الشطرنج) لقوله ##: «كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهلهء 
وتأدیبه لفرسهء ومناضلته بقوسه»"'. 

وأباح الشافعي” : الشطرنج من غير قمار» ولا إخلال بحفظ الواجبات» ومن غير 
کلام بفحش. 

قوله: (وكل لهو) أي يحرم كل لهو إلا المناضلة: وهي المراماة» والمسابقة 
بالخيل » ومداعبة الرجل آهل لما رونا 


(1) صحيح مسلم - كتاب الشعر - باب تحريم اللعب بالنردشير /٤‏ ۷۷ء والفتح الرباني - ترتيب المسند 
- كتاب اللهو واللعب - باب تحريم القمار واللعب بالنرد ۲۳/۱۷. 

(۲( انظر سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب فى الرمى ۳/ ٠ء‏ وسنن الترمذي: بلفظ قريب منه - 
آات ان الاو ات عا ل ای ت 0 0 1 و ا 
عنه . حديٺ حسن صحیح. ) ۰ ٠‏ ۰ ) 

)۳( مع الكراهة» كما نقله عنه البيهقي في سننه ٠,؛”,,“/ ‏ وبقول الحنفية: قال مالك وأحمد. أنظر 
أسهل المدارك ۳۷٠١ /١‏ والمغني لابن قدامة .٠١١ /١‏ 


4۲١ ___ ___ فروع‎ 


م فوروع 

ولا بأس بالمسابقة في الرمي» والفرس» والإبل» إن شرط المال من جانب 
واحد» بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني : فلك كذاء وان سبقتك: فلا شيء لي› 
لقوله ##: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» رواه أحمد وأبو داود وجماعة أخر. 

وحرم: لو شرط المال من الجانبين» بأن يقول: إن سبق فرسك : أعطيتك كذاء 
وإن سبق فرسي : فأعطني كذاء إلا إذا أدخلا ثالثاً سهماًء وقالا للثالث: إن سبقتنا: 
فالمالان لك» وإن سبقناك: فلا شىء لنا عليك» ولكن أيهما سبق صاحبه: أخذ المال 
الروظ: ۰ | 

وكذا المتفقة: إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب: صح» وإن شرطاه لكل 
واحد منهما على صاحبه: لا يجوز» كما في المسابقة. 

واعلم أن رمي السهم له فضائل كثيرة» لقوله ##: «إن الله ليدخل بالسهم الواحد: 
الثلاثة الجنة» صانعه يحتسب في صنعته الخيرء والرامي به» والممد به» رواه ابن ماجه". 

وقال ##: «من رمى العدو بسهم»› فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأ : فيعدل رقبة» 
i EY‏ 

وقال غ : «من تعلم الرمي ثم ترکه فقد عصاني» رواه ابن اڪ 

قوله: (ويباح السلام على المشغول بالشطرنج بنية التشويش) يعني ليشوشهم 
ليغلطوا في حسابهم» وهو رواية عن أبي حنيفة» وقيل: لا يباح› تحقيراً لهم. 

وروي آن علياً ظ4 مر بقوم يلعبون بالشطرنج ولم يسلم عليهم» فقيل له في ذلك» 


)۱( مسند أحمد - عن أبي هريرة ٩۱۲۹/۱ء›‏ وإسناده صحيح › وسنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في 
الس 

(۲) سنن ابن ماجه ۔ کتاب الجهاد ۔ باب الرمی فی سبیل الله ۲/ ۹٤١‏ ورواه أبو داود فى سننه بلفظ 
يقرب منه - كتاب الجهاد - باب في الرمي ٠١/۳‏ > والترمذي في سننه أبواب فضائل الجهاد - 
باب ما جاء في فضل الرمي في سبیل الله ۷/ ۱۳٣ - ۱۳١‏ وقال عنه: هذا حديث حسن صحبح. 

(۳) سنن ابن ماجه ۔ کتاب الجهاد - باب الرمی فی سبل الله ٠ .۹٤٠/۲‏ 

(5) سن ابن ماجه - كتاب الجهاد - باب الرمي في سبیل الله ۲/ ۰۹٤١ - ٩٤١‏ وواه مسلم في صحيحه 
بلفظ : «من علم الرمي ثم تركه» فليس مناء أو قد عصى» انظر صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب 
فضل الرمي والحث عليه .٠١۲۳ ٠١۲۲/۳‏ 


۲ كتاب : الكراهية 


فقال: «كيف أسلُّم على قوم يعكفون على أصنامهم»'» وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 
قوله: (والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل) لأن ابن عمر و : كان 
يشتري الجوز لصبيان وهم يلعبون» ثم يأكله معهم'. 
قوله: (إن لم يقامروا به) لأنهم إذا قامروا به : يكون حراماًء لأن كل ما يُكتسب 
من القمار حرام. 
والقمار من القمر: وهو المسرة سمي به : ا اذ فال الرجل بيسر وسهولة» من 
فوله: (وسماع صوت الملاهي كلها حرام) لقوله : «استماع الملاهي معصية › 
والجلوس عليها فسق» والتلذذ بها من الكفر» رواه الصدر الشهيد في كراهية الواقعات”. 
والملاهي تشمل جميع أنواع اللهو» حتى التغني بضرب القضيب ونفخ القصب” . 
قوله: (فإن سمع بغتة: فهو معذور) لأنه لم يكن منه قصد» فيعذر فيه» ثم يجتهد 
فقوله: (ویحل ت الدف في العرس لإعلان النكاح) لقوله : «أعلنوا النكاح 
ولو بالدف»(“ وقال : «فصل ما بين الحرام والحلال : الدف والصوت في النكاح» روأه 
ات فا 


(۱) روى البيهقي في سننه: أن علياً و مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: «ما هذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون». انظر السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات - باب الاختلاف في اللعب 
بالشطرنج ۰۲۱۲/۱۰ وروی عبد الرزاق في مصنفه بلفظ قريب عن عبد الله بن غالب - كتاب 
الجامع ‏ باب القمار .٤٦۷/٠١‏ 

(۲) لم أقف على أثر ابن عمر فيما عندي من مراجع. 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ نفخ القصب: هو ما يسمى الآن بالة المزمار.. والله أعلم. 

)٥(‏ الحديث رواه الترمذي بلفظ : «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد» واضربوا عليه بالدفوف» 
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن - أبواب النكاح - باب ما جاء في إعلان النكاح .٠۸/٤‏ 

= والحديث أخرجه الترمذي‎ ٦1١/١ سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب إعلان النكاح‎ )١( 


فروع ۳{ 

قوله: (وضرب الطبل في الحج والغزوات: للإعلام لا للهو) أي يحل ضرب 
الطبل في الحح والغزوات لإعلام الرحيل والنزول»› ولانه هيبة للمسلمين على الأعداء. 
قيد بقوله : ( لك للهو) لن ضصرب الطبل وعیره للهو : حرام› لأنه معصية. 


قوله: (وما يأخذ المغني والنائحة من غير شرط : مباح) لأنه حصل برضا صاحبه» 
فیباح له. 


قوله: (ومع شرط : حرام) لأن بالشرط يكون مقابلاً بالمعصيةء فعليه رد ما أخذ 
على أربابه إن عرفهم › لأن الأخذ معصيةء والسبيل في المعاصي : ردها» فكذلك هنا » 
وعليه أن يتصدق إن لم يعرف أربابه. 


وذكر الحاكم”'“ في كسب المغنية : أنه إن قضي به دين: لم يسع لصاحب الدين أن 
يأ خذه» لأنه بمنزلة الغصب› وأما في الققضاء: فأنه یجبر على | کاه: 


قوله: (ولا تركب المرأة على السرج) لقوله #: «لعن الله الفروج على 
السروج»". 


قوله؛ (إلا للضرورة) يعني إذا كانت المرأة في سفر الحج وغيره» واضطرت 
للركوب على السرج»› تر کی مستديره › لأن الضرورة تبيح المحظورة. 


= أيضاً - أبواب النكاح - باب ما جاء في إعلان النكاح» وقال الترمذي: ورد في أحاديث صحيحة 
جواز ضرب الدف: منها «إقراره يي حين دخل على الربيع بنت معوذ وعندها جويرات يضربن 
بدفوفهن..٠‏ سنن الترمذي .۳٠۸/٤‏ ورواه أيضاً النسائي في سننه الصغرى - كتاب النكاح - باب 
إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف .٠۲۷/١‏ 

)١(‏ أي: الحاكم الشهيد» وقد سبقت ترجمته. 

(۲( هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه» لكن روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا وكيع عن 
سفيان عن عاصم قال: «كانوا يكرهون مركب الرجل للمرأة» ومركب المرأة للرجل» اه. وعن 
الضحاك بن مزاحم: أنه كره ركوب النساء السروج. وعن ابن سیرین فال: کانوا یکرهون زي 
الرجال نلان وزي النساء للرجال. آھ. انظر مصنف ابن ای ةد کات العقيقة - باب في 
ركوب النساء السروج .٤۹۸/۸‏ 
وقد ورد الحديث بلفظه في السير الكبير للإمام محمد بن الحسن - باب دخول النساء الحمام 
ورکوبهن الخيل - ›۱۳١/١‏ ولم يذكر سنده. 


4{ كتاب : الكراهية 


قوله: (ومن رأى منكراً وهو ممن يفعله: يلزمه النهي عنه) أي عن ذلك المنكر» 
لأن في الامتناع عنه يرتكب محظورين: فعل المنكر» وترك النهي عن المنكر» وفي 
فلاف تكست ات ال غو الك 
إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه: أوشك أن يُعمهم الله E‏ 

قوله: (حامل اعترض الولد في بطنها وقت الولادة وخيف عليها) أي على الحامل 
(ولم يمكن إخراجه) أي إخراج الولد (إلا بقطعه: لم يجز قطعه) بأن تدخل القابلة يدها 
داخل الفرج فتقطعه بآلة ونحوهاء لأن موتها موهوم › فبأمر موهوم > يجوز إتلاف آدمي 
حي» حتى إذا كان ميتاً : يجوز أن يقطع لتتخلص أمه. 

فوله: (حامل ماتت فتحرك فى بطنها الولد فإن غلب على الظن حياته وبقاۋە: 
يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج منه) لأنه سبب إلى إحياء نفس محترمة» وقد فعل 
ذلك أبو حنيفة وعاش الولد. ولو دفنت. وقد أتى على الولد سبعة أشهر»ء وكان يتحرك 
في بطنها› فرئيت في المنام أنها تقول : ولدت : لا ينبش» لأن الظاهر موته. 

قوله: (ويباح للمرأة إسقاط الولد ما لم يستبين شيءٌ من خلقه) لأنه ليس بآدمي ما 
لم د يستبن خحلقه»› دکره في المحط. 

وإن شربت دواء لتصلح نفسها وهي حامل: فلا بأس بذلك» وإن سقط الولد فلا 
شيء عليها. 

وإن أتى على حملها ستة أشهر»ء فأرادت أن تلقي العلق” على ظهرها: سألت من 
الأطباءء فإن قالوا: لا يضر: فعلت» وإلا فلاء وكذلك الفصد والحجامة. 

قوله: (رجل ابتلع درة أو ذهاً لغيره› ئم مات ولم يترك شيعا : لا یشق بطنه) لأنه 
أتلفه بابتلاعه» والحكم في المتلف أن يضمن قيمة ما تلف› فان ر شا قله فة 
(۱) سنن ابن ماجه - كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۲/ .٠١۲۷‏ 


(۲) العلق: هو نوع من أنواع دود الماءء تمص الدم الفاسد وتستخدم كنوع من أنواع الفصد والحجامة. 
انظر الصحاح للجوهري ۔ مادة علق ۔ .0۲۹/٤‏ 


{٥ فروع‎ 


وروي عن الجرجاني : أنه يشق» لأن حق العبد مقدم على حق الله» وحق المظلوم 
على الظالم المتعدي. 

قوله: (نعامة ابتلعت لولوة) أي نعامة لرجل ابتلعت لؤلؤة (لرجل آخرء أو شاة 
لرجل نشبت رأسها) أي دخل رأسها (في آنية رجل» وتعذر إخراجه: ينظر إلى أكثرهما 
قيمة» فإن كانت قيمة النعامة أكثر من قيمة اللولوة: يضمن صاحب النعامة قيمة اللولؤة 
لصاحبهاء وإن كانت قيمة اللولوة أكثر من قيمة النعامة: يضمن صاحب اللولؤة قيمة 
النعامة لصاحبهاء وكذلك الحكم في الشاة مع الإناء) لأن في ذلك نظراً للجانبين بطريق 
التعادل. 

قوله: (ويصنع به ما شاء) أي يصنع الرجل الذي غرم بما غرم: ما شاءء لأنه ملكه 
الان 

قوله: (ويكره قتل النملةء ما لم تبتدي بالأذى) لأن قتل الحيوان إنما يجوز لغرض 
صحيح» فإذا لم يؤذ: لا يقتل (بخلاف القملة) فإنه يجوز قتلها مطلقاًء سواءٌ آذت أو 
لاء لأنها بالطبع مؤذية» وكذلك البراغيث. 

قوله؛ (ويكره إحراق القملة والعقرب ونحوها) مثل الحية والأربعة والأربعين 
(بالنار) لقوله ## : «لا تعذبوا بعذاب اله رواه ابن ماجه: 

قوله: (وطرحها حية) أي طرح القملة حية (مباح) لأنها مستحقة للقتل» ولكنه ليس 
بأدب» لأن في ذلك هلاكها بالجوع. 

قوله: (والختان للرجال سنة وللنساء مكرمة) هذا لفظ الحدره°° 


المكرمة: بفتح الميم وضم الراء. 
وليس للختان وقت معلوم» قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع 
سنین : یختتن ما بینه وبين عشر سنین. 


)۱( لم أقف عليه في س: سنن ابن ماجه - ولكن رواه البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب لا 
يعذب بعذاب الله .٤۷۹ /٤‏ 

(۲( رواه أحمد في مسنده» والبيهقي في سننهء انظر الفتح الرباني «ترتيب المسند» كتاب الأدب - باب 
ما جاء في الختان ٠۳٠١/1۷‏ وسنن البيهقي - كتاب الأشربة والحد فيها - باب السلطان يكره على 
الاختتان ۸/ ۳۲۵ عن جابر وابن عباس أيوب» وكل أسانيدها لا تخلو من مقال. 


4۲٦‏ كتاب : الكراهية 


وقيل: وقته وقت البلوغ» وقيل: بتسع» وقیل: بعشر سنین» وقیل: متی کان يطیق 
ألم الختان: ختن وإلا فلا. 


ولو ولد مختوناً: لا يقطع منه شيء حتی يكون ما يواري الحشفة. 


قوله: (وتضرب الدابة على النفار دون العثار) والنفار: من النفرة» والعثار من 
العثرة» وإنما تضرب في النفار: لأنه من عادتها السيئة» بخلاف العثار : فإنه فة تصببها. 


قوله: (وركض الدابة ونخسها) الركض: الضرب بالرجل» والنخس: الطعن 
تخواز او عضا أو تجرهما كما فل الدلالرق أجل الخرض على المشكرين أو 
EE E hE VR EARS‏ حتى يباح لأجل 
الجهاد وغيره» من غرض صحيح مثل: الفرار من العدوء أو الكرار إليه» ونحو ذلك. 


قوله: سنة) لقوله 4# : «والذي نفسي بيده 5 تدخلون الحنة حتى تۇمنوا 


ولا تومنوا ی او ولا آدلکم على شيءَ إذا فعلتموه تحاببتم : : أفشوا السلام پک 
E‏ 


فوله: (ورده) أي رد ا (فرض كفاية) حتى إدا رد واحد من الجماعة: ر ةط 
عن الباقين» وأما كونه فرضاً: فلأن في الامتناع من الرد إهانة للمسلّم واستخفافا به» 
ونه حرام. 


فوله: : (وٹواب المسلّم أكثر) لقوله #ل: «للبادي من الثواب عشرة وللراد 2 
)۳( 
وفي رواية : «للبادي من الثواب عشرون وللراد عشرة) . 


)١(‏ المهماز: هي حديدة تكون في مؤخر حذاء الفارس أو الرائض الذي يركب الخيل ويروضهاء انظر 

الصحاح للجوهري مادة همز ۹٠۲/۳‏ وفي المعجم الوسيط ۰۹۹٤/۲‏ المهمزة : عصا في رأسها 

حديدة مديبة ينخس بها الحمار ونحوه. 

سنن ابن ماجه - كتاب الأدب - باب إفشاء السلام ۲/ ۷١۱۲ء‏ والحديث رواه مسلم في صحيحه : 

«والذي نفسي بيده» - كتاب الإيمان - باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين 

من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها .۷٤ /١‏ 

)۳( لم أقف عليه» لكن روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده: سمعت عبد الله بن مطرف يقول: «ما على 
الأرض رجل يبدأ آخر بالسلام إلا كان ذلك صدقة عليه إلى يوم القيامة» وعن عبد الله قال: = 


(۲) 


روع ۷{ 


ولأن البادي بالسلام هو المسبب للجواب» وهو البادي بالإحسان» والراد يجازي 
إحسانه بالإحسان» والمجازاة للإحسان أفضل» ولكن ثواب المبتدي به أجزل. 


ثم إنما يصح رد السلام إذا سمعه المسلّمء لأن الرد جواب سلامه» والجواب إنما 
يكون جواباً إذا سمعه المخاطب» إلا إذا كان المسلّم أصماً: فينبغي أن يريه بتحريك 


شهته. 


O‏ ان ن والماشي على القاعد» 
E‏ وقيل : بالىكىس. 

قوله؛ (ولا يجب رد سلام السائل) لأنه يسلّم لأجل شيء» وكذلك لا یجب على 
القاضي رد سلام المتخاصمين. 

قوله: (ولا ينبغي آن يسلٌم على من يقرا القرآن) لأنه يشغله عن قراءته. 

وإن سلم عليه: فالأصح أنه يجب عليه رده» لأنه فرض› وقراءة القران ليست 
بفرض» فلا يدع الواجب بانشغاله بالنفل» بخلاف ما لو سمع اسم النبي م: لا يجب 
عليه الصلاةء لأن قراءة القرآن على نظمه: أفضل من الصلاة على النبي يَيا. 

قوله؛ (وتشمیت GS a‏ قام بها واحد من الجماعة سقط 
غو الاقين: لقرل لا «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليرد عليه من حوله› 


يرحمك الله » ولیرد عليهم : يهدیکم الله ویصلح بالکم» رواه ابن EY‏ 


«البادي بالسلام يربي على صاحبه في الأجرا» وعن شريح قال: «ما التقى رجلان قط إلا كان 
أولاهما بالله الذي يبدأ بالسلام» المصنف - كتاب الأدب - باب في الذي يبدا بالسلام 1۲۹/۸. 

(۱) سنن ابن ماجه - كتاب الأدب - باب تشميت العاطس .٠۲۲٤١/١‏ قال في مصباح الزجاجة: 
+٤‏ في إسناده ابن أبي ليلى» واسمه محمد بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وهذا الحديث 
من رواية علي بن أبي طالب ڪيه وأحاديث تشميت العاطس وردت في الصحيحين: منها ما 
أخرجه البخاري في صحيحه: عن ابي هريرة طي4 قال: قال رسول الله بة: «إذا عطس أحدكم 
فليقل : الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله فليقل : 
يهديكم الله ويصلح بالكم؟ انظر صحيح البخاري. كتاب الأدب - باب إذا عطس كيف يُشمت 
۸ + ولفظ البخاري قريب من لفظ ابن ماجه» وفي صحيح مسلم «إذا عطس = 


٠ _______ ۸‏ ڪتاب : الكراهية 


بالمذبوح. 

قوله: (ویکره الغل فى عنق العبد) لأنه عقوبة الكقار› فیکره کا لإإاحرافق بالنار. 

قوله؛ (ولا يكره القيد لخوف الإباق) لأن القيد سنة السلف في السفهاء والدعار 
والعبيد» احتراز عن إباقهم والتمرد على مواليهم. 

قوله: (ويباح الجلوس في الطريق للبيع إذا كان واسعاًء لا يتضرر الناس به) أي 
بجلوسه (ولو كان الطريق ضيقاً: لا يجوز) لأن المسلمين يتضررون بذلك. وقال تي : 
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»'. 


قوله؛ (وتكره الخياطة في المسجد وكل عمل من أعمال الدنيا) لأن المساجد بنيت 
لأداء الفرائض» حتى أن أداء النوافل في البيت أفضل. 


قوله: (ويكره الجلوس فيه) أي في المسجد (للمصيبة ثلاثة أيام) لما قلناء ويباح 
في غير المسجد» والترك أولى»ء لما روي عن جرير بن عبد الله" قال: «كنا نرى 
الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» رواه ابن ماجه. 


فوله: (ولو جلس فيه) أي في المسجد (معلم أو وراف› فإن كانت حسنة لله تعالى : 
لا بأس به) لأنه حينئذ لم يكن من أعمال الدنيا (وإن كان بأجرة: يكره» إلا عند ضرورة 
يكون بهما) أي بالمعلم أو الوراق. 


قوله: (ويُكره تمني الموت لضيق المعيشة أو للغفضب من ولده أو غيره) مثل 


= أاحدکم فحمد: فشمتوه› فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه» انظر صحيح مسلم» - كتاب الزهد والرقائق - 
باب تشمیت العاطس وكراهة التثاژؤب ۲/ ۲۲۹۲. 

(۱)( مسند أحمد عن ابن عباس «00/٥‏ وابن ماجه في سننه - کتاب الأحکام - باب من بنی في حقه ما 
يضر بجار ۲/ «VA‏ والحاكم في المستدرك - كتاب البيوع 0۷/۲. وقال صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه - وکلهم رووه یدول «في السلام) وانظر نصب الراية &/ At‏ 

)۲( الصحابي الجليل جریر بن عبد الله البجلي› أسلم قبل وفاة النبي يهاو بأربعين يوماء وأقام بالكوفة› 
وتوفي سنة )١١(‏ وقيل ٠٤(‏ ه). انظر أسد الغابة /١‏ ۳۳۲. 

(۳) سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز - باب ما جاء في التهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام 

١ |‏ . قال عنه في الزوائد: إسناده صحيح» انظر مصباح الزجاجة ۲/ .0٥١‏ 


فوروع ۹ 


الخوف من سلطان جائرء أو من حادثة أصابته» لقوله ##: «لا يتمنى أحدكم الموت 
لضر نزل به» فإن كان لابد متمنياً الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي“ رواه ابن ماجه. 

قوله (ولا بأس بتمنيه) أي تمني الموت (لتغير أهل الزمان وظهور المعاصي»› 
خوفاً من الوقوع فيها) أي في المعاصي» لأن المؤمن المتقي في الزمان الذي ظهر فيه 
الفساد واشتهرت فيه المعاصي: حيران في آمر دينه» وكيف يحفظه» وكيف ينجو من 
شرهم» ففي هذا الزمان: يجوز تمني الموت» لقوله ##: «لتنتقون كما ينتقى التمر من 
اغفاله» فلیذهبن خیارکم ولیبقین شرارکم» فموتوا إن استطعتم» . 

قوله؛ (رجل يتردد إلى الظلَّمةٍ ليدفع شرهم عنه» فإن کان مفتياً أو مقتدى به: لا 
يحل له ذلك) لأن دفع شرهم عنه ممكن بغير التردد» ولأن فيه إهانة للعلم وأهله» (وإن 
کان غير مقتدى به: فلا بأس بتردده إليهم ليدفع شرهم) وأما إذا تردد لأجل أن يصيبه 
منهم دنيا : فلا يجوز» لقوله ##: «إن أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن 
ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بدیننا ولا يكون ذلك› کما لا یجتنى من 
القتاد إلا شوك: كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا» " رواه ابن ماجه. 

والقتاد بفتح القاف» والتاء ثالث الحروف: ضرب من العضاة» وهي جمع عضة: 
وهي شجر من شجر الشوك ليس فيه إلا الشوك. 


(۱( سنن ابن ماجه ‏ کتاب الزهد ۔ باب ذکر الموت والاستعداد له ۲  .‏ ورواه مسلم في صحیحه 
كتاب الذكر والدعاء - والتوبة والاستغفار - باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به .۲٠٠٦٤/٤‏ 

۳ رواه ابن ماجه في سننه - كتاب الفتن - باب شدة الزمان ۲/ ٠٤١‏ - قال في الزوائد: هذا إسناد فيه 
مقال» أبو حميد لم أر من جرحه ولا من وثقه› ویونس : هو ابن زيد الأيلي› وبافي الرجال ثقات. 
انظر مصباح الزجاجة ۱۹۱/٤‏ 1۹۲. 

)۳( سنن ابن ماجه - المقدمة - باب الانتفاع بالعلم والعمل به .4٤ - ۹۳/١‏ قال في الزوائد: هذا إسناد 
ضعيف › عبيد الله بن أبي بردة: لا يعرف. لكن قال عبد العظيم المنذري في كتاب الترغيب: جميع 
رواته ثقات. اه. انظر مصباح الزجاجة ۳۸/١‏ والترغيب والترهيب للمنذري .١٠١/١‏ 


كتاب : الفرائض é۳‏ 


0 لتاب : الفرائض 


وهي جمع فريضة› والفرض : التقدير» وفرض القاضي النفقة: أي قدرهاء» وسمي 
هذا العلم فرائض: لأن الله قدره بنفسه ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب» ولا نبي 
مرسل. 

قوله؛ (الفروض المقدرة في القرآن ستة: النصف والربع والثمن والثلث والثلثان 
والسدس) وهي المذكورة في سورة الختاءء 

قوله: (وأصحابها) أي أصحاب الفروض المقدرة (اثنى عشرة طائفة: أربعة من 
الرجال» وثمان من النساءء أما الأربعة من الرجال: فالأول: الأب والثاني: الجده 
والخالت: الأخ لأم» والرابع : الزوج› وأما الثمانية من النساءء فالأولى: الأم» 
والثانية : الجدة. والثالثة: البنت» والرابعة: بنت الابن»ء والخامسة: الأخت لأب وأم» 
والسادسة: الأخت لأب» والسابعة: الأخت لأم» والثامنة: الزوجة). 

فلنبين لك كل واحدة على حدة. 

قوله: (فا لأب له السدس) شروع في بيان ما يصيب لكل واحد من الرجال والنساء 
من السهام المقدرة. 

فالأب له السدس مع وجود الابن أو ابن الابن» لقوله تعالی : وَلابويه لکل ور 
مهما أَلسَدّش يما ك إن كان لم وأ [النساء: .]١١‏ جعل له السدس مع الولد» وولد 
الابن: ولد شرعاً بالإجماعء قال الله تعالى: يبن ١٤ا5‏ [الأعراف: .'"]۲١‏ وكذا 
عُرفاًء قال الشاعء ”"“: 

بنونابنوأبنائناء وبناتنا بنوهَلً أبناء الرجال الأجانب 

قوله: (والتعصيب) أي للأب التعصيب» وهو حالته الثانية» وهو أن يكون عصبة 


.۲٠ وجاءت في عدة مواضع أولها الآية‎ )١( 
.۲۷٤/١ نسب هذا البيت للفرزدق» وهي في الحماسة لأبي تمام فارجع إليه‎ )۲( 


۳ ڪتاب : الفرائض 


ژر و 


لعدم الولد وولد الولد» لقوله تعالى: إن ل EES‏ لد وورتهہ اء لاه الت 4 
[النساء: ١١]ء‏ فَذكر فرض الام وجعل الباقي له: دليل على أنه عصبة. 

قوله: (وكلاهما) أي للأب كلاهماء أي السدس والتعصيب» وهو حالته الثالثة» 
ودلك عند وجود البنت وبنت الابن. 

أما الفرض: فلما تلوناء وأما التعصيب: فلقوله ##: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما آبقت فلأولی رجل ذکر»' رواه مسلم. 

قوله: (والجد في أحواله كالأب) والمراد منه الجد الصحيح: وهو الذي لم يتخلل 
في نسبته إلى الميت أم» أي الجد في جميع أحواله كالأب (إلا في مسألتين: إحداهما: 
في رد أم الميت من ثلث الجميع إلى ثلث ما يبقى في زوج وأبوين» أو زوجة وأبوين› 
فإن الأب يردها إليه» لا الجده والثانية: في حجب أم الأب فإن الأب يحجبها دون 
الجد) وللجد حالة رابعة: وهو السقوط بالأب. 

وإنما كان الجد كالأب عند عدمه» لأنه يسمى أباًء قال الله تعالى حاكياً عن 
يوسف ##: «واعتُ مله ءابآوۍ هيم حى وَيعَفوبٌ) [يوسف: ۳۸]. وكان إسحاق 
جده» وإبراهيم جد أبيه» فإذا كان أباً: دخل في النص: إما بطريق عموم المجاز أو 
بالإجماع. 

قوله: (والأخ له فصاعداً: الثلث) لقوله تعالى : إن 
کات رجل يورت ڪ 2 مرا و حت لکل وجار ينما سدس قن ڪانوا 
آ ڪر ين لك هم شس د .١ e‏ المراد به أولاد الأمء لأن أولاد 
الأب والأم» E‏ مذكورون في آية النصف» ولهذا قرأها بعضهم: وله أخ أو 
أخت لأم. وإطلاق الشركة يقتضي المساواة": ذكورهم وإناثهم سواء. 

قوله: (والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن) لقوله تعالى: وڪم 
تف مارك ارس اه 1 کک ا ااا ا ولف نره هارن ,ل 
الابن» فيكون مثله بالنص أو بالإجماع. 


.٠۲۳۳/۳ صحيح مسلم - كتاب الفرائض - باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولی رجل ذکر‎ )١( 
وهي فراءة شادة عير متواترة» ونسبها ابن عطية إلى سعد بن أبي وقاص طا انظر المحرر الوجيز‎ (Y۲) 
ونقل الإجماع على أن المراد هنا بالأخوة: هم الأخوة لأم.‎ ۳ 


كتاب : الفرائض TT‏ 


تعالى : لقان ڪا هى ولد فككم رم4 [الساء: ١١]ء‏ فصار للزوج حالتان: النصف 
والربع. 


قوله: (والام لها السدس مع الولد وولد الابن) لقوله تعالى : #ولابويبِهِ لڪل وجار 


مهما السدش يسا َك إن كان لم ول [النساء: .]١١‏ جعل لها السدس مع الولد» وولد 
الابن: ولد شرعا بالإجماع لما قلنا. 


قوله: (أو الاثنين من الأخوة) أي الأم لها السدس أيضاً مع وجود الاثنين من 
الإخوة والأخحوات فصاعداً أي جهة كانوا لقوله تعالى : #قإن كان لث إِخوة أيه الشذش) 
[النساء: .]١١‏ ولفظ الجمع من الإخوة يطلق على الاثنين» فتحتجب بهما من الثلث إلى 
السدس من أي جهة كانواء لأن لفظ الإخوة يُطلق على الكل»ء وهذا قول جمهور 
الصحابة» وروى عن ابن عباس: أنه لم تحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة 
منهم › عملا بظاهر الاية'. 


قوله: (والثلث) أي الأم لها الثلث: (عند عدم هولاء) أي عند عدم الولد وولد 
الابن» والائثنين من الإخوة والأخوات» لما تلونا. 

قوله: (وثلٹ مابقي) أي الام لها ثلث ما يبقى في الال فصار للأم ثلاثة 
عورال السدسن نلك الكل ولت ها ب 


قوله: (وهما) أي المسألتان: (زوج وأبوان) أي إحداهما: زوج وأبوان» يعني إذا 
ا فأصل المسألة في هذا من اث ثنين» لأن الزوج يستحق النصف عند 
عدم الولدء والأم تستحق ثلث ما يبقى» ومخرج النصف اثنان» فالنصف وهو واحد: 
للزوج» فيبقى واحد» وليس له ثلث صحيح» فنضرب مخرج الثلث في الاثنين: فيصير 


سه . 


(۱) روی ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس: «أنه دخل على عثمان وه فقال: لم صار الأخوان 
یردان الام إلى السدس» وإنما قال الله تعالى: فإن كان له أخوة والأخوان في لسان قومك 
وكلام قومك ليسا بأخوة؟ فقال عثمان و4: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي» وتوارثه الناس 
ومضى في الأمصار؟» انظر جامع البيان للطبري .۲۷۸/٤‏ 


4 كڪتاب : الفرائض 


فالنصف منها: ثلاثة للزوج» وبقي ثلائة: ثلثها واحد للأم» وبقي اثنان: وهما 
الفلقان للات: 

قوله: (أو زوجة وأبوان) أي المسألة الثانية» زوجة وأبوان» يعني إذا ترك زوجة 
رات واف الال د وا أرما ریا لاوا وق 09 ا وا 
للأم» وبقي اثنان للأب. ۰ ۰ 

قوله, (ولو كان مكان الأب جد: فلها الثلث كاملا في الأصح) أي ثلث الجميع 
كاملاً في الأصح من المذهب»› وعند أبي يوسف: لها ثلث الباقي أيضاً في هذه 
الصورة» وهو مروي عن عمر وابن مسعود وها 

قوله, (والجدة: أم الأم وأم الأب: لهما السدس» واحدة كانت او أكثر) 
لقوله ## : «أطعموا الجدة السدس» '. 

وإنما فسر الجدة بقوله: (أم الأم وأم الأب) بياناً للجدة الصحيحة» لأن الجدة 
الصحيحة من لا يتخلل فى نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنين» والفاسدة بخلافهاء 
والجدات ق اه إذا کن ثابتات متحاذيات. 


قوله, (وللبنت الواحدة: النصف) لقوله تعالى : #وإن CN E‏ 
[النساء: [1١‏ 

هوله, (وللشنتين فصاعداً: الثلثان) وهو قول عامة الصحابةء ويه أخذ علماء 
لافار 

وعن ابن عباس : أنه جعل حكم الثنتين منهم حكم الواحدة» فجعل لهما 

)۳( 
النصف . 


)۱( لم أجده بهذا اللفظ› ولكن ورد عن عبادة بن الصامت «أن النبي َيه قضى للجدتين من الميراث 
بالسدس». انظر الفتح الربانى «ترتيب المسند» - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الجدة 
والجدات .۹۷/٠١‏ وفى مصنف ابن أبى شيبة عن بريدة: أن النبي 4ة أطعم الجدة السدس إذا لم 
يكن أم ‏ كتاب الفرائض - باب الجدة ما لها من المیراث .٠۲۲/۱۱‏ 

(۲( انظر الكافي لابن عبد البر ٠٠١١/۲‏ وروضهة الطالبين للنووي ۳/٦‏ والعدة شرح العمدة 

(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي المالكي ."۳٠/١‏ 


كڪتاب : الفرائض {o‏ 


قوله: (وكذا بنت الابن عند عدم بنت الصلب) أي بنت الابن عند عدم بنت 
الصلب إذا كانت واحدة: فلها النصف» وللاثنين فصاعدا: الثلثان. 

قوله: (ولها) أي لبنت الابن واحدة كانت أو أكثر (مع بنت الصلب: السدس› 
«للبنت النصف» ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين» والباقي للأخت»”'. 

وقوله: (تكملة للثلثين) دليل على أنهن يدخلن في لفظ الأولادء لأن الله تعالى 
جعل للأولاد الإناث: ثلثين» فإذا أخذت الصلبية النصف : بقي منه السدس» فيعطى لها 
تكملة لذلك. 

فلولا أنهن دخلن في الأولاد» وفرضهن واحد: لما صار تكملة لهء إلا أن الصلبية 
أقرب إلى ال فتقدم عليهن بالنصف› ودخولهن على آنه من عموم الخكار او 
بالإجماع. 

والحاصل : أن لبنات الابن ستة أحوال: النصف: للواحدة» والثلثان: للائنتين 
فصاعداًء والمقاسمة: مع ابن الابنء والسدس: مع الصلبية الواحدة» والسقوط بالابن 
وبالصلبیتین » إلا أن يون معهن غلام» على ما يجيء بیانه إن شاء الله. 

قوله؛ (والأخت لأب وأم ا وللشنتين فصاعداً: الثلثان) لقوله تعالى : 
ئی آله یم فن الگا إن ر عل لبن 4 5 وه O OS‏ اش 
يرثا إن کن ف إن اتتا أبن فلهما الان م ا رك ورلن انوا خو رجا راء 
ادگ ينل حط ألأسينٍ4 [الساء: .]١۷١‏ 

فوله: (والأخحت لأب کال ای الأخحت لات الا خت لأب وأم عند عدم 
الأخحت لأب وأم» حتی يکون للواحدة: اللنصف› ولاشن EET‏ الان ومع 
الإخوة لأب: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

قوله:؛ (ولها) أي للأخت لأب اده گاتت | و أكثر (مع الأخت لأب وأم: 
السدس) تكملة للثلثين › > ويسقطن : بالأختين لأب وأم» إلا آن يکون معهن أخ لأب : 
فيعصبهن › لما بينا. 


(۱) روأه البخاري فى - كتاب الفرائض - باب میراث أنه ابن مع ابنه ۸ 00۵0. 


4۳٦‏ ڪتاب : الفرائض 


قوله: (والأخت لأم كالأخ لأم) وذكورهم وإناڻهم في الاستحقاق والقسمة سواء» 
حتى يكون للواحدة: السدس» وللأكثر: الثلث» لما بينا عند قوله: (والأخ لأم له 
السدس). 

قوله: (والزوجة لها الربع : عند عدم الولد وولد الاأبن) واحدة كانت أو اکت 
لقوله تعالی : ولھ ال مسا ترک إن لو يڪن لَك ولد [الساء: .]٠١‏ 

قوله: (والثمن) أي للزوجة الثمن: (مع أحد الولد وولد الابن) لقوله تعالى : #فإن 


2 


ڪا آڪم ول لَه لقن ما ركم [الساء: .]۱٢‏ 


فصل ف بيان العصبات E‏ 


وه دے ل 
هذا الفصل ي بيان العصبات 

قوله: (العصبة قسمان: عصبة نسب وعصبة سبب). 

اعلم أن العصبة في اللغة: عبارة عن الإحاطة» ومنه: عصبة القلنسوة» سميت 
عصبة : لإحاطتها حوالي الرآس» وهذا المعنى موجود في هذا الباب» لأن العصبة تحرز 

والعصبة على نوعين : عصبة نسبية وعصبة سببية. 

(أما العصبة النسبية فثلاثة أصناف : الأول: عصبة بنفسهء والثاني: عصبة بغيره» 
والثالث : عصبة مع غيره). 
المصنف : (كل ذكر يدلي إلى الميت بمحض الذكور» وهم أربعة أصناف: جزء الميت) 
فاون ثم بنوهم وإن سفلواء (ثم أصل الميت) أي الأب» ثم الجد آب الأب وإن 
علاء (ثم جزء أبيه) أي الأخوةء ثم بنوهم وإن سفلوا (ثم جزء جده) أي الأعمام» ثم 
بنوهم وإن سفلوا. 

وقول المصنف : (كالأب وآبائه) إشارة إلى أصل الميت. 

قوله: (والابن وأبنائه) إشارة إلى جزء الميت. 

فوله: (والأخ لأب وأم أو لأب وأبنائهما) إشارة إلى جزء أب المت 

وقوله: (والعم لأب وأم أو لأب وأبنائهما) إشارة إلى جزء جد الميت. 

فوله: (والصنف الأول مقدم) وهو جرء | وهو الابن ثم اينه وإن سفل › لأنه 
أقرب إليه من أصله وإن علاء وجزء أبيه وجزء جده. 

قوله: (ثم الثاني) وهو أصل الميت وهو الأب ثم أب الأب وإن علا. 
وأبنائهماء وإنما قدموا على الأعمام» لأن الله تعالى جعل الإرث في الكلالة للأخوة عند 
ع الولد والوالد. 


۸ ا ڪتاب :الفرائض 


قوله: (ثم الرابع) وهو جزء جد الميت وهو العم وعم الأب وعم الجد. 

قوله؛ (فإن اجتمع اثنان من صنف واحد: قدم أعلاهما درجة) وذلك مثل ما إذا 
اجتمع الابن وابن الابن: فالابن مقدم» وكذلك الأب والجد: فالأب مقدم» وكذلك 
الأخ وابن الأخ: فالأخ مقدم» وكذلك العم وابن العم: فالعم مقدم. 

قوله: (فإن استويا في الدرجة) يعني إن استوی الاثنان في الدرجة (قدم ذو الجهتين 
على ذي جهة واحدة) ذكراً كان أو أنثى» كالأخ لأب وأم» أو الأخت لأب وأم إذا 
٠‏ صارت عصبة مع البنت: أحق من الأخ لأب وابن الأخ لأب وأم: أحق من ابن الأخ 
لأب» وكذا الحكم في أعمام الميت» ثم أعمام أبيه» ثم في أعمام جده. 

قوله: (والعصبة بغيره: كل أنثى فرضها النصف : تصير عصبة بأخيهاء فلا يفرض 
لها) يعني لا يقدر لها سهم (بل يكون المال بينهما) أي بين الأنثى التي فرضها النصف› 
وبين أخيها الذي صارت هي عصبة به. 

قوله: (وهي) أي الأنثى التى فرضها النصف (البنت وبنت الابن» والأخت لأب 
ي ۰ 

قوله؛ (ولا يعصب عصبة أخيه غير هؤلاء) أي غير هؤلاء المذكورات من النساءء 
كبنت الأخ مع ابن الأخ» وكالعمة مع العم فان المال كله للذكر دون الأنثى» لأن 
الأنشى من ذوي الأرحام» وذوو الأرحام يسقطون بالعصبة. 

قوله: (وعصبة مع غيره) أي العصبة مع غيره (كل أنثى تصير عصبة مع أنثى آخرى) 
كالأخوات لأب وأم أو لأب: تصير عصبة مع البنات وبنات الابن. 

فإن قلت : ما الفرق بين قوله: (والعصبة بغيره) وبين قوله: (والعصبة مع غيره)؟ 
قلتٌ: إن «مع» قد تستعار للشرط» والباء: للسبب» فحصل الفرق بقوله «مع؟ وبغيره» 
بهذا المعنى فافهم. 

قوله: (وعصبة السبب: المعتق بكسر التاء ذكراً أو أنثى) لقوله ت : «الولاء لحمة 
كلحمة النسب»”" أي وصلة كوصلة النسب. 


)١(‏ هذا الحديث : روي من حدیث أبن عمر ومن حدیث ابن ا أوفى › ومن حدیثٺ ابي هريرة بزيادة 
الا باع ولا يوهب»» أما رواية ابن عمر: فقد أخرجها الحاكم في مستدركه وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء. اه يرجع إلى المستدرك - كتاب الفرائض - ."٠٤/٤‏ وأما باقى طرقه: فلا 
ا ولقد أفاض الزيلعي في نصب الراية بالكلام على ذلك فليرجع إليه .٠١٠/٤‏ 


فصل في بيان العصبات ا ا ا 


قوله: (وعصبته) يعني إذا لم توجد عصبة السبب وهو المعتق» تكون عصبة المعتق 
أحق بالميراث على الترتيب الذي ذكرناء بأن يكون جزء المعتق أولى لميراث المعتق 
وإن سفل» ثم أصل المعتق وإن علاء ثم جزء أبيه» ثم جزء جده. 


ولا شيء للإناث من ورثة المعتق» كما إذا ترك ابن المعتق وبنته» أو أخ المعتق 
وأخته: المال كله للذكور دون الإناث» لقوله ##: «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن› 
أو أعتق من أعتقن › أو کاتبن› أو کاتب من کاتبن› أو دبرن» أو دبر من دبرن» أو جر ولاء 
معتقهن» أو معتق معتقهن» . 


صورة الكتابة: أن تقول المرأة لعبدها: كاتبتك على ألف مثلاء على أن تؤديني في 
ثلاث سنين: في كل سنة كذاء فإذا أدى المكاتب البدل: يعتق» وولاءه لهاء ومكاتب 
المكاتب على هذا: فولاؤه لها إن لم يكن مكاتب المرأة حياً. 


وصورة التدبير: أن تقول المرأة لعبدها: أن مت فانت حر »› ئم ارتدت والعبادذ 
با لله » ولحقت بدار الحرب› فقضى القاضى بلحاقها› فعتق مدبرها› ئم جاءت مسلمة› 
ثم مات المدبر: فولاؤه لها. 


وصورة مدبر المدبر: اشتری مدبر المرأة عبداً بعدما أعتق› ثم قال لعبده: إن مت 
فأنت حر» فمات: عتق مدبره» ثم مات مدبر المدبر: فولاؤه لها. 


وصورة جر ولاء | أمعتق : بان تقول المرأة لعبدها: تزوج امرأة» فتزوج معتقه 
رجل» فولدت ولداً: فولاء الولد لمولى المعتقة ما دام العبد لم يعتق» فإذا عتق: جر 
ولاء أبنه إلى مو لاه. 


وصورة معتق المعتق : امرأًة لها عبد فأعتقت»› فاشتری المعتق عبدا» ثم أذن لعبده 
أن يتزوج معتقَة شخص › فولدت لدا فو لاء ولدها لمولاه» فإدا أعتق المعتق بده ٠‏ جر 
ولاء اينه إل مولی مولاه: وهي المرأة التي أعتقت معتق المعتق. فأافهم. 


)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق - كتاب الولاء - باب ميراث موالي المرأة أيضاً /٩‏ ۴۷» ومصنف ابن أبي 


۵ ايا ا ي د ت ا ب ا الفرائكن 


قوله: (وهو آخر العصبات) أي عصبة السبب آخر العصبات. لأن العصبة النسبية 
مقدمة عليهاء فتكون آخر العصبات. 

قوله: (والعصبة يأخذ كل الأموال عند عدم صاحب الفرض) هذا حد العصبة 
شرعاًء أي العصبة من يأخذ جميع المال عند انفرادهء ويأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض 
عند وجودهم› فان لم يبق شيء : سقط العصبة» لأنه إنما ا تعد أن استوفئ 
صاحب الفرض فرضه» فإذا استوفى ولم يبق شيءٌ: سقط. 


فصل يي بيان الحجب 44١‏ 


¢ 


۶ فےۓ 
هذا الفصل قي بيان الحجب ونحوه 


قوله: (ستة لا يسقطون بحال) أي بحال من الأحوال (وهم: الأبوان والزوجانء 
والابن والبنت) وهذا ظاهر. 


فوله: (ومن سواهم) أي ومن سوی هؤلاء | لستة (من الورثة: فالأقرب منهم 


قوله؛ (وضابطه) أي ضابط الحجب (آن کل من انتسب إلى الميت بواسطة: لا 
يرث مع وجود تلك الواسطة) كما مر في صورة اجتماع الجد مع الأب» فإن انتساب 
الجد إلى الميت: بواسطة الأب فلا يرث مع وجود تلك الواسطة: وهي الأب. 


قوله: (إلا الأخوات لأم) وهي أولاد الأم» فإنهم يرثون مع الأم» وإن كان 
انتسابهم بالواسطة: وهي الأم» لعدم استحقاق الام جميع التركة. 


قوله: (والحدات من الحهتين الام( آی تسقط الجدات بالأم» سواء کانت من 
جهة الأم» أو من جهة الأب لأن الأم أصل في القرابة. 


قوله: (والأبويات خاصة بالأب) أي تسقط الأبويات من الجدات: بالأب إذا كان 


(۱) (۲( 
واأرتا» روي ذلك عن عثمان» وعلي » وسعد وار ¢ ad Are erê Aa aaa aaa‏ 


() الصحابي الجليل سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو 
إسحاق ابن أبى وقاص» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتاء كان أحد الفرسان» وهو 
أول من رمى بسهم في سبيل الله» وكان أحد الستة من أهل الشورىء وكان رأس من فتح العراقء 
ولي الكوفة لعمر بن الخطاب. وهو الذي بناها. توفى سنة ٠١(‏ ه) وقيل غير ذلك انظر أسد الغابة 
۲ -_ ۳۹۷ والإصابة ۳/۲ .٤‏ 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
القرشي الأسدي» يكنى أبا عبد الله. أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله مي فهو أبن عمة 
رسول الله َي وأبن أخ خديجة بنت خويلد زوج النبي مَ. أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة» وقيل 
غير ذلك» وهاجر الى الحبشة والى المدينة» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع النبي ب وهو = 


4۲ كتاب : الفرائص 


وزید بن ثابت» وبه أخذ جمهور النلماء: 


وروي عن عمر» وابن مسعود» وعمران بن حصين» وأبي موسى الأشعري : آنهم 
جعلوا لها السدس مع الأب" . 

وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين وغيرهم". 

قوله: (وأولاد الابن) أي يسقط أولاد الابن (بالابن) لقرابة الابن. 

قوله: (والأخوات) أي تسقط الأخحوات (بالابن وابن الابن وإن سفل» وبالأب 
الوا ار م الا 

قوله: (وأولاد الأب) أي يسقط أولاد الأب (بهولاء) أي بالابن وابن الابن وإن 
سفل» وبالأب والجد وإن علاء وبالأخ لأب وأم أيضاً. 

قوله: (والبعدى من الجدات) أي تسقط البعدى من الجدات (من أي جهة كانت : 
بالقربى من أي جهة كانت) سواء كانت القربى وارثة أو محجوبة» كأم الأب تسقط أم أم 
الأم. 

وصورة كونها محجوبة: كأم الأب تحجب بالأب» ولكن تحجب آم أم الأم» 
لأنها قربى من أم أم الأم» والقرب من أسباب الترجيح. 

وإذا كانت جدة ذات قرابة واحدة: كأم أم الأب» والأخحرى ذات قرابتين أو أكثر: 
كأم أم الأم» وهي أيضاً أم أب الأب: يقسم السدس بينهما أنصافاً باعتبار الأبدان عند 


= أول من سل سيفاً في سبيل الله. قتل ط4 في معركة الجمل يوم الخميس لعشر خلون من جماد 
الأولى عام (١۳ه)‏ أنظر أسد الغابة ۲٤۹/۲‏ وما بعدهاء والإصابة .٠٤١ _ ٥٤٥0/١‏ 

)١(‏ من الحنفية والمالكية والشافعية» وداود الظاهري› انظر بداية المجتهد /٤‏ ۷٦١1ء‏ وروضة الطالبين 
٠/٦‏ والمحلى لابن حزم ."١۳/٠١‏ وانظر الروايات التي وردت عن الصحابة في هذه المسألة - 
سنن البيهقي ۔ کتاب الفرائض - باب لا يرث مع الأب آبواه /٦‏ ۲۲۵. 

(۲) ورد ذلك أيضاً في سنن البيهقي عن بعض الصحابة» وساق البيهقي ثلاث روايات عن عمر وابن 
مسعود وعمران بن حصين: أنهم كانوا يورثون الجدة وابنها حي. انظر سنن البيهقي - كتاب 
الفرائض ۔ باب لا يرث مع الأب آبواه .۲۲٠/٢‏ 

(۳) قال بذلك شريح وعطاء وابن سيرين» وهو المشهور من مذهب أحمد» انظر العدة شرح العمدة 
۱ وشرح منتهی الإرادات ۲/ .٥۱۰‏ 


أبي يوسف. لأن المستحق للإرث: نفسهماء ونفسهما: اثنان» فيصير السدس بينهما 
أنصافاً. 

وعند جمد نادنا ان الجهة عنده بمنزلة جدة» فحينئذ تستحق الجدة التي لها 
جهتان: الثلثين» والجدة التي لها جهة واحدة: الثلث. صورته: امرآة زوجت بنت بنتها 
من ابن ابنهاء فولد منهما ولدء فهذه المزوجة: أم أم أم الولدء وهي أيضاً: أم أب أب 
الولدء والجدة الأخرى: أم أم أب الولدء فإن تزوج هذا الولد بسبط لها آخرء فولد 
منهما ولذ: صارت هذه المرأة جدة لهذا الولد الأخير من ثلاثة أوجه. 

فإن تزوج هذا الولد بسبط لها آخرء فولد منهما ولد: صارت هذه الجدة جدة لهذا 
الولد من أربعة أوجه. صورته : 


ود 
/ 
/ 
"1 


وقس الثاني على هذا. 3 ) 

قوله: (وأولاد الأم) أي يسقط أولاد الأم (بالولد وولد الابن والأب والجد) لما 
مر من التعليل. 

قوله: (وإذا أخذت البنات الثلثين: سقطت بنات الابن) لأن إرثهن كان تكملة 
للثلثين» وقد كملء فسقطن» إذا لا طريق لتوريشهما فرضاً وتعصيباًء إلا أن يكون معهنّ 
أو أسفل منهن ذکر» فيعصب من کان بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم. 

ثم الأصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب: أن أقربهن إلى الميت: ينزل 
منزلة البنت الصلبيةء والتي تلتها في القرب منزلة: بنات الابنء وهكذا يفعل» وإن 
سفلن» مثاله : لو ترك ثلاثة اك n‏ وثلاث بنات ابن ابن آخر 
بعضهن أسفل من بعض» وثلاث بنات ابن ابن ابن أخر بهذه الصورة: 


:33 كڪتاب : الفرائض 


میت 
ابن ابن ابن 
ابن بنت اين ا 
ابن بنت ابن بنت ابن 
ابن بنت ابن بنت 
ابن بنت ابن بنت 
ابن بنت 


فالعلياء من الفريق الأول: لا يوازيها أحد» فيكون لها النصف» والوسطى من 
الفريق الأول: يوازيها العليا من الفريق الثاني : فيكون لهما السدس» تكملة للثلثين» ولا 
شي للسفليات» إلا أن يكون مع صاحبة فرض» حتى لو كان الغلام مع السفلى من 
الفريق الأول: عصبها وعصب الوسطى من الفريق الثاني» والعليا من الفريق الثالث» 
وسقطت السفليات» ولو كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني : عصبها وعصب 
الوسطى منه» والوسطى والعليا من الفريق الثالث» والسفلى من الفريق الأول. ولو كان 
مع السفلى من الفريق الثالث: عصب الجميع غير أصحاب الفرائض. 

ولو كان الابن مع العليا من الفريق الأول: عصب أخته وسقطت البواقي» وبعد 
ذلك : الأصل في استحقاقهم : أن للعليا من الفريق الأول: النصف» لأنها قائمة مقام 
بنت الصلب» وللوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: السدس تكملة للثلثين. فصار 
في المسألة : نصف وسدس. 

فاضل الههالة فن السعةة نها فلا للعلا هن الفري: الأول تفا ر اعد 
للوسطى من الفريق الأول مع من يوازيهاء فصار لهن أربعة أسهم» وبقي اثنان» فرد 
الاثنان عليهن بقدر حقوقهن. 

فعلمنا أن المسالة صارت رديةء فإذا كانت المسألة ردية: ينظر هل فيها من لا يرد 
عليه ام لا؟ 


: | 


فصل قي بيان الحجب ٥‏ 


فإذا كان من يرد عليه من الجنسين» تجعل المسألة من سهامهم» ففي مسألتنا هذه 
من يرد عليه من جنسين» لأن في مسألتنا: العليا من الفريق الأول: قائم مقام بنت 
الصلب› والوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: قائمان مقام ات الا ب ف یران 
من الجنسين › فتجعل مسألتهن من سهامهن › فهى أربعة» فغلمغا ان هله الساعة عمل 
الراك 

وينظر بعد علمه بين سهامهن › ورۆوسهن ال اة أحوال : الاستقامة› والموافقة› 
والمباينة. 

والاستقامة: أن ینقسم سهام کل فریق على رؤوسهم بلا کسر». 

والموافقة : أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل إلى أن يتساويا في الاثنين أو أكثر. 

والمباينة : أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل إلى أن يتساويا في الواحد. 

وسهام العليا من الفريق الأول ثلاثة» ورأسها واحدة» فبين الثلاثة والواحدة» 
استقامة » فلا حاجه إلى اضرف 

وسهم الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: وأحدة» ورۇوسهما: ائنان» فيين 
الواحدة وا لانن مباينة. 
أن يضرب كل عدد رؤوسهم في أصل المسألة» ففي مسألتناء رؤوس من انكسر عليهم› 
اثنان» فيضرب فى أصل المسألة وهو أربعة» فيصير ثمانية» وتسمى الثمانية: النفيح 
والمبلغ› والاثنان: المضروب» والأربعة: أصل المسألة. 

ثم لابد من أن يعرف نصيب كل فريق» ونصيب كل فرد من كل فريق» وطريق 
معرفة تنصيب كل فريق: أن يضرب سهم كل فريق من أصل المسألة في المضروب»› 

ففي مسألتنا: للعليا من الفريق الأول من أصل المسألة: النصف»› وهو ثلاثة› 
فيضرب في المضروب وهو اثنان: فيصير ستة» وللوسطى مع من يوازيها» سدس وهر 
واحد» فيضرب في المضروب وهو اثنان» فيصير اثنين. 

وطريق معرفة نصيب كل فرد من كل فريق: أن ينسب سهام كل فريق من أصل 
المسألة على عدد رۋوسهم › فيعطى تلك النسبة. 


٤٤“‏ كتاب : الفرائض 


ففي مسألتنا: سهام العليا من الفريق الأول: ثلاثةء ورأسها واحدة» فبين الثلاثة 
والواحدة: ثلاثة أمثال» فيعطى من المضروب ثلاثة أمثال وهي ستة» وسهام الوسطى من 
الفريق الأول مع من يوازيها: واحد» وهو بالنسبة إلى رؤوسهم: نصف» فيعطى نصف 
المضروب وهو وأاحد. 

قوله؛ (وإذا آخذت الأخوات لأب وأم الثلثين : سقطت الأخوات لأب) قد مر أن 
الأخوات لأب وأم للواحدة منهن: نصف» وللشنتين فصاعدا: الثلثانء فإذا أخذت 
الثلثيين : سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لأب: فيعصبهن» كما في بنات 
الابن. 


قوله: (والمححوب يحجب) كالأخوين مع الأب والأم: لا يرثان مع الأب› ولکن 
يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» وذلك لأن إرث الإخوة مشروطة بالكلالةء وإرث 
الأم: الثلث» مشروط بعدم الاثنين من الأخوة. 


قوله؛ (والمحروم لا يحجب) أي المحروم غو لار ت تاا وه او ال 
مباشرة» أو اختلاف الدارين» أو الدار: لا يحجب» وعند ابن مسعود «ايحجب حجب 
النقصان»"' ينقص نصيب الزوجين والأم بالوالد المحروم. 

قوله: (وأسباب الحرمان أربعة: الرق) أي أحدهما الرق» كاملا كان أو ناقصاً 
والمراد من الرق الكامل: ما لم يتوجه إليه جهة العتق» والناقص عكسه» وهو أربعة عند 
أبي حنيفة : المكاتب والمدبرء وآم الولدء والذي أعتق بعضه. والدليل على منع الرق من 
الإرث قوله ##: «العبد لا يملك إلا الطلاق»" فالنفي يعم كل شيء إلا الطلاق: فلا 
يملك شيئا» فيحرم. 


)۲( ورد الحديث فن لصب الراية يلفط : ١لا‏ يلك اليد والمكاتب شغ إل الطلاق» قال عنه الزيلعي : 
اغريب» وأآخرج ابن ماجه في سننه: عن ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: اتی النبي 4ة رجل» فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته» وهو يريد أن يفرق 
بيني وبينهاء قال: فصعد رسول الله يه المنبر فقال: «يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته 
ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» اه. وابن لهيعة ضعيف. وأخرجه الدارقطني 
في سننه عن بقية» عن أبي الحجاج المهري» وبقية: غالب شيوخه مجاهيل»ء وهذا منهم. انتهى = 


فصل قي بيان الجح جا _|_______________ E‏ 


قوله: (والقتل) أي الثاني من الموانع : القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص 
والكقارة»› لقوله ج ES ut‏ 


وهو الذي قتل عمه في زمن موسى 4 › والقتل الخطأء والقتل بالسبب: لا يمنعان. 
) قوله؛ (واختلاف الدينين) أي الثالث من الموانع : اختلاف الدينين» لقوله #4 : 

۲ یرٹ المسلم من الكافر»'. 

قوله: (واختلاف الدارين) أي الرابع من الموانع: اختلاف الدارين حقيقة وحكما. 

اعلم أن الدار نوعان: دار الإسلام ودار الكفر» والاختلاف أيضاً نوعان: 

اخحتلاف حققة : مثل أن یکون کل واحد في داره. 

واختلاف حكماً: مثل أن يكون كلاهما في دار واحدة» ولكن في قصد أحدهما 
الانتقال إلى داره. 

صورة اختلاف الدار حقيقة : كالحربي والذمي الحربي في دار الحرب» والذمي في 
دار الإسلام» إذا مات أحدهما: لا یرنف الآخر بسبب اختلاف الدار حقيقة. 

وصورة اخحتلاف الدار حکماً: کالمستأامن والذمی» فإن کلیهما مجتمعان فی دار 
واحدة» ولكن من قصد المستأمن : الانتقال إلى E‏ يذلاف احتلافا 
حكماً» فلو مات أحدهما: لا ميراث للآخر. ۰ 


= كلام الزيلعي. انظر سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب طلاق العبد ٦۷۲/١‏ وسنن الدارقطني - 
كتاب الطلاق - /٤‏ ۳۷ ونصب الراية .٠١١ /٤‏ 

(1) مسند أحمد عن عمر بن الخطاب ٠۳٤٠/١‏ بلفظ «ليس لقاتل شىء٠.‏ وابن ماجه ‏ كتاب الديات - 
باب القاتل لا يرث ٤۸٤/۲‏ بلفظ «ليس لقاتل ميراث» وسنن النسائي الكبرى» كتاب الفرائض - 
باب توريث القاتل١/ ٠٠١‏ وسنن البيهقي ا ۔ باب لا یرٹ القاتل ۲۲۰/٢‏ ولم 
أقف عليه بلفظ المؤلف 

TT 0‏ الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
۳/۸ 0. 


4۸ ساگ س كتاب : الفرائض 


+٠‏ فصل 
هذا الفصل ي بيان ذوي الأرحام 
فقوله: (ودو الرحم: کل قریب لیس صاحب فر ضص ولا عصبة). 
هذا تعريف ذي الرحم على اصطلاح الفرضيين""'“» وفي الحقيقة: الوارث لا 
یخرج من أن یکون ذا رحم. 

اختلفت الصحابة في توريث ذوي الأرحام. 

فقال عامتهم : يرئول› وبه أ حذ ا 

وقال زید بن ثابت: لا یرثون"» وبه قال الشافعي““ ومالك . 


ولنا: ما روي عن ابن عباس وي «أن النبي يله آخحى بين الصحابة» فكانوا يتوارثون 
بذلك» حتى نزلت: وألا لارا بعصم أو عض في كي اَل [الأنفال: .]۷١‏ فتوارثوا 
ال 7 


)١(‏ أما ذوو الأرحام على وجه العموم: فهم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب. 
وأصل الرحم: رحم المرأة» ثم استعير للقرابة» انظر المطلع على أبواب المقنع ص .)٠١(‏ 
ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .٠١١ /١‏ 

(۲) أي جمهور الحنفية» وهو مذهب الحنابلة أيضاًء انظر العدة شرح العمدة ۰٤۸۷/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۲/ ٥٣٥١١.‏ 

(۳) انظر سنن البيهقي ۔ كتاب الفرائض - باب من لا يرث من ذوي الأرحام .۲٠۳/١‏ 

)٤(‏ انظر روضة الطالبين ٠٦/١‏ ويصرف المال إلى بيت المال بشرط ثبوت استقامة آمره: بأن وليه إمام 
عادل. أما إذا لم يكن إمام» أو لم يكن مستجمعاً لشروط الإمامة : فإن المال يُرد ويصرف إلى ذوي 
الأرحام» لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالإجماع» فإذا تعذر أحدهما: تعين الآخرء 
وهذا القول هو الأصح أو الصحيح في المذهب» وبه أفتى أكابر المتأخرين من الشافعية» كما ذكر 
ذلك النووي. 

(ه) وهو قول مالك والمتقدمين» أما المتأخرون من المالكية: فقد قالوا بتوريث ذوي الأرحام» انظر 
بداية المجتهد /٤‏ ١١٠٠ء‏ وأسهل المدارك ."١١/۳‏ 

)٦(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثورء» وعزاه إلى ابن مردويه والطيالسي والطبراني وأبي الشيخ. انظر الدر 
المنثور ۳/ ۲۲٠١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد - 
کتاب التفسير - سورة الأنفال ۲۸/۷. 


فصل ي بيان ذوي الأرحام أ3 


وعن المقدام“ بن معد يكرب: عن النبي 4# قال: «من ترك مالاً فلورثته» وأنا 


وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه› والخال وارث من لا وارث له› يعقل عنه ویرثه) 
روأه ES‏ اا 5 وغيرهما. 


وحين مات و الدحداح» وکان رتا ات ل يعرف من أين هو» قال 


رسول الله ية لعاصم“ بن عدي : «هل تعرفون له فیکم نسباً؟» قال : لا يا رسول الله » 
فدعی رسول E EA‏ بن المنذر اش أ حته فا عطاه e‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)٥( 


(٦) 
(V۷) 


وعن ابي أمامة بن سهل: أن رجلا رمی رجلا بسهم فقتله» ولیس له وراث الا 


المقدام بن معد يكرب بن عمر بن يزيد بن معد يكرب الكندي» يكنى أبا كريمة» وقيل: كنيته أبو 
يحيى» وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله ييل من كندة» صحب رسول الله َي وروى 
عنه» نزل حمص وأصبح يعد في أهل الشام» وبالشام مات سنة (۸۷ه) وهو ابن إحدى وتسعين 
سنة. انظر أسد الغابة ٠١ _ ٠٠٤/١‏ والإصابة ۴/ .٤٥٥١‏ 

الفتح الرباني «ترتيب المسند - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام ۱۹۹/۱١‏ 
وسنن أبي داود - كتاب الفرائض - باب في ميراث ذوي الأرحام ۳“ والحاکم في مستدرکه - 
كتاب الفرائض - باب الخال وارث من لا وارث له ٠٤٤/٤‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس» ويقال: ثابت بن الدحداحة» ويكنى أبا الدحداح وأبا 
الدحداحة» حليف الأنصارء أقبل يوم أحد فقال: يا معشر الأنصار إن كان محمد قتل فإن الله حي 
لا يموت» فقاتلوا عن دينكم» فحمي بمن معه من المسلمين» فطعنه خالد بن الوليد فأنفذه ميتاً. 
انظر أسد الغابة ۳٦۷/١‏ والإصابة .٠۹۱/۱‏ 

عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان البلويء يكنى أبا عبد الله» وكان سيد بني العجلان» شهد 
بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله َة وقيل: لم يشهد بدرا بنفسه» بل خرج فكسر» فرده النبي وي 
واستخلفه على أهل قباء والعالية لشيء بلغه عنهم» وضرب له بسهمه وأجره» توفي سنة(٥٤‏ ه) وقد 
عاش مائة وعشرين سنة. انظر أسد الغابة ۳/ ١٠٠١ - ۱٠٤١‏ - والإصابة .۲٤١/۲‏ 

أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» اختلف فى اسمه: فقيل بشيرء وقيل: رفاعه» كان أحد النقباء 
ليلة العقبة» وسار مع النبي ية إلى بدرء روه إلى المدينة واستخلفه عليها» وضرب له بسهمه 
وأجره» وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد» توفي في خلافة علي اء انظر أسد الغابة /٦‏ 
۵/ ومابعدهاء والإصابة .۱۹۸/٤‏ 

انظر سنن البيهقي - كتاب الفرائض - باب من قال بتوريث ذوي الأرحام .۲٠١/١‏ 

أبو أمامة بن سهل بن حنيف» وهو أنصاري أوسي» واسمه: أسعد» سماه رسول الله َيه باسم = 


0۰ کتاب : الفرائض 


خال» فكتب في ذلك أبو عبيدة”" إلى عمر» فكتب عمر أن النبي يه قال: «الله ورسوله 
مولی من لا مولی له› والخال وارث من لا وارث له» وقال الترمذي : چا س 


وقال الطحاوي: هذه آثار متصلة قد تواترت عن النبى يل»ء وعلى هذا كانت 
)( 
الصحابة . 


قوله: (وهم) أي ذو الأرحام (أصناف أربعة: الصنف الأول: يُنسب إلى الميت) 
وهم : أولاد البنات» وأولاد بنات الابن وإن سفلوا وأقلهم من ذكر وأنثى : يتصور أربعة 
(والصنف الثاني : ينتمي إليهم الميت) وهم : الأجداد الساقطون» والجدات الساقطات 
من قبل الأم والأب. 


وأقلهم من ذكر وأنثى : يصير أربعة (والصنف الثالث: ينتمي إلى أبوي الميت) 
وهم : أولاد الأخوات» وبنات الأخوة» وبنو الأخوة لأم» وأقلهم من ذكر وأنثى : يصير 
عشرة (والصنف الرابع : ينتمي إلى جدي الميت وجدتيه) وهم العمات والأعمام لأم› 
والأخوال والخالات» وأقلهم: يكون عشرة» لكل واحد منهم ولد من ذكر» فیصیر 
عشرين: وأبضا : البنتان للعمين لأب وأم» فيصير مجموعهم: ٠‏ اثنين وثلاڻين» ومجموع 
ذوي الأرحام على هذا الطريق : يكون خمسين. 


وإلى هذه الأصناف الأربعة أشار المصنف بقوله: (الصنف الأول) إلى آخره. 


قوله: (والجد الفاسد) إلى آخره» تعريف الجد الفاسد والجدة الفاسدة“ 


= جدەلامه: أسعد بن زرارة» وكناه بكنيته» ودعا له» وبرك عليه. توفي سنة ٠٠١(‏ ه) وهو ابن نيف 
وتسعين سنة» ويعد من كبار التابعين. انظر أسد الغابة .٠۸/١‏ 

)١(‏ أبو عبيدة بن الجراح الفهري» واسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح» اشتهر بكنيته والنسبة إلى 
جده» سماه رسول الله ية أمين هذه الأمة» وهو أحد العشرة السابقين إلى الإسلام» توفي في 
طاعون عمواس بالشام سنة ٠۸(‏ ه) انظر الإصابة ۲/ .٠٠۲‏ 

(۲) سنن الترمذي - أبواب الفرائض - باب ما جاء في میراث الخال .٠٠١ _ ۲٠٤/۸‏ 

(۳) شرح معاني الآثار للطحاوي - کتاب الفرائض - باب توریث ذوي الأرحام .۳۹۸/٤‏ 

)٤(‏ الجد الفاسد والجدة والفاسدة: هما اللذان تدخل في نسبتهما إلى الميت أم» مثل أب الأم وإن 
علاء وأم أب الأم وإن علت. انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .٠۲١/١‏ 


فصل ق بيان ذوي الأرحام 4٥١‏ 


قوله: (بنات الأخوة مطلقا) يعني سواء كانت الأخوة لأب وأم» أو لأب أو لأم» 
وكذلك معنى قوله : (وأولاد الأخوات مطلقاً). 

قوله: (وكل تفرع منهم) أي من هذه الأصناف الأربعة (ذوو الأرحام) ومجموع 
ذوي الأرحام بالتفريع : يلحق خمسين نفراً كما مرّ. 

قوله؛ (ولا يرثون) آي ذوو الأرحام لا يرثون (إلا إذا لم يكن للميت صاحب فرضص 
من أصحاب الفروض المذكورة غير الزوجين) حاصل كلامه: أن ذوي الأرحام لا يرثون 
مع صاحب الفرض والعصبة سوى الزوجين»› لعدم الرد عليهماء لأن العصبة أولى منه› 
وكذا الرد على ذوي السهام أولى من ذوي الأرحام» لأنهم أقرب إلى الزوجين» فإنهما 
لا قرابة لهما مع الميت» وإرثهما نظير الدين» فإن صاحب الدين لا يرد عليه ما فضل 
من فرضهما. 

قوله: (ولا عصبة) عطف على قوله: (صاحب فرض) 

قوله: (و يقدم الصنف الأول) وهم : أولاد البنات» وأولاد بنات الابن وإن سفلوا 
(وآولاهم بالمیراث: آقربهم إلى المیت) کبنت البنت أولى من بنت بنت الابن. 


E 
(: 


.: 


أولى محجوبة 
وإن سفلوا في القرب: فولد الوارث أولى من ولد ذوي الأرحام. كبنت بنت الابن 
أولی من ابن بنت البنت. 


to‏ كتاب : الفرائض 


وإن استوت درجاتهم ولیس فيهم ولد وارث» أو كان كلهم أولاد الوارث: فعند 
أبي يوسف والحسن: تعتبر أبدان الفروع» سواءٌ كانت صفة الأصول متفقة في الذكورة 
والأنوثة» أو مختلفة» ومحمد يعتبر أبدان الفروع» فيما إذا كان صفة الأصول متفقة 
موافقاً لهاء وإن كانت صفة الأول مختلفة: يقسم المال على أولى بطن اختلف» ويعطى 
الفروع ميراث الأصول. 

صورة اتفاق الصفة: كبنت البنت وابن البنت : 


ھا ا 
بالإجماع 
بنت ١‏ ابن ۲ 


وصورة اخحتلاف الصفة: کېنت ابن الثت وابن بنت البنت. 


el ®‏ 
نشت نشت 
| ل © 
2 
نتت ب ای 
ر N‏ بن 


قوله: (ثم الثاني) أي ثم يقدم الصنف الثاني (فالحكم فيه كالحكم في الأول) 
أعني : أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت» فإن استووا: فمن يُدلي بوارث: فهو أولى 
عند أبي سهل الفرضي ٠”‏ وأبي فضل الخفاف» وعلي بن عيسى البصري» ولا تفضيل له 
عند بي سليمان الجوزجاني وبي علي التي . 


(۱) هو آبو سهل الزجاجي› وقد مرت ترجمته. 

(۲) آبو فضل الخفاف وعلي بن عيسى البصري وأبو علي البستي» لعله لم يرد لهم ذكر إلا في هذه 
المسألة التي ذكرها صاحب الجواهر المضية في ترجمة هؤلاء الثلاثة ولم يذكر في ترجمتهم شيثا 
آخر. انظر الجواهر المضية ۲/ ۲٦۲‏ و ۳۹۸/۱ و۹/۲١۲.‏ 
أما أبو سليمان الجوزجاني : فقد مرت ترجمته. 


فصل ف بيان ذوي الأرحام 0{ 


وإن استوت درجاتهم وليس فيهم من يدلي بوارث» أو کان كلهم یدلون بوارٹ 
واتحدت قرابتهم : فإن كانت صفة من يدلون بهم متحدة في الذكورة والاأنوثة: فالقسمة 
على أبدانهم» وإن اختلفت قرابتهم : فالثلعان لمن يدلي بقرابة الأب» والثلث لمن يدلي 
بقرابة الأم. 

قوله: (ثم الثالث) أي ثم يقدم الصنف الثالث (وأولاهم بالميراث أقربهم للميت) 
كما في الصنف الأول: كبنت أخ» وابن بنت أخ أو أخت كلاهما لأب وأم أو لأب» 
لأنه الأقرب. 


فإن استوت درجاتهم : فولد العصبة أولى من ولد ذوي الأرحام» كبنت ابن أخ»› 
وابن نتت آ خت کلاهما لأب وأم أو لأب. 


فصورة الأولى 
مدت 
صخ أخ اخ 
ج6 بنت ابن 
اوی ینت 
محجوبه 
وصورهة الثانية 
میت 
أخ خت 
ابن فت 
تت ابن 
أولى محجوبة 


ولو كانا لأم: المال بينهما أثلاثاًء للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف› 
باعتبار الفروع» وعند محمد: المال بينهما أنصافاً باعتبار الأصول. 


{o4‏ كتاب : الفرائض 


قوله؛ (ثم الرابع) أي ثم يقدم الصنف الرابع : وهم العمات المتفرقة» والعم لأب 
والأخوال والخالات المتفرقةء فمجموعهم يصير عشرة» الحكم فيهم: أنه إذا انفرد 
واحد منهم: استحق المال كله لعدم المزاحم»ء وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم 
متحدة» أعني : إما أن يكونوا من جهة الأب كالعمات. أو من جهة الأم كالأخوال 
والخالات: فالأقوى منهم أولى بالإجماع» أعني من كان لأب وآم أولى ممن كان 
لأب» بهذه الصورة: 


عمة لأب وأم» عمة لأب ›» عمةلأم»› خال لأب وأم» خال لأب» خال لأم» خالة لأب وأم» 
أولی محجوبة محجوبة أولى محجوب محجوب أولی 
خالة لأب» خالة لأم. 
محجوبة محجوبة 

وإن كانوا ذكوراً وإناثاً واستوت قرابتهم : فللذكر مثل حظ الأنثيين» كعم وعمة 
كلاهما لأم» أو خال وخالة كلاهما لأب وأم أو لأب أو لأم» بهذه الصورة 


میس میس 
عم لام عمة لأم خال لأب وأم وخالة لأب وأم خال لأب وخالة لأب 
أولى محجوب 
خال لأم وخالة لأم 
محجوب 


قوله: (ومتی اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد» وتساووا في الدرجة والجهة: 
قسم المال بينهما: للذكر مثل حظ الأنثبين) كما إذا ترك عماً وعمة كلاهما لأب : فالمال 
بينهما أثلاثاًء الثلثان للعمء والثلث للعمة» وكذلك إذا ترك خالا وخالة كلاهما لأب 
وأم» أو لأب أو لأم: فالمال بينهما أثلاثاً كذلك. 

وإن اجتمعوا وكان قرابتهم متحداًء بأن كان الكل من جنس واحد: فالأقوى 
أولى»ء بالإجماع» أي من كان لأب وأم: أولى ممن كان لأب» ومن كان لأب: أولى 
ممن كان لأم» ذكوراً كانوا أو إناثاً. 


£00٥ 
| فصل ق بيان ذوي الأرحام‎ 
وإن كان قرابتهم مختلفاً: كعمة لأب وأم» وعمة لأب : فالثلثان لقرابة الأم» وهو‎ 
نصيب الأب» والثلث لقرابة الأم» وهو نصيب الأم.‎ 


المزاحم. 


“40 كتاب : الفرائض 


فصل 
هذا الفصل ف بيان أحوال المفقود 
وهو غائب لم يدر موضعه وحیاته وموته 

قوله: (المفقود حي في ماله فلا يورث) يعني لا یقسم ماله بین ورثته (حتی یحکم 
الحاكم بموته إذا مات أقرانه) لأنه إذا لم يبق أحد من أقرانه: دل ذلك على موته» فحكم 
بموته» لأن بقاءه بعد أقرانه نادر» وتبنى الأحكام الشرعية على الغالب لا على النادر 
(وقيل : يحكم بموته بعد تسعين سنة) وأبو يوسف قدره بمائة سنة» وروى الحسن عن 
أبي حنيفة : أنه قدره بمائه وعشرين سنة» وظاهر الرواية: ماقاله المصنف. 

والمختار: أنه يفوض إلى رأي الإمام» لأنه يختلف باختلاف البلادء وكذا غلبة 
الظن تختلف باختلاف الأشخاص» وذلك في ثلاثة أقسام: إما في المكان» أو في 
الزمان» أو في ذات المفقود. 

أما المكان: وهو الموضع الذي سافر فيه» إما أن يكون بحرا أو برأًء» فإن كان 
تا کل ف ع ون کن ا ا 

أما الزمان: فإن كان سفره في زمن الأمن: أعرء وإن كان في زمن الفترة: عَجُل. 

وأما في الذات: وهو في حال سفره: إما أن يكون صحيحاً أو سقيمأء أو شيخاً 
ارا ا ا ا و 

قوله: (وهو) أي المفقود (موقوف في الحال في مال غيره» فيتوقف نصيبه فيه) أي 
من الغير» كما في الحمل»ء لأن حياته باستصحاب الحال» وذلك لا يصلح للاستحقاق› 
وأما توقف نصيبه: فللاحتياط (وإذا حکم بموته : فماله لورثته الموجودين عند الحكم 
بموته» والموقوف له) أي للمفقود (من مال غيره: يرد إلى ورثة ذلك الغير)» 

الأصل في تصحيح مسائل المفقود: أن تصحح المسألة على تقدير حياته» ثم 
تصحح على تقدير وفاته. وصورة المسألة: امرأة ماتت وتركت زوجاً وأما وأختاً لأب 
وأم» وأخاً لأب وأم مفقوداًء فالمسألة تصح من ثمانية عشر على تقدير الحياة» وعلى 
تقدير الوفاة: من ثمانية» فإذا ضرب وفق أحدهما في جميع الأخرى: تصير اثنين 
وتسعين» للزوج سبعة وعشرون» وتسعة موقوفة من نصيبه. وللأم: اثني عشر» وستة 
موقوفة من نصيبها» وللأخت: تسعة وأربعون» وثمانية عشر موقوفة من نصيبها. 


فصل في بيان أحكام الغرقى والحرقى والهدمى ________ ۷ 


وه فصل 
هذا الفصل ي بيان أحكام الغرقى والحرقى والهدمى 
فوله: (إذا مات جماعة بغرق أو حرق أو هدم» ولم یعلم ترتیب موتهم : : جعل 
E‏ لأن الحكم إذا اشتبة أولهة واخرة' us‏ 
انهم لما ارتدوا ڈ ثم أسلموا : لم يؤمروا بتجديد الأنكحة› فعلم بهذا : أن الحكم إذا بهم 
e‏ فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء؛ E ES‏ 
وقال علي وابن مسعود: يرث بعض الأموات من بعض› إلا مما ورث كل منهم 
من مال صاحبه» لأنه لو ورث کل واحد منهما مما ورث کل واحد من مال صاحبه: 
يؤدي إلى الدور وهو باطل» فحينئذ لا يرث. 
صورته: رجل له ابنان» ولابنه الواحد ابن»› فلذلك الرجل ستمائة درهم› ولابنه 
الذي له ابن ستمائة درهم» ثم سافر الرجل مع ابنه الذي له ابن» ثم غرقا في البحر: 
فمال كل واحد لورثته الأحياء» يعنى مال الرجل لابنهء ومال ابنه لابنه. 
وعند علي وابن مسعود: سدس مال الابن للأب» ونصف مال الأب لابنه الذي 
مات معه» فالسدس الذي أخذ الأب من مال ابنه الذي غرق : يعطى إلى ابنه الذي بقي 
في وطنه› فحصل لهذا أربعمائة درهم› وافضف الذئ ورت الان الت من ابه 
يعطى إلى ابنه» فحصلل لابن الابن: ثمانمائة درهم. 
قوله: (ولا يعتد بواحد من الغرقى ونحوهم) مثل الحرقى والهدمى (في ورثة 
الباقين في إرثِ ولا حجب) وهذا ظاهر يفهم من التقرير الذي قررناه آنفاً. 


4o۸‏ كتاب : الفرائض 


فصل 
هذا الفصل ي بيان أحكام توارث الڪفار والمرتدين 

قوله: (الكفر كله ملة واحدة» فيرث الكفار كلهم بعضهم من بعض) حتى اليهود 
من اليهرد» والنصارى من النصارى› والمجوس من المجوس (بالنسب والنكاح 
والولاءء لأنهم محتاجون إليهء إلا أن تختلف دارهم) كما مر في فصل الحجب. 
والمانع: هو الاختلاف کا حتی لا تختلف الحقيقة بدونه » حتی ١‏ يجري الاإارٹ 
في داره» لأن المستأمن إذا دخل إلينا أو إليهم : من أهل داره حكمأًء وإن كان في غيرها 

والدار إنما تختلف باختلاف المنفعة والملك»› كدار الإسلام ودار الحرب. ودارين 
مختلفین من دار الحرب با ختلاف ملكهم› لانقطاع الولاية والتناصر فيما بينهم › والارٹ 
يكون بالولاية. 

أما عندهما: فظاهرء لأن النكاح لم يصح» وأما عند أبي حنيفة: فلأنه وإن كان له 
حكم الصحة» لكن لا يقر عليه إذا أسلمء فكان كالفاسد. 
المرتدة»» لعدم الأهلية في استحقاق الإرث» ولكن إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم : 
يتوارثون» كالكافر الأصلي. 

قوله؛ (وحكم ماله) أي مال المرتد (ذكرناه في كتاب الجهاد) فلا يعاد خوفاً من 
التكرار والاطالة. 


فصل في بيان أحكام الحمل 4۹ 


هذا الفصل ي بيان أحكام الحمل 
قوله: (الحمل يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر) هذا عند أبي 
بو سف »› وعليه الفتوى› لن الغالب ولادة ولد وأاحد» والعبرة للغالب. 
وعند أبى حنيفة : يوقف نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما أكثر. 
وعد محمد يوقف نصيب ثلاثة بنین › و د قر رواية: نصيب 
٤ء‏ 1 (۲( 
ابنين » وهو إحدى الروايتين عن ابي يوسف» رواه هشام . 
وأكثر مده الحمل : نتان عند )> وعلد الل و ثلث سنين » وعند 


الاق ا 


قوله: (وإنما یعطی ما وقف له) أي للحمل (بشرط أن يولد حياً في مدة يعلم أنه 
كان موجوداً في بطن آمه عند موت مورثه) والأصل: أن الحمل من جملة الورثة إذا كان 


ودا وقت موت المورث وحرح خا وإنما یعرف کونه مۇجودا وفقت موت المورث : 
إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت المورث» إذا كان النكاح قائماً وقت 


الموت. 


وإن كانت في العدة وقت الموت» فإنها إذا ولدت لأقل من سنتين: يعلم أنه كان 


ربع سنین › وعند الزهري : س سین 


)١(‏ لعله: ليث بن مسعود المروزي. قال في الجواهر المضية: مات ليث المروزي› ولم يوص لأحد 
فباع محمد بن الحسن كتبه ومتاعه» وهو لم يكن قاضيا يومئذ. انظر الجواهر المضية ..٤1۷/١‏ 

(۲) هشام بن عبيد الله الرزاي: تفقه على أبي يوسف ومحمد له كتاب «صلاة الأثر» ونوادر في الفقه) 
توفي سنة (١١۲ه).‏ انظر الجواهر المضية ۲/ ٠٠٠‏ وهدية العارفين .0٠۸/۲‏ 

(۳) الليث بن سعد بن عبد الرحمن» الفهمي بالولاءء أبو الحارث» إمام أهل مصر في عصره حديا 
وفقهاً. قال عنه الشافعي ##: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به» توفي سنة 
٠ه‏ وذكر صاحب الجواهر المضية نقلاً عن ابن خلكان: أن الليث كان حنفي المذهب. 
انظر الجواهر المضية/١١٤»‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ ١۲٠ء‏ والأعلام للزركلي .٠١١ /١‏ 

() وبه قال أحمدء وهو قول عند المالكيةء لكن الراجح عندهم: أنه خمس سنين. انظر أسهل المدارك 
۲ ,.,., وروضة الطالبين ۸/ ۳۷۷ وشرح منتھی الإرادات 1۳/۳ 


٤٠‏ كتاب : الفرائض 


موجوداً وقت الموت» وعلامة خروجه حيًاً: أن يستهل» وهو أن يسمع منه صوت أو 
عطاس» وكذا إذا تحرك شيء من أعضائه. 

وإنما كان كذلك: لأن الورثة خلافهء وذا إنما يتحقق بالموجود لا بالمعدوم» فإن 
خرج أقل الولد ثم مات: لا يرث» ولو خرج أكثره ثم مات: يرث» فإن خرج ا 
فالمعتبر صدره»› أعني إذا خرج صدره كله» فإن خرج کا فالمعتبر سرته› أعني : 
إذا خرجت سرته كلها ثم مات : فإنه يرث» والله أعلم. 


قصل قي بيان أحكام الرد ا 
#ه فصل 
هذا الفصل يف بيان أحكام الرد 

فقوله: : (إدا فضلت التركة عن فروض الورثة ولم يكن معهم عصبة ااا ا 
عليهم بقدر فروضهم) اعلم أن في مسائل الرد اختلافات : 

e‏ لا رد لأصحاب الفروض مطلقاًء ښواء سه او 
وعند علي وط : يجوز الرد على أصحاب الفروض مطلةا". 

وعند جمهور الصحاية: يجور الرد على ذوي الفروضص النعة بقدر حقوفهم › ول 
يجوز الرد على ذوي الفروض السببية. 

وبقول زيد بن ثابت: قال مالك" والشافعي”“» وبقول جمهور الصحابة: قال 
أضات ‏ 


E 


ومسائل الرد أربعة أقسام: أحدها: أن a oS‏ 
عند عدم من لا يرد عليه فأصل المسألة من رؤوسهم» كما إذا ترك بن بنتين أو أختين أو 
جدنین › فاجعل المسألة من ثنتين › لأن رۋوسهن دال 


والثانى : إذا اجتمع في المسألة جنسان أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه عند عدم من 
لا یرد عليه فتجعل المسألة من سهامهم› ويتصور فيه أربع مسائل: وهي : إما أن يكون 


(1) انظر سنن البيهقي - كتاب الفرائض - باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة 
ولا مولى في بیت المال .۲٤٤/٦‏ 

(۲) لكن روى البيهقي في سننه عن الشعبي قال: كان علي ط4 يرد على كل وارث الفضل بحصة ما 
ورث» غير المرأة والزوج» سنن البيهقي - نفس المرجع السابق .۲٤٤/٦‏ 

(۳) هذا قول مالك والمتقدمين من المالكية» وأما المتأخرين من المالكية فقد قالوا: بجواز الرد على 
أصحاب الفروض إلا الزوج والزوجة» للإجماعء انظر أسهل المدارك .۳١٠/۳‏ 

)٤(‏ ويصرف الباقي إلى بيت المال عندهم» بشرط ثبوت استقامته» أما إذا لم ثتبت استقامته: فأفتى 
المتأخرون بجواز الرد عليهم» وهو الأصح أو الصحيح في المذهب. انظر روضة الطالبين .1/١‏ 

)٥(‏ وإليه ذهب الحنابلة أيضاًء فقالوا برد الباقي على أصحاب الفروض» إلا الزوجين: انظر العدة شرح 
العمدة .٤4۹٦/١‏ 


1۲ ا د وال كتاب : الفرائض 


في المسألة سدسان: كما إذا ترك جدة وأختا لأم وأماًء أو من ثلاثة إذا كانت ثلث 
وسدس: كما إذا ترك أختين لأم وأماًء أو من أربعة إذا كان في المسألة نصف وسدس :.. 
کما إدا ك بنا » وشت أبن › واا لأب وأم» وأختاً لأب أو لأم» وجدة. أو من خمسة 
[5 كان ف المسالة تلان وسدس: كما إذا ترك بين وأما أونجدة» أو أختين لأتدواء 
أو لأب اتا لأم» أو آفا أو حده. أو کان فی المجالة ضف وسشدسان: کت 
وبنت ابن › وأم» وأ حت لأب وأم» وأخحت لأب» وات لأم» أو جلدة» أو کان فی 


وانحصرت المسألة على أربعة: وهي اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة» ولا يتصور 
ستة» لأنه إذا كان من ستة: فلا يتصور ردياًء وإذا كان من واحد: فلا يكون من يرد عليه 
جنسان» فلأجل هذا ينحصر على أربعة مسائل. 

والثالث: أن يجتمع مع من يرد عليه إذا كان من جنس واحد» من لا يرد عليهء 
فالحكم فيه أن تجعل مسألة من لا يرد عليه من أقل مخارجه» ومسألة من يرد عليه من 
رؤوسهم» ثم یعطی فرض من لا یرد علیه» فإذا استقام ما بقی من فرض من لا يرد عليه 
على رؤوس من يرد عليه فيها : كزوج وثلاث بنات» فإن لم يستقم : ينظر: إن كان بينهما 
موافقة : فيضرب وفق عدد رؤوسهم في مسألة من لا يرد عليه: كزوج وست بنات» فإن 
لم يكن بينهما موافقة : فیضرب کل عدد رؤوس من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد 
عليه كزوج وخمس بنات. 

وطريق القسمة: أن يضرب سهام من لا يرد عليه في عدد رؤوس من يرد عليه أو 
في وفقها» ورؤوس من يرد عليه فيما بقي من لا يرد عليه أو في فرضه» ثم تصحح 
المسألة على أصولهم في مسائل التصحيح. 

والرابع : أن تجتمع من يرد عليه مع من لا يرد عليه فيما إذا كان من يرد عليه من 
جنسين أومن ثلاث أجناس» فالحكم فيه : أن نجعل مسألة من لايرد عليه من أقل مخرج 
فرضه» ومسألة من يرد عليه من سهامهم» ثم تجمع مسألتهم إلى سهامهم» فيطرح الباقي 
ثم یعطی فرض من لایرد عليه» فينظر بين ما بقي من فرض من لا يرد عليه وبين سهام 
من يرد عليه» فإن استقام: فبهاء وإن لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج 
فرض من لا یرد علیه» فما بلغ : یخرج منه حق کل واحد من غیر کسر» کأربع زوجات 
وتسع بنات وست جدات. 


فصل قي بيان أحكام الرد _ _______________ ٣‏ 


قوله: (إلا على الزوجين) فإنه لا يرد عليهماء بل يوضع الباقي في بيت المال» 
وذكر في فتاوى القنية': أن في زماننا هذا يرد على الزوجين لفساد بيت المال»ء وإنما 
قدم الرد على ذوي الأرحام: لأن أصحاب الفروض بعد إحراز الفريضة صاروا من ذوي 
الأرحام» وفي ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض. ومن جملة أصحاب الفروض الذي 
يجوز عليه الرد: «البنت» والبنت أقرب إلى الميت من جميع ذوي الأرحام» فيجب الرد 
عليها لقربها. 

قوله: (إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام) قيد به لأنه إذا كان للميت أحد 
من ذوي الأرحام: يكون المال له بالترتيب الذي ذكرناه» والله أعلم بالصواب. 


)۱( لا أدري ماذا يقصد المصنف بفتاوى القنية؟ هل يقصد كتاب قنية المنية لتتميم الغنية» أم كتاب 
«قنية الفتاوى» وهو تأليف آخر في مجلدين؟ وكلاهما: للشيخ الإمام أبي الرجاء نجم الدين مختار 
ابن محمود الزاهدي الغزمينى الحنفى المتوفى سنة (10۸ ه) انظر الجواهر المضية ›٠١١|۲‏ 
وكشف الظنون oV‏ 


ڪتاب : اللڪسب والأدب ٥‏ 


ن فتاب : ال رالاوں 


اقول هدا غار الابزات الخحشرة التي رتبها المصنف» والذي يختم به هذا 
الكاب والكمب :مهار س کس ية وهر ام ل بجر العمل إل ب 
نفعا أو يدفع عن نفسه ضراً عاجلاً آم آجلاً ا غ ل چ چم کا اد 
من جلب منفعة أو دفع مضرة آجلا. 

والسنة إنما تسمى كسباً: لأن فاعلها يجر إلى نفسه منفعة عاجلة أو يدفع عن نفسه 
مضرة حالة. 

والأدب : التخلق بالأخلاق الحميدة والخصال المرضية. 

قوله: (طلب الكسب لازم) أما شرعية الكسب: فبقوله تعالى : «أنفِقواأ من طيَبَبِ ما 
كَسبَْمْ € [البقرة: ]۲١۷‏ يعنى بالتجارة: وكا ّتا لَك يِن ألأَرّض€ [البقرة: ]۲٠۷‏ أي 
بالزراعة . وقرله ¥4 : E WE O‏ الكسب تعطلاً وتبطلاًء 
وأنه مذموم شرعاًء لقوله ##: «إن الله يبغض الصحيح الفارغ»“. وأما لزومه : فلأنه سبب 
إلى إقامة ما هو فرض» وهو قوته» وقوت عائلته» وقضاء دينه» لما يجيء الان. 

قوله: (كطلب العلم) أي كما أن طلب العلم لازم» لقوله ##: «طلب العلم فريضة 
علی کل مسلم» ‏ رواه ابن ماجه. 


(1) انظر تعريف الكسب في القاموس المحيط ص (۷٦۱)ء‏ والمعجم الوسيط .۷۸٦/۲‏ 

(۲) انظر آحكام القرآن للجصاص ٠۷٤/١‏ وتفسير القرطبي ›١١١۹/۲‏ وتفسير الرازي ۰٦1/۷‏ وزاد 
المسیر .۲٠١/١‏ 

(۳) لم أقف على من خرجه فيما اطلعت عليه من مصادر. 

)€( لم أقف عليه بهذا اللفظ لكن ذكر العجلوني عن ابن مسعود أنه قال: «إني لأكره الرجل أن أراه 
فارغاً» . رواه سعید بن منصور في سننه› ولأحمد والبيهقي وابن أبي شيبة بزيادة اليس في شيء من 
عمل دنیا ولا آخرة» انظر کشف الخفا ۲۹۱/۲. 

() سنن ابن ماجه - المقدمة - باب فضل العلماء والحث على طلب العلم .۸١/١‏ قال في الزوائد: = 


٦‏ ڪتاب : الڪسب والأدب 


قوله: (فرض) أي أحدها: فرض (وهو كسب أقل الكفاية) لنفسه وعياله وقضاء 
دينه» لأنه سبب يتوصل به إلى إقامة الفروض» فيكون فرضاًء ألا ترى إلى ما جاء من 
وعيد شديد في الد وهو قوله ت : «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد 
الكبائر التي نھهی الله عنها: آن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء» رواه بو داود'. 


وأن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» لقوله ## : «إِنْ أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن 
أولادكم من کسہکم» رواه الترمذي والسات. 

قوله: (ومستحب) أي الثاني : مستحب (وهو كسب الزايد على أقل الكفاية) 
ليواسي به فقيراًء أو يصل به قريباًء لأنه سبب يتوصل به إلى إقامة ما هو مستحب»› 
فيكون مستحباً» لقوله ## : «الساعي على الأرملة والمسكين: كالمجاهد في سبيل اله 
وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار»» وقوله ##: «الصدقة على المسكين صدقة» وهي على 
ذي القرابة اثنان: صلة وصدقة» رواهما ابن ماجه”. 


قوله: (وهو) أي الكسب المستحب (أفضل من نفل العبادة) لأن منفعة العبادة 
تخصه» ومنفعة الكسب يتعدى إلى غيره» وقد قال : «خير الناس من ينفع الناس»”“ 


= إسناده ضعيف» لضعف حفص بن سليمان» وقال محمد فؤاد عبد الباقى فى تعليقه على هذا 
الحديث: «قال السيوطي: سئل الشيخ محي الدين النووي كش ال ع اال فقال: إنه 
مآ دا ب وان كان طحا آي من د وقال لاه جما الدين العرى هدا 
الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن. وهو كما قال: فإني رایت آله خمسین اطريقاء وقد 
جمعتها في جزء» انتهى كلام السيوطي. 

(۱) سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في التشديد في الدین ۳/ .۲٤۷‏ وقد سكت عنه ابو داود. 

(۲) سنن الترمذي - أبواب الأحكام - باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده /١‏ ١٠٠٠ء‏ وقال عنه: 
هذا حديث حسن صحيح» وسنن النسائي ‏ كتاب البيوع - باب الحث على الكسب ٠۲٤١/۷‏ وابن 
ماجه _ کتاب التجارات ‏ باب الحث على المکاسب ۷۲۳/۲. 

(۳) الحديث الأول فى سنن ابن ماجه: عن أبى هريرة ظ4 - كتاب التجارات - باب الحث على 
المكاست / ٤‏ ۷ رالا ن لمان ن غار القي كات الركاة بات فقل الدة 
۹/۱. 

(6) قال العجلوني: «لم أرَّ من ذكر أنه حديث أم لاء فليراجع» لكن معناه صحيح› وهناك أحاديث = 


ڪتاب : الڪسب والأدب 8 


وقال #5 : «تباهت العبادات فقالت الصدقة : أنا أفضلها»(“ 


قوله: (ومباح) أي القسم الثالث: مباح (وهو كسب الزايد على ذلك) أي على ما 
يواسي به الفقير» ويصل به القريب» للتنعم والتجمل والترفه» حتى يبنى البنيان» وينقش 
الحيطان ويشتري السراير والغلمان» لقوله تعالى : ۰ ية آله الى أ ليجاوو 
لطبت ب از [الأعراف: ۳۲]. وقوله تعالى : «ڪلوا ين طيبت ما رركم [البقرة: 
.۲١‏ وقوله ي : «المال الصالح للرجل الصالح»". 


وقيل: هذا مكروه» لأنه ربما يكون سبباً للطغيان والعصيان والتكاثر والتفاخرء 
وذلك حرام شرعاً. 


قوله: (وحرام) أي القسم الرابع: حرام (وهو كسب ما أمكن) للتفاخر والتكاثر 
والأشر والبطر» وإن كان من حل» لأنه سبب يتوصل به إلى إقامة ما هو مكروه فيكون 
بک 


قوله: (وآفضل الكسب: الحهاد)0“ لأن منفعتة غامةء كما فيه من الاستغنام من 
حل» ودفع شر الكفرة» وإطفاء نارهم عن المسلمين (ثم التجارة) لأن منفعة التاجر 
تحدث كل ساعة وتتكرر كل وقت» فيحصل بها كفايته الوقتية» فكانت أعم نفعاً» فتكون 


= تشهد لذلك: کحدیث: «الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» ويشهد له ما رواه 
القضاعي عن جابر كما في الجامع الصغير بلفظ «خير الناس أنفعهم للناس» اه. انظر كشف الخفا 
۱[ 

)١(‏ لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من مصادر. 

)۲( ورد بلفظ «نعما بالمال الصالح للرجل الصالح» وقد رواه أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص 
مرفوعاً ۹ء والحاكم في مستدركه - أول كتاب البيوع - ۰۲/۲ وقال عنه: صحیح على شرط 
مسلم ٠‏ والبخاري في الأدب المفرد بلفظ «للمرء الصالح» ص١١١.‏ 

(۳) لعله يقصد بالكراهة هاهنا ا و ا ان ر ومنها قوله تعالی « 
ادرت انرا إخْون المَيطين وان المَيطلن ارد کا ا ا ولا تعرضن عنهم اعا رم من ريك جوا 
ثل َه رل تنسوا 46 ربهذا ينسجم مع ما قدم به القسم الرايع وهو حرام لأن ما أوصل إلى 
الحرام حرام ولو كان مشروعاً في الأصل. 

0©) أي الكسب الذي يأتي بسبب الجهاد من الغنائم والفيء. 


4۸ ڪتاب : الڪسب والأدب 


أفضل من الزراعةء لأن منفعة الزراعة تكون في الأحيان مرة (ثم الزراعة) لأنها سعي 
لقوام الأبدان المحترمة» فإن قوامها بالمطعوم والملبوس» وذا: إنما يحصل بالزراعة» 
لأنها سيت يا من الاساب. 


قوله: (والعلم أيضاً أنواع أربعة: فرض) أي النوع الأول فرض (وهو تعلم ما 
يحتاج إليه لأداء الفرائض) فإنه لا تتهيأً إقامة الفرائض إلا بعد العلم بصحتها وفسادهاء 
فيكون فرضاً: كالطهارة» والسعي إلى الجمعةء ولمعرفة الحلال والحرام في أحوال 
نتسه » فإنه إذا لم يميز الحلال من الحرام: ربما يقع في الحرام. 
من يحتاج إليه) لقوله ##: «أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماً ثم يعلمه أخاه 
المسلم رواه ات ا 

ولذلك صار هذا أفضل من نفل العبادة. 
Oy‏ وشدة المعرفة بکلام الله وکلا م د الدالين على 
ذاته وصفاته. 


قوله: (وحرام) أي الرابع: حرام (وهو أن يتعلم ليباهي به العلماء ويماري به 
السفهاء) لقوله : «من طلب العلم ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء› أو ليصرف 
وجوه الناس إليه: فهو في النار» رواه ابن ماجه" وقال ##: «من تعلم علماً ممن يبتغي به 


)١(‏ سنن ابن ماجه - المقدمة - باب ثواب معلم الناس الخير ۸۹/١‏ والحديث مروي عن الحسن 
البصري عن أبي هريرة 4ء قال في مصباح الزجاجة :٠١ /١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق 
بن إبراهيم» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

(۲) سنن ابن ماجه - المقدمة - باب الانتفاع بالعلم والعمل به١/"4.‏ قال في مصباح الزجاجة ۳۷/۱: 
هذا إسناد ضعيف لضعف حماد بن عبد الرحمن وأبى كرب ق ان ماخ خد ار قرت 
منه» ولفظه : عن جابر بن عبد الله لهه أن النبي ية قال: «لا تعلموا العلم لتباهوا به الغلماء ولا 
لتماروا به السفهاء» ولا تخيروا به المحالس. فمن فعل ذلك فالنار النار» سنن ابن ماجه - 
المقدمة - باب الانتفاع بالعلم والعمل .٩۳/١‏ قال عنه في مصباح الزجاجة: :۳۷/١‏ هذا إسناذ 
رجاله ثقات على شرط مسلم. 


ڪتاب : الڪسب والأدب ٤۹‏ 


وجه الله» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا : لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني 
ریحها» رواه أبو داود'. 

قوله: (ويجب على العالم تعليم غيره إذا طلب منه) لقوله ##: «ما من رجل يحفظ 
علماً فیکتمه: إلا تى يوم القيامة ملجماً بلجام من نار» رواه ابن ماجه”. وفي رواية أبي 
داود: «من سئل عن علم فكتمه: ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»" 


قوله: (إلا آن يبلغ) أي المتعلم (إلى المرتبة الأولى) وهو التعلم بقدر ما يحتاج 
إليه : لأداء الفرائض» ومعرفة الحلال والحرام» ولا يجب عليه أكثر من ذلك. 


قوله: (ولا يجب على العالم أن يجيب عن كل ما يسال عنه) لأن الفتوى والتعلم 
فرض كفاية» فإذا قام به البعض يسقط عن الباقين» حتى إذا علم أن ما يسأل عنه لا 
يعلمه غيره: يجب عليه الجواب» لأنه حينئٍ يكون فرض عين لتعييِه لذلك. 

قوله: (ولو طلب كافر من مسلم أن يعلمه القرآن أو الفقه: فلا بأس به) أي 
بالتعليم (رجاء أن يطلع على محاسنه فيسلم) لأن النبي ##: كان يقرأ القرآن على 
المشر كن رجاء أن قفرا غل كرنه مرا فوا 

هذه المسألة ذكرها محمد في السير الكبير”. 


(۱) سئن أبي داود - كتاب العلم - باب في طلب العلم لغیر الله تعالی ۳۲۳/۳. وأخرجه ابن ماجه في 
سننه - المقدمة - باب الانتفاع بالعلم والعمل به ٩۳/١‏ قال في مصباح الزجاجة۱/ ۳۹ «رواه ابن 
حبان في صحیحه» والحاكم في المستدرك من طريق فليج› وقال: هذا حدیث صحیح» سنده 
ثقات› ورواته على شرط الشيخين ولم يخرجاه». انظر المستدرك - كتاب العلم - باب مذمة تعلم 
علم الدين لغرض الدنيا .۸٥ /١‏ 

() سنن ابن ماجه - المقدمة ‏ باب من سئل عن علم فكتمه .٩٦/١‏ 

)۳( سنن أبي داود - كتاب العلم - باب كراهية منع العلم ۲٠/۳‏ وأخرجه الترمذي في سننه - أبواب 
العلم - باب ما جاء في كتمان العلم ۱۱۸/٠١‏ وقال عنه: حديث أبي هريرة حديث حسن. 

) والروايات في ذلك كثيرة» وأشهرها: قصة الوليد بن المغيرة حين قرأ عليه النبى كل القرآن» فقال: 
والله إن لقوله لحلاوة. .. انظر سيرة ابن هشام ۲۸٤/١‏ والدر المنثور للسيوطي - عند قوله تعالى : 
#ذرن ومن حَلَقَّب وما( [المدثر :۱۱] ۳٠۳/١‏ 

)0( السير الكبير: لاومام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة (۸۷٠ه)»‏ وهو آخر مصنفاته» وقد 
شرحه كثير من العلماء: منهم الإمام السرخسي» انظر كشف الظنون .٠١٠٤/۲‏ 


۷۰{ ڪتاب : الڪسب والأدب 


#ه فصل 
هذا الفصل في بيان أنواع الأكل وآدابه ونحوها. 


قوله: (والأكل على ثلاث مراتب: فرض) أي المرتبة الأولى: فرض (وهو أن 
يأكل بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه) ويمكن معه الصلاة قائمأًء لأنه سبب يتوصل به 
الدن الى اقام الفر اتف فكرن فر ضا > ى آنا لا باشب غلل هذا المقدارء لان عا 
هو سبب للثواب لا يكون سبباً للحساب» وهو مأجور فيه 

قوله: (ومباح) أي المرتبة الثانية: مباح (وهو آدنی الشبع) بنية أن يتقوى به على 
العبادة» وهذا القسم ا اجر فة ولا را ا وه اا ج ا ا که 


ر ر 


حل» لقوله تعالى : ثم لنسعَلنّ مينر عَن اميم [التكاثر : ۸]'. 

قوله: (وحرام) أي المرتبة الثالثة: حرام (وهو أكل ما زاد على ذلك) أي على 
أدنى الشبع. لقوله 4 : «إن اكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعأ يوم القيامة» رواه ابن 
ey‏ 

قوله: (إلا للصوم في غدِ» أو لموافقة الضيف) يعني الأكل فوق الشبع يباح في 
هذين الموضعين» أما في الأول: فلأن نيته بذلك التقوي على تحصيل العبادة» وأما في 
الثاني : فلئلا يمسك الضيف عن الطعام حياء وخجلاًء ويكون هذا بامساكه: ممن أساء 
القرى» وإساءة القرى مذمومة. 

قوله؛ (ولا تحل الرياضة بتقليل الأكل إلى أن يضعف عن العبادات) لقوله ج : 
«إن نفسك مطيتك فارفق بهاء ومن الرفق ألا تجيعها) '. 

وقال ##: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المومن الضعيف». 


)١(‏ وانظر ما ذكر في تفسيرها من أقوال: في تفسير القرطبي ۷۲٦٦/۸‏ وتفسير الرازي ۸۱/۳۲ وما 
بعدها. 

(۲) سنن ابن ماجه ‏ كتاب الأطعمة ‏ باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع ١١١١/۲‏ قال في 
الزوائد: في إسناده سعيد بن محمد الوراق الثقفي : ضعفوه» ووثقه ابن حبان والحاكم. 

)۳( لم أقف عليه 

)٤(‏ صحیح مسلم E‏ باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باه وتفويض المقادير لله 
oY /‏ مع بعض الزيادة. 
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وقيل: لا باس“ إذا خاف من فرط الشهوة أن يقع في الفاحشة» والأول: أصح› 
لأن هذا الخوف يندفع بالنكاح”". 


قوله: (ولو وصل أربعين يوما) أي ولو راض الجوع حتى وصل أربعين يوماً 
(فمات : مات عاصياً) لما فيه من إهلاك نفسه باختياره". 


قوله: (ولو مرض فترك المعالجة توكلاً على الله فمات: لم يمت عاصياً) لأنه ليس 
في ترك المعالجة إهلاك النفس» لأنه ربما يصح من غير معالجة» وربما لا تنفعه 
المعالجة. 


ثم التداوي جائز»ء لقوله ##: «تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له 
دواء غير داء واحد: الهرم» رواه أبو داود. 


وقال : «(ما آنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» رواه ابن e‏ 


)١(‏ أي لا بأس بتقليل الأكل إذا خاف من فرط الشهوة أن يقع في الفاحشةء وقد يكون هذا الأمر من 
الأمور الممدوحة شرعأء وبخاصة للشباب. ويتأكد ذلك إذا كانوا في المجتمعات المتبذلة التي 
يسمونها بالمتحررة» ولعل مما یستشهد له قوله ##: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری 
الدم»» أخرجه البخاري - كتاب الاعتكاف - هل يدرأ المعتكف عن نفسه ١١١/۳‏ وقوله ##: 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب الصوم لمن خاف 
على نفسه العزوبة ۳/ ٠٦۷‏ ومسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
1°1۸/۲. 

(۲) إن كان يملك ذلك» بأن كان متزوجاًء أو يقدر على الزواج» وإلا فكما قال ية : «ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء». والوصية بالصوم: يعني قلة الأكل» فتضعف معه حدة الشهوة. والله 
أعلم. 

(۳) ومن ذلك قوله تعالی: #ولا تاوا إن له کان بک رَجِيمًا) [النساء: ۲۹] قال الرازي في 
تفسیره :۷٤/٠١‏ «بین تعالی آنه رحیم بعباده» ولأجل رحمته نهاهم عن کل ما یستوجبون به مشقة 
أو محنة» اه. 

.٠/٤ سنن أبي داود - كتاب الطب - باب في الرجل يتداوى‎ )٤( 
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قوله: (والتنعم بأنواع الفاكهة: مباح) لقوله تعالى : ڪا ن طيبت ما رفک 4 
[البقرة: .]1۷١‏ 

قوله: (وتركه أفضل) لئلا ينقص من درجاته» لأنه متى أذهب طيباته في حياته 
واستمتع بها» نقص من درجاته في الأخرة. 

قوله؛ (والجمع بين أنواع الأطعمة: حرام) لأن ذلك إسراف» وهو حرام قوله 


تعالی : ولا شرا إكة لا حب ألْسرني) [الأنعام: .]٠١١‏ 

قوله: (وكذا وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج إليه الآكلون) لأنه إسراف 
فیکون حرام. 

قول (وكذا رفع الخبز على الخوان) أي وكذا رفع الخبز على الخوان: حرام» لما روي 
عن قتادة“ عن أنس ط4 قال : «ما علمت النبي ية أكل على سكرجة "“ قط ولا خبز له مرقق› 
ر عفن وان فل لاد غل ما اا ا ون فال عل ال ادال هاري 


(1) والقول بالحرمة فيه نظرء ولو عبر بالكراهية لكان أولىء لأن الحرمة تحتاج إلى دليل قطعي ولا 
دليل على ذلك» بل ظاهر الأدلة يناقضه لقوله تعالى: فل من حرم رة أ أل أ إيبادوء دلبت 
من الذي مل هى اللي اموا في الحيؤة لديا حالص يوم ٍَ4 [الأعراف :۳۲]ء وقوله تعالى: ييا 
اريت ٤اموا‏ ڪلوا ن طیبت ما رفک وکوا بو ن نتر لياه سبدو [البقرة: ۱۷۲] فظاهر 
النصوص يفيد إباحة أكلها منفردة أو مجتمعة» ويلزم شكر المنعم سبحانه» ولا يلزم بالتمتع 
بالمباحات من الأطعمة : التبذير أو الإسراف وينهى عن ذلك إن وجد لقوله تعالى : #وڪلا واشروا 
وا شرا إتَهْ لا بحب أَلْمسّرفيكَ# [الأعراف] وبال التوفيق . 

(۲) تتادة بن دعامة ابن قتادة بن عزيزء الحافظ العلامة أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه 
المفسر. قال عنه أحمد بن حنبل : قتادة عالم بالتفسير وباختلاط العلماء» ووصفه بالحفظ والفقه» 
وأطنب في ذكره. لكنه كان يرى القدر سامحه الله. توفي بواسط في الطاعون سنة (۸١١ه)‏ وقيل سنة 
EO Oy‏ 

(۳) السكرجة: هي بضم السين والكاف والراء المشددة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم› 
وهي كلمة فارسية› انظر لسان العرب _ مادة سکرج ۔ ۲/ ۲۹۹. وانظر فتح الباري 0/۹4 

/٣ صحيح البخاري بحاشية السندي  كتاب الأطعمة - باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفر‎ (٤( 
«أن تركه ## الأكل في السكرجة: إما لكونها لم تكن‎ ٥۲ /٩ وذكر ابن حجر في فتح الباري‎ .٤ 
تصنع عندهم إذ ذاك» أو استصغاراً لهاء لأن عادتهم الإجتماع على الأكل» أو لأنها كانت تعد‎ 
لوضع الأشياء التي تعين على الهضم» ولم يكونوا غالبا يشبعون» فلم يكن لهم حاجة بالهضم» اه.‎ 
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الخوان بکسر الخاء وفتح الواو الخفيفة: طبق کبیر من نحاس» تحته كرسي ملزوق 
به» وأصله: اسم أعجمى »› قال فی الحو سمي به لأنه يتخون ما عليه: آي 
ونحوهما ليستقيم: حرام» لأن في ذلك استخفافاًء وقد أمرنا بتكريمه» لقوله تكلا: 
«أكرموا الخبز فإن الله أخرجه فيما بين بركات السماء والأرض»' وكذا: مسح الأصابع 
والسكين بالخبز ووضع المملحة عليه› وأكل وجهه خاصة› كل ذلك مکروه لما قلنا. 

قوله؛ (ومن سنن الأكل غسل يديه قبله وبعده) لقوله #: «الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقر› وبعده ينفي اللمم»". 

والأدب في غسل الأيدي قبل الطعام: أن يبدأ بالشباب» ثم بالشيوخ» وبعده 


وقال السندي في حاشيته على البخاري ۲۹٤/۳‏ «والسفرة بضم السين: ما يوضع عليه الطعام› 
وتفارق الخوان: بأن الخوان مرتفع عن الأرض بقوائم» والأكل عليه من شأن المترفين» اه. 

فالقول بالحرمة في هذه الأمور فيه تجوز» لان الناس ليسوا على وتيرة واحدة فيما يأكلون» ووضع 
ما يزيد على الكفاية لا نقول بحرمته» لاختلاف درجة كفاية الناس من ناحية» ولأن مقتضى الكرم 
الذي ندبنا إليه في إكرام الضيوف لا يتأباه. 

ولأن الإنسان يندب إلى أن يأكل مع ضيفه» إيناساً له أكثر من حاجاته» كما ذكره المصنف آنفا. 
ولأن أعراف الناس تختلف في هذاء فكل زمان له عرفه» فالقول بالحرمة فيه نظرء لأن الزهد لا 
يجب أن نعممه» ولأن ما تركه النبي ية زهدأ أو تقللاً من الدنيا: لا نؤمر به على سبيل الوجوب 
شرعاء وإن كان من المستحب فعله متابعة للنبي ييي وبال التوفيق. 

ATV A ES E. )۱( 

(۲) الحديث عن أبي سكينة» قال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه خلف بن يحيى: وهو ضعيف» وأبو 
سكينة: قال ابن المديني: لا صحبة له. ورواه البزار والطبراني بسند آخر» قال الهيثمي: وفيه 
عبد الله بن عبد الرحمن الشامي» ولم أعرفه» وصوابه: عبد الملك بن عبد الرحمن: وهو ضعيف. 
انظر مجمع الزوائد - كتاب الأطعمة - باب إكرام الخبز .۴٤/١‏ 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط بلفظ : «الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر» وهو من سنن المرسلين». 
قال الهيثمي : وفيه نهشل بن سعيد: وهو متروك. انظر مجمع الزوائد - كتاب الأطعمة - باب 
الوضوء قبل الطعام وبعده.١/٤۲.‏ وروى ابن ماجه عن أنس ولي: أن النبي يه قال: «من أحب 
أن يكشر الله خبز بيته» فليتوضأً إذا حضر غداؤه وإذا رفع». وفي إسناده جبارة وكثير: وهما 
ضعيفان» انظر سنن ابن ماجه - كتاب الأطعمة - باب الوضوء عند الطعام ۲/ .٠٠۸١‏ 


V4‏ ڪتاب : الڪسب والأدب 


بالشيوخ › ET‏ ولا يمسح يده قبل الطعام بالمنديل › لک ترك لیجف› ليکون 
أثر الغسل باقيا وقت الطعام» وبعده: يمسح ليكون أثر الطعام زائلا بالكلية. ويلعق 
أصابعه قبل المسح»› لما روي أن النبي يل قال : «إذا آکل آحدکم فلا یمسح یدہ حتی 
يلعقها»' رواه البخاري. 

قوله: (والتسمية قبله) أي من سنن الطعام: أن يسمي الله تعالی قبل الطعام» 
لقوله ت : «إذا أكل أحدكم فليقل : بسم الله فإن نسي أن يقول بسم الله في آوله فليقل : 
بسم الله في آوله واخره» رواه ابن ا 


قوله: (والشكر بعده) أي من سنن الطعام: الشكر بعده» وهو أن يشكر الله ويحمده 
ويدعوء لما روي أن النبي بي كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه 
غير مکفي ولا مودع ولا مستغنی عنه ربنا» رواه البخاري" 


وروي عن أبى سعيد قال: كان النبى َة إذا أكل طعاماً قال: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وجعلا مل رواه ابن ماجه. 


إطعامه) لأنه أشرف على الهلاك» فيجب على من يعلم به: صونه عن الهلاك: بإطعامة 


.٠١٤/۷ صحيح البخاري - كتاب الأطعمة - باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه - كتاب الأطعمة - باب التسمية عند الطعام ۲/ ۸۷٠۱ء‏ قال في الزوائد: رجال 
إسناده ثقات على شرط مسلم. إلا أنه منقطع» قال ابن حزم في المجمل: عبد الله بن عبيد بن عمير 
لم يسمع من عائشة. 

(۳۴) صحيح البخاري - كتاب الأطعمة - باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ٠٠١٤/۷‏ وقد ورد في الأصل 
اغير مكفرا وقد صححت من صحيح البخاري» ومن النسخة الثانية للمخطوط ومعنى: «غير 
مكفي» أن الله سبحانه هو المطعم والكافي؛ وهو غير مطعم ولامكفي› » کما قال سبحانه: #وهو 
طْمِم ولا َعَم [الأنعام: .]٤‏ وقوله «ولا مودع!» SS Dy‏ 
وة قله تال ما ودعك ريك رَنَا € [الضحى : ۳] أي ما تركك ولا أهانك وقوله «ولا 
مستغنى عنه» أي أنه سبحانه مما يحتاج إليه الإنسان في كل حال ليثبت ويدوم ما به من النعم 
ويستجلب المزيد منها. 

)٤(‏ سنن ابن ماجه - كتاب الأطعمة - باب ما يقال إذا فرغ من الطعام ۲/ ۹۲٠٠ء‏ وأخرجه أبو داود في 
سننه - كتاب الأطعمة - باب ما يقول الرجل إذا طعم ۳٦٦/۳‏ وسكت عنه. 
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بتفسه أو يدل آخر عليه كمن لقى لقيطاً أشرف على الهلاك أو أعمی كاد أن يتردى في 
المقصود. 


السؤال ذل» ولكنه أهون من الهلاك» فيلزمه أن يختار الأهون» كالإمام في الأسارى في 
النسوان والذراري : يلزمه الاسترقاق» وإن كان إهلاكاً كالقتل» لأنه أهونهماء فكذا هذا. 


قوله: (فإن لم يفعل) يعني إن لم يسأل ولم یعلم حاله للناس (حتی مات: کان 
قاتل نفسه) لأنه يُفترض على كل إنسان أن يدفع الهلاك عن نفسه ماأمكنه» وقد ترك 
فصار فاتل نفسه. 


قوله: (ومن له قوت يوم : e‏ لأنه يستذل نفسه بلا ضرورة. وإنه 
حرام» لقوله غ84 : «حرامٌ على المؤمن أن يذل نفسه)" “ ولكنه بباح له الأخذ من غير سؤال. 


قوله: (والسائل في المسجد قيل: يحرم إعطاؤه) وهو قول أبو مطيع البلخي» لاأنه 
روي عن الحسن البصري أنه قال: «ينادي يوم القيامة منادي: ليقم بغيض الله » فيقوم 
سوال المسجد» (والمختار: أنه إن كان لا يتخطى رقاب الناس»› ولا يمر بين يدي 
المصلي» ولا يسأل الناس إلحافاً: يباح إعطاؤه) لأن السؤال كانوا يسألون على عهد 
رسول الله في المسجد. 


قوله: (وإن كان السائل ت واحداً من هذه الثلاثة) وهو إما أن يتخطى رقا 
الناس› اة يمر بين يدي المصلي أ وال الان التافا ا الاجا (حرم افا 
لأنه إعانة على أذى الناس» ولهذا قال خلف ب اوت «لو كنت قاضياً لم أقبل شهادة 


من يتصدق عليه» وقال إسماعيل المستمل : «هذا فلس واحد يحتاج إلى سبعين فلساً 
للكمارة». 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) إسماعيل بن محمد بن عبد الله البخاري» أبو إبراهيم المفسر المعروف بالمستملي» له: شرح 
التعرف لمذهب التصوف» للكلاباذي» فارسی فى مجلد كبير» توفى سنة ٤١٤(‏ ه) انظر هدية 
E‏ ا 


4۷٦‏ ڪتاب : الڪسب والأدب 


قوله: (والمعطى للصدقة آفضل من آخذها) لقوله : «واليد العليا خير من 
الل أي واو ك م اا عى وإليه أشار المصنف بقوله: (ويده هي 
العليا) أي : يد المعطي هي اليد العلياء ولأن نفع الإعطاء يتعدى إلى غيره» ونفع الآخذ 


قوله: (والفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر) لأنه تيل اختار الفقر فقال: «أحيني 
کیا 


قوله؛ (وقيل : على العكس) أي قيل : الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابرء لأن 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إنما توجد من الغني لا من الفقيرء بإيصال النفع وبره 
جياه 


قال المصنف : (والأول عندي أصح) قلت : الثاني عندي أصح في هذا الزمان". 


قوله؛ (واختلفت الصحابة في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة وأكل طعامهم) فكان 


(۱) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ۲/ .۷١۷‏ 

(۲) عن أنس ##: أن رسول اله ج قال: «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة 
ان ا فقالت عائشة : e‏ قال : اإنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بأربعین خريفاً. يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة» يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم» 
فإن الله يقربك يوم القيامة» أخرجه الترمذي في سننه - أبواب الزهد - باب ما جاء أن فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل آغنيائهم ۲۱۳/۹ وقال عنه: هذا حديث غريب. 
el LE‏ 
لاف ا و ا ری اسه وکر شو ل و ی ا 
والحديث صححه الحاكم» وعد ابن الجوزي في الموضوعات وقال السيوطي: قال الحافظ صلاح 
الدين بن العلاء: الحديث ضعيف السندء لكن لا يحكم عليه بالوضع» وأبو المبارك وإن قال فيه 
الترمذي : مجهول»› فقد عرفه ابن حبان وذکره في الثقات »و باقي رواته مشهورون› قال ابن العلاء: 
إنه ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الصحة. انظر سنن ابن ماجه مع تعليق محمد فؤاد عبد الباقي - 
کتاب الزهد - باب مجالسة الفقراء ۱۳۸۱/۲ - .٠١۸۲‏ 

(۳) وأنا مع الإمام العيني رحمه الله في تفضيله الغني الشاكرء لأن الغني الشاكر يتعدى خيره إلى غيره» 
وهو بإنفاقه وشكره يعين الفقير ويهون عليه فقره» فيكسب بذلك أجر نفسه من جهة» و جر الفقير 
الاو س ا ری نن د غل کر لن ارقا کت ن وار 


فصل ي بيان أنواع الأڪل وآدابه VY‏ 


ابن عباس وابن عمر: يقبلان هدية المختار""“» وكان أبو ذر وأبو الدرداء لا يجوزان 
ذلك» حتى روي أن أميراً أهدى إلى أبي ذر مائة دينار فقال: هل أهدى إلى كل مسلم 
مثل ذلك؟ فقيل : لاء فردها وقال: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. 

(والمختار: أنه إن كان أكثر ماله حلالاً) بأن كان صاحب تجارة أو زرع (حل 
قبول هدیته › وأكل طعامه) ولا جرم أن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن 
كثير» فكانت العبرة للغالب» والأحوط أن لا يقبلء لأن شبهة الحرام ربما توقعه في 
أخذ الحرام. 

قوله: (وطعام الولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر والموت ليس بسنة). 


العقيقة: طعام يُتخذ عند حلق رأس المولود في اليوم السابع» وطعام المسافر 
يسمى نقيعة» وطعام الموت يسمى : وضيحة. 

وعند العاف : العقيقة سُنة» وعندنا: السنة هى الوليمة فقط لقوله 4 : «اولم 
ولو بشاة» رواه البخاري ay,‏ 


والوليمة: هي أن يدعو الجيران والاأقرباء والأصدقاء» ويصنع لهم طعاماًء ویذبح 
لهم» وينبغي للرجل أن يُجيب» وإن لم يفعل فقد أثم لقوله 4# : «إذا دعي أحدكم إلى 


)١(‏ المختار بن أبي عبيد بن مسعود اللقفى» يكنى أبا إسحق» كان أبوه من جلة الصحابة» وولد 
المختار عام الهجرة» وليست له ا ولا رواية» وأخباره غير حسنة ولا مرضية» رواها عنه 
الشعبي وغيره» وكان في بداية أمره معدوداً في أهل الفضل والخيرء وكان يتزين بطلب دم الحسين 
ابن علي ڪه › ويُسر طلب الدنياء فيأتي بالكذب والجنون» وقد شهد عليه جماعة من آهل 
البيت بدعوى النبوة والكذب الصريح› وكان قد طلب الإمارة» وغلب على الكوفة» واستمرت 
إمارته عليها سنة ونصف. وكان يرسل المال إلى ابن عمر»ء وابن عباس» ومحمد ابن الحنفية› 
یقبلونه منه» وكان ابن عمر ظ4 زوج أحت المختار» وهي صفية بنت أبي عبيد» قتله مصعب 
بن الزبير بالكوفة سنة ٦۷(‏ ه) وكان عمره سبعاً وستين سنة. انظر آسد الغابة ۱۲۲/۰ - ٠١۳‏ › 
والاصابة 0۱۸/۳ وما بعدها. 

(۲) وبه قال مالك وأحمد. انظر الكافي لابن عبد البر ٠٤٠١/١‏ والمغني لابن قدامة ۳۹۳/۱۳. 

)۳( المجموع شرح المهذب للإمام النووي ۸/ ٠٤٠١‏ تحقيق محمد نجيب المطيعي. 

(€( صحيح البخاري - بحاشية السندي ‏ كتاب النكاح - باب الوليمة حق ۲٥٤/۳‏ وسنن ابن ماجه - 
كتاب النكاح - باب الوليمة .٠٠١ /١‏ 


7۸ ڪتاب : الڪسب والأدب 


وليمة عرس فليجيب» رواه ابن ماجه”'. 


ومحلها: أول اليوم» لقوله ##: «الوليمة أول يوم: حق» والثاني: معروف› 
واكالت: راه وة“ 

قوله: (ویکره الضيافة بعد الثلاث في الموت) لأن الضيافة تتخذ عند السرور 
والفرح» لا عند الحزن والترح. 

قوله: (ويكره رفع الزلة) أي يحرم رفع الزلة (إلا بإذن المضيف) لأنه مأذون بالأكل 
لا بالرفع. 

قوله: (ويحل للضيف في الأصح أن يطعم ضيفاً آخر)" لأنه مأذون فيه عادة 
لتعامل الناس في ذلك» قيد بقوله: (في الأصح) تنبيهاً إلى رواية في ذلك وهي رواية 
محمد: أنه لا يحل» لأنه مأذون بالأكل لا بالطعام. 

قوله: (وآن يطعم) أي يحل للضيف أيضاً أن يطعم (الخادم الواقف على المائدة) 
لا 

قوله؛ (ولا يحل له) أي للضيف (أن يعطي سائلاً أو رجلاً داخلاً هناك لحاجته) 
لأنه لا إذن له في ذلك» وكذلك لا يحل له أن يعطي كلباً أو هرة لصاحب الضيافةء وإن 
أطعم الكلب أو الهرة خبزاً محترقاً أو فتات المائدة: حل ذلك لأنه مأذون فيه عادة. 


)1( سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب إجابة الداعي .11١/١‏ 

(۲) انظر سنن أبي داود - كتاب الأطعمة - باب في كم تستحب الوليمة ۳٤١/۳‏ والسنن الكبرى 
للنسائي - كتاب الوليمة باب عدد أيام الوليمة .٠٠٠/١‏ 

)۳( وهذه قضية عرفية» فالمقام والعرف هو الفيصل في ذلك والله أعلم. 

(6) وهذا من كمال آداب الإسلام» حيث يعرف الضيف ماله وما عليه» وبهذا يحد من التصرفات 
الرعناء التي يتصف بها بعض الضيوف من الفضول والتجاوزات المخلة بالآداب الاجتماعية 
للضيافة. ألا ما أجمل هدي الإسلام في ذلك» وما أحوج المسلمين إلى أن يتحلوا بهذا الهدي› 
وألا يوقعوا المضيف بحرج. وبالله التوفيق. 


فصل يي بيان أنواع اللبس 7⁄۹ 


+ قصل 
هذا الفصل في بيان أنواع اللبس 

قوله؛ (واللبس على ثلاث مراتب : فرض) آي المرتبة الأولى: فرض (وهو قدر ما 
يستر بدنه» ويدفع عنه ضرر الحر والبرد) لما مر أن صون نفسه عن الهلاك فرض. 

قوله: (من وسط ثياب القطن والكتان) لأن الخير في الوسط» لأنه إذا لبس دنياً من 
كل وجه: تُحقره العيون» وإذا لبس نفيساً من كل وجه» يصير علما بين الناس» فيختار 
ا 

قال المصنف : (والقطن عندي أفضل) أي من الكتانء لأنه لباس الصالحين. 

قوله؛ (ومستحب) أي المرتبة الثانية» مستحب (وهو لبش الثياب الجميلة للتجمل 
والتزين وإظهار نعمة الله) لما روي أنه 4 «كان له صوف وغل كمه غلم رر > 
وروې أن أبا حنيفة: ارتدى برداء قيمته أربعمائة دينار» وروي أنه ت قال: «إن الله يحب 
أن یری نعمته على عبده» رواه الترمذي'. 

قوله: (وحرام) أي المرتبة الثالثة: حرام (وهو لبس الثياب الجميلة للتكبر 
والخيلاء) لقوله #: «من لبس ثوباً كبراً أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعها 
وقوله ##: عن الذي يجر ثوبه من الخيلاء: «لا ينظر الله إليه يوم القيامة» رواهما ابن 


2 
ا 


قوله: (ولبس الثوب الأحمر والمعصفر: حرام) لما روي: أن رجلا مر وعليه 
ثوبان أحمران فسلم على النبي ب فلم يرد عليه» رواه الترمذي . 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) سنن الترمذي - أبواب الأدب - باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 
۰ وقال عنه. هذا حدیث حسن. 

(۳) الحديث الأول رواه ابن ماجه في - کتاب اللباس - باب من لبس شهرة من الثیاب ۹۳/۲١۱ء‏ بلفظ 
«من لبس ثوب شهرة) قال عنه في الزوائد: هذا إسناده حسن. 
والحديث الثاني رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب اللباس والزينة - باب تحريم جر الثوب خيلاء ۲/ .٠١١١‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي - أبواب الأدب _ باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل ٠۲١٠/٠١‏ وقال عنه: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


4۸*۰ ڪتاب : الڪسب والأدب 


وقال علي : «نهى رسول الله ية عن لبس القسئ”“ والمعصفر» أخرجه الترمذي 
واو وا 


قوله: (وأفضل الثياب البيض) لقوله 4 : «البسوا من ثیابکم : البياض› فإنها أطهر 
وأطيب» وكفنوا بها موتاكم» أخرجه الترمذي والنسائي. 


وأا الي الاخفر دقفل ابو رة رابت رشرل ا ك وعلة بان 
أخضران» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وللنسائي : «وعليه بُردان أخضران». 


وأما شر الأسود: فقد قال سعد ابن ا وقاص : «رأيت رجلا على بغلة نضا 
على زاسه غمامة راء وقال: کسانها رسول آل که اغخرڪه ابو دا 


قوله: (ويستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر) لما روى ابن 
عمر قال: «كان رسول الله ب إذا إعتم يسدل عمامته بين كتفيه» رواه الترمذي. وقال 


(1) القسّيٌ: ثياب من كتان وحرير كانت تصنع بمصر والشام» مضلعة مزينة» انظر المعجم الوسيط 
۲ والمعصفر: أي ثوب مصبوغ بعصفر. 
والعصفر: نبات يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. انظر المعجم الوسيط .1٠٥/۲‏ 

(1) صحيح مسلم - كتاب اللباس - باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ٠٦٤۷/۳‏ وسنن 
الترمذي - أبواب الأدب - باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي .٠٠۲/٠١‏ 

(۴) سنن الترمذي - أبواب الأدب - باب ما جاء في لبس البياض - »۲٥۳/٠١‏ وقال عنه: حديث حسن 
صحيح» وسنن النسائي ‏ كتاب الزينة - الأمر بلبس البيض من الشاب ۸/ .٠٠٠۵‏ 

(6) أبو رمثة التميمي: من تيم الربابء اختلف في اسمه: فقيل: رفاعة بن يثربي» وقيل: يثربي بن 
عوف» وقيل غير ذلك. روى عن النبي بء وروی عنه إياد بن لقيط وثابت بن منقذ» روى له 
أصحاب السنن الثلاثة. وصحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انظر الإصابة لابن حجر 
وبهامشه الاستیعاب /٤‏ ۷۰. 

)٥(‏ سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب في الخضرة ٠١ /٤‏ وسنن الترمذي - أبواب الأدب - باب ما 
جاء في الثوب الأخضر ٠٠١٤/٠١‏ وقال عنه: حسن غريب» وسنن النسائي - كتاب الزينة - باب 
الخضر من الثياب .۲٠١٤/۸‏ 

0( سنن أبي داود ‏ كتاب اللباس - باب في العمائم .0/٤‏ 

)۷( سنن الترمذي - أبواب اللباس - باب في سدل العمامة بين الكتفين ۲٤۳/۷‏ وقال عنه: هذا حديث 
حسن غریب. 


فصل في بيان انواع اللبسس ف 


رو ف ا «کأنی أنظر الساعة إلى رسول الله و على المنبر وعلره عمامة سوداء 
قد أرخى طرفها بین كتفيه» أ خر جه النسائي وابن E‏ 


قوله: (ويحرم إرخاء الستور في البيوت› وستر حبطانها اللو ة2 ونحوها من : 
الكتان والقطن والحرير للزينة والتكبر) لأن التكبر حرام» وكل ما هو للتكبر فهو حرام. 


قوله: (ويحل لدفع البرد) لأنه لضرورة الحاجة» وكذلك لدفع الحر. 


)١(‏ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري أبو أمية» صحابي مشهور»ء كان من أنجاد العرب 
ورجالها نجدة وجراءةء وأول مشاهده بثر معونة» وكان اسان اا اف المشركين من غزوة 
أحد» توفي في آخر خلافة معاوية قبل عام ٠٠(‏ ه) انظر أسد الغابة ۱۹۳١/٤‏ - ٤1۱۹ء‏ والإصابة 
۲/ £ 0. 

(۲) سنن النسائى _ كتاب الزينة ‏ باب إرخاء طرف العمامة بين الکتفين ۸/ ٠۲١١‏ وسنن ابن ماجه - 
E E E‏ 

(۳) اللبد: الصوف انظر المعجم الوسيط ۲/ .۸١١‏ 


{AY‏ ڪتاب : الڪسب والأدب 


مه فصل 
هذا الفصل ي بيان أنواع الڪلام 

قوله: (والكلام على ثلاثة مراتب: مستحب) أي المرتبة الأولى: مستحب 
(كالتسبيح) وهو أن يقال: سبحان الله (والتحميد) وهو أن يقول: الحمد لله» (والتكبير) 
وهو أن يقول: الله أكبر (والتهليل) وهو أن يقول: لا إله إلا اللهء (والصلاة على 
النبي بي) وهو أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم» 
ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. 

وقيل : أن يقول: اللهم صل على النبي الأمي محمد وعلى آله» وفي هذا النوع 
أجرٌ عظيم وثواب جزيل» لما روي عنه تي أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان»› 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» رواه 
ابن ماجه ومسلم”". وقال ت : «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال 
أكبر» أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس» رواه مسل". 

وقال #5 : «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة: عفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر» رواه ابن ا 

قوله: (ومباح) أي المرتبة الثانية» مباح (وهو قول الإنسان لغيره: فُم واقعد ونحو 
ذلك) من قوله: اشرب» واذهب» واسکت› وهذا مما لا أجر ولا وزر فيه» وقد جعله 
محمد معطلا واختلفوا فیه: أنه هل يکتب؟ قيل: لا يُكتب أصلاً لقول ابن عباس : 
«إن الملائكة لا تكتب إلا ما فيه أجرٌ أو وزز“ وقيل: يكتب ذلك عليه» ثم يستنسخ 


(1) صحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
٤‏ وسنن ابن ماجه - کتاب الأدب - باب فضل التسبیح .٠١٠١٠/۲‏ 

)۲( المرجع السابق. 

)۳( انظر صحيح مسلم - المرجع السابق ‏ بلقظ «حطت خطایاها /٤‏ ١۷١۲ء‏ وسنن ابن ماجه - کتاب 
الأدب - باب فضل التسبیح .٠١٠١/۲‏ 

(6) ورد عن ابن عباس أنه قال: «في قوله تعالى: تا يفط ين كول إلا ليه رَِبُّ يد4 [ق :۱۸]ء إنما 
يكتب الخير والشرة لا یکتت: یا غلام أسرج الفرس› ويا غلام اسقني». رواه الحاكم في 
المستدرك - كتاب التفسير - تفسير سورة (ق) ۲/ ٤٠٥‏ وانظر الدر المنثور للسيوطي .٠٠١/١‏ 


فصل ي بيان آنواع الڪلام AY‏ ` 


متى قوبل عليه في اللوح المحفوظ كل اثنين وخميس› فما گان فة اء خر اوش 

ھ ت ل 2o2‏ ر مء 

نىت » وما لم يكن جزاء خير وشر: طرح› لقوله تعالى: ونا کا َنيح ما تَر 

ملوك [الجاثية: ۲۹]» وقيل: يُكتب ويستنسخ يوم القيامة» لأنه يوم الحساب 
(۱( 


وا 

قوله؛ (وحرام) أي المرتبة الثالثة: حرام (وهو الكذب. والغيبة» والنميمة› 
والشتيمةء والتملق› والنفاق» ونحو ذلك) مثل الكلام الفحش والبهتان وشهادة الزور. 

أما الكذب: فلقوله ##: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء 
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال 
الرجل یکذب حتی یکتب عند الله کذاباً رواہ مسل . 

وأما الغيبة: فلقوله تعالى : لوا يتب بعَضكم أا ن اكل لحم 
اة ما SS‏ [الحجرات: .]١١‏ 

وأما النميمة : فلقوله 4# : «لا يدخل الجنة قتات» " رواه مسل . 

وأما الشتيمة : فلقوله 4# : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرٌ» رواه ابن ماجه. 

وقال ## : «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» رواه مسل . 

وأما التملق: وهو اللطف الشديد الخارج عن العادةء فلقوله 8 : «شر الناس من 


يأتي ھۇلاء بوجه وهوؤ لاء و 


(1) انظر تفسير الطبري ٠٠١/۲١‏ _ ١١٠٠ء‏ وتفسير القرطبي ٥۹4١ ٥۹۹١/۷‏ وتفسير الرازي 
۲۷“ وزاد المسير لابن الجوزي .۱١٦/۷‏ ۰ 

(۳) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله .۲٠٠۳/٤‏ 

۳ أي نمام» انظر القاموس المحيط ص .۲٠۲‏ 

() صحيح مسلم - كتاب الإيمان ‏ باب بيان غلظ تحريم النميمة .٠١٠/١‏ 

؛۸١/١ صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان قول النبي بيه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر‎ )٥( 
.۱۲۹۹/۲ وسنن ابن ماجه - کتاب الفتن - باب سباب المسلم فسوق وقتاله کفر‎ 

(7) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي عن لعن الدواب وغيرها .۲٠٠٠/٤‏ 

(۷) انظر صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب ذم ذي الوجهين .۲٠٠٠/٤‏ 
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وأما النفاق : فلقوله ## : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين: تعير إلى 
هذه مرة وإلى هذه مرة) رواه مسله '. 

والنماف تلائة أناء الكذب عل الكلام» والخيانة علد الامانة والخلالف عند 
الوعد» على ما جاء في الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام 
وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان . 


قوله: (ویستئنی من الحكذب) يعني يجوز الكذب في ثلاثة مواد ضع (في الحرب 
للخديعة» وفي الصلح بين اثنين» وفي إرضاء الرجل أهله) لما روي عن O‏ 
ا 
خيرا». قال ابن شهاب: «ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في 
ثلاثِ: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث المرأة زوجها» رواه مسلم» وأما دفع 
ظلم الظالم عن المظلوم بالكذب: ففي معنى ما ذكر. 


قوله: (فإن عرض بالكذب بغير ضرورة) أي بغير حاجة ضرورية (قيل : يحرم) لأن 
اللفظ ظاهره الكذب» وإن كان يحتمل الصدق» فإن السامع يفهم منه الكذب ظاهراًء 
فيكون في ذلك نوع تغریر وخداع. 

(وقیل : لا يحرم) E‏ لأنه مما يحتمله اللفظ› مثل أن يقال له: کل 
معنا هذا الطعام» فيقول: أكلت - يريد به الأكل بالأمس لا الأكل الحال. 


(۱) صحیح مسلم - کتاب صفات المنافقین وأحکامهم .۲۱٤۹/٤‏ 

() صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب علامة المنافق .۸٠ /١‏ 

)۳( أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس القرشية الأمويةء ات الول 
ابن عقبة» أسلمت بمكة قديماً» وصلت القبلتين» وبايعت رسول الله ب وهاجرت إلى المدينة 
ماشية» فسار أخواها: الوليد وعمارة ابنا عقبة خلفها ليرداهاء فمنعها الله تغالىء قال المفسرون: 
فيها نزلت: ايا أل لين ءامتوا ٳڏا جاه ڪم المؤمت مهلجرت اح أ لم باب بسن [الممتحنة :1۰[ 
وهي أخت الخليفة الراشد عثمان بن عفان لأمه. 
انظر أسد الغابة ۷/ ۸١‏ والإصابة .٤۹١/٤‏ 

0) الحديث من أوله مع قول الزهري: في صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم 
الكذب وبيان المباح منه .۲١٠٠/٤‏ 


فصل ق بيان انواع الڪلام {Ao‏ 


قوله: (ويستشنى من الغيبة : غيبة الظالم عند الشكوى منه) لقوله ## : «اذكر الفاجر 

٠‏ ( د ا : : ت 
بما فيه»' ( ولانه يعلمه للسلطان: لیزجره و أذاه عن المسلمين› فلا يأثم فىه» بل 
يثاب» لاسيما في ظلمة هذا الزمان. 

LN OE E n US) 
للمعلوم» فكان المراد مجهولاًء ولذلك يستثنى غيبة الفاسق» إذا كان قصده أن يحذر‎ 


)١(‏ قال العجلوني : «رواه ابن أبي الدنيا وابن عدي والطبراني والخطيب: عن معاوية بن حيدة» وقال 
في التمييز: أخرجه أبو يعلى وغيره» ولا يصح» اه انظر كشف الخفا .٠٠٤١/١‏ 
ومثله ما روي: «لا غيبة لفاسق» قال أحمد عنه: منكر» وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: 
باطل» انظر کشف الخفا ۲/ ٤۹۳‏ . 
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+ قصل 
هذا الفصل آخر الكتاب الذي يحتم به 

قوله: (ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي ية عند عمل محرم) كما إذا 
سبح أو كبر أو صلى على النبي ية في مجلس الفسق أو اللهوء على أنه يعمل عمل 
الفسق: فهو حرام يأثم فيه» وكذلك التاجر إذا فتح متاعه لمشتريه» وسبح الله تعالى› 
وصلى على النبي اء وأراد بذلك إعلام المشتري جودة متاعه» وكذلك الفقاعي' 
يقول عند فتح كوز الفقاع : لا إله إلا اله أو يقول: صل على النبي» أو يقول: صلى الله 

غلل خمد لأنه تاخذ ذلك تفا ويرغت المشتر. 


قوله؛ (ولو أمر العالم بذلك) آي بالتسبيح أو التكبير أو الصلاة على النبي يها 
(أهل مجلسه عند الوعظ والتذكير» أو أمر الغازي عند المبارزة: حل) لأنه يذكر للتفخيم 
والتعظيم. 

قوله: (والتسبيح في مجلس الفسق بنية مخالفتهم) بأن يكون على وجه الاعتبار» أو 
على أنهم يشتغلون بالفسق وهو يشتغل بالتسبيح. 

(وفى السوق بنية تجارة الآخرة) بأن يكون نيته أن الناس يشتغلون بأمور الدنياء 
زهو ل با هی ولك و جر دة 

قوله: (وهو) أي التسبيح في السوق بنية تجارة الآخرة (أفضل من التسبيح في غير 
السوق) أراد به من التسبيح مرة واحدة» أو بسبب أنه ينوي بذلك تجارة الخرة. 


قوله: (والترجيع في قراءة القرآن: حرام في المختارء على القاري والسامع) لأن 
فيه تشبيهاً بفعل الفسقة في حال فسقهم» وهو التغني» وليس هذا كان في الابتداءء 
وقيل: لا باس» لقوله ل : «ليس منا من لم يتن بالقرآن»". 


- الفقاع: شراب يتخذ من الشعير» سمي به: لما يعلوه من الزبدء انظر لسان العرب - مادة فقع‎ )١( 
وعلى ذلك فالفقاعي: هو الذي يبيع هذا الشراب» ويقاس عليه في أيامنا كل بائعي‎ ۸ 
الشراب بأنواعه والله أعلم.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب استحباب الترتيل في القراءة ۷٤/۲‏ والدارمي في 
سننه - کتاب فضائل القرآن - باب التغني بالقرآن ۲/ ۰٤۷١‏ وأحمد بن حنبل في مسنده ۱۷۲/۱ = 


فصل آخر الكتاب الذي يختم بيه SAV‏ 


قوله: (وكذا في الأذان) أي وكذا الترجيع في الأذان: حرام على المؤذن 


والسامع ¢ لأنه محدث. 


قوله: (وكره أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور» وقال محمد : لا یکره وینتقع به 


الميت)'“ وهذا هو المختار: لورد الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص»› 


)۱( 


وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة وله › أنه سمع رسول الله يي يقول: «ما أذن الله 
لشيء٠‏ ما آذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن» يجهر به». 

ومعنی يتغنی بالقرآن: يُحسن صوته به. انظر صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن - باب من لم 
يتغن بالقرآن /٦‏ 0۹۳ وصحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن .٥ ٤٥ /١‏ 

اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور» هل يصل ثوابها إلى الميت أم لا يصل؟ 

فذهب أبو حنيفة ومالك» وأحمد في رواية عنه: إلى كراهتهاء وقالوا: إن ذلك محدث لم ترد به 
السنةء والقراءة تشبه الصلاةء والصلاة عند القبور منهي عنهاء فكذلك القراءة. 

وذهب محمد بن الحسن» وأحمد في رواية عنه: إلى أنه لا بأس بها. واستدلوا: بما نقل عن ابن 
عمر وي : أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمهاء وقد نقل عن 
بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 

وذهب الشافعي في المشهور من مذهبه: إلى أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت» لقوله ية : 
ذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) 
ولأن نفعه لا پتعدی فاعله فلا یتعداه ٹوابه. ) 

وذهب بعض أصحاب الشافعي: إلى أنه إذا قرئ القرآن عند الميت أو أهدي إليه ثوابه: كان الثواب 
لقارئه» وكرت الك كان خاضرعا ر خي 0 ال رجه وارك اجب قرا القران في القار 
لهذا المعنى إه. 

قال ابن قدامة في معرض ترجيحه لمسألة وصول ثواب القراءة للميت» ورده على الشافعي : «ولنا ما 
ذكرناه من أدلةء وأنه إجماع المسلمين» فإنه في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون 
ثوابه إلى موتاهم من غير نكير» ولأن الحديث صح عن النبي بهل : «إن الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه» متفق عليه. والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه» ويحجب عنه المثوبة. ولأن الموصل 
لثواب ما سلموه قادر على إيصال ثواب ما منعوه» والآية مخصوصة بما سلموه» وما اختلفنا فيه في 
معناه» فنقيسه عليه» ولا حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به» فإنما دل على انقطاع عمله» وليس 
هذا من عمله» فلا دلالة فيه عليه» ثم لو دل عليه لكان مخصوصا بما سلموه» وفي معناه ما منعوه» 
فيتخصص به أيضاً بالقياس عليه» وما ذكروه من المعنى غير صحيح. فإن تعدى الثواب ليس بفرع 
لتعدي النفع» ثم هو باطل بالصوم والدعاء والحج» وليس له أصل يعتبر به والله أعلم» اه. . 


٠0٠0٠٣0٨٠0٠٨070 ۸‏ _ ڪتاب : الڪسب والأدب 


والفاتحة» ونحو ذلك عند القبور”» ولا يكره التسبيح والتهليل ونحوهما أيضاً. 

أما زيارة القبور: فهي جائزة» لقوله : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه 
مسلم وأبو داود”". 

ويقول الزائر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» لما 
روي أن رسول الله هة حرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار 2 مۆمنين› وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» أخرجه أبو داود". 

وعن ابن عباس : مر رسول الله ييه بقبور أهل المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: 
«السلام عليكم يا أهل القبور» ويغفر الله لنا ولكم» أنتم لنا سلف ونحن بالأثر» أخرجه 
ل ا 

ويكره الجلوس على القبرء لقوله : «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها» 


أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود الا 


= والاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: الهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان. انظر شرح العقيدة 
الطحاوية ص ٠٤٥١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ١٠ء‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
.,./١1‏ وروضة الطالبین ۱۹/۲ء والمغني لابن قدامة ٥۲۲/۳‏ وفقه السنة للشيخ سيد سابق 
"A٥ /۱‏ 

)١(‏ لم أقف على من روى هذه الآثار. لكن نسبها ابن قدامة في المغني للإمام أحمد» حيث قال: «ولا 
بأس بالقراءة عند القبر» وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرأوا آية الكرسي» وثلاث 
مرات: قل هو الله أحد ثم قل: الهم إن فضله لأهل المقابر» اه. انظر المغني 0۱۸/۳. 

(۲) صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب استثذان النبي يه ربه في زيارة قبر أمه ۲/ ۰٦۷١‏ وسئن أبي 
داود - كتاب الجنائز - باب في زيارة القبور ۲۱۸/۳. 

(۳) سنن أبي داود - كتاب الجنائز - باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها ۲۱۹/۳. وفي صحيح مسلم 
بلفظ «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدأًء موجلون» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون!. انظر صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
114/۲. 

)٤(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه عند مسلم والنسائي» وقد مر لفظ مسلم في الحديثين 
السابقين» فانظر تخريجهما. وأما عند النسائي فقد ورد بلفظ «أنتم لنا فرط ونحن لكم تبعء أسأل 
الله العافية لنا ولكم». انظر سنن النسائي الصغرى - كتاب الجنائز - باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين 
./٤‏ 

= وسنن‎ 11۸/١ صحيح مسلم  كتاب الجنائز - باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه‎ )٥( 


قصل آخر الكتاب الذي يختم هه ۸۹ 


وقال #4 : «لأن یجلس أحدكم على جمر فیحرق ثیابه فیخلص إلى جلده: خير له من 
أن يجلس على قبر» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي'. 

قوله: (ويجب منع الصوفية الذين يدعون الوجد والمحبة: عن رفع الصوت وتمزيق 
الثياب عند سماع الغناء لأن ذلك) أي رفع الصوت وتمزيق الثياب (حرام عند سماع 
القرآن» فكيف عند الغناء الذي هو حرام) خصوصاً في هذا الزمان الذي اشتهر فيه 
الفسق» وظهرت فيه أنواع البدع» واشتهرت فيه طائفة تحلوا بحلية العلماءء وتزيوا بزي 
الصلحاءء والحال أن قلوبهم مليء من الشهوات والأهواء الفاسدة» وهم في الحقيقة 
ذیاب نعوذ بالله من شرهم. 

فالعجب منهم أنهم يدعون محبة الله» ويخالفون سنة رسوله» لأنهم يُصفقون 
بأيديهم» ويطربون وينعرون ويصعقون» وكل ذلك جهل منهم» فمن ادعى محبة الله 
وخالف سه رسولة: فهو كذات: 

وکتاب الله يكذبهء فلا شك في نهم لا يعرفون ما الله ولا يدرون ما محبة اللهء 
وهم قد يصورون في أنفسهم الخبيثة صورة معشقة وخيالاً فاسداًء فيظهرون بذلك وجداً 
عظيماًء وبکاء جسيماً» وحركات مختلفة» وبعبعة عظيمة» والأزباد تنزل من أفواههم› 
حتى أن الجهّال والحمقى من العامة يعتقدونهم ويلازمونهم» وينسبون أنفسهم إليهم› 
ويتركون شريعة الله وسنة رسوله. 

فما هم إلا في الدعاوى الفاسدة» والأقوال الكاسدة» أعاذنا الله وإياكم من شر 
هؤلاء الطائفة» ومن شر الجنة والناس. ٠‏ 

قوله: (اعلم أيها الأخ العزيز) أقول: لما ختم المصنف الكتاب الذي وعده لبعض 
إخوانه في الدين» نبه على نصيحة عظيمة بقوله : (وفقك الله وإيانا . . .إلى آخره) وتوفيق 
الله لعباده: أن يجعل جميع أقوالهم وأفعالهم موافقة لمحبته ورضاه» ويهديهم إلى صراط 
مستقيم » ويرشدهم إلى منهج قويم. 

ومفعول «اعلم) : قوله: (إن سعادة الدنيا فانية) وكلمة «إن» باسمها وخبرها قد 


= أبي داود - كتاب الجنائز - باب في كراهية القعود على القبر .۲٠۷/۳‏ 
(۱( صحيح مسلم - المرجع السابق ۲/ ٦٦۷‏ وسنن أبي داود المرجع السابق .۲٠۷/۳‏ 


£۹۵۰ ڪتاب : الڪسب والأدب 


سدت مسد مَفُعولي «اعلم» وقوله: (وفقك الله . .. إلى آخره) جملة دعائية معترضة»› ولا 
شك أن سعادة الدنيا فانيةء لأنا نعلم بعين اليقين فناء الخلق وتغيرات الزمان» ونعلم 
بعلم اليقين: أن سعادة الآخرة باقية» لما أن الله تعالى أخبر في كتابه الكريم في مواضع 
كثيرة: بأن عز الآخرة وسعادتها باقية. 

والعجب من العاقل كيف يختار الدنيا الفانية على الآخرة الباقية؟ مع أنها ملعونة 
في لسان الشارع» وهو قوله ##: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو 
عالماً آو متعلماً» رواه ابن ماجه". 


ولكن الحرص المركب من الشهوة والهوى جذبه إلى ذلك وأحبه إياهاء ولو كانت 
دار الدنيا في الحقيقة من ذهب» ودار الآخرة من خزفٍ» لكان العاقل يختار الخزف 
الباقي على الذهب الفاني» فكيف والدنيا حزفٌ فاني والآخرة ذهب باقي. 

وقوله؛ (وسعادة الآخرة) جوابٌ عن سؤال مقدر» فان ةلا قال ارلا :+ (وسغادة 
الآخرة باقية) فكأن السائل يقول: بأي شيء تحصل سعادة الآخرة؟ فقال: (وسعادة 
الآخرة إنما تحصل بتقوى اله) والتقوى : اجتناب محارم الله تعالى » (وهي) أي التقوى : 
(وصية الله تعالى لجميع الأمم) كما قال سبحانه وتعالى: #ولقد صتا لين اوا لكب ين 
نيم ويا آن افوا َه [النساء: ١۳٠]ء‏ أي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
الأمم السالفة ووصيناكم أن اتقوا الله» يعني أنها وصية قديمة ما زال يوصي الله بها 
عباده» لستم بها مخصوصين» لأنهم بالتقوى يسعدون عنده وبها ينالون النجاة في 
العاقبة. 

والتقوى أصل الخير كلهء فعليك أيها الأخ بالتقوى والاستعداد للقاء الله عز وجل 
ونعيم الآخرة» والاستعداد إلى لقاء الله تعالى يكون بامتثال الأوامر» واجتناب النواهي› 
وبذكر الموت والاستعداد له قال ##: «أكثروا ذكر هادم اللذات» " يعني الموت. 


(۱) سنن ابن ماجه ۔ کتاب الزهد ۔ باب مثل الدنیا .٠۳۷١/۲‏ 

NON ©‏ ا ا وا 
على التقديرين: الموت» فإنه يقطع لذات الدنيا قطعاء انظر تعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 
غل سنن ا اجه ۴ /۱1۲: 

(۳) انظر سنن ابن ماجه - کتاب الزهد ۔ باب ذکر الموت والاستعداد له .۱٤٩۲/۲‏ 


فصل آخر الكتاب الذي يختم به ٤۹۱‏ 


وقال ي : «من أحب لقاء اله أحب الل لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه). فقيل : 
يا رسول الله كراهية لقاء الله فى كراهية الموت» فكلنا نكره الموت» قال: «إنما ذلك عند 
موته إذا بشر برحمة الله تعالی ومغفرته: أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإذا بشر بعذاب 
الله : كره لقاء الله فكره الله لقاءه»'. 

وقال #: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من اتبع نفسه 
هواها ثم تمنی على الله عز وجل» الأحاديث رواها ابن ماجه". 

والمصنف كما بدأ كتابه بجزء من القرآن الكريم» ختم كذلك بجزء من القرآن 
الكريم تبركاً في الابتداء والانتهاء» إذ ليس شيء أفضل مما يتبرك به سوى القرآن» فإنه 
كلام من جلت قدرته وعظمت هيبته» وتنزه عن الحدوث والزوال» وتقدس عن الشريك 
والأمثال» وتفرد بالبقاء» وتعالى عن الفناء» وهو مولانا ونعم النصير وهو على كل شيء 
قدیر. 

قال مصنفه: وهذا آخر ما كتبناه من شرح الكتاب» بعون الله الملك الوهاب» 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

ووافق الفراغ منه في نهار الأربعاء سلخ شهر ذي القعدة الحرام عام ثمان وأربعين 
وثمانمائة. 


(۱) انظر سنن ابن ماجه ‏ كتاب الزهد - باب ذكر الموت والاستعداد له ۲/ ١١٤٠ء‏ وبألفاظ قريبة منه 
أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الذكر والدعاء - باب من أحب لقأء الله حب الله لقأءه 10/٤‏ °. 
(۲) سنن ابن ماجه ۔ کتاب الزهد ‏ باب ذکر الموت والاستعداد له ۱٤٩۳/۲‏ . 


فقو اا ا © ا > ا ع س کے ۳ 


0 نہرس لیات 


السورة الآية رقمها صفحة 
الفاتحة إناك 1 وباك تمي 4 0 ۲٣‏ 
البقرة ال مون بلغي ويون السَلوة4 
#وأقَيموا أَلصَلَوة واا الركرة4 FF‏ 
إن ألصقا وألمروةَ من سار ر ر 10۸ ۸۸ 
إن آله اسک أن تدرا را ب 7۷ ۳4۷ 
وتښوا ن مام إبروعر ل A. IS‏ 


بے ولوا جوک سرو ٠۵ ٤‏ 
وکوا ِن a‏ ا ررفتک 4 CTY (TT ۹٦‏ 


لول الست بطيفوتۂ ودي طمَام شك ) 1۸4 ۲۷ 
ا ر لَڪ V0 AE‏ 
ڪا که کی ما هدنک 6۵ ۱۷۷ 
وکوا واشروا حی بن لک الحَیط الأیض می انی السود من الجر ۱۸۷ ۲١۹‏ 
ایشا كنع وال ز4 7 ۲۹۱ 
إن حيرم فا ايسر م مدي ۹7 10 ۳۲4 
لقن کان نکم یسا او پء ای ِن سو ي4 1۹7 1 
فون لم بيد فصيام َة َير ني لج ۹7 ۳۱7 

فمن رض فهک الح ۷ ۲۹ 


فلا رَقَكَ ولا سو ولا دال ي ال 4 ) ۷ ۲۹7 


44٤ 


السورة 


النساء 


المائدة 


الأية 

ولا قرو ی بهد 
ایتا ولوا م و و 
وا لوا روس 


السا کت عل زیت کا ترؤت) 
ولا تاوا موم إل نویک ) 

ون کات وة لها الشف 

وبرت لکل وج ُا اشد ًا رد4 
ین لد یکی لم ولد وورکه: بء أيه الت 


2 م 


ولھ لر متا ترکر 4 
کان ڪن کڪ وٿ َه ال يا رصم 


م 


رن گات ل بور ڪَلدة او اراي 
فووا صم فی ١‏ رض فیس لیک جتاح4 

وقد ويا اَي اوا الکتب ين يڪم وياک 
وي آله شيڪم ف الکكا4 
وو عم ندا 


ر چ2 سے لے رھ lle‏ 
#والمنحيقة والموقودة والماردية 4 


4۹۸ 


۷ 1۰1 


٤0 


0 


۹۹ 


o 


٤ 


ETT (EF! 


AI 


ABE 


۲ 


ABE 


۳٦ 


۳٦ 


۲ 


A۲ 


۹۰ 


فهرس الآيات ۹٥‏ 


ا کک الطب لب Ar‏ من رارج مك4 : ۳۷ 
لیتاا ایت ٤امنوا‏ إدا فُمْشم إلى الصلوة ایلوا ووک ) 7 \écor‏ 
وان کم جنا اروا ٩‏ 


ار مس ا ٦٦1 ٦‏ 


نکم یدوا 6 فتَيمَموا V٤ ٦‏ 
إا لتر اليم لساب الام رج 2 
ر او و ت د 
ول شلوا لَب اس TE c۹٦ ٩ ۵ f‏ 


مدا ب الكبذي ET‏ 
الأنعام فللا لقعد بعد الإكرى ىح امور الاريك ۸ ا 
وولا تآ ڪلوا يئا کر پگ اس ا يد ۲۱ ۳۹۱ 


واوا حف يوم حضاوو ` ) ا14 ۳ 
پوو شرا إكم لا يحب ارت4 ا14 VY‏ 
او لَحَمَ خر ِنَم رجش 0 ٤4‏ 
الأعراف یی ٤ادم‏ دوا زیت عند کل مسجد IY‏ 
VY EOD‏ 


ورم عَبهمُ اَلحَسيَكَ4 10۷ AV‏ 


ودا فری القران فاسيعوا لم وأنصترا) E Yo‏ 
الأنفال فان ل مسد ) o0 ٤١‏ 


رین جتخا للم جخ ا TT,‏ 
وبا انی حر النزییں مل ايتا e‏ 


٤۹٦ 


اة 
التوبة 


الأية 


لما : رور بعمر مسجد آله س ءام 


ويوا انرك ن4 


#إتما ألصَدَقَّبُ 


دز ر رصم 


ت اللفقراء 


له ولور الگخر4 
ين الت أ اوئوا ال ڪب حي ا ي4 


الک4 


فيه جال عو أن Ds‏ 


يونس ن چم یح bi‏ 


e 


إبراهيم رَد َل اف ب انز 


الإسراء وكا 


طه 


الحج 


المؤمنون قد أفلح امز 


النور 
النمل 
الروم 


ۆوايَعَتُ يل 2 


ا زو 
گار 
ثد قشر 


7 رص لھ ٣‏ 


لزکرۍ) 


مە 0 


كتا الل بيا 


بے غ 2ا سم ص ور س اسم ر 


نيد هۇلاءِ وهتؤلاء من عطاءِ ريك 


قر الصو 


نها وأطومواً الاس لد نتر 


م 2 


طوف َيب ٍَ4 


ادرا ١‏ 1 
وڌا 


e 


کے ا 


ورا بی 


الد لر وسم عل عبارو 


1 2 


فسبحلن 


ر نے رخ ور كرا 


وججت جنوبپا فکلوا 


مر رک مر “tr‏ 


سم الله علتہا صواف 


4 


ا 


2 ر 


منوا ار ڪغوا ودا 


يوشو نور 


FHA‏ 9 2 د 


لر 
گے ج 


زينتهن 


e 1‏ 
ای اط4 


الله حن تەس وَين تصبحون +O‏ 


کیم کین @) 


فهرس الآيات 
رقمها صفحة 
۱۸ 1۸ 
o 4‏ 
ror 4‏ 
TY ۹‏ 
"o0 «4 ٠‏ 
A4 1°۰۸‏ 
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۳۸ ۲ 
۳٥‏ 2 
۹۸ 7 
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۲۸ * 
۲۸ € 
۲۹ € 
AV ۹ ۹‏ 
۲۹ ۳4۲ 
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۷۷ ۰۱ 
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فهرس الآيات 4۹۷ 
السورة الآية رقمها صفحة 
وله ألْحَنَدُ في ألسَموتِ وألارضٍ وَمَيْيًا ومن تظهروة) 1۸ 44 
لقمان ساهتا في لديا مروا 1٥‏ ۳۳۹4 
الأحزاب يتا الب اموا سلوا ع4 ل0 6 
الصافات ووفديتة ا عير 4 1۷ ۳4۷ 
الجاثية نا کا کک سنح ما کشر موده 1۹ EA”‏ 
الفتح فوس الس 2 1۷ FV AV‏ 
الحجرات فوفقيلوا آلی نی عق فی إل ر ا ۹ ۳٦۱‏ 
لتا الموينوة رة e‏ 
وا تب مشک بسا 1۲ A‏ 
الطور وَسَيَحَ عمد ريك ين قو T°‏ 
الممتحنة ولا بتهلک الله عن لرن لم يميرك في لرن ۸ 4 
الصف لم قولوت ما لا قلود ۲ hk‏ 
الجمعة لسعو إلى در ار ۹ Vo «(1۷Y‏ 
المزمل فو قاروا ما يسر من ألمرءاني e‏ 
المدثر ربك فر 4 11٤ ٤‏ 
الأعلى ند أ من رد 1€ PIV‏ 
ودگ اسم ریہ فصل 4 10 ۳ 
العلق افا اسي ريك الى حلَقَ 9 ۱ 0 
الينة ٠‏ رما أا إل عيدو أله لصي له الي ھ0 ۰ 
التكاثر ثم لتسلن ومين عن اللي ©( ۸ ۷۰ 
الكوثر #فصل لرك وار ©4 ۲ ۲۸ ۳4۹۷ 


4۹۸ 


0 نہرس للأُجاویت 


أتى النبي ية الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ES‏ 
اتخذه من الورق ولا تزده على مثقال CEOS EASS EES RECO‏ 
أتموا صلاتکم فإنا فوم سفر O ENO POET TTT‏ 


أتى النبي يي برجل قتل نفسه بمشاقص» فلم يصل عليه ROE‏ 
أتيت النبي له » فقال: كيف أهللت؟ EEE EDED o‏ 


اجعلوا آخر صلاتکم بالليل وا ANSON DESC ESOS‏ 


E E O O PE PE EE احمروا ووسعوا وأحسنوا‎ 


أخروهن من حيث أخرهن الله OSA RSE ERE‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه a‏ 
إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء o‏ 
إذا توضأً أحدكم فليستنشق بمنخريه الماء ثم لينتثر GC‏ 
إذا توضأت فخلل الأصابع E RO‏ 
إذا جلس بين شعبها الأربع O‏ 
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل O N RG‏ 
إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعله EEA SNES‏ 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلائة أحجار A EEG‏ 


إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر O‏ 


فهرس الأحاديث 


E 


فهرس الأحاديث 4۹ء 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ARS ESE o‏ 
إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر» فقال أحدكم الله أكبر SE REE‏ 
إذا رفعت رأسك من القعدة الأخيرة وقعدت قدر التشهد OY Sn RSA‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر ea ES ADLER ES EL EE‏ 
إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت Ve O a‏ 
إذا أمَن الإمام فأمنوا ET‏ 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد a‏ 
إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد ET aOR ARS‏ 
}ذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه OV RNAS EERE SO‏ 
إذا أراد أحدكم الغائط فليبداً به قبل الصلاة ET‏ 
إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة O O SE‏ 
إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل» فليصل OF SSS SRS‏ 
إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما E O‏ 
إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا کلام ET STEELERS AS RSS E‏ 
إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة E o o a‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة EE SOE GES‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فليلق وليبن على اليقين E Re‏ 
إذا استهل الصبي صلي عليه وورث rabG Ra‏ 
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا OT CoE E ESARETA‏ 
إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه E MSR SDE SO‏ 
إذا أكل الصائم ناسياً وشرب ناسياً O O O O O‏ 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب E a E O O‏ 
إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء E‏ 
إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم OC ASR E‏ 
إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالی AF SES E ES OE‏ 


إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام N E‏ 


۰ فهرس الأحاديث 
إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه TV EE A AD a‏ 
إذا رميت بالمعراض فخرفق: فكله E SRE SOONERS‏ 
إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله O GO O OE O SO‏ 
إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها VE NCEE e Oe‏ 
إذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان EOS REE EGS EDO‏ 
إذا أكل أحدكم فليقل: بسم الله N E N E RS‏ 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب CV E Saa E‏ 
اذكر الفاجر بما فيه A SN ARES ES Ca REESE‏ 
الأذنان من الرأس O O‏ 
أرى دراهمكم كثيرة يا آهل حمص E SRR‏ 
أسبغ ارش وخلل بين الأصابع E TE‏ 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر E E O‏ 
أصبحت أنا وحفصة صائمين متطوعتين A MS O DD E‏ 
أطعموا الجدة السدس E O DS SDS O‏ 
أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم E A AR‏ 
أعلنوا النكاح ولو بالدف CT CSREES ECOL ESD‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم PANELS ADRESSE‏ 
أفاض النبي يي من يومه حتى صلى الظهر O TR‏ 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة O BONE DA‏ 
أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماً ثم يعلمه أخاه المسلم e‏ 
أفر الأوداج بما شئت TOE OS GBR DS Aaa‏ 
أقام رسول الله يي بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة A O‏ 
أقامني رسول الله يي واليتيم وراءه N. E A RO‏ 
أمرنا نبينا عليه السلام أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده E OD O‏ 
افا كا و امد هذا O O‏ 
أكثروا من ذكر هادم اللذات CE E SNS RO Cs‏ 


فهرس الأحاديث ٥۰۱‏ 
أكرموا الخبز CP AROS DED OO EEE‏ 
ألا أصلي بكم صلاة النبي بلا O e sy a‏ 
إلا أن تجده قد وقع في ماء E SST SSNS ERE‏ 
ألا إن الذكاة في الحلق OO O O O Oy‏ 
البسوا من ثيابكم البياض CAS SONGS ECL GT OAS OR O e‏ 
اقرؤوا على موتاكم سورة يس a PO‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها CT SE OLS ES eS ALS‏ 
ألقه على بلال O E O O O a‏ 
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد E A ADS E‏ 
أمر رسول الله َة بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود E Aas‏ 
أمرنا رسول الله َة بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة OE Ra‏ 
أمني جبريل عند البيت مرتين E NS SE ROSES e‏ 
إن بين الرجل والكفر ترك الصلاة ESEREN SESS ERE‏ 
أن رسول الله َيه كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته E OT‏ 
أن رسول الله َة مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر O NEES SR‏ 
أن رسول الله َة أخذ لهما (أي للأذنين) ماء جديداً O E‏ 
أن رسول الله َي اغتسل لإحرامه o‏ 
أن رسول الله َة توضأً ومسح على الجوربين والنعلين LE‏ 
أن رسول الله 4ة نھی أن یمس الرجل ذکره بیمینه VE A SR‏ 
أن سول الله َة لما فاتته أربع صلوات قضاهن مع الصحابة بجماعة E‏ 
أن رسول الله كه إذا كان الحر أبرد بالصلاة CR EE O a‏ 
أن رسول الله َة أخر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله ES‏ 
أن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة استداروا في الصلاة E E‏ 
أن النبي ية كان يرفع يديه إذا رکع O O‏ 
آن ابن مسعود ط4 كان يصلي فوضع يده اليمنى على اليسرى O‏ 
أن النبي 5ة قال: آمين» خفض بها صوته O NOE ES‏ 


o۰۲‏ فهرس الأحاديث 
أن النبي اة قرأ في الآخريين بفاتحة الكتاب وحدها EEE‏ 
أن النبي يا كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم السجدة FE GOES e‏ 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس E E O a‏ 
أن النبي بيه قنت في الفجر بعد الركوع OEE ER Oa‏ 
أن النبي ا توضأ ثلاثاً ثلاث DS E a a‏ 
إن من السنة وضع اليمين على الشمال E O O‏ 
أن النبي بي قنت شهراً يدعو على قوم من العرب O‏ 
أن النبي ڪه كان يقول في وتره O O O O O‏ 
أن النبي ك كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه O ea‏ 
إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو صورة E E‏ 
أن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة E OG O‏ 
أن النبي بي كان يصلي العيد OE‏ 1 
إن الله كره ثلاثاً : الرفث في الصوم» والعبث في الصلاة O‏ 
أن رسول الله ي أخذ يوم العيد في طريق» ثم رجع في طريق آخر E‏ 1 
أن ابن مسعود دخل على مریض یعوده فرآه یسجد على عود AE SEE‏ 
أن علي بن أبي طالب أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن O SO‏ 
أن ابن عمر زه أغمي عليه أكثر من يوم وليلة: فلم يقض O a‏ 
أن رسول الله يلل أقرأه خمس عشر سجدة في القرآن O E RO‏ 
أن النبي ييل سجدنا بالنجم» وسجد معه المسلمون E E O‏ 
أن الملائكة غسلوا آدم عليه السلام A O O DA a‏ 
أن رسول ييي كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية a OE‏ 
إن الله وتر يحب الوتر ULE E E Sees‏ 
أن النبي ية نهى عن تجصيص القبور NE SE RS‏ 
أن رسول ي كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً : نصف دينار ET‏ 
أن النبي ييا بعث معاذاً إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً أو تبيعة Eee‏ 
أن النبي يي استسلف من عباس زكاة عامين E O O ay‏ 


فهرس الأحاديث o٠‏ 
أن العباس سأل رسول الله يه في تعجيل صدقته OT re SOS‏ 
إن خالداً احتبس أدرعه في سبيل الله E RE‏ 
إن الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم من أنفسهم TEY‏ 
أن رسول الله ية أمر بصدقة الفطر غلى الصغير والكبير E SE E‏ 
أن النبي ييي قام خحطيباً » فأمر بصدقة الفطر E SRO BESSA Es‏ 
أن رسول الله ية خحطب قبل العيد بيومين فقال: EN SS O ORS‏ 
أن أعرابياً شهد بهلال رمضان بعد الصبح E A O‏ 
أن النبي يي رخص في القبلة للصائم» والحجامة E ES Ea‏ 
أن رسول الله ياو سأله رجل عن المباشرة للصائم OV ST A‏ 
أن رجلا أفطر في رمضان فأمره عليه السلام أن يعتق رقبة ٤ o a‏ 
أن النبي يه كان يكتحل بالإثمد وهو صائم N E‏ 
أن النبي ي اكتحل وهو صائم IE A O ONDE RSD OE‏ 
أن عبد الله بن عمر وي كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ESE Re‏ 
أن النبي يي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم O O O O‏ 
إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر VT ASAS LS‏ 
أن النبي يي كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي E SD MLO E‏ 
أن النبي ية نهى عن صيام يومين O E‏ 
أن النبي ييل نهى عن الوصال O SO O RT‏ 
أن النبي ييي كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس TV SEE ENE ORR‏ 
إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيها لكل مسلم إلا مهتجرين A ae‏ 
أن النبي ييي نهى عن صوم يوم عرفة VN TENS a Ca‏ 
آنا ممن قدم النبي ييي ليلة المزدلفة في ضعفة من أهله TANS a‏ 
أن النبي بي أتى منى» فأتى الجمرة فرماها E SAD O TS Dy‏ 
أن النبي ييا لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأً: #واتخذوا. . .)4 VAN aE SRS‏ 
أن النبي يي كان يدخل مكة من الثنية العليا E SE E O‏ 
أن النبي ييه دحل مكة ليلا ونهاراً EE a E o‏ 
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أن أول شيء بدأ به رسول الله 4ة حين قدم مكة أن توضأً O le‏ 
أن عائشة وبا سألت النبي يه عن الججر من البيت هو؟ 1 
أن النبي ب قال: ستة أذرع من الحجر من البيت O‏ 
أن النبي بء لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه E e‏ 
أن النبي به طاف على بعير» كلما أتى على الركن أشار إليه O a‏ 
أن النبي ية صلى بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين ERT CN‏ 
أن ابن عمر طا قال : ما تركت استلام هذين الركنين: الركن اليماني والحجر الأسود» 

مد رابت ر سول الله 5 لها O ay‏ 
أن النبي با كان يقبل الركن اليماني ويضع يده عليه N N O ay‏ 
أن النبي ي إذا استلم الركن اليماني قبله E OS‏ 
أن النبي يه لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه O‏ 
أن النبي ية بدأ بالصفا فرقي عليه N O O‏ 
أن النبي هة نزل إلى المروة حتى إذا انصَّبّ قدماه: رمل E E‏ 
أن النبي ب توجه قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى .. EE e‏ 
أن النبي ي غدا من منى حين طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة E O o‏ 
أن النبي ك ركب القصواء» حتى أتى الموقف E O a o‏ 
أن النبي ب دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة o O O‏ 
أن النبي َة لما أصبح وقف على قزح OO‏ 


أن النبي َيه دفع حين غابت الشمس EEA AE‏ 
أن النبي ي أذن للمغرب بجمع E O OO‏ 
أن رسول الله ية دفع من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ولم يسبغ الوضوء E‏ 
أن النبي ية صلى الفجر يومئذ بغلس O E‏ 
أن النبي به ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام E A a‏ 


أن النبي به لم يزل واقفا حتى أسفر جداً TN CGE E SSE‏ 
أن النبي ب كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب ثلاثا E N a‏ 
أن أعرابياً أتى رسول الله َة فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة TAR RSS‏ 


أن النبى ية اغتسل لإحرامه O DT O‏ 


فهرس الأحاديث 2 
أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها E CEP‏ 0 
آن النبي لبس الإزار والرداء هو وأصحابه O N O‏ 
أن رسول الله ية صلى الظهر ثم ركب راحلته POE ORR aa‏ 
أن ابن عمر وه حكى تلبية النبي يل OO E O e‏ 
أن النبي يي ضحى بكبشين أملحين ET SA ONE OO‏ 
أن النبي ي ضحى بكبشين أملحين موجوئين CW SERRE a‏ 
أن النبي كي كان إذا فرغ من التلبية سأل الله رضوانه OO O‏ 
أن النبي يي قال حين سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده أبو قتادة NE aa‏ 
أن النبي ية نهى المعتدة عن الكحل والخضاب بالحنا A NSBR‏ 
أن النبي يل اغتسل وهو محرم LI a oe EEE OS O SBD‏ 
أن أبا أيوب الأنصاري حكى اغتسال النبي جلا O N O O‏ 
أن النبي يي سئل أي الحج أفضل ؟ TOTES O E SOS‏ 
أن النبي بل كان يلبي إذا لقي ركباً أو صعد أكمة O E O‏ 
أن النبي ية أذن لضعفة الناس أن يدفعوا بالليل PO VARROA SS‏ 
أن ابن عمر ون كان يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي E a‏ 
أن النبي يا لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة O O‏ 
أن النبي ييل أتى منى» فأتى الجمرة فرماها O EE O‏ 
أن النبي جي قال : اللهم اغفر للمحلقين TOE SE O o‏ 
أن النبي كَل أفاض إلى البيت يوم النحر I A O E CO‏ 
أن النبي ييي أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى IT A‏ 
أن النبي ييي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب O‏ 
افاي أباح السراويل والقميص للنساء المحرمات E Ea‏ 
أن النبي بل كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر O RS‏ 
أن النبي يي أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم AAO‏ 
أن الله حرم مكة» لا يخلى خلاها ولا يعضد شوكها a O TON‏ 
أن النبي ي كان يقول في وصية أمراء الجيش TTC RS‏ 


٥٦‏ فهرس الأحاديث 
أن النبي ب نهى عن قتل النساء والصبيان O O O‏ 
أن رسول الله بهل قتل دريد ابن الصمة TO E GS RO‏ 
أن النبي ييه أمر ثمامة أن يمير أهل مكة TE SS SSE ERD‏ 
أن النبي َيه قسم خيبر O O E OG O a‏ 
أن النبي يي أسهم للفارس ثلاثة أسهم EO E O‏ 
أن النبي ية أعطى الفارس سهمين والراجل سهماً E OO‏ 
أن النبي يي أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس والراجل O a‏ 
أن النبي ية نفل الربع بعد الخمس في رجعته TEV sme‏ 
أن النبي يل نفل في البداية الربع» وفي الرجعة الثلك E E‏ 
أن ابن عمر وا لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف TOS a‏ 
أن النبي ييه صحح إيمان علي ظ4 وقد کان آمن صبياً E‏ 
أن النبي ية نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع TAO Saa‏ 
أن النبي َة رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته O‏ 
أن النبي ييه قال في الذي يشرب في إناء فضة TO SAETAN aS‏ 
أن النبي َيه نحر يوم النحر خمسة أبعرة CE O RR AOS SA‏ 
أن النبي َيه أحل الذهب والحرير للإناث من أمته COE RE RI EGS‏ 
أن النبي َيه کان يجعل فصه مما يلي کفه DV DEMS Ee‏ 
أن النبي بُ رأى على رجل خاتم صفر OV SADE‏ 
أن النبي َيل ركب البغلة و اقتناه O O O iy‏ 
أن النبي يه قال لعاصم بن عدي: هل تعرفون له فيكم نسباً CO‏ 
أن النبي ييه قال: الله ورسوله مولی من لا مولی له O a a‏ 
أن النبي ييه كان إذا رفع مائدته قال CVE SEES eee‏ 
أن النبي 4ة کان له صوف وعلى كمه علم حرير E SE E‏ 
أن عمر بن الخطاب طلي كتب إلى نوابه : أن اقتل الساحر والساحرة E Se‏ 
أن علي ط4 بعث عبد الله بن عباس إلى أهل حرورى Ey‏ 
أن علي ظط قسم سلاح الخوارج بالبصرة فيما بين أصحابه O a‏ 
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إن وجدت مع كلبك کلباً غیره قد قتل» فلا تأکل aE eto‏ 
أن الله كتب الإحسان على كل شيء EV BE O E NAS O‏ 
أن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحنا والكتم CED eR RASS ea ke‏ 
أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم كلاب CO OE E‏ 
أن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها a O‏ 
أن رسول الله َة نهى عن لبس الحرير إلا هكذا O E a A E‏ 
إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة: الجنة CTE SA ORS Do GDS‏ 
أن علياً ظ4 مر بقوم يلعبون بالشطرنج E O O E n‏ 
إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه CTE E ONS a‏ 
إن أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن O A‏ 
إن الله يبغخض الصحيح الفارغ ENO NOE EEA SSA ESS‏ 
إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبداً بعد الكبائر O E‏ 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم E E MOSSE SO O‏ 
أن ابن عمر وعلي وابن مسعود قالوا: يريقان دما ويمضيان في حجهما E Se‏ 
أن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعأ يوم القيامة Ve ee...‏ 
إن نفسك مطيتك فارفق بها E O‏ 
) إن الله قق لم يضع داء إلا وضع له دواء NE SMC ODES TUES oN‏ 
إن الله یحب آن یری نعمته على عبده CO O O a‏ 
إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء N E O BR‏ 
أن رجلا مر وعليه ثوبان أحمران OEY‏ 
إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة CAE EMSS ESSE‏ 
إنما هذه الصدقات هي أوساخ الناس E RS Ea‏ 
إنها لا تصيد ولكنها تكسر السن وتفقاً العين O SE O O O‏ 
أنهر الدم بما شئثت TVA NERE O AD O as‏ 
أو دسعة تملأ الفم CEES E O SSS‏ 


e‏ فهرس الأحاديث 
إياكم وكرائم أموالهم EE EARNERS SS AS‏ 
أيكم خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر ثم ليرقد CE a E O‏ 
أيما إهاب دبغ فقد طهر EDE SE OE SG ECE E‏ 
بعث رسول الله ي عبد الله بن رواحة في سرية A SE AES OS‏ 
بني الإسلام على خمس EV Bee CADE ORES A DEES RESO‏ 
بينا نحن جلوس مع النبي يي إذ جاءه رجل E SEDR‏ 
تباهت العبادات» فقالت الصدقة: آنا أفضلها CO SERE‏ 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم E a EE CEES‏ 
تسحروا فإن في السحور بركة O aM EE OS ASDC RAL ISE‏ 
تعلموا الفرائض وعلموها TESORO TOLEDO OREN‏ 
التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين N DO‏ 
ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر E E GS OS E SOE SS‏ 
ثلاث اأوقات نهانا رسو ل الله يل أن نصلي فيها N i O E E‏ 
ثلاث من کن فيه فهو منافق EAE ean aS OSE EAE‏ 
الاثنان جماعة فما فوقهما O EEE SESS Sa SADE‏ 
جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية NE SAO‏ 
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون CO aA DEO Sa‏ 
الجماعة من سنن الهدى NE Mon CE SEVEN O‏ 
الجنازة متبوعة وليست بتابعة OE Ba ANSE E A N DRS‏ 
الحاج الشعث التفل OE ESET‏ 
الحج عرفة A Sarai en GS aS SR O OS E‏ 
الحج في كل سنة» أو مرة واحدة؟ O E N EO GD‏ 
حج عن أبيك واعتمر PE A ESSE ESSE ERDE‏ 
حججت مع رسول الله ل فرأيت أسامة وبلالاً O‏ 
حججنا مع رسول الله يو فنحرنا البعير عن سبعة n O‏ 
حد الساحر ضربه بالسيف n OOOO O‏ 0 


فهرس الأحاديث 0۹ 
حرام على المؤمن أن يذل نفسه VO DERSA SS ese‏ 
الحرفة أمان من الفقر CA A ROSEN A NSS Sa‏ 
حرم رسول الله ية لحوم الحمر الأهلية Lh E OOOO‏ 
حمروا القرآن CV ARAS OS USS eae‏ 
6 الأعرابى ESSE OSE E ASAS SS aS‏ 
الحرة عورة مستورة NAY. MEDES OSE AEE DOE DEO E‏ 
خرج علینا رسول الله 5 فقال: مالي NE ESR A‏ 
خرج رسول الله 45 لی المقبرة فقال : ESEN AE SES aE‏ 
خرجنا مع رسول الله َه في بعض غزواته في حر شدید E‏ 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى TEL REDAR ERS‏ 
خير ثيابكم البيض فالبسوا O E‏ 
خير الناس من ينفع الناس CREAR ODO‏ 
دحل النبي ييه ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ OSS e ea‏ 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله CE N SES SS Ea‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه E U ET‏ 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم E GEE ON SA EOS‏ 
رأيت رجلا على بغلة بيضاء وعلى رأسه عمامة سوداء RG O oo‏ 
رأيت رسول الله به وعليه ثوبان أخحضران E SMO DRED ae‏ 
رأيت رسول الله َيه يستاك وهو صائم TW AD r OS‏ 
رفع عن أمتي الخطاً والنسيان E A SS ROSS SS Sees‏ 
سئل رسول الله َه ما يلبس المحرم ؟ O BN SDE RSS Road‏ 
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد CO O E a‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر OE SRS AEDASO Saa‏ 
استماع الملاهي معصية E E O O O a‏ 
ت ول ال ا فول اك غ جا O on‏ 
سُنوا بهم سَنة أهل الكتاب O a ON GES aS‏ 


0۱۰ فهرس الأحاديث 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب I SECDE‏ 
سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان O NS A EE‏ 
شر الناس من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه E‏ 
الصدقة على المسكين صدقة CU sai SSE ESOT SSS‏ 
الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 8...٠‏ (جزء من حديث في الحاشية) 
صالَحَ رسول الله ا أهل نجران على الغني حلة EO EE‏ 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً A RT O ES O o‏ 
صلى رسول الله يه على قتلى أحد بعد ثمان سنين Cais eo‏ 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ N afd DAD OS‏ 
صلاة الليل مثنى EV assesses RASER OER VE EES‏ 
صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي إلا المكتوبة EE Ee E SSS‏ 
صليت خلف النبي ي وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي O E E‏ 
صليت مع رسول الله ييل الظهر بالمدينة أربعاً REG DSS‏ 
صنعت طعاماً فدعوت رسول الله عل ana E ED‏ 
صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته OV ee Raa a AERA ES O‏ 
صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر NV alee AE EDS‏ 
الصيد لمن أخذه BA iE SERA SAA e ERO ROSS‏ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم O O E‏ 
طيبت رسول الله ية لإحرامه حين أحرم PE SAT LOANS‏ 
العبد لا يملك إلا الطلاق E E o GD‏ 
العجماء جبار EE ie E CSCO RSS A SEA‏ 
عرفات كلها موقف OD ASSESS SOEUR EOE OS‏ 
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل E SESE‏ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما TE SERRE AAO SEE E O RSS‏ 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر O CD O O a‏ 
عورة الرجل مابين سرته إلى ركبته as EDEN SG‏ 


فهر س الأحاديث 


الان نانو ف الق و و O‏ 


EOE ERG REDE DIESE EAA Es غض بصرك إلا عن زوجتك وأمتك‎ 


فإن كان في صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم a‏ 
فرض رسول الله يل زكاة الفطر من رمضان E TE E PT‏ 
فرض رسول الله هاو زكاة الفطر طهوراً للصائم من اللغو ys‏ 
فصل مابين الحلال والحرام: الدف OES ESSERE SEER OR‏ 


فيما سقت السماء والغيم: العشر STO SLC AREA RR‏ 
فا عت الاه وال ن أو کان ا E EOE‏ 
قرأ رسول الله به وهو على المنبر سورة (صَ) A OE‏ 
قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي A O O a‏ 
قم صل فإنك لم تصل ES SE NR‏ 
كأني أنظر الساعة إلى رسول الله هة على المنبر O E E O‏ 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أقطع RS‏ 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله: أقطع N E E‏ 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام DE DOS SR ERS RS‏ 
کل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثة E E O‏ 
کلمتان خفيفتان على اللسان eo SSD SNE E CS E E‏ 
كان النبي هاو يحب التيمن ما استطاع ESE O‏ 
کان چ إذا توضاً أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنکه یخلل به لحيته a‏ 
كان رسول الله َه يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى AEE SOD‏ 
كان أذان رسول الله يي شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة E‏ 
كان رسول الله ية يصلي المغرب إذا غربت الشمس a‏ 
كان رسول الله يه يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية ا 
كان رسول الله يه يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين EES‏ 
كان رسول الله ي إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً من شحمة أذنيه . 


o۱۲‏ فهرس الأحاديث 
کان رسول الله 45 إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه O ODES E‏ 
کان رسول الله َيه يمنا فیأخذ شماله بیمینه O E EE ETTORE‏ 1 
كان رسول الله َة إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم E O‏ 
كان رسول الله 5ي لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم Ns‏ 
كان رسول الله 4 يأمرنا أن نصوم البيض OTE‏ 1 
كان لي أبوان آبرهما حال حیاتهما A OOTY A‏ 
كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة O O‏ 
كان النبي ي يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين ET‏ 
كان النبي به يصلي بعد الزوال (يوم الجمعة) أربع ركعات E O O‏ 
كان النبي َة يصلي بالليل أربع ركعات EE O a ay‏ 
کان النبنَ که لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات VN ESED‏ 
كان النبي ب يقول في سجود القرآن بالليل E‏ 
كان النبي َة يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم E O O‏ 
كان النبي َة إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد CS O‏ 
كان النبي به إذا أكل طعاماً قال: O LS E E RS‏ 
کان النبي بي إذا اعتم يسدل عمامته بین کتفيه E‏ 
کان الرکبان مرون بنا ونحن مع رسول الله 4ه محرمات OP AE eo‏ 
کان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله َل E ER SED‏ 
كان يستحب للرجال الصلاة على النبي بي بعد التلبية OE SE a‏ 
كنا نصلي مع النبي َة في شدة الحر N E‏ 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير A O‏ 
کنا نخرج على عهد رسول الله ية صاع تمر أو شعير OR SE ER a‏ 
کنا نصيب في مغازینا العسل والعنب ونأكله EOE SC E O a‏ 
كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة ID ois‏ 
كنا مع أبو هريرة في المسجد OO O a‏ 
كنت البس أوضاحاً من ذهب فقلت يا رسول الله: اكز هو ؟ N‏ 


فهرس الأحاديث o1۳‏ 


كنت أطيب رسول الله ل لإحرامه قبل أن يحرم E‏ 
كانت صفية ويا من الصفي OD ERGE ane‏ 
كانوا يقيمون على عهد عمر بعشرين ركعة E NORE a e‏ 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت CO DS E‏ 
لاخدا من الگبىر شا Dh O‏ 
للبادي من الثواب عشرة» وللراد واحد TM O o‏ 
للقت الضف ولت الاين السكاس CT Mle DEDE ERD Sioa‏ 
لا تبادروني في الركوع و السجود e EO‏ 
لا تحل الصدقة لغني E O O O O‏ 
لا تخمروا وجهه ولا رأسه O SE NS‏ 
لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل NIP GSO SARS SSSA ESS‏ 
لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور TC Go‏ 
لا تسافر المرأة فوق ثلاث أيام ولياليها CE ORD OR‏ 

تستنجوا بالروث ولا بالعظام E O O O‏ 
لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط O AD O o‏ 
AE GR Ra O Ea aS‏ 
لا تصوموا حتی تروا الهلال COO SCORSESE Ê GECE Ea ESO SARO E‏ 
لا تعتمر في خمسة أيام O a O O O A a‏ 
لا تعذبوا بعذاب الله CEE ESL OAD EGER ERAGON a E‏ 
لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال VB Oa E Ee sS‏ 
لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين OT OOO GA DoE‏ 
لاا تقتلا شا فانا ولا طقلا ولا ضغرا O O O oy‏ 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج TN O‏ 
اا و وو ا a E OOO TEES‏ 
لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله O OE a‏ 


لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جا مع a TET‏ 


o۱4‏ فهرس الأحاديث 
لا زكاة في المال الضمار O LN SE OCC LCE‏ 
لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر a O O‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب LE ANAS SAROS O RE ODSONDR‏ 
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس VAT SaaS ena SA‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد O‏ 
لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل O USN EVD E SS‏ 
لا خمس في الحجر Toate up eGR OE OS OO SOC SEDE e‏ 
لا خصاء في الإسلام ولا كننتة OT ec RONEN AORS SSS‏ 
اللحد لنا والشق لغيرنا TI AE O Sea E O E OE‏ 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام CONSE EDAD SOS GS SESE‏ 
لعن الله الفروج على السروج LT MUERTE OS SRE SS‏ 
لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله O O OO A‏ 
لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن E GL DA SOLO‏ 
لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به E AR RE DL GO O‏ 
لما نزلت : فسبح باسم ربك العظيم قال كل : E O O a‏ 
ن نؤل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون) قال أبو طلحة: O a‏ 
لم يكن للمرآة والعبد سهم إلا أن يُهديا من غنائم القوم FO ASLAN‏ 
لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب EY‏ 
للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً O‏ 
للمسلم على المسلم أربع خلال EET‏ 
لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم E a‏ 
لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه N SESS SESS CONS‏ 
لولا آن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء OT nS‏ 
لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة OY‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر Aes CGS‏ 
لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل CE aisha nea E sacle‏ 


گهر س الأحاديث 


لا يدخحل أحد مكة إلا بإحرام e E‏ 
لا یتمنی أحدكم الموت لضر نزل به OSA‏ 


ليس في الحلي زكاة Eos‏ 


ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول OS‏ 
ليس في المثيرة صدقة A TRESS ES‏ 


ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخعة: صدقة 


لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ys‏ 
ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير i‏ 
ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق .. 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة el‏ 
ليس في الخضراوات صدقة E SERE‏ 
ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن E A‏ 
لا يفطر من قاء ولا من احتلم TT‏ 
لا يقطع الصلاة شيء٠‏ وادرأوا ما استطعتم O‏ 
لا ینفر أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت O‏ 
ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى NT‏ 
لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ... 


Ab‏ فهرس الأحاديث 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه eT‏ 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم EE oN TOS OE SERR Ea‏ 
لا يرث المسلم من الكافر ET‏ 
لا يورث القاتل بعد صاحب البقرة o TT‏ 
لا يغسل الثوب إلا من خمس AUSSIE OSE SRO e‏ 
لا يصم أحدكم يوم الجمعة NV EAA SD RT‏ 
لا يصم أحدكم عن أآحد O a O O‏ 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف آولى بالمسح VE RE Sa‏ 
ما بين من الحي فهو ميت i i‏ 
المؤذن يغفر له مدیى صوته EEE ERS a O‏ 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله E DOG O ORNS‏ 
ارا اللة ا وعد الله خش O E a‏ 
ما رأيت رسول الله َيه يصلي إلى عود ولا عمود إلا جعله على حاجبه الأيمن ET‏ 
ما آنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء O OSS Ds‏ 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه: فكلوا TOs ESER aS‏ 
ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه: فكل VE‏ 
ما علمت النبي َيه أكل على سكرجة قط. CO E Ot‏ 
المال الصالح للرجل الصالح COV MAUS ESAS ER‏ 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين CAE SSSR‏ 
مر رسول الله ييه بقبور أهل المدينة E E a O‏ 
المح غلل لخن امعان وة اا E YT‏ 
من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق O‏ 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت . E‏ 
من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة VO SO OSES DAO RSS‏ 
من مس فرجه فلیتوضاً Es CE DEE AES o OSO SS‏ 


فهرس الأحاديث 0۱%۷ 
من كان منكم مصاياً بعد الجمعة فليصل أربعاً. E O LR‏ 
من کثرت صلاته باللیل حَسَ وجهه بالنهار O E‏ 
من ترکها استخفافاً بها وله إمام عادل أو جائر O SR OC O‏ 
من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة E AE‏ 
من أدرك الإمام جالساً قبل أن يسلم O O O o‏ 
من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها E E O E O‏ 
من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج I SASSER SOROS‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة A MES SDR‏ 
من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد السلام E AAS RSA ESE SSS e‏ 
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة .* O SE RESO a‏ 
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء N O O O‏ 
من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر O‏ 
من مات وعليه صیام صام عنه وليه NNE SEL CEG EOL ORS AOE aS‏ 
من مات وعلیه صوم شهر فليطعم عنه OE SCS SDC aleta‏ 
من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال bO E E EATER‏ 
من صمت نجا TV DRA ODEO O O OOS‏ 
من أراد الحح فليتعجل AT PSR NR‏ 
من أتى البيت فليحيه بالطواف OE DE READ TDR E‏ 
من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة TE E ES‏ 
من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه IT SUR ODS ES‏ 
من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك O A A‏ 
من قتل قتیلاً عليه سلبه فله سلبه E‏ 
من بدل دینه فاقتلوه e A OE E O‏ 
من لم يجب الدعوة فقد عصا أبا القاسم CE N‏ 
من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية CO O‏ 
من أكل أجور أرض مكة فكأنما أكل الربا CVSS OS O‏ 


من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير 


من تعلم علماً ممن يبتغي به وجه الله e‏ 


من سئل عن علم فکتمه TSE SS‏ 
من لبس ثوباً کبراً عرض الله عنه حتى يضعه a‏ 
من قال سبحان الله و بحمده مائة مرة N‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه TT‏ 


ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زکاتها 


ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها 0 


ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما ... 
ما قاتل رسول الله كه قوماً قط إلا دعاهم e‏ 
ما نضب عنه الماء فكلوه SR‏ 
نهانا رسول الله 4ة أن نمسح بعظم أو بعر E‏ 
نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة rei ishe‏ 
نحن نازلون عند الخيف» خيف بني كنانة ا 
نهى النبي َة عن نخع e e‏ 
نهى النبي َة عن المكاعمة والمكامعة E‏ 
نهى رسول الله َة عن لبس القسي والمعصفر .... 
نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها SS‏ 
الوتر حق على كل مسلم ESSE‏ 


قهرس الأحاديث ۹ 
والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ية صلاة قط إلا لوقتها E O E‏ 
والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا CT EBae Sea ARE‏ 
الوضوء من كل دم سائل OT‏ 
الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر O‏ 
وإذا قرأ فأنصتوا E O O O O‏ 
وفى الركاز الخمس EO O O‏ 
وقّت رسول الله له لأهل المدينة ذا الحليفة O a‏ 
وقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق E a E‏ 
الولاء لحمة كلحمة النسب O O‏ 
الوليمة أول يوم: حق E E O O‏ 
يا أبا ذر مرة أو ذر OES a GG O‏ 
يا رسول الله اجعلني إمام قومي VEE E ET‏ 
يضمن الله لمن خرج في سبيله E AES‏ 
اليد العليا خير من السفلى CV E A ALGER‏ 
يا عائشة إذا رأيت المني رطباً فاغسليه O on‏ 
یا معاذ لا تکن فتانا E O‏ 
ينزح في الفأرة عشرون دلواً O O O‏ 
هاتوا ربع العشور O o‏ 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله َيه على المسلمين OE aile‏ 


OY » 


إبراهيم بن رستم - أبو بكر المروزي ERR‏ 
أبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي ..... a‏ 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي ET‏ 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ... E‏ 


ا ا E aE‏ 
أحمد بن محمد بن سلامة - أبو جعفر الطحاوي TTT‏ 
أحمد بن محمد بن البغدادي - بو النصر الأقطع TTT‏ 


أحمد بن محمد بن عمر - أبو العباس الناطفي EE‏ 


أحمد بن علي بن ثعلب ابن الساعاتي البغدادي - مظفر الدين . 


أحمد بن يحيى بن يزيد - آبو العباس الشيباني - ثعلب E‏ 


سعد بن سهل بن حنيف - أو أمامة SR Ra‏ 


فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام ۱ه 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي CERT SR‏ 
إسماعيل بن محمد بن عبد الله - أبو إبراهيم المستملي CVO alae eso e‏ 
الأقرع بن حابس TP OEE O E O O‏ 
أنس بن مالك O a EE RS CES OEE OSES Eo E SOE OO‏ 
وس بن مغير - أبو محذورة E E O O‏ 
أسد بن عمرو البجلى EY nastier SERED RG‏ 
بو بکر بن سعید A ie ASSES oS E DESE‏ 
أبو حميد الساعدى O CA OEE SD‏ 
أبو ذر الهروي OV SAIR SEAS SEO‏ 
أبو رمثة التميمي EO‏ 
بو سهل الزجاجی TTT oR SSSR o SS‏ 
أبو علي البستي LOE ORES NEESER RASTA ER ORE‏ 
أبو الفضل الخفاف CCS ES DEES E SS Sa‏ 
أبو لبابة بن عبد المنذر E ia EN E AO DS N RSS EOS CE‏ 
أبو لاس الخزاعي eT‏ 
آم سليم بنت ملحان TV SO E A SA Sa EE ASE‏ 
أم الحصين الأحمسية TT‏ 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط AE vi mE a ES ea‏ 
البراء بن عازب NEO Sieve ane ad EES E E O E ESD O O CDSE NR‏ 
برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني O EREBE‏ 
برهان الدين محمد بن الصدر السعيد تاج الدين TASES O CRO RS‏ 
بلال بن رباح OO EET‏ 
ثابت بن الدحداح EEN RSSICON ACAR SRS‏ 
ثمامة بن أثال E E ESS OD OR A‏ 
ثمامة بن عبد الله بن أنس E amie E E Re SR‏ 
جابر بن سمرة O O O‏ 


o۲‏ فهرس الأعلام 
جابر بن عبد الله E o r ۰ EE‏ 
جار اللا وون قر اا دن > او الات TE e‏ 
جرير بن عبد الله البجلي BIAS OND Sess es‏ 
جندب بن جنادة - أبو ذر الغفاري OE ASAN EROS EEE‏ 
الحارث بن ربعي بن بلدمة - أبو قتادة EE O aê‏ 
حذيفة بن اليمان E RE O E ea.‏ 
الحسن البصري hg E O‏ 
الحسن بن زياد اللۇلؤي CE AES SSAC DA Sa‏ 
الحسن بن علي بن الحجاج - حسام الدين السغناقي TAG ae SRG‏ 
حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضي خان PN SER a SDR LESS e‏ 
الحكم بن عبد الله بن مسلمة - أبو مطيع البلخي E‏ 1 
فة یت الزات E O O O a‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب - أم المؤمنين TAR GNSS aol‏ 
خالد بن زيد - أبو أيوب الأنصاري OE SRS SS OSES GRE‏ 
الد بن الول E RES RE O ES O a‏ 
خزيمة بن ثابت الأنصاري COS SAO‏ 
خلف بن أيوب OE ENO RADEON SSE oi‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدى Dh‏ 
رافع بن خدیج E SEER ENDS OE ae‏ 
الزبير بن العوام O E N RE SENSE ES‏ 
زفر بن الهذيل E O O O‏ 
زید بن ثابت EV OSS ACIDE Saa‏ 
زيد بن سهل بن الأسود - أبو طلحة الأنصاري E NG GS O‏ 
زيشت بنت مغاودة E GON E EE‏ 
سالم بن أبي أمية - أبو النضر OY ESCO SD‏ 
سعد بن أبي وقاص EE BORE ROD SANE SESE‏ 


فهرس الأعلام o‏ 
سعد بن مالك بن شيبان - أبو سعيد الخدري N AGREE O‏ 
سفيان بن عيينة EE CSA SERDEST EL SOLO‏ 
سلمة بن الأكوع o OO‏ 
سليم بن أسود بن حنظلة - أبو الشعثاء N O O‏ 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق - أبو داود السجستاني COE i OE a‏ 
سماك بن خرشة الأنصاري - أبو دجانة i E E OO ETT‏ 
سهل بن سعد VT auscnceaneeonredvaranesesaannensanonenenecananennonaneniaenenececsnn‏ 
سعید بن جبیر RE ISSO SORESA ES ODE‏ 
سعيد بن المسيب AG UES SSO E ESS SES EL ES‏ 
شداد بن اوس بن ثابت OV aR LESER RAA O‏ 
صدي بن عجلان - أبو أمامة الباهلي Ooi CODES ESED n E‏ 
صفية بنت حيبي بن أخطب N e E E OEE E‏ 
طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري E O CS‏ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق O EEA TNT‏ 1 
عاصم بن عدي بن الجد CEN SARS es oS ARMS UE ARERR EER‏ 
عامر بن ربيعة بن كعب TE SS ER SEA SDR RE‏ 
عامر بن شراحيل ات أبو عمرو الشعبي NC A OD‏ 
عامر بن عبد الله بن الجراح - أبو عبيدة O a RES CESS aT‏ 
عبادة بن الصامت EV Ea Saale CBSO ASAS SR ae‏ 
العباس بن عبد المطلى TES AMES VARA SoG‏ 
عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الاشبيلي - أبو محمد ANT CEES SLES‏ 
عبد الرحمن بن أبي الحسين جمال الدين - أبو الفرج بن الجوزي aS‏ 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي - أبو هريرة NGOS SRE EES‏ 
عبد الرحمن بن عوف OC UES EDREAMS‏ 
عبد الرحمن بن محمد الكرماني CVRD‏ 


OO NIDA ONS ASATEERSAR DO SSCRo ET عبد الرحمن بن هرمز الأعرج‎ 


o4‏ فهرس الأعلام 
عبد العزيز بن أحمد بن نصر - شمس الأئمة الحلواني OE ERR Sa‏ 
عبد الله بن أحمد بن محمود - أبو البركات - حافظ الدين النسفي O les‏ 
عبد الله بن ذكوان المدني - أبو الزناد Oe OS Ea‏ 
عبد الله بن رواحة o‏ 
عبد الله بن الزبير AR TTT‏ 
عبد الله بن زيد NTE ODEO See SoS‏ 
عبد الله بن زيد بن عمرو - أبو قلابة OOS CRT DS aac RE OEE‏ 
عبد الله بن العباس E‏ 
عبد الله بن عثمان بن عامر - أبو بكر الصديق BENE Da‏ 
عبد الله پٻن عمر EVES SRR LSER ALLOA TEo‏ 
عبيد الله بن الحسين - أبو الحسن الكرخي CPS I TR O‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص VE ARNEL TEESE es SR‏ 
عبد الله بن عمر بن عيسى - أبو نصر الدبوسي DE RO O‏ 
عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري Ee O‏ 
عبد الله بن مسعود ANNES OES RAO RESO SCO Sa‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري E NCES SRE‏ 
عثمان بن أبى العاص الثقفى E EES ES N a‏ 
ا ا N OLE ROL Ea LO OSS SORA‏ 
عثمان بن على بن محجن - فخر الدين الزيلعى E MERG O‏ 
عدي بن حاتم n E OT‏ 
عرفجة بن أسعد CO ROE OSE RE SEES ROS SRS‏ 
عروة بن الزبير E O O‏ 
عقبة بن عامر O A RD E O a‏ 
عقبة بن عمر بن ثعلبة: أبو مسعود البدري IN IDR ASS le Ea‏ 
علي بن أبي طالب NESS E NG OE OG aE‏ 

۷ 


فهرس الأعلام 


علي بن محمد بن إسماعيل - شيخ الإسلام السمرقندي الأسبيجابي 


علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي ET‏ 
علي بن محمد بن عبد الملك - أبو الحسن القطان DT‏ 


عمر بن عبد العزيز - حسام الدين - الصدر الشهيد E‏ 


عمرو بن أمية بن خويلد - ابو أمية ouseoesesosesannanonsne® ooonnonn‏ 


عمرو بن حزم الأنصاري 5 ai a Eh a A a a ê ea eê ê e e a‏ 
عويمر بن عامر بن مالك - أبو الدرداء eoeudeonisacsesnanaosdiceonsenټé‏ 
عمر بن محمد - أبي حفص النسفي - نجم الدين E‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق a LAS‏ 


” . 


قوام الدين أمير كاتب الاتقاني OER‏ 


قتادة بن دعامة - أبو الخطاب السدوسي EE A E‏ 
كعب بن عجرة EOE‏ 
ليث بن سعد المروزي EGE ESD E‏ 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي SER‏ 
مالك :ن اسن AES RE ES‏ 
مالك بن الحويرث EEE EES OED a‏ 


قبيصة بن هلب suavnonansneneauesnenneaansnsonaansasncsnonnnoueonannnnsoee‏ 


o۲٦ 


مجمع بن جارية الأنصاري E‏ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر - أبو عبد الله القرطبي e‏ 
محمد بن أبي أحمد - علاء الدين السمرقندي -أبو بکر IRE‏ 


محمد بن إدریس الشافعي anoaousenneeancsenBsuccsesncsososnannsann‏ 
محمد بن إسماعيل البخاري- أبو عبد الله E O o‏ 


محمد بن جرير- أبو جعفر الطبري enaunanenneenosnsanensnnnnns‏ 


محمد بن شجاع- أبو عبد الله الثلجي a ee TSR‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد- أبو جعفر الهنداوي SSE‏ 


محمد بن عمر الأصبهاني- ات مو سی المديني e SO‏ 


محمد بن محمد بن أحمد- الحاكم الشهيد N‏ 
جما بن دين تشقان > أبو طاهر الدباسن ES‏ 


محمد بن محمد بن محمود- أو موز الماتريدي RES‏ 


محمد بن مسلم بن تدرس المكي- أبو الزبير فا و و 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهري VRE SDE A A‏ 
محمد بن مقاتل الرازي TE A N E‏ 
محمد بن الوليد - أبو علي السمرقندي ANNO ESE E‏ 
محمد بن يزيد بن ماجه القزويني- أبو عبد الله Oreos obe oa as‏ 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر - المبرد POE‏ 
محمد بن يوسف الأسبيري الحنفى A E A O O E TD SE‏ 
محمد بن يحيى بن مهدي -أبو عبد الله الفقيه الجرجاني E O‏ 
محمود بن أحمد بن مسعود- جمال الدين القونوي A AES‏ 
محمود بن عبد العزيز الأوزجندي- شيخ الإسلام e‏ 
المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي CNV aE SCOR RS‏ 
المختار بن محمود الغزميني i a ey‏ 
مسلم بن الحجاج القشيري a‏ 
معاذ بن جبل SSS LGC RRO‏ 
معن بن يزيد بن الأخنس السلمى O E N U O O E E‏ 
المغيرة بن شعبة الثقفى E‏ 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة O BE E AN E‏ 
المقدام بن معد يكرب بن عمر CEN ESOC RENG OSS OS ARR Saas ESS‏ 
مكحول بن فضل النسفي TT ANACONDA CS ALE‏ 
معقل بن يسار E DS OA E O‏ 
ملحان بن شبل البکري القيسي ON EMG OUR aN‏ 
افق الخارت أم المؤمنين ET E O‏ 
النعمان بن ثابت الكوفي- أبو حنيفة E GD O DDO‏ 
نصر بن مجمد بن إبراهيم- أبو الليث السمرقندي VE SSS‏ 
E SESSA RCN E O eo‏ 
وائل بن النمر بن وبرة بن ثعلب بن حلوان- أبو ثعلبة الخشبي I GS SR‏ 


هشام بن حسان الأزدي القردوسي E‏ 1 


o۸‏ قهرس الأعلام 
هشام بن عبيد الله الرازي EONS AS A EES RSE Ss‏ 
هلب الطائي IA RL A SS DOE AOS DOD‏ 
هند بنت أبي أمية -أم سلمة- أم المؤمنين E O‏ 
يحیی بن زياد- أبو بكر الفراء N SED‏ 
یحیی بن معین CEO E O O‏ 
يزيد بن الأخنس السلمي O E DD O O O‏ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب- أبو يوسف O O E‏ 
يعقوب بن إسحاق الإسفراييني الشافعي- أبو عوانة O E‏ 
يوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني E E E O O‏ 
يوسف بن أحمد الخوارزمي -نجم الدين EE MG N O‏ 
يوسف بن علي بن محمد الجرجاني- أبو يعقوب E E‏ 


الموارد التي استقى منها الإمام العيني AE‏ 


ا (لہوارو تي (ستقى سنہا العام (لعيني سولفه 
«سنجة (لسلوك شرع تجفة (لملوك» 


- الأمالي في الفقه: لاإمام أبي يوسف» يقال: أنها أكثر من ثلاثمائة مجلد. 

ت الإمام في أحاديث الأحكام: اتقي الدين أ بي الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع » المعروف (بابن دقیی العيد) المالكي الشافعي» المتوفى سنة ٠۲(‏ ۹^( 

ج الإيضاح: في فروع الحنفية»› لاومام أ بي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 
الحنفي المتوفى سنة (۳٤١٥ه).‏ 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : تأليف الإمام عثمان بن علي بن محجن فخر الدين 
الزيلعي المتوفى سنة (۳٤۷ه).‏ 

- التتمة في الفتاوى: لاومام «برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي» 
المتوفى سنة (١١٣٠ه).‏ | 


سنة (0۳۹ه) . 


- جامع الأصول لأحاديث الرسول: تأليف «أبي السعادات مبارك بن محمد المعروف 
بابن الأثير الجزري» المتوفى سنة (٦٠٠ه).‏ 

- الجامع الأصغر في فروع الحنفية: للشيخ الإمام الزاهد «محمد بن الوليد أبوعلي 
السمرقندي» المتوفى سنة (١٥٤ه).‏ 

- الجامع الصغير: للاومام «محمد بن الحسن الشيباني» المتوفى سنة (۸۷٠ه).‏ 

- خزانة الأكمل في الفروع: «لأبي يعقوب يوسف بن علي بن محمد الجرجاني 


الحنفي» . 


o۰‏ الموارد التي استقى منها الإمام العيني 


- خلاصة الفتاوى للشيخ الإمام «طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» المتوفى سنة 
(0۲هھ). 

الرقيات: مسائل رويت عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني في بلدة «الرقة» رواها 
عنه محمد بن سماعة المتوفى سنة (۲۳۳ه). 

- الزيادات في فروع الحنفية: للومام «محمد بن الحسن الشيباني» . 

- السير الكبير: للومام «محمد بن الحسن الشيباني» وهو آخر مصنفاته كل . 

- شرح الأقطع: لاإمام «أحمد بن محمد البغدادي» أبو نصر الأقطع المتوفى سنة 
ت شرح الجامع الصغير في الفروع : لاومام «فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي» 

- شرح معاني الأثار: للإمام «أبي جعفر الطحاوي» المتوفى سنة (١۳۲ه).‏ 

- الصحاح: وهو أحد الكتب اللغوية المعتمدة» ومؤلفه: «أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابی» المتوفى سنة (۳۹۳ه). 

- طلبة الطلبة: وهو كتاب فى الإصطلاحات الفقهية على ألفاظ كتب الحنفية» ومؤلفه: 
«الشيخ نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي» المتوفى سنة (۴۷١ه).‏ 

- غاية البيان ونادرة الأقران: وهو من شروح الهدايةء في ثلائثة مجلدات» ومؤلفه: 
الشيخ الإمام «قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الاتقاني الحنفي. المتوفى سنة 
۷0۸7ھ( . 

الناء حمال الدين القونوي. المتوفى سنة (١۷۷ه).‏ 

- فتاوى الخاصي» المسماة: بالفتاوى الكبرى» للقاضي: نجم الدين يوسف بن أحمد 
- فتاوى خوارزم: لعلها الفتاوى الصغرى والكبرى للخوارزمي : يوسف بن أحمد نجم 
الدين الخاصى. المتوفى سنة (٤۳٦٠ه).‏ 

- فتاوی فاضيخان: للإمام حسين بن منصور بن محمود فخر الدين قاضيخان. المتوفى 


سنة (۹۲٥ه).‏ 


الموارد التي استقى منها الإمام العيني o1‏ 


سنة (١0٤ه)‏ . 

ا ا الحنفى O EE‏ 

المجيد بن إسماعيل بن الحاكم الشهير ب (الحاكم الشهيد) المروزي البلخي» المتوفى 
سنة ٤(‏ ۳٣٣ه).‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : تأليف: أبي القاسم 
(۹ه). 

المحبط : وهو من الكتب النفيسة فى الفقه الحنفي بيخاصة › ومن کبری المراجع الفقهرة 
ابن الصدر الكبير برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي› المتوفى 
سنه (1 ١‏ ). 

المبسوط : لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي» المتوفى 
سنة (۸۳٤ه)‏ . 

مبسوط شيخ الإسلام: م الكتت المعتبرة في مذهب الحنفية› ومۇلفە: شيخ الإسلام 
محمد بن الحسين البخاري الحنفي المعروف ببكر خواهر زاده» المتوفى سنة 
.(aA AT)‏ 

الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة (٤۹٠ه).‏ 

كتاب المستصفى : لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي» المتوفى سنة 
(۷۰ه). 


oY‏ الموارد التي استقى منها الإمام العيني 


2 المستغني: شرح لكتاب المخني في الأصول› وهو من تأليف: محمد بن يوسف 
أحمد بن عبد الله الشهير بالحاكم الشهيد. 

- منية المفتي : كتاب في فروع الحنفية› للشيخ الإمام يوسف ابن أبي سعيد أحمد 
السجستانى المتوفى سنة (۳۸٦ه).‏ 

منظومة النسفي في الخلاف : لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي توفي سنة 
(۳۷ه). 

ك نوادر ابن شجاع: كتاب في فروع الحنفية› ومؤلفه: محمد بن شجاع أبو عبد الله 

ت نوادر a‏ للشيخ أب بي سليمان موسی بن سلیمان الجوزجاني البغدادي الحنفي › 
الف مه ( ١١٣ف‏ 

- النوازل: كتاب في فروع الحنفية› i iN ES‏ 
السمرقندي الحنفي المتوفى سنة (١۳۷ه).‏ 
المتوفي سنة (: TT‏ 
حافظ الدين النسفى ٠‏ المتوفى سنة (١٠۷ه).‏ 

ت واقعات الصدر الشهيد» أو : واقعات الحسامی الس ' بالأجناس› للصدر الشهنك: 
حسام الدين عمر عبد العزيز بن مازة البخاري الحنفي المتوفى سنة (١۳١ه).‏ 

- الواقعات: للإمام أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي» المتوفى سنة 
٤٤ (‏ هھ). 

- الهداية شرح بداية المبتدي: وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي › ومۇلفه 
الإمام الأجل: برهان الدين على بن أبى بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 
(۳ھ).. 


فهرس المراجع ا 
لائہرس (لمراجع 
ڪتب التفسر 


(۳۷۰هھ) تحقیق : محمد الصادف قمحاوي › دار إحياء الراثف العربي - بیروت - لبنان ‏ 
0 هھ _- ۱۹۸9م. 

تفسير القرآن العظيم : للحافظ عماد الدين أبى الفدا إسماعيل بن كثير» المتوفى سنة 
(a۷۷ £ (‏ طبع بدار إحباء الكتب العربية› عیسی البابى الحلبى وشرکاه. 

لبنان - الطبعة الأولى ۱ هھ ۱۹۸۱م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» المتوفى 
سنة (١٠۳ه)‏ شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - بمصر› الطبعة الثالثة سنة 
۸ھ ۱۹1۸م. 

الجامع لأحكام القرآن: للام بي عبد الله محمد القرطبي» المتوفى سنة (۸٦٦ه)‏ 
طبع بمطابع دار الشعب - القاهرة. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لاوإمام جلال الدين السيوطي» مطبعة الأنوار 
المحمدية - مصر. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : للعلامة ا الفضل شهاب 
بیروت ۔ لبنان. 

زاد المسير في علم التفسير: للومام بي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي»› المتوفى سنة (۹۷٥ه)‏ دار الكت العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة 
الثانية سنة ۲۲٤١ه_‏ ۲٠٠۲م.‏ 


o"‏ فهرس المراحجع 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم جار الله 
محمود عمر الزمخشري › المتوفى سنة (۳۸٥ه)‏ دار المعرفة - بيروت - لبنان. 


ڪب 


تد الحديث: 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الألباني» المكتب 
الإسلامي - بیروت - دمشق - الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي› 
المتوفى سنة (۹١۷۳ه)‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى سنة 
۷ هھ _- ۱۹۸۷م. 

إعلاء السنن: للشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي» المتوفى سنة (٤۹۲١١ه)‏ نشر إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي - باكستان. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ عماد الدين أبي الفدا إسماعيل 
ابن كثير المتوفى سنة (٤۷۷ه)‏ تحقيق أحمد محمد شاكر - الطبعة الثالثة - مكتبة 
ومطبعة محمد صبيح وأولاده بمصر. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للإمام أبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (۲١۸ه)‏ تحقيق عبد الله 
هاشم يماني» المدينة المنورة» شركة الطباعة الفنية سنة ٤۱۳۸۴ه‏ _- ٤١۹١۱م.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق : لابن عبد الهادي الحنبلي» تحقيق: د. عامر حسن 
صبري 

الترغيب والترهيب للمنذري. 

رياض الصالحين : لاإمام النووي. 

سنن ابن ماجه: للحافظ محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة (۳١٠۳ه)مطبعة‏ مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۳ هھ ٤٩۱۹م.‏ 

سنن أبي داود» للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوفى سنة 
(۲۷۵ه) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» طبع دار إحياء التراث العربي - 


روات لان. 


فهرس المراجع o0‏ 


- سنن الدارقطني المتوفى سنة (١۳۸ه)‏ مع حاشيته المسماة: العليق المغني على 
الدارقطني للعلامة أبي محمد شمس الح العظيم آبادي - دار المحاسن للطباعة 
بالقاهرة. 

- سنن الدارمي: للاإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» المتوفى سنة 
(١٣۲ه)‏ مطبعة الإعتدال بدمشق - الطبعة الأولی ۹٤١١ه‏ 

- السنن الكبرى: للحافظ أحمد بن حسين بن علي البيهقي المتوفى سنة (٥٨٤ه)‏ الطبعة 
الأولى - حيدر آباد الدكن - الهند - سنة ٤٤١٠٠١ه.‏ 

- سنن النسائي : لاومام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة (۳٠۳ه)‏ بشرح الحافظ 
جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي» تحقيق الشيخ عبد الرحمن أبو غدة» 
دار البشائر الإسلامية - بیروت _ لبنان - الطبعة الثالثة ٩۰٤۱ھ‏ - ٠۱۹۸۸‏ م. 

- شرح معاني الآثار: لاومام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة (١۳۲ه)‏ مطبعة الأنوار ٠‏ 
المحمدية بالقاهرة. 

- صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة 
(a۲٦)‏ شرح وتحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» دار القلم - بيروت. 

- صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي» دار الكتاب العربي - بيروت. 

- صحيح مسلم : لاوٍمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 
(١٠ه)‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - 
الطبعة الثانية ۷1 

- صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» سنة ١١٤٠ه‏ 
۹۸١ -‏ م٠‏ نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

لل ادى 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» طبع المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - الطبعة الثانية ۱۳۸۸ه ۔- ۱۹٦۸‏ م. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : ااا ا 
البناء دار الشهاب القاهرة. 


o7‏ فهرس المراجع 


كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 


الهيثمي المتوفى سنة (۷٠۸ه)‏ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة - 


بيروت _ الطبعة الثانية ٤١٤۱ھ‏ _- ٤۱۹۸م.‏ 


كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للشيخ 


بیروت - الطبعة الرابعة سنة ٥۰٤۱ھ‏ _ ۱۹۸۵٠م.‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 
(-AA‘Y)‏ دار الکتاب العربي ‏ بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة سنة ۲ هھ _- ٩۱۹۸م.‏ 
مختصر سنن أبى داود: للحافظ المنذري» مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة. 

المستدرك على الصحيحين : للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري 
طبعة الهند - حيدر آباد الدكن - الناشر : مكتب المطبوعات اللإسلامية - حلب. 
الكاب النصنف في الأحاديث والآثار: للإمام عبد آله بن محمد ين آبي شيبة المتوفى 
سنة (١٠۲ه)‏ الدار السلفية - بومباي - الهند 

مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه» تحقیق وتعلیق : محمد المنتقى الكشناوي› دار 
العربية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى سنة ۳١٤٠١ه-‏ 
۳م 

متن البخاري بحاشية السندي : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - طبع 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - 

الطبعة الأولی ۱۹١٤۱ه-‏ ۱۹۹۹م - المشرف على تحقيق هذا المسند: الشيخ شعيب 
لاوط ) 

المصنف : للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعائي المتوفى سنة (١١۵ه)‏ نشر 
المجلس العلمی ۔ الطبعة الأولی ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲م. 

المتوفى سنة (۳۹۷٠١ه)‏ المطبعة العربية - كراتشى - باكستان - الطبعة الأولى - نشر 
المكتبة البنورية. 


قهرس المراجع oV‏ 
الت الزاية أ اديت الهدابة :عبد اهن يوت اللي المترف س ١(‏ 0 تشر 
المكتبة الإسلاميةء لصاحبها رياض الشيخ» الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ م. 


1 نيل الأوطار: للإمام محمد بن علي الشوكاني مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده 
الطبعة الخ ة 


- البناية في شرح الهداية: لاإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى 
سنة (١٠٠۸ه)‏ دار الفكر للطباعة والنشر - الطبعة الأولى سنة ١٠٤٤۱ه_‏ ۱۹۸۰م. 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : للإمام عثمان بن علي الزيلعي» المطبعة الكبرى 
الأميرية بمصر - الطبعة الأولى 

ت تحفة الفقهاء: لاومام علاء الدين السمرقندي› دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
(1ه) والتي بهامش الفتاوى الهندية ‏ المكتبة الإسلامية - محمد أزدمير - ديار بكر - 
تركيا - الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م. 

- اللباب في شرح الكتاب: تأليف الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفى» دار 
الكتاب العربي - بيروت _ الطبعة الرابعة ۔ سنة ۱۳۹۹ھ _۔ ٩۱۹۷۹٠م.‏ 

المبسوط : لشمس الدين السرخسى› طبعة السعادة» والمصورة بدار المعرفة - بيروت ‏ 
لبنان _ الطبعة الثانية. 

- الهداية شرح بداية المبتدي: لاإمام بي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 

فقه مالکی : 

- اسهل المدارك شرح إرشاد السالك إلى فقه الإمام مالك: تأليف أبى بكر بن حسن 

الكشناوي المالكى› دار الفكر» اأطبعة الثانية. 


o۸‏ فقهرس المراحجع 


- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لاومام بي الوليد محمد بن آحمد بن رشد القرطبي 
المتوفى سنة (١۹٠ه)‏ تحقيق : عبد المجيد طعمة حلبى» دار المعرفة - بيروت - لبنان 
الطبعة الأولی سنة۱۸٤۱‏ هھ ۔- ۱۹۹۷م. ۰ 

حاشية العلامة الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة الدردير» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

- الذخيرة: للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة (٤۸٥ه)‏ دار 
الغرب اللإسلامي - بيروت - الطبعة الأولی سنة (٤۹۹٠م).‏ 

- شرح الرسالة للشيخ علي الصعيدي العدوي المالكي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر سنة ۱۳۵۷ هھ ۱۹۳۸م. 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : للإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء 
تحقيق الدكتور محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة - 
الرياض» الطبعة الأولی ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ءم. 

- المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس» الطبعة المصورة بدار المعرفة - بيروت. 

- مواهب الجليل من أدلة خليل: تأليف الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني 
الشنقيطي» إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر سنة ۷١٤۱ه‏ - ۱۹۸١‏ م. 

فقه شافعي : 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام النووي» المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق - 
الطبعة الثانية ٥۰٤۱ه-‏ ١۱۹۸١م.‏ 

- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني 
الحصني الدمشقي الشافعي» طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر - الطبعة الثالثة. 

- المجموع شرح المهذب: للإمام النووي» الناشر: زكريا علي يوسف» مطبعة الإمام - 


بمصر. 
ت المجموع شرح المهذب: لاومام النووي› تحمیق ': محمد نجيب المطيعي › دار إحياء 
التراث:. 


مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد الشربيني الخطيب› 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر ۱۲۷۷ھ ۸٥۱۹م.‏ 


فهرس المراجع ۹4 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: للومام علاء الدين 
أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة (١۸۸ه)‏ تحقيق محمد حامد 
الفقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية سنة ٩١٠٤١ه‏ - ١۱۹۸م.‏ 
حاشية الروض المربع لابن القاسم النجدي الحنبلي 

شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة (١١٠٠٠ه)‏ عالم 
الکتب ۔ بیروت - الطبعة الأولی ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹۳م. 

العدة شرح العدة: لبهاء الدين المقدسي 

كشاف القناع عن متن الإقناع : للشيخ منصور البهوتي» تحقيق: هلال مصيلحي» دار 
الفکر - بیروت _ لبنان - سنة ۱٤۰۲‏ هھ - ۱۹۸۲م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تصوير الطبعة الأولى - سنة ۳۸۹٠ه-‏ توزيع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. 

المغني: لاومام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي المتوفى سنة (١1۲ه)‏ تحقيق : 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر 
للطباعة والنشر بمصرء الطبعة الأولى سنة ١٤٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

الملخص الفقهي : للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع › 
المملكة العربية السعودية» الطبعة السادسة - سنة ۱۷٤۱ھ‏ ٦۱۹۹م.‏ 

ار السا 


ڪتب الأصول: 


فا لے روات دة ۲ هھ ۱۹۷۲م 


شرح الكوكب المنير› المسمى: مختصر التحرير: للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي 
المعروف بابن النجار» تحقيق : الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي› والأستاذ 
الدکتور نزیه کمال حماد» دار الفکر بدمشق - سنة ۱٤٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۰م. 


0 £ 


فهرس المراجع 


علم أصول الفقه : للدكتور محمد مصطفى الزحيلي. 

المدخل: لابن وردان 

المستصفى : لامام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة (١٠٠٠ه)‏ المطبعة الأميرية بمصرء 
الطبعة الأولى سنة ۲۲١١ه‏ 


الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير: للأستاذ مشهور حسن محمود سلمان 

دلائل النبوة: للبيهقي 

راان جاه 

شرح العقيدة الطحاوية - منشورات المكتب الإسلامي بدمشق - الطبعة الثاللة. ٠‏ 

فقه السنة» للشيخ سيد سابق» مكتبة الخدمات الحديثة - جدة - الطبعة الثالثة سنة 
۷ هھ ۱۹۸1م. 

المحلى: لاومام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة (١٥٤ه)‏ 
مكتبة الجمهورية العربية بمصر ۱۳۹۰ه _ ١۱۹۷ءم.‏ 

مرآة الحرمين : لإبراهيم رفعت باشا 

نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: لابن سعيد الأندلسي 


ڪب 


تب التعريفات والاصطلا حات: 


معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: تأليف الدكتور محمود عبد الرحمن عبد 
المنعم» دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير - القاهرة - دبي 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: تأليف الشيخ قاسم القونوي 
المتوفى سنة (۹۷۸ه) تحقيق: أحمد عبد الرزاق الكبيسي» دار الوفاء للنشر والتوزيع - 
السعودية - جدة _ الطبعة الثانية ۱٤١١‏ ه ۔ ۱۹۸۷٠م.‏ 

الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: لابن الرفعة الأنصاري» تحقيق د. 
محمد بن أحمد الخاروف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم 
القرى. 

التعريفات : تأليف السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي المتوفى 
سنة (١١۸ه)مطبعة‏ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» سنة ۱۳۵۷ھ - ۱۹۳۸م. 
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- جامع العلوم الملقب: دستور العلماء: للقاضي عبد الرب النبي بن عبد رب الرسول 
الأحمد النكري» مطبعة دار المعارف النظامية - حيدر آباد الدكن - الهند - الطبعة 
الأولى. 

المطلع على أبواب المقنع : للإمام أبي عبد الله محمد بن بي الفتح البعلي الحنبلي 
المتوفى سنة (۹٠۷ه)‏ المكتب الإسلامى للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١۸١٠١ه۔‏ 
٥6م‏ 


- شرح حدود ابن عرفة - تأليف محمد قاسم الرفاع - نشر دار المكتبة العلمية. 

كتب اللغة: 

أساس البلاغة: تأليف جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» مطبعة دار 
الكتب بمصر» الطبعة الثانية ۱۹۷۳٠ءم.‏ 

- الصحاح: تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار»ء دار 
العلم للملایین» بیروت - الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ ۔ ٩۱۹۷۹م.‏ 

- القاموس المحيط : تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة 
(۷١۸ه)‏ تحقيق : مكحتب التراث فى مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان 
الطبعة الثانية ٩١٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۸۷٠م.‏ 

- لسان العرب: لاومام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي 
المصري - دار صادر - بيروت. 

- مختار الصحاح: تأليف محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية - جدة - مؤسسة علوم القرآن - بیروت - سنة ٩٩٤۱ھ ١۹۸٩‏ م. 

- المصباح المنير: للشيخ أحمد بن محمد المقري الفيومي - المطبعة الأميرية بمصر. 

المعجم الوسيط : تأليف مجمع اللغة E‏ داز لغار ف دة «١‏ اف 
۰م ) 

- المغرب في ترتيب المعرب: للاإمام أبي الفتح ناصر الدين المطرزي» مكتبة أسامة بن 
زید - حلب - سوریا - الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۹ھ - ٩۱۹۷۹٠ءم.‏ 


o۲ 


قهرس المراجع 


ڪتب 


تب التاريح والتراجم: 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب : للإمام ابن عبد البر» مطبعة نهضة مصر بالقاهرة. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير» طبع دار الشعب بالقاهرة» سنة 
۰م 

الإصابة في تمييز الصحابة - لابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي - 
e‏ ۰ ا 
الأعلام - لخير الدين الزركلي - الطبعة الثالثة. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» ترجمة الدكتور النجار»ء دار المعارف - مصر - الطبعة 
الغالغة. 

تذكرة الحفاظ للذهبي» دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان ‏ 

تقريب التهذيب : للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانی المتوفى سنة (۲١٠۸ه)‏ دار 
المعرفة للطباعة ارد وت نے ا الثانية سنة ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۵م. 
التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي 

الجواهر المضية في الطبقات الحنفية» للشيخ محي الدين عبد القادر القرشي المصري› 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن» الطبعة الأولى سنة ۳۲١١١ه‏ 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة - للسيد محمد بن جعفر الكتاني 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلى - المكتب التجاري للطباعة 
والنشر - بیروت E‏ ۰ 

سير أعلام النبلاء للذهبي 

صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي» مطبعة الأصيل» حلب - سوريا - الطبعة 
الأولی سنة ۱۳۸۹ ه۔ ٩٦۱۹م.‏ 

طبقات الحنابلة : للقاضى أبى الحسين محمد ابن أبى يعلا» مطبعة السنة المحمديةء 
القاهرة سنة ۱ھ _ 140۲ء. 1 


طبقات الشافعية 1 ف - الدر »| > مطعة م الاب | می وشر کاه» 


فهرس المراجع of‏ 


- الطبقات الكبرى لابن سعد 

_ طبقات المالكية 

_ طبقات المفسرين للداوودي 

غاية النهاية في طبقات القراء 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: للعلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» دار 
المغرفة للطاعة والنشن يروت د لان 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» طبع بالأوفست بمكتبة 
المشى بغداد. | 

معجم الأدباء. 

- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- الكامل في التاريخ: لابن كثير. 

مفتاح السعادة: لطاش كبري زادة. 

وفیات الأعیان: لابن خلکان» مطبعة بولاق بمصر ۲۹۹. 

- هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي» طبع بالأوفست مكتبة المثنى - بغذاد. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : لاومام الشوكاني المتوفى سنة (١١٠٠١ه)‏ 
مطبعة السعادة - القاهرة - الطبعة الأولى سنة ۸١١١ه‏ . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : للإمام محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر 
ابن عثمان بم محمد شمس الدين أبو الخير السخاوي المتوفى سنة (۹۰۲ه). 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغري بردي المتوفى سنة 
(۸۷€ه(. 


- بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث: للدكتور صالح معتوق. 


محتويات الڪتاب 


04٥ 


ح توبات لتاب 


كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر 


كلمة لجنة إحياء التراث الإسلامى 


هم شيو خه الذين أخل عنهم 
أهم تلا مىڭذه الذين أخذوا عه 
نتا جه الفكري 


ومن مۇلماتە الحديثة 
الخطوات التي سلكتها في تحقيق هذا الكتاب 
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فصل في بيان شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها وغير ذلك . 
#8 فصل في السنن الرواتب وغيرها E O O‏ 


جه فصل في المريض وجه المناسبة بين الفصلين من EE‏ 
دوه فصل في الفائتة أي في بيان الصلوات الفائتة aE‏ 
+ فصل في بيان أحكام من أدرك الإمام» وأحكام المسبوق es‏ 
فصل في السهو OT OE‏ 


لا كتاب الصوم 


O فصل في بيان العوارض‎ ٠ 
EE O لا كتاب : الحج‎ 
e ٠ فصل في بيان كيفية الإحرام‎ 8 
a E O فصل في بيان أحكام القران والتمتع‎ 8 
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€۸ محتويات الڪتاب 
#جه فصل في بيان أحكام الرد OEY‏ 
ا کتاب 1 الكسب والأدب CTO o DT O‏ 
#هّه فصل في بیان أن الأكل وآدابه ونحوها CV‏ 
#جه فصل في بيان أنواع اللبسس E O‏ 
#جه فصل في بيان أنواع الكلام E E E‏ 
e‏ فصل آخر الكتاب الذي يختم به CA SEA SR SS‏ 
لا فهرس الآيات O O o‏ 
لا فهرس الأحاديث O O‏ 
ل فهرس الأعلام O » EES O OSES TODO O O CES DL DE O e‏ 
لا الموارد التي استقى منها الإمام العيني مولفه yy‏ 
لأ فهرس المراجع O O O‏ 


0 نبوة تعريفية 


اليئة القطرية للأ رتاف 


الوقف علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية وقد أثبت دوره ومكانته في 
مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافى والاجتماعي بمختلف أشكاله» ومازالت 
المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة على عظمة وأهمية الوقف عبر 


وفي هذا السياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدف الهيئة القطرية للأوقاف التي 
أعلن عن إنشائها بالقرار الأميري رقم ٤١‏ لسنة ۲٠٠٠‏ إلى إدارة الأموال الوقفية 
واستثمارها على أسس اقتصادية» وفق ضوابط شرعية بما يكفل نماءها وتحقيق شروط 
الواقفين» وتعد الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني سواء من ناحية النشاة 
والقدم أو الاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف وتنويع مصارفه من 
خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحي الحياة الثقافية 
والتربوية والصحية والاجتماعية... إلخ» وذلك تشجيعاً لأهل الخير وإرشاداً لهم لوقف 
أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية و تنظيماً لقنوات الصرف و الإنفاق المساهمة في 
بناء المجتمع الإسلامي الحضاري. 

١‏ - المصرف الوقفى لخدمة القرآن والسنة. 

۲ - المصرف الوقفى لرعاية المساجد. 

۳ - المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 


00۵٩۰‏ يذة ڏ يض 


٤‏ - المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

ه _ المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

٦‏ - المصرف الوقفى للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل خاص»› 
والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورهاء جاء إنشاء «المصرف الوقفي للتنمية 
العلمية والشقافية» ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافى والعلمى ضمن نطاق اختصاصاته. 
وأبرز مثال في إطار أعمال و إنجازات هذا المصرف رحلات العمرة للمتميزين إلى 
جانب إقامة العديد من الدورات العلمية. 

ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً فى تنشيط الحركة 
العلمية والثقافية› وذلك بإقامة المدارس› والمکتہات والمعاهد وغيرهاء ليصنع بذلك 
حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 

من أهدافه: 

- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

_ اللحث على الاهتمام بالتعليم › وبيالٰ دوره ر رقی الإنسان ونمو المجتمعات. 

- نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع طاق وا لار تقاء نتوی 
العاملين فى هذا المجال. 

من وسائله: 
و إقامة المؤتمراتث والندوات وحلقات الحوار والمهرجانات والمعارض 

والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية. 

دعم وإنشاء المكتبات العامة. 

- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات في مختلف 
المجالات العلمية والفقافية. 


